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6 باب فضل الوضوء 
ل سر لؤسم ل الررح تراس 4 ري« 0 


قال الله تعالى : #يتأيبًا ادح ءَامَنُوَاْ إذًا فُمْشُمْ إِلَ الصَّلَوة فَأَعْسِنُوا 
و ويك إل ألْمَرَافقٍ 4 إلى قوله تعالى : « ما يُرِيدُ أللّهُ لِيَجَعَل 


8 
2 
5 000 - 


5 م مَنَ حرج ولكن يريد لبطهرة م وَلِبْتِمَّ يعَمَتَمٌ عَليِكُمْ 
كروت © [المائدة: 5]. 
الشرح 

قال المؤلف”''_رحمه الله_: «باب فضل الوضوء) . 

الوضوء : في اللغة العربية مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والنظافة 
وأما في الشرع فهو تطهير الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة» 
والأعضاء الأربعة هى الوجه واليدان والرأس والرجلان» والوضوء من 
حوة ناه لها در عاك على فلو ساسك أده يورت علنة 
الثواب الذي سيذكر فى هذا الساب إن شاء الله . 


0 و را رن بارا جوف 
يِب كم إل الْمَرَافِقٍ وَأمَسَحُوا أ ءوس وَأرْجْلَحكُمَ إل الْكَعَبيْنِ4 الآية . 


«يكايا الدرح ءَامَنَْاْ * إذا سيعت الله وقول كايا الذرت 

فانتبه وأرعها سمعكء فإما خير تُؤمر به» وإماشر تُنهئ عنه وإما 

خبر صادق تنتفع به فالأقسام ثلاث : إما خير تُؤمر به وإما شر تنهئ عنه» 
وإما خبر صادق تنتفع به» كلما قال الله 


- هو الحافظ محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى عام 51/5ه‎ )١( 
.)740:/8( رحمه الله رحمة واسعة - انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ 
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هنا يقول : « يتايبا الَرَِحءَامَنْوَا دافم ِلَ ألصّكرة» أي : إذا أردتم 
القيام إلى الصلاة ‏ الفريضة أو النافلة -#82 مَأَغْسِنُوا و ١‏ 

« مَأَعِْئوأ بجوي » : ولم يذكر الله تعالى غسل الكفين» لأن غسل 
الكفين قبل الوجه سنة وليس بواجب» والوجه من الأذن إلى الأذن عرضاء 
ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولاً ويدخل فيه المضمضة 
والاستنشاق؛ المضمضة في الفم والاستنشاق في الأنف . 

9 وَلييَكمْ إل المرَافتٍ 4 يعني: واغسلوا أيديكم إلى المرافق؛ 
والمرفق هو المفصل الذي بين الذراع والعضد» وهو داخخل في الغسل ؛ 
لأن النبي كله كان إذا غسل يديه أشرع في العضدء وأدار الماء على 
مرفقيه . 

7 وأمسحوأ برءوسكة 4 : الرأس يُمسح ودج عنم وهذا من 
رحمة الله-عرٌ وجل - بعباده» لأن الرأس فيه شعر فلو فرض غسله لكان فيه 
مشقة على الناس وَلبدأ الماء يسرب على الثياب» وللحق الناسَ مشقةٌ في 
أيام الشتاء» ولكن من رحمة الله أن الرأس يُمسح ولا يُغسل» ومن الرأس 
الأذناق» سهان أنماء لأن النبي يَكةِ كان يمسح أَذْئيْه. 

#«وَأرْمْلَكُمْ إل الْكَمَبَْن# يعني : واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين» 
والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق» وهما داخلان في 
الغسل» هذه أربعة أعضاء» وهي أعضاء الوضوء . 

ثم قال - عر وجل -: «وَإن كيم جنب كأطهروا 4 وفي الآية الثانية 
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لفَاعْسَسِلُوا# : يعني إذا كان الإنسان عليه جنابة وجب عليه أن يُطهّر جميع 
بدنه: من رأسه إلى أخمص قدميه» ومنه المضمضة والاستنشاق» فإن 
المضمضة والاستنشاق يجبان في الوضوء وكذلك في الغسل . 

«وَإن كم جنْبًا مَاطهَرُواْ 4 والجنب: هو الذي حصلت عليه 
جنابة» والجنابة : إما إنزال المني بشهوة وإما الجماع وإن لم ينزل_» فإذا 
جامع الإنسان زوجته وجب عليه أن يغتسل سواء أنزل أم لم ينزل» وإذا 
أنزل وجب عليه غسل سواء جامع أم لم يجامع » حتى لو فكر وأنزل وجب 
فل الاعسيال: 

#وإن كم مَرْصَىَ أوَعَلٌ سَفْرِ أَوْجَاه أَحدة نكم من الْمابط أو سنك السَاء كلم 
جحدُوا ماء سَيَسَموأ صعِيِدًا طِيّبًا# يعني : أن الإنسان إذا وجب عليه الوضوء أو 
ا سو ل او ا 
الأرض بكفيه ويمسح وجهه وكفيه# وَأمسَحوأ بوجُوهحكم يديك يَنَهُ4 4 

« ماد أََهِيَجْصَك عَلِيِحكُم من حَرَج4 يعني : فيما فرض عليناء 
لم يرد أن يحرجنا ويلحقنا المشقة» بل هو أرحم بنا من أنفسنا وأولادنا 
وأمهاتناء والدليل على أنه أرحم منا بأنفسنا قوله تعالى: # ولا تَمَمَلُوأ 
أشي » [النساء: 4؟]»فالذي يوصيك ألا تقتل نفسك هو أرحم بك من 
نفسك. فهو لا يريد منا بهذا الفرض أن ب يشق علينا أو يلحقنا الحرج . 

« وَلكن يريد ليطَهَرَكُمَ © هذا الذي أراد الله منا بالوضوء والغسل أن 
يطهر ظواهرنا بالماء وأن يطهر بواطننا بالتوحيد» ولهذا يُسنْ إذا فرغت من 
الوضوء أن تتشهد تقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأشهد أن 
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محمدًا عبده ورسوله» اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين . 
#وَلِيِمَ ِمَمَتَمٌ عَلكْمَ 4 وذلك بهذا الوضوء الذي يحصل به تكفير 


السيئات ورفعة الدرجات» فإن من توضأ وأسبغ بغ الوضوء 5 ثم قال : (أشهد ‏ 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» فتحت له أبواب الجنة الثمانية 
يدخل من أيها شاء''22. 

وقوله : « لَعَلَحكُمْ مَنْكُرُوت 4 أي : لأجل أن تشكروا الله-عزَّ وجل 
على نعمه» فالواجب على المرء أن يشكر الله على نعمه» لآن نعم الله لا 
تحصى ولاسيما النعم الدينية» لأن النعم الدينية بها سعادة الدنيا والآخرة» 
والشكر : هو القيام بطاعة الله بامتثال أمره» واجتناب نهيه» يعني باللسان 
والأركان والقلوب» الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح ؛ نسأل الله أن 
يرزقنا وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته إنه على كل شيء قدير . 

64 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يك يَقُولُ: «إِنَّ 
متي يدعَوْنَ يَْمَ القيَامةٍ عوًا مُحَجَلِينَ مِنْ آنَارٍ الوضوءٍ فمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أن 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الطهارة» باب فيما يقال بعد الوضوءء رقم(00). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الوضوء»ء باب فضل الوضوء» والغر المحجلون من اناي لوو 
رقم(17)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوء» رقم(155١).‏ 
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06 -وعنه رضي الله عنه قالَ: سَّمعْت خليلي كَكِةِ يقول: «تَبْنُعُ الجليّة من 
التؤيو شلك لله الؤك و2" واه متلء» 

5 - وعن عثمانّ بن عفَّانَ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الل يله «مَنْ 
تَوَضًا فَأَحْسَّنَ الؤضوءَء خَرَحَت خَطَايَاهُ مِنْ حِسّدِهِ حَنَّى تَخْرُج مِنْ تَحْتٍ 
أظفاره”"'» رواه مسلم. 

السرج 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في رياض 
الصالحين في باب فضل الوضوء . 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكهْ يقول : 
«إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا مُحَجَّلِين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم 
أن يطيل غرته» فليفعل» يعني : أن هذه الأمة ‏ أمة محمد يل تدُعى يوم 
القيامة غرًا محجّلين. 

الغرة: بياض الوجه. 

والتحجيل : بياض الأطراف» أطراف اليدين» وأطراف الرجلين . 

يعني أن هذه المواضع تكون نور يتلألاً يوم القيامة لهذه الأمة, وهذه 
.خاصة بنا ولله الحمد» كما قال النبي كه : «سيما ليست لأحد غي ركو" "22 
يعني علامة تتبين بها أمة محمد يَكِِ في ذلك اليوم المشهود . 


.)50١(مقر رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء»‎ )١( 

(؟) رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب خروج الخطايا مع ماء الوضوءء رقم(550). 

() رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. 
رقم(147). 
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وهذا دليل على فضل الوضوءء وأن أعضاء الوضوء تأتي يوم القيامة 
تلوح من النور يقول: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» وهذه 
الجملة ليست من كلام النبي كَلةِ بل هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه» 
وليست بصحيحة من جهة الحكم الشرعي ؛ لآن ظاهرها أن الإنسان يُمكنه 
أن يُطيل غرته : يعني : يطيل وجهه وهذا لا يمكن» فالوجه محدد من الأذن 
إلى الأذن» ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية» لا يمكن أن يُطال» وهذا 
مما يدل على أن هذه الجملة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه قالها 
اجتهادّاء كما أشار إلى ذلك ابن القيم في النونية قال : 
وأنمو فدريسترة مال ذفنن كسحية 
فنفدايمي زه أول والعرفاسان 
وإطضالةالغرات ليس بممكن 
أبكنا وفقسذا واقصحخ الإييتبان 
لكن على كل حال ما فرضه الله علينا أن نغسل الوجوه والأيدي إلى 
المرافق» والأرجل إلى الكعبين هذا هو منتهى الوضوءء وكفى به فخرًا أن 
يأتي الناس يوم القيامة وهذه المواضع تتلألاً نورا من أجسادهم من أثر 
الوضوءء ففي هذا دليلٌ على فضيلة الوضوء وعلى إثبات البعث» وعلى أن 
الأمم يوم القيامة تأتي كل أمة تدعى إلى كتابهاء هل طبّقت كتابها أم لم 
تطبقه؟ 
وأما الحديث الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال: «تبلغ الحلية من المؤمن يك ببلة الوضوء» : الحلية يوم القيامة 
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تحلى ها الرسجال و القبياف: يكن امعان :و القياء جل دن دهن ورقفية 
ولؤلؤ# وَحُلُوا أسَاورٌ ين فِضَّةَ » [الإنسان: «017١‏ كوبت فيهكا مِنْ أَمسَاورٌ 
من ذهب وَلْولو4 العم 

فهم يحلون بهذه الأنواع الثلاثة» يلبس الرجل والمرأة في الجنة حليًا 
من هذه الأنواع الثلاثة: ذهب وفضة ولؤلؤ» ولابد أن تكون مرصوفة على 
وجه يحصل به الجمال أكثر وأكثر؛ لأن التحلي بكل نوع من هذه لا شك 
أنه يُكسب الإنسان جمالاً فإذا رصف بعضها إلى بعض» ورتبت ترتيبًا 
حسنًا أعطت جمالاً أكثر يوم القيامة «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء» ». إذا كل الذراع يكون حلية» مملوءًا حلية من ذهب وفضة ولوَلوٌ 
وهذا يدل على فضيلة الوضوء؛ حيث تكون مواضعه يوم القيامة يُحلَّى بها 
الإنسان في الجنة» جعلني الله وإياكم من أهلها . 

وأما الحديث الثالثك: حديث عثمان رضي الله عنه ففيه : «أن من توضأ 
فأحسن الوضوء خرجت خطاياه» تخرج خطاياه مع هذا الوضوء حتى من 
تحت أظفاره» وعلى هذا فالوضوء يكون سببًا لكفارة الخطايا حتى من أدق 
مكان وهو ما تحت الأظفارء وهذه الأحاديث وأمثالها يدل على أن 
الوضوء من أفضل العبادات» وأنه عبادة ينبغي للإنسان أن ينوي به التقرب 
إلى الله عزَّ وجلٌ» يعني : أن يستحضر وهو يتوضاً أنه يتقرب إلى الله» كما 
أنه إذا صلى يستشعر بأنه يتقرب إلى الله» كذلك وهو يتوضأ» ويستشعر بأنه 
يمتثل أمر الله في قوله: 8 إدًا فُمَثم إل الصّلَوةِ فأَغْسِلُوا وَجوهكم © . 
ويستشعر أيضًا أنه متبع لرسول الله يك في وضوئه» وكذلك أيضًا يستحضر 
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أنه يريد الثواب وأنه يُناب على هذا العمل حتى يتقنه ويحسنه والله الموفق. 


ات ع عع 
7 


7 -وعنه قَالَ: رَآَئْت رَسُولَ الله بل توَضًَا مثلّ وُضوئي هذا ثمَّ قالَ: «مَنْ 
تَوَضَا هكذاء عفِرَ له مَا تَقَدَمَ من ذَنْبهء وَكَانَتْ ضَلاتُهُ وَمَشَيّْهُ إلى المَممْحِدٍ 
نَافِئّة”''» رواه مسلم. 

4 وعن أبي شُريرة رضي الل عنه أنَّ رسول الل ب قالَ: «إِذًا تَوَضَأ 
العَبْدُ المُْلِمُ ‏ أو المُؤْمِنُ ‏ فَغَسَلَ وَحِهَهُء خَرَجَ مِنْ وجِهِه كلّ خَطِيمَةٍ نَظَرَ إلنْها 


9 ل 1 0 


َعَئِنَيْه مَعَ الما أو مَعَ آخِرٍ قَطْرٍ الما فإذَا غَسَلَ يديه خْرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كل خَطِيئَةٍ 
كان بَطَشَْها يَدَاهُ مَعَ المَاءِ أو مَعَ آخر قَطْرٍ المَاءِء فإذًا غَسَلَ رِجْلَيْه خَرَحَتْ كل 
خَطِينّةٍ مَشّتها رجلاه مَعٌ المَاءِ أو مَعَ آخْرٍ قطر الماءِء حَنَّى يَخْرُجَ نقيّا من 
الذّثُوب» رواه مسله”". 
الشرج 

هذه الأحاديث التى ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب بيان 
فضل الوضوء منها : حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ : فغسل 
كفيه ثلانًاء وتمضمض» واستنشق ثلاثاء بثلاث غرفات» وغسل وجهه 
ثلانّاء وغسل يديه إلى المرفقين ثلانّاء ومسح رأسه بيديه فأقبل بهما 
وأدبر» ومسح أذنيه» وغسل رجليه ثلانًا إلى الكعبين. 


)01( رواه مسلم: كتاب الطهارة » باب فضل الوضوء والصلاة عقبة» رقم(7519). 
ه64 رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء» رقم(1514). 


شرح رياض الصالحين 
ع 1 


قال النبي يَهّ: «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا 
يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه""") وهذا شيء يسير - ولله 
الحمد ‏ أن الإنسان يعمل هذا العمل ثم يُغفر ما تقدم من ذنبه. وأخذ 
العلماء من ذلك أنه يستحب لمن أسبغ الوضوء أن يصلي ركعتين» ود 
سنة الوضوء» سواء في الصباح أو في المساء» في الليل أو في النهار؛ بعد 
الفجر أو بعد العصرء لأنها سنة لها سبب» فإذا توضأ الإنسان نحو وضوء 
الرسول وَيِِ فإنه يصلي ركعتين ليُغفر له ما تقدم من ذنبه . 

وفي هذا الحديث قال: «وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة» 
يعني : زائدًا على مغفرة الذنوب» وليس معنى نافلة يعني صلاة تطوع» قد 
كرد يي الريك ولحو الل يعني شيئًا زائدًا على مغفرة الذنوب؛ 
لأن ذنوبه غفرت بوضوئه» وصلاته الأولى» فيكون مشيه للمسجد 
وصلاته ولو فريضة نافلة أي زيادة على مغفرة الذنوب ؛ لأن النفل في اللغة 
معناه الزيادة» كما قال الله تبارك وتعالى: # و مِنَالّلٍ فَتَمَجَّد يِه ك4 
[الإسراء: 9/ا]. 
تو ذكرالمولف ىن رحته ال تعالن صديكة أبن عريرة ف أن الوضتوء 
تخرج به الخطاياء إذا غسلت وجهك خرجت خطايا وجهك مع الماء أو 
مع آخر قطر الماءء (أو) هنا للشك من الراوي» وعلى كل حال فإن 


000( رواه البخاري: كتاب الوضوء » باب الوضوء ثلامًا ثلاناء رقم(60١)»‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة. باب صفة الوضوء وكماله. رقم(5؟١5).‏ 


49> شرح رياض الصالحين 


الإنسان إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه. وإذا غسل يديه خرجت 
خطايا يديه التي كان قد بطش بهاء وإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه 
حتى يخرج نقيّا من الذنوب_ولله الحمد» فهذا دليلٌ على فضيلة الوضوء . 

ولكن مَنْ منا يستحضر هذا الفضل؟! فهل يُكتب هذا الفضل والأجر 
للإنسان سواءًا استحضره أم لا؟ الظاهر ‏ إن شاء الله أنه يكتب له سواء 
استحضر أو لم يستحضرء لكن إذا استحضر فهو أكمل» لأنه إذا استحضر 
هذا احتسب الأجر على الله عرَّ وجلّ -» وأيقن أنه سيُجازى ويكافاً على 
هذا العمل جزاءً وفاقّاء بخلاف ما إذا توضأ وهو غافل» ولكننا نرجو من 
الله - سبحانه وتعالى ‏ أن يُكتب هذا الأجر حتى من الإنسان الغافل الذي 


يتوضأ على سبيل إبراء ذمته» والله الموفق. 


0 57 5 
و9 وت وت 


6 9 وعنه رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله كَل آَتَى المقْبرَةَ فقَالَ: «السَّلامُ 
عَلَيْكُْ دَارَ قَؤْم مُؤْمِنِينَء وَإِنّا إن شاءً الله بِكُمْ لاحقُونَ وَدِدْتٌ أَنَا قَدْرَآَيْنَا إِخْوَائنا» 
قَانُوا: أَوَلَسْنَا إِخُوائَكَ يَا رسُول الث؟ قَالَ: «أَنْثُمْ أَصْحَابيء وَإِخُوَانْنَا الّذِينَ لَمْ 
قَانُوا: بََى يا رسولٌ الله قَالَ: «فَإِنّهُمْ يَاُونَ عُوَا مَحَخَّلِين مِنّ الؤْضُوءٍء وَأَنَا 
فَرَطُهُمْ عَلَى الحؤض”''» رواه مسلم. 


ديح ) ده 2 تو يه ٠‏ وام جوف عد ها كوم علوي "اه ف و دو ا و 3 وي 7 
تأتوا مَعْدُ» قالوا: كئف تغرف مَن لم يَأتِ يَعْدُ من أَمَتِك با رَسول الله؟ فقال: 


00 رواه مسلم: كتاب الطهارة » باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء, رقم(59١).‏ 


شرح رياض الصالحين 


الضرح 

هذا الحديث الذي أورده المؤلف ‏ رحمه الله في كتابه رياض 
الصالحين في باب فضل الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَلِل 
أن المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» أو للّحقون: كان النبي يَلِ في أول الأمر نهى عن زيارة القبور؛ 
لآن الناس حديثو عهد بشرك» فخشي أن تتعلق قلوبهم بالقبور وتفتتن بهاء 
فنهى عن الزيارة» ثم لما استقر الإيمان في قلوبهم أمرهم بالزيارة» فقال: 
١كُنْتُ‏ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تُرْمَد في الدنيا وتذكر 
الآخرة)"2 فأمر النبي كَِ بزيارتها وبين الحكمة العظيمة من هذه الزيارة 
وأنها تذكر الموت» تذكر الإنسان الذي على ظهر الأرض أنه اليوم على 
ظهرها وغدًافي بطنهاء ولايدري : متى يكون هذا؟ قد يصبح الإنسان على 
ظهر الأرض ويمسي في بطنهاء وقد يُمسي على ظهر الأرض ويُصبح في 
بطنهاء فكان في زيازة العقات تذكر ب بالموك: أو تذكير بالاعرة» لأن 
الإنسان يمر بالمقبرة فإذا فكر وإذا أبوه» أو عمه. أو زوجتهء أو أخوه وما 
أشبه ذلك : بالآمس كانوا معه يأكلون ويشربون ويتنععمون في القصورء 
والآن هم مرتهنون بأعمالهم في القبور» يتذكر العام الماضي في مثل هذا 
الوقت وهم معنا فرحون بالدنيا مغتبطون بها والآن غادروهاء وصاروا 
مرتهنين بأعمالهم» من يعمل خيرًا يلقه ومن يعمل سوءًا يلقه؛ فهي تذكر 


)2000 رواه ابن ماجه : كتاب ما جاء فى الجنائز» باب ماجاء فى زيارة القبور» رقم(1/ا9١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
سج سس نه تت 


الآخرة» تذكر الموت حقيقة» اخرجوا إلى المقابر» انظروا هؤلاء العالم 
الذين لا يحصيهم إلا الله عرَّ وجل - أو لآ يُخْصَوْنَ إلا بمشقة» كانوا 
بالأمس معك, والآن هم في بطن الأرض» ولا تدري فلعلك ضجيعهم في 
مدة يسيرة» فهي تذكر الموت كما قال النبي يَلْة» ولهذا كان يخرج هو 
لاع روات ارد ل الوا واي 

فسلم عليهم : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» يعني : يا أهل دار قوم 
مؤمنين» يسلم عليهم» والظاهر ‏ والله أعلم أنه يسلم عليهم ويسمعونه. 
إذ لا فائدة من خطاب لا يسمعه المُخَاطب» لكنهم لا يستجيبون؟ لأنهم 
فين تبورهم» فيُسلّم عليهم فيقول : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» وَصدّق النبي يِه ما من حي إلا سيلحق الميت 
بمشيئة الله- عر وجل -. 

يقول : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» واختلف لوو هد الله 
لماذا قال: : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)» وهو أمرٌ معلومٌ متيقن» كيف 
ا 
أننا إذا لحقنا بكم فإنما نلحق بمشيئة الله» متى شاء لحقناكم ؛ لأن الأمر 
أمره» والملك ملكهء هو الذي يُدبر - عر وجل ما شاء فيمن'شاء؛ اليس 
الله يقول: « لبَرَحُُنَ ألْمَسْجِدَ آلْحَرَامَ إن سَآءَ أَشّهُ ءاميت * [الفتح: 77]. مع 
أنهم سيدخلون؛ لآن الله أكد الدخول بالقسم واللام ونون التوكيد» ولا 
شك في أنهم سيدخلونه» ولهذا لما جرى الصلح في الحديبية على أن 
الرسول يَكِةِ يرجع ولا يكمل عمرته قال له عمر رضي الله عنه: «ألستَ 


شرح رياض الصالحين 
#١١١‏ و 


تخدتنا آنا ندل البيث وتطوف به قال: «بلى» فأخبرتك أنا نأتيه العام؟» 
فقالعمر: لا . قال عل : «فإنك آنيه ومطوّف يه170' . 

فالحاصل أن كلمة (إن شاء الله» هنا ليس معناها التعليق الذي يكون 
الإنسان فيه مترددًا بين حصول الشيء وعدمه» بل معنى التعليق: أن 
لحوقنا بكم ليس باختيارنا ولكنه بمشيئة الله-عزَّ وجل - . 

ثم قال كك : «وددت أنا لقينا إخواننا» تمنى أن يلقى إخوانه يك اللهم 
اجعلني وإياكم منهم ‏ تمنى أن يلقى إخوانه قالوا: يا رسول الله ألسنا 
إخوانك؟ قال: (أنتم أصحابي») أخص من الإخوان ‏ الصاحب أخ 
وزيادة) والأخ أخ بلا مصاحبة» قال: «أنتم أصحابي» يعني : فأنتم أخص 
منهم » وهم  :‏ الصحابة ‏ إخوان للرسول وَل وأصحاب له» أما من جاءوا 
بعده من المؤمنين فهم إخوانه وليسوا أصحابه . 

«وددت أنا لقينا إخواتنا» قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله! قال: 
«أنتم أصحابي» ولكن إخواني قوم يأتون بعدي» يؤمنون بي ولم يروني» - 
اللهم لك الحمد ‏ اللهم ثبتنا على ذلك يؤمنون بالرسول يَكةِ وأنه رسول 
الله جما و لايرونه» : ُ الذين يرونه ‏ قالوا: يا رسول الله كيف 

ا لق ا 9 
تعرفهم؟ ‏ يعني: وأنت لم تدركهم ‏ فضرب مثلا برجل له خيل غرٌ 
محجلة . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» 
رقم(1/51؟). 


شرح رياض الصالحين 
جدن, ل ل سس سسك << (_(إ(إججج 


عُرَ يعني : فيها بياض في رأسها . 

ومحجلة : بياضٌ في أرجلها_مع خيل دهم_-يعني سود ليس فيها أي غرة . 

هل يشتبه عليه هذا بهذا؟ قالوا: لا. قال: «فإنهم يأتون يوم القيامة 
غرًا مُحجّلِين) ففي هذا دليلٌ على فضيلة الوضوء» وأن هذه الأمة يأتون يوم 
القيامة وهم غرّ محجلون من أثر الوضوءء غر يعني: بيض الوجوه. 
محجلون يعني: بيض الأرجل والأيدي. وهذا البياض بياض نور 
وإضاءة» يعرفهم الناس يوم القيامة في هذا اليوم المشهود العظيم» تعرف 
أمة هذا النبي الكريم كلِ بهذه السيما والعلامة التي ليست لغيرهم» أسأل 
الله تعالى بمنّه وكرمه أن يحشرني وإياكم على هذا الوجه» وأن يجعلنا من 
أمته ظاهرًا وباطنًا إنه على كل شيء قدير . 


6 وعنة أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «آلا َدلّكُمْ على مَا يَمْحُو الله به الخطايّاء 
نَءفَمٌ مه الدّر حات؟» قالوا: بَلَّ, دا رسُول اللهء قَالَ: «إِسْبَاعٌ الوضوء ع1 
ويَرْفعٌ به الدرجات بلى يا رسو إسباغ الوضو 
المَكَارِء وَكَثْرَةٌ الخّطًا إِنَى المساحدء وَانتِظَارُ الصّلاةٍ بَعدَ الصلاة» فَدَلِكُمُ 
الريَاطٌء فُذّ كما ا" أده ٠.‏ 

باطء فذلكم الرّدٍ رو 
٠١‏ 9 وعَنْ أبي مَالك الأشعريٌّ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسُول ال يَكةِ: 

«الطُّهُورٌُ شطُرُ الإِيمَانٍ”""» رواه مسلم. وقد سبق بطولِهِ في باب الصبر. 


)غ0( رواه مسلم: كتاب الطهارةء باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» رقم(١50).‏ 
(؟) رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم(7؟5). 


شرح رياض الصالحين 


وفي الباب حديثُ عمرو بْنِ عَبّسة رضي الله عنه السّابق في آخر بَابٍ 
الرّجاءِء وَهُوَ حَدِيثُ عظيمٌء مُشتمل على جُملٍ من الخيرات. 

ار تر ا ا ا 
أحَنٍ يَتَوَضَاُ فيُبْلعٌ -أؤ فيُسْبِعُ الؤضُوء _كُمَ بقول: أَشهَّدُ أنْ لا إله إلا الله وَحَْهُ لا 
شريك لَه وَأَشْهَدُ أن مَحَمَدَا عَيْدُهُ وَرَسُول, إل فتكت لَهُ أنُوابٌ الجَنَّةِ الَّمَانيةٌ 
يَدْخْلُ مِنْ أيّها شاء”''» رواه مسلم. 


الشرح 
هذه الأحاديث في بيان فضل الوضوء» وقد سبق حديث في هذا 
ع امه مان اج ول ا م 
أن فيها فائدة عظيمة» وهي تذكير الإنسان الموت أو الآخرة» وليُعلم : أن 
لبارة فووا هل الم فلا يجوز للمرأة أن تزور المقبرة؛ لأن النبي 
كه لعن زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج""؛ ولأن 
المرأة ضعيفة لا تتحمل فربما تنوح وتبكي وتلطم ولأن المقابر - 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوءء رقم(775). 

() روه الترمذي: كتاب الطهارة» باب فيما يُقال بعد الوضوءء رقم(00). 

(9) رواه أحمد فى المسند .)779/١(‏ وأبوداود: كتاب الجنائزء باب فى زيارة النساء 
القبور» رتور والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في اك أن يتخذ 
على القبر مسجداء رقم(4)”50. والنسائي: كتاب الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ 
السرج على القبور» رقم(47١5).‏ 


شرح رياض الصالحين 
2225 


الغالب ‏ تكون خالية من الناس» فيحْسَى إذا خرجت المرأة إليها أن يتبعها 
السفهاء والسّمْل من الناس ويحصل بذلك المحذور والفتنة» لهذا لعن 
النبي كَكةِ زائرات القبور» أما إذا مرت المرأة بالمقبرة من غير أن تخرج 
لقصد الزيارة فلا بأس أن تقف وتسلم وتدعو كما يدعو الرجل» يعني : 
هناك فرق بين القصد وعدم القصد. 

ثم لبُعلمْ أيضًا أن أصحاب القبور مهما بلغوا من العمل الصالح والتقى 
لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء ولا يملكون لغيرهم أيضًا نفعًا ولا 
ضراء ولهذا هم يُدعى لهم ولا يُدعَوْنَء يُدعى لهم كما سبق أن النبي كَل 
دعا لهم» ولكنهم لا يُدعون؛ لأنهم لا يفيدون» وقد قال الله علَّ وجل : 


قطن اعداس 121 بج سرع لق :8 ا ل كرس ل ارم ص 


2 زر ةا سءسه بو له سم ميل 
وَمَنَ أضَل مِمَّن يَدْعوأ مِن دون الله من لايستحيب له إك بوم الْقيلمَةَ وهم عن دعايهم 


- 3-9 


20 506 
ه 


َلفِلُوتَ :> وَإذ حشر اناس كانوأ طم أده وكاو دحم كَفرينَ4 [الأحقاف: 5 5]» 
ا 7 سق عر عه سه سر 32 7 
وقال تعالى : # وألزينت عور من دون ما يملكورت من فطجِيرٍ 27 إن 


سد وى وم د 


ل ل واه وسم سير لم له م سا صصح سه سوط ار وي ل 22 
قوم له حتغوا 514 ولو مينوا ما استبكافا لك وبوع القمة يكفرون 


ل م 07 دير سلس 


شرك 5 ولا سْنتك مثل حير © [فاطر: 0017 14]. 

قا وا دكا زف ذا حور« الأشافيق اناكو فير سريت ا ري 
رضي الله عنه أن النبي يَكِهْ قال: «ألا أنبئكم ‏ أو ألا أخبركم_بما يمحو الله 
به الخطايا ويرفع به الدرجات» وإنما ساق الحديث عَلِلٍ على سبيل 
الاستفهام من أجل أن ينتبه السامع لما يُلقى إليه» لأن الأمر مهم. فقال: 
«ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟2 قالوا: بلى يا 
رسول الله نبئناء قال: «إسباغ الوضوء على المكاره؛ وكثرة الخطا إلى 
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المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» . 

«إسباغ الوضوء على المكاره»: يعني أن الإنسان يتوضأ ويسبغ 
وضوءه على كره منه : إما لكونه فيه حمى ينفر من الماء فيتوضأ على كره» 
وإما أن يكون الجو باردّاء وليس عنده ما يسخن به الماء ويكون الماء باردًا 
فيتوضاأ على كره» وإما أن يكون هناك أمطار تحول بينه وبين الوصول إلى 
مكان الوضوء فيتوضا على كره؛ المهم أنه يتوضأ على كره ومشقة لكن 
بدون ضررء أما مع الضرر فلا يتوضأ بل يتيمم» لكن يتأذى ويتوضأ على 
كره» هذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات» وهذا لا يعني أن 
الإنسان يتقصد على نفسه ويذهب يتوضاً بالبارد ويترك الساخن» أو يكون 
عنده ما يسخن به الماء . ويقول: لا أسخن. أريد أن أتوضاً بالماء البارد. 
لأنال هذا الأجرء فهذا غير مشروعء لأن الله يقول: « ما يَمُعكلٌ ألّهُ 
بِعَدَايِكُمَ إن سَكرْشر وَءَامَنَيُم4 [النساء: 117 .]١‏ 

ورأى النبي يِه رجلاً واقمًا في الشمس قال : «ماهذا؟» قالوا: نذر أن 
يقف في الشمسء فنهاه عن ذلك وأمره أن يستظل”""» فالإنسان ليس 
مأمورا ولا مندوبًا في أن يفعل ما يشق عليه ويضره؛ بل كلما سهلت عليه 
العبادة فهو أفضلء لكن إذا كان لابد من الأذى والكره فإنه يؤجر على 
ذلك» لأن هذا بغير اختياره . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي معصيةء 
رقم(5١57).‏ 


سه سس 19 


كذلك «كثرة الخطا إلى المساجد» فيه دليلٌ على أن الجماعة تكون في 
المسجد ولا تكون في البيت» وأن الإنسان إذا كثرت خطاه إلى المساجد 
فإنه يؤجر : ويرفع الله به له الدرجات ويمحو عنه الخطيئات . 

وقد ثبت عن النبي يَلِهِ 'إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى 
المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رُفعت له بها درجة وحط 
عنه بها خطيئة)''2 وهذه نعمة عظيمة» «فإذا صلى لم تزل الملاتكة تصلي 
عليه ما دام في مصلاه» اللهم صلّ عليه» اللهم ارحمه» ولا يزال أحدكم 
في صلاة ما انتظر الصلاة» . 

«وكثرة الخطا» يعني : أن يأتي الإنسان إلى المسجد ولو من بعد 
وليس المعنى أن يتقصد الطريق البعيد» أو أن يقارب الخطاء فهذا غير 
مشروع» بل يمشي على عادته» ولا يتقصد البعد» يعني : مثلاً لو كان بينه 
وبين المسجد طريق قريب وطريق آخر بعيد لا يتقصد أن يذهب من البعيد 
لكن إذا كان بعيدًا ولابد أن يمشي إلى المسجد فإن كثرة الخطا إلى 
المساجد مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات . ٠‏ 

وأما الثالث : «انتظار الصلاة بعد الصلاة» : بمعنى أن الإنسان إذا فرغ 
من هذه الصلاة يتشوق إلى الصلاة الأخرى فرغ من صلاة العصر ينتظر 
بقلبه صلاة المغرب» فرغ من صلاة المغرب ينتظر بقلبه صلاة العشاءء 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم(5417). 
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وهكذا يكون قلبه معلمقًا بالمساجد: كلما فرغ من صلاة إذا هو ينتظر 
الصلاة الأخرى» هذا أيضًا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات . 
قال: «فذلكم الرباط. فذلكم الرباط) يعني المرابطة والمداومة على 
الخير» وهو داخل في قوله تعالى: 9 يتأيها ادرب ءَامَنُوا اصيروأ وَصَاررُوأ 
وَرَا يطو أوَأتَفُوا لَه َحَلَكُمَ حورت * [آلعمران: .]٠٠١‏ 
ثم ذكر المؤلف حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي َكل 
قال: «الطهور شطر الإيمان» : يشمل طهور الماء» وطهور التيمم» 
وطهارة القلب من الشرك والشك والغل والحقد على المسلمين» وء 
ذلك مما يجب التطهر منه فهو يشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. 
«شطر الإيمان» : نصفهء والنصف الثاني هو التحلي بالأخلاق 
الفاضلة والأعمال الصالحة؛ لأن كل شيء لا يتم إلا بتنقيته من الشوائب 
وتكميله بالفضائل ؛ فالتكميل بالفضائل نصف». والتنقية من الرذائل نصيف 
آخرء ولهذا قال: «الطهور شطر الإيمان» وأما شطره الثاني فهو التكميل 
بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة. ش 
ثم ذكر المؤلف آخر ما ختم به الباب حديث عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أن الرجل«إذا أسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ وحده 
لاشريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء فإنها تفتح له أبواب الجنة 
الثمانية يدخل من أيها شاء» » وزاد الترمذي ‏ رحمه الله -: «اللهم اجعلني 
من التوابين» واجعلني من المتطهرين» هذه الأحاديث في فضائل الوضوءء 
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يكن من فضائله إلا حديث واحد لكفى به دعوة إلى الوضوء وإحسانه 
وإسباغه» وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح . 


ع 0 0 
23 36 2 


شرح رياض الصالحين 


7 باب فضل الأذان 

٠١8‏ -عَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الله يك قالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النّاسُ 
ما في النَّداةٍ والصَّفٌ الأوَّلِء كُمَّ لَمْ تَجدُوا إلا أن يَممْتَهِموا عَلَيْهِ لاسْتّهموا عَلَيْهِ؛ 
وَنَوْ يَعْلَمُونَّ مَا في التّهْجِير لاسْتَبَقُوا إَِيْهه وَنَوْ يَعْلَمُونَ مَا في العَنَّمَةٍ والصّبْح 
لأتوهُمَا وَلُو حَيُْواا' '» متفقٌ عليه. 

«الاسنَّهامُ» الاقتراع, و«التَّمُجِير»: التبكير إلى الصلاة. 

الشرح 

قال المؤلفرحمه الله تعالى - «باب فضل الأذان» يعني ما ورد فيه؛ 
والأذان: هو الإعلام» الإعلام بالصلاة أي بدخول وقتها إن كانت مما 
يقدم» أو بفعلها إن كانت مما يؤخر» هذا هو الأذان» يعني : ينادي الإنسان 
فيُعلم الناس بأن الوقت قد دخل في صلاة المغرب» وفي صلاة الفجرء 
وفي صلاة العصرء وفي صلاة الظهر إلا أن يبردوا بهاء فالأذان عند 
دخولهاء وكذلك في أذان العشاء إذا أعتموا بها فالأذان كذلك يؤخرء 
وإلا فإنه يؤذن عند دخول الوقت؟ لقول النبي كَِْ: «إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم''"') والأذان المشروع هو الذي يؤذن للصلوات 
الخمس» وفرض في السنة الثانية من الهجرة بعد أن هاجر النبي كَل إلى 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم(2»)510 ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم(57). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد» رقم(57548)؛ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم(8174). 
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المدينة شرع الأذان» واختلف الصحابة حين تشاوروا كيف يُعلّم بدخول 
وقت الصلاة؟ فقال بعضهم : نوقد نار عظيمة يعرف الناس أن الوقت قد 
دخل» وقال بعضهم : بل نضرب بالناقوس_الناقوس_ الذي يشبه الجرس . 

وهو الذي ينادي به النصارى لصلواتهم» وقال آخرون: بل ننفخ 
بالبوق كما يفعل اليهود» وكل هذا كرهه النبي يك فرأى رجل من الصحابة 
- وهو عبد الله بن زيد ‏ رأى رجلاً في المنام وفي يده ناقوس قال له: أتبيع 
هذا؟ قال: وماذا تصنع به؟ قال: أعلم به للصلاة» قال: أفلا أدلك على 
خير من ذلك؛» قال: بلى» فقرأ عليه الآذان» وقرأ عليه الإقامة فلما أصبح 
غدا إلى النبي يَكِةِ وأخبره بالخبر» فقال النبي يَلكِ: «إن هذا رؤيا حق» ثم 
علودرلؤلا كآذنيه"' “ريهذا الآدان المعروفه: 

ولما كان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وكثر الناس جعل أذانًا 
أولاً للجمعة قبل الأذان الثاني الذي هو عند حضور الإمام؛ فكان في يوم 
الجمعة أذانان» أذان أول وأذان ثانِء وفي رمضان أمر النبي يل بلالاً أن 
يؤذن في آخر الليل إذا قرب وقت السحورء وقال: "إن بلالاً يؤذن بليل 
ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم 
مكتوم. فإنه لايؤذن حتى يطلع الفجر”'"» فصار عندنا الفجر لها أذان أول» 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (677/4» وأبوداود: كتاب الصلاةء باب كيف الأذان» 
رقم(444)» والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في بدء الأذان» ‏ مختصرًا - 
رقم(189). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» رقم(97١2)5»‏ - 
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ولكن ليس لها بل لأجل الإعلان بأن وقت السحور قد حل» والجمعة لها 
أذان أول من سنة عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين 
الذين أمرنا باباغ متديم: 

قال بعض المتحذلقين الذين يدعون أنهم سلفيون سنيون: قالوا إن 
أذان الجمعة الأول لا نقبله؛ لأنه بدعة» لم يكن على عهد النبي يَكِْةِ وهذا 
القول منهم قدح للنبي يَكِةِ وقدح بالخلفاء الراشدين وقدح بالصحابة رضي 
الله عنهم » وهؤلاء المساكين وصلوا إلى هذا الحد من حيث لا يعلمون . 

أما كونه قدحًا بالرسول يَكةٍ فلآن النبي كَكِيِ قال : «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي("» وبإجماع المسلمين أن عثمان 
رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين» وأما كونه قدحًا بالخلفاء الراشدين» 
فهو قدح بعثمان رضي الله عنه وهو منهم» والقادح في واحد منهم قادح في 
الجميع» كما أن المكذب للرسول الواحد مكذب لجميع الرسل» وأما 
كونه قدحًا بالصحابة؛ فلأن الصحابة لم ينكروا على عثمان رضي الله عنه 
مع أنه لو أخطأ لأنكروا عليه كما أنكروا عليه الإتمام في «منى» في الحج» 
فهل هؤلاء المتحذلقون أعلم بشريعة الله وبمقاصد الشريعة من الصحابة؟ ! 


ِ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء 
رقم(؟9١1).‏ 

)١(‏ رواه أحمد في المسند(7/4؟١١)»‏ والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ 
بالسنة واجتناب البدع» رقم(757177)»: وابن ماجه: المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» رقم(؟1). 
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لكن صدق رسول الله تله : «أن آخر هذه الأمة يلعن أولها ‏ والعياذ بالله - 
ويقدح فيهم»"'» فالأذان الأول للجمعة أذان شرعي بإشارة النبي كَل 
وسنة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وبإجماع الصحابة الإجماع 
السكوتي ولا عذر لأحد» وقطع الله لسان من يعترض على خلفاء هذه الأمة 


الراكتدرووغان الميفانة: 
قد يقول قائل : لماذا لم يشرّعه الرسول يِل والجمعة موجودة في 
عهده؟ 


والجواب: أن السبب هو أن الناس في عهد عثمان كثروا واتسعت 
المدينة» واحتاجوا إلى أذان ينبههم يكون قبل الأذان الأخير الذي يكون 
عند مجيء الإمام فكان من الحكمة أن يؤذن» وقد بنى عثمان رضي الله عنه 
على أساس: فها هو النبي كَلِ يأمر بلالاً أن يؤذن في آخر الليل لا لأن 
الصلاة حلت صلاة الفجر ‏ ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائم» فهو مقصد 
شرعي» ولا إشكال في شرعية الأذان الأول ليوم الجمعة» فهو مشروع 
بسنة الخلفاء الراشدين وإيماء سيد المرسلين محمد يدك وإجماع الصحابة 
الذين أدركوا هذاء أما الأذان في آخر الليل فإنه مشروع بسنة النبي يِل في 
رمضان لإيقاظ النائم» وإرجاع القائم» لكن هل يشرع في غير رمضان؟ 
نقول: لعله قياسًا على فعل عثمان رضي الله عنه نرى أنه لا بأس به . 


() رواه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف» 
رقم(١١2)55‏ وابن ماجه: المقدمة. باب من سئل عن علم فكتمه. رقم(5717). 
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وها هنا مسألة ثانية «الصلاة خير من النوم»: زعم بعض المتأخرين 
أنه عافن الأذان الأول الذي قبل الفجرء وأخطأوا خطأ عظيمّاء لأن 
النبي ككِ أمر بلالاً أن يقول : «الصلاة خير من النوم» في أذان الفجرء قال: 
«إذا أذنت بالأول لصلاة الصبح فقل : الصلاة خير من النوم»”'' . ومعلوم أن 
الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها لقول النبي كله : «إذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم'""' وسُميِ أذانًا أولاً باعتبار الإقامة لأن الإقامة 
أذان ثان» كما قال النبي كَل : «بين كل أذانين صاد90 2 وجاء في صحيح 
مسلم ‏ رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : فإذا أذن الأول 
للفجر”؟' يعني : قام النبي كِِ حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه لصلاة الفجر . 

وهذا صريحٌ في أن أذان الفجر الأول هو ما يكون بعد دخول الوقت» 
وأما الأذان آخر الليل فليس أذانًا للفجر بل هو أذان للنائمين ليقومواء 
وللقائمين ليرجعوا ويتسحروا إذا كان ذلك في وقت الصوم . 

والأذان من أفضل الأعمال» وهو أفضل من الإمامة» يعني أن مرتبة 
المؤذن في الأجر أفضل من مرتبة الإمام» لأن المؤذن يعلن لتعظيم الله 
وتوحيده والشهادة للرسول بالرسالة وكذلك أيضًا يدعو الناس إلى الصلاة 


.)5٠08/؟(دنسملا رواه أحمد فى‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان؛ باب المكث بين السجدتين» رقم(819). 

)6 رواه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة» رقم(4 15)؛ 
ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء بين كل أذانين صلاة» رقم(87”8) . 

(5) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب من انتظر الإقامة» رقم(2»)577 ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد الركعات النبي كلد رقم(07757. 
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وإلى الفلاح في اليوم والليلة خمس مرات أو أكثرء والإمام لا يحصل منه 
ذلك فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلاشهدله 
يوم القيامة'''» ولهذا كان الأذان مرتبته في الشرع أعلى من مرتبة الإمامة . 

فإن قال قائل: إذا كان كذلك لماذا لم يكن الرسول كَل يؤذن ولا 
الخلفاء الراشدون. أجاب العلماء عن هذا بأن النبي كَلْهِ والخلفاء 
الراشدين كانوا مشغولين بمصالح العباد؛ لأنهم أئمة وخلفاء يدبّرون أمور 
الأمة» والأذان في عهد الرسول يَكةٍ ليس كالأذان في وقتناء الآن إذا أراد 
الإنسان أن يؤذن ليس عليه سوى أن ينظر إلى الساعة ويعرف الوقت حل أو 
لم يحل» لكن في عهد الرسول يَة يراقبون الشمس ويتابعون الظل حتى 
يعرفوا أن الشمس قد زالتء وكذلك أيضا يراقبوتها حتى يعرفوا أنها غريت 
ثم يراقبون الشفق» ثم يراقبون الفجرء ففيه صعوبة» صعوبة عظيمة» 
لذلك كان النبي يك والخلفاء الراشدون لا يتولون الأذان» لا لأن فضله 
أقل من الإمامة» ولكن لأنهم مشغولون بما هم فيه عن الأذان. 

وقد بِيّن النبي يَكيةُ فضيلته بأن الناس «لو يعلمون ما في النداء ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» سبحان الله العظيم فمعنى هذا أن 
الناس لو يعلمون ما في الأذان من فضل وأجر لكانوا يقترعون أيهم الذي 
يؤذن» بينما الناس الآن مع الأسف يتدافعونه . 

هذا يقول: أَذْن يا فلان» أذّن يا فلان. . » فيقول: أنا والله صوتي ليس 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
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سان اولس عالقا أ رفوك زوتاتها اخريوسوف يؤذتون» طم 
الشيطان عن فعل الخيرء وها هو النبيّ كه يقول: «ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه يعني يقترعون عليه - لاستهموا) 

فينبغي عليك إذا كنت في رحلة أن تحرص على أن تكون أنت المؤذن 
ومعلوم أن الرحلة لها أمير - سواء رحلة سفر أو نزهة ‏ فلابد أن يكون هناك 
أمير فإذا ربب الأمير شخصًا للأذان فليس لأحد أن يتقدم ويؤذن» لآنه صار 
موذْنًا راتبّاء وكذلك إذا قال لأحدهم: أنت الإمام» صار هو الإمام ولا 
أحد يتقدم عليه لقول النبي يَكْهّ: «لا يَؤْمّنَ الرجلّ الرجل في سلطانه إلا 
م وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح . ْ 
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84 - وَعَنْ مُعَاوِيَة رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رِسُول الل كَل يَقُولَ: 
«المُوَدَّنُونَ أطْوَلُ النّاسِ أَعْنَاقَا يَوْمَ القيَامّة!"'» رواه مسلم. 

وعَنْ عَبْدٍ الله ْنِ عَيْدِ الوَحْمَنِ بْنِ أبي صَعْصّعَة أنَّ أب سعيد الخُدْرِي 
رضي الله عنه قَالَ لَهُ: «إنّي آَرَاكَ تُحِبُ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَة فإذًا كُنْتَ في عَنَمِكَ - أو 


٠ 0 1‏ 2ه 0000000 > هب 2 00 2 6 و2 
باديتك ‏ فأذنت للصلاةء فازفع صوتك بالنذاءء فإنة لا يَسمَعٌ مدى صؤت المؤذن 


- 


وام 


حجن وَل إِنسّء وَل شيءٌ إلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ""» قال أبو سعيد سَمعتّة مِنْ 


)١(‏ رواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاةء» باب من أحق بالإمامة» رقم(597). 
فم رواه مسلم : كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه؛ رقم(741) . 
() رواه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداءء رقم(609). 


الفشرح 
هذان الحديثان ذكرهما المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب «فضل 
الأذان» عن معاوية رضي الله عنه أن النبي يك قال : «المؤذنون أطول الناس 
أعناقًا يوم القيامة» إذا بُعث الناس فإن المؤذنين يكون لهم ميزة ليست 
لغيرهم وهم أنهم أطول الناس أعناقًا فيعرفون بذلك تنويهًا بفضلهم 
وإظهارا لشرفهم» لأنهم ‏ أي المؤذنين - يؤذنون ويعلنون بتكبير الله عرَّ 
وجل وتوحيده والشهادة لرسوله يك بالرسالة» والدعوة إلى الصلاة وإلى 
الفلاح» يعلنونها من الأماكن العالية» فلهذا كان جزاؤهم من جنس العمل 
أن تعلو رءوسهم وأن تعلو وجوههم التي يتكلمون منها في هذا الأذان 
وذلك بإطالة أعناقهم يوم القيامة» وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن 
يحرص على أن يكون مؤذنًا حتى لو كان في نزهة هو وأصحابه فإنه ينبغي 
أن يبادر لذلك» وقد سبق أن النبي كَكةٍ قال: الو يعلم الناس ما في النداء ثم 

لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا». 
وكذلك من فضيلة الأذان ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي يَكْةُ: «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد 
يوم القيامة»» وهذا أيضا من فضائل الأذان أن صاحبه يشهد له يوم القيامة 

بأنه من المؤذنين تنويهًا بفضله وبيانًا لثوابه . 
فالحاصل : أن الأذان له فضل عظيم» وأنه ينبغي للإنسان أن يكون 
مؤذنًا إلا أنه إذا كان هناك مؤذن راتب فإنه لا يحل لأحد أن يتجاوز ويؤذن 
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عنه إلا إذا كان قد وكله أو ما أشبه ذلك» يعني لا تظنوا أن الإنسان ينبغي له 
أن يبادر للمسجد ويؤذن قبل أن يحضر المؤذن الراتب» لآن 00 
عليه وقد قال النبي وَكِلٍ : ١لا‏ يَوْمَنَ الرجلّ الرجلّ في سلطانه إلا بإذنه”'") 
والله الموفق 


٠5‏ 9 وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الل ككِ: «إذَا نودي 
بالصّلاةء أَدْيَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حنَّى لا يَسْمَعٌ التََّذِينَ فإذَا قُضيّ النْدَاءُ 
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قبل حَنَّى إِذَا ثُوّبَ للصّلاة أذْيَنَ حَدَ حَى إذا فضي اتويب قبل حَنَى يَْطِوَ د 


2 


المَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولٌ: اذْكَنْ كَذاء وَاذْكُنْ كدًا لما لمَ يَذْكَنْ مِنْ قَبْلُحَنَّى يَظلَّ الرَجُلٌ 
مَايَدْرِي كَمْ صَّلَّى! "“» متفقٌ عليه. 
«التّخْويبُ» الإقامَة. 


111 ون عترراات في رودن الغا رركي العدهما أنبجيع رول 


2 


الله كل يَقُولٌ: «إِذًا سَمِعْتُمْ النداء المُؤٌدّنَّ فَقُونُوا مِئْلَ ما يَقُولُ كُمَّ صَلُوا علّيّ فإنّهُ 
مَنْ صَلَّى عَلَيِّ صَلاةَ صَلّى الله عَلَيْهِ بها شرًاء كُمَّ سَلُوا الله لي الْوَسِيلة فإِنًّا 
مَنْرْنَةٌ في الجَنَّةِ لا تَنْبغي إلا لعَبْدٍ مِنْ عِبَادٍ الله وَأَرْجُو أَنْ أكُونَ أنَا هو فَمَنْ سَألّ 
لي الؤسيلة حَلَّتْ لَهُ الشَفَاعَةُ”"» رواه مسلم. 


() رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» من أحقّ بالإمامة» رقم(119/7). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» فضل التأذين» رقم(508). ومسلم: كتاب الصلاة» 
فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه» رقم(5789). 

(*) رواهمسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» رقم(85”). 


جوع شرح رياض الصالحين 


هذه الأحاديث أيضًا فى فضل الأذان: منها حديث أبى هريرة رضي 
الله عنه أنه إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط كراهة أن يسمع ذكر الله - 
و 03 5 5 5 رن تس ع مه و جح سس ور 
عزَّ وجل - وهذا هو معنى قوله تعالى: #ين سر الوَسَوَاين الخكاس »* 
[الناس: 5]» الذي يخنس عند ذكر الله عزَّ وجل - ويختفى ويبعد» أن 
الشيطان أكره ما عنده عبادة الله » وأبغض ماعنده من الرجال عباد الله » وأحب 
« السَّيِعانُ يدك الْفَفْرَ وَيَأْمْرُصكُم بِالْفَحْسَس]كٍ © [البقرة: 138]. 

فيحب من الناس أن يأتوا ما لم يأمر الله به» ويكره منهم أن يأتوا ما أمر 
الله عر وجل -. 

فإذا أذن المؤذن ولَّى وأبعد عن مكان الأذان حتى يخرج بعيدًا عن 
البلاد لعلا يسمع الذكرء فإذا انتهى الأذان أقبل حتى يغوي بني آدم» فإذا 
ُوتب يعني أقيمت الصلاة فإنه في حال الإقامة أيضًا يُولي ويُدبر» ثم إذا 
فرغت الإقامة أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه يعني يحول بين المرء وقلبه 
فى صلاته : يقول له : اذكر كذاء اذكر كذاء اذكر كذا يُذكره بأشياء قد نسيها 
وهذا أمر يشهد له الواقع فإن الإنسان أحيانًا ينسى أشياء فإذا دخل فى 
الصلاة فتح الشيطان عليه باب التذكر حتى جعل يذكرهاء ويُذكر أن رجلا 
اشتكى إلى آخر وقال له: إنه استودع وديعة ‏ يعني عظيمة ‏ ونسيهاء فقال 
له اذهب فتوضاً فصل ركعتين وستذكرهاء ففعل الرجل» فذكرهاء ذكره 
.ياه الشيطان: 
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وصدق رسول الله يك حيث أراد في هذا الحديث فائدتين عظيمتين : 

الفائدة الأولى: بيان فضل الأذان» وأنه يطرد الشياطين» ولهذا 
استحب كثير من العلماء إذا ولد المولود أول ما يولد أن يؤذن في أذنه حتى 
يطرد الشيطان عنه» وبعض أهل العلم يقول: يؤذن في أذنه حتى يكون أول 
ما يسمع ذكر الله عزَّ وجل - وعلى كل حالء» فالأذان يطرد الشياطين» 
ولكن هل إذا أذن الإنسان في غير وقت الأذان هل يطرد الشياطين؟ الله 
أعلم؛ لكن ذكر الله على سبيل العموم يطرد الشياطين» لأن معنى الخناس 
الذي يخنس عند ذكر الله -عرَّ وجل -. 

أما الحديث الثاني : ففضيلته أن النبي كك أمر إذا سمعنا المؤذن أن 
نقول مثل ما يقول: إذا قال : الله أكبر» نقول: الله أكبر» وإذا قال: أشهد أن 
لآ إله إلا الله تقول أشهت أن ل إله إلا الله؛ و إذااقال: أشهد أن محمذا 
رسول الله» نقول: أشهد أن محمد رسول الله. . . إلخ» إلا (حي على 
الصلاة» حي على الفلاح) فلا نقول» لأننا نحن مدعوون والمؤذن داع 
فلا يصح أن نقول (حي على الصلاة) وهو يقول: (حي على الصلاة) لكتنا 
نقول كلمة الاستعانة وهي (لا حول ولا قوة إلا بالله) وإذا قال: (حي على 
الفلاح» نقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» وهذه الكلمة تعني أننا عزمنا 
على الإجابة» يعني نجيب» ولكننا نستعين بالله ‏ عزَّ وجل ولهذا أقول: 
إن هذه الكلمة كلمة استعانة تعين الإنسان على أموره» فإذا قالها أعانته 
على أموره وعلى صلاح أحواله . 

ولهذا قال الرجل المؤمن في قصة صاحبيّ الجنتين لصاحبه : # وَلوْلآ 
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اا ا إلا يألله # [الكهف: 9]. يعني : : لكان 
خيرًا لك ولسلمت جنتك من التلف» فهذه الكلمة كلمة عظيمة حتى قال 
النبي يكَِةِ لعبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه «ألا أدلك 
على كنز من كنوز الجنة» قال: بلى . قال : «لا حول ولا قوة إلا بالله)27 فإذا 
قال المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح نقول : لا حول ولا قوة إلا 
بالله» وإذا قال في أذان الفجر: سد د نقول: «الصلاة 
خيث من النوم»» كما يقول وإذا قال: الله أكبر» قلنا: الله أكبر» وإذا قال: لا 
إله إلا الله قلنا: لا إله إلا الله ثم بعد ذلك نصلي على النبي يَكةِ نقول 
اللهم صل على محمدء فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها 
عشراء ثم نسأل الله له الوسيلة : اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة 
القائمة» آت محمدًا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي 
وعدتهء إنك لا تخلف الميعاد. فإذا صلينا على النبي» وسألنا الله له 
الوسيلة حلت لنا الشفاعة - يعني شفاعة النبي يَكِ - يعني صرنا من أهل 
وما هى الوسيلة؟ هي درجة في الجنة عالية أعلى ما يكون» لا ينبغي 
أذ تكوة إلة تعيد من غباد ابن قال النبي يَكه: «وأرجو أن أكون أنا هوا 
وهذا الرجاء-إن شاء الله تعالى سيكون محققًا ؛ لأننا نعلم أن أفضل الخلق 


)00( رواه البخاري : كتاب الدعوات» باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله» رقم(9١‏ )2 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»ء باب استحباب خفض الصوت 
بالذكر» رقم(: ١‏ )2 
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عند الله محمد يِه ولأن أمة محمد تدعو الله تعالى بذلك بعد كل أذان» 
والدعاء بين الأذان والإقامة لا يُردّء كل الأمة.تقول: (اللهم آت محمدًا 
الوسيلة» وجدير بأطة محمد يكل - بإذن الله إذا دعت الله عر وجل أن 
يُؤتىَ محمدًا الوسيلة أن يقبل الله منهاء ولهذا قال: «أرجو أن أكون أنا هو 
ها . 

إذَا ينبغي لنا إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول» حتى لو كنت 
تقرأ» اقطع القراءة وأجب المؤذن» وإذا فرغت أقبل على قراءتك» 
واختلف العلماء ‏ رحمهم الله فيما إذا كان الإنسان يُصلي : هل إذا كان 
الإنسان يُصلي يتابع المؤذن ويجيب المؤذن؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله نعم ولو كنت تصلي» تابعه لأن الأذان ذكر لا يبطل الصلاة . 

والنبي يك يقول: إِذَا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ولم يستثن 
حالاً من الأحوال» ولكن أكثر العلماء يقولون: إذا كنت تصلي لا تُجب 
المؤذن» لأن الصلاة فيها شغل يعني شغل خاص بالصلاة» والأذان طويل 
يعني يشغلك كثيرًا عنهاء ولكن لو عطست وأنت تصلي فقل : الحمد لله» 
لأنها كلمة واحدة لا تشغلك عن الصلاة» أما إجابة المؤذن فطويلة فلا تجب 
المؤذن» ولكن إذا فرغت من الصلاة فأجب المؤذن» لأنك سكت اشتغالاً 
بصلاتك» كذلك إذا كنت على قضاء الحاجة يعني أن الإنسان يبول أو 
يتغوط» وأذن المؤذن فلا يُجبٍ المؤذن؛ لأن هذا ذكرء لكن إذا فرغت 
وخرجت من المرحاض أجب المؤذن» وقيل : بل يجيبه بقلبه» يتابع المؤذن 
بقلبه» لكن هذا فيه نظرء لقول الرسو لكك : «فقولوا مثل ما يقول» والمتابعة 
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بالقلب ليست قولاً» كذلك لو سمعت عدة مؤذنين فهل تجيب كل مؤذن؟ 
أو تجيب مَنْ أَذّن أَوَلاً فتتابعه وتسكت؟ نقول إذا كانوا يؤذنون في صوت 
واحد بمعنى أن يبدأ الثاني قبل أن يتم الأول فاشتغل بالأول وكمّل معه ولا 
تتابع الثاني لأنك مشغول بإجابة الأول» أما إذا سمعت الثاني بعد انتهاء 
الأول فتابعه» يعني مثلاً لما كمّل المؤذن الأول الأذان سمعت مؤذنًا بدأ 
من جديد فتابعه لأنه خير» وهو داخل في عموم قول الرسول يَكْ : «فقولوا 
مثل مايقول المؤذن» . 

لكن العلماء ‏ رحمهم الله قيّدوا هذا فيما إذا لم يكن قد صلى» فإن 
كان أَذْنَ وصلىء ثم بعد ذلك سمع أذانًا قالواء فلا يجبه» لأنه غير مدعو 
بهذا الأذان» فقد أدّى ما فرض عليه فلا يحتاج أن يتابع المؤذن» ولكن في 
هذا القول نظر؛ لأنه مخالف لعموم قول النبي كك : «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن» ولم يستثن شيئّاء وقولهم : إنه غير مدعو بهذا 
الأذان» نقول إنه الآن غير مدعو بهذا الأذان لكن في المستقبل لابد أن 
كدق للغيناوةو رو لأس سداشني]: ول اح الموةن دور كنف نوميت 
-وأنت على خير» ولا يضرك شيء. والله الموفق. 

0 9 وعن أبي سعيدٍ الخُّدْرِيٌ رضي الله عنه أنَّ رسُول الل يك قالَ: «إِذًا 
سَمِعْتُمٌُ التَدَاءَ فقُونُوا كَمَا يَقُولُ المُؤّدّنُ!''» متفقٌ عليه. 
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60 وَعَنَ جَابِرٍ رضي الله عنه أنْ رسُول الل يد قال: «مَنَ قال حين يَسمعٌ 

0 عم رام 5 تومه إوكديعت توج معدتس ”» كك]| أ ل 

النْدَاء: اللهُمّ رَبّ هزه الدَّعْوَةٍ التامّة. والصلاة القايمة» اتِ مَحَمَدَا الؤسيلة 
0 عود 1١02‏ 


وَالْفَضَيلَة وَابْعَنْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الذي وَعَدْنَهُ حَلّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القيَامّة''» 


٠ 


رواه البخاري. 


وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَّاص رضي الله عنه عَنِ النْبِيّ كَل أنَّهُ قالَ: مَنْ 


الل دو 


2 وع 22 ع .© موا عه ع ووو 3 > 5و لون هام وصىل سمس 
قال حين يَسمَعٌ المُؤذن: أشهدٌُ أن لا إله إلآ الله وَحَدَهٌ لا شريك لهة, وأن محمدا عبدة 


١‏ وَعَنْ أَنْسٍ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسول الله بك «الدّعَاءٌ لا يُردُ بَيْنَ 
الأذّانِ والإقامَة”"» رواه أبوداود والترمذي وقال: حديثٌ حسن. 
الشرح 
هذه الأحاديث بقية «باب فضل الأذان» ساقها المؤلف ‏ رحمه الله 
تعالى -» ومنها: قول النبي يَلِ: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن» » ومنها: من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة 


- كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن عن سمعه. رقم(”78). 

.)5١4(مقر رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداءء»‎ )١( 

(؟) رواه مسلم : كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» رقم(7985) . 

(9) رواه أحمد في المسند (7/7 42١١9‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الدعاء 
بين الأذان والإقامة» رقه(١07)»‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب في العفو 
والعافية» رقم(5090). 
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والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي 
وعدته إنك لا تخلف الميعاد»ا» ومنها: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» رضيت بالله ريا وبالإسلام ديا 
وبمحمد ول ومنها : «أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يُردً) 

فأما الحديث الأول فقد سبق الكلام عليه أنه ينبغي للإنسان إذا سمع 
النداء أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا إذا قال المؤذن: «حي على الصلاة» 
حي على الفلاح» فليقل : لا حول ولا قوة إلا بالله؟ كما بينا من قبل . 

وأما الحديث الثاني : من قال حين يسمع النداء: يعني: وفرغ 
المؤذن» كما دل عليه الحديث السابق» إذا فرغ المؤذن فإنك تصلي على 
النبي كَل ثم تقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت 
محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف 
الميعاد) . «اللهم رب هذه الدعوة التامة» : هي الدعوة إلى الصلاة وإلى 
الفلاح ؛ لأن ذلك من أتم ما يكون من الدعوات . 

و «الصلاة القائمة» يعني: الصلاة التي ستقام؛ لآن النداء إعلام 
بدخول وقت الصلاة. 

«آت محمدًا الوسيلة والفضيلة» : يعني أعطه الوسيلة وهي درجة في 
الجنة أعلى ما يكون من درجات الجنة وهي للنبي وَل . 

«والفضيلة» يعني الميزة والرتبة العالية على غيره عليه الصلاة والسلام 
وقد حصل له ذلك . 


«وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته» وقد وعده الله ذلك في قوله: 
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نب ”عر عله ا 000 


وَوَنَ اتلك مجدايفة آكلة امضق أن ب كت كايناما مود [الإسراء : 
9 ومن هذا المقام المحمود الشفاعة العظمىء فإن الناس يوم القيامة 
يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون في ذلك الموقف العظيم الذي 
مقداره خمسون ألف سنة في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم 
البصرء عارية أجسادهم» حافية أقدامهم» شاخصة عيونهم» لا يملكون 
لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا ب يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه» 
الشمس تدنو منهم قدر ميل” '". ولاهناك عوج ولا أمت ولاظلء ولا بناء 
ل ل ثم إبراهيم 
ثم موسى ثم عيسى حتى تصل إلى النبي كَل فيقوم ويشفع”"“» وفي هذا 
المقام يحمده الأولون والآخرونء لأن الناس كلهم في هذا المقام» فإذا 
تعذر الأنبياء الكرام الكبار: إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وآدم أبو البشر 
ثم قام هذا النبي الكريم فشفع إلى الله فهنا يحمده الأولون والآخرون, 
وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله عر وجل _؛ ثم إن هذا الحديث 
رواه البخاري إلى قوله: الذي وعدته» لكن قد صحت الزيادة: «إنك لا . 
تخلف الميعاد' "2 فينبغي أن يقولها الإنسان؛ لأنها صحيحة» ولأن هذا 
دعاء المؤمنين : # رَبَنا وَءَائَِا مَا وَعَدسَاعَلَ رَسَلِكَ ولا عونا يوم للم إِنّقَ ل 
ْلِفُ لَلْيعَاد» [آل عمران: 194]. 


.)5054/0( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
.)١191(مقر (؟) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء‎ 
.)5٠١ /١( رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )*( 
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فهو جلَّ وعلا ‏ لا يخلف الميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته ‏ جل 
وعلا-» وإخلاف الوعد إما أن يكون عن كذب من الواعد» وإما أن يكون 
عن عجز منه» والله ‏ جل وعلا ‏ أصدق القائلين وأقدر القادرين» فهو 
سبحانه وتعالى - وعد نبيه في قوله : # عم أن يبْعَكَكَ ا عه محمودًا # 
[الإسراء: 74]. وهو جل وعلا-صادق في وعده» قادر على تنفيذه . 

أما من قال حين يسمع النداء -: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله رب وبمحمد 
رسولاً وبالإسلام دينا» » فهذه تقال إذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمدًا رسول الله وقُلتَ معه فقل : «رضيت بالله رب وبالإسلام 
ديناً» وبمحمد رسولاً». 

أما آخر أحاديث الباب ففيه الحث على الدعاء بين الآأذان والإقامة» 
وأن الدعاء بين الأذان والإقامة حري بالإجابة» فينبغي أن تنتهز هذه 
الفرصة فتدعو الله عنَّ وجل بين الأذان والإقامة» لعل الله أن يستجيب 
لك . والله الموفق 
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7 باب فضل الصلوات 
1 ساح سس رت لك ره 
قال الله تعالى: # إرك الصّكلزة تنقى عن الفحشك والمسكر # 
[العسكيوتة 48] 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى باب فضل الصلوات . 

الصلوات : هي عبادات معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهي 
أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين» وأفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين» 
وأنفع أركان الإسلام بعد الشهادتين» وهي صلة بين الإنسان وبين ربه؛ 
لآن الإنسان يقوم بين يدي الله عزِّ وجل يناجيه يقول : #الحمد يِنَهِ رب 
الْعليِيت» ؛ فيقول الله : احمدني عبدي» » ل« لبن ليحي 4 فيقول 
الله: «أثنى علي عبدي» . # مدلكِ يوم دين »> فيقول الله علَّ وجل : 
١مجّدني‏ عبدي). 9 إِيّاكَ تعمد وَإِيّاكَ فتَعِيت »4 فيقول الله : «هذا 
ببني وبين عبدي نصفين»» # آهينا ألصَرل الْمُسْتَقِيِمَ * فيقول: «هذا 
لعبدي » ولعبدي ما سأل'''» محاورة ومناجاة. 

ثم هي أيضا أفعال وأقوال كلها تعظيم من حين ما يبدأ الإنسان وهو 
يقول: الله أكبر. يعني أكبر من كل شيء علمًا وسلطانًا وكبرياء وجبرونًاء 
وكل شيء اجات السبع والأرضون السبع في كفه كخردلة في كف 


0200 رواه مسلم: كتاب الصلاة)» باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة. رقم(7906). 
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أحدنا يَطوي الله هذه السموات على عظمهاء يطويها بيمينه ‏ عزَّ وجل - 
ويقبض الأرض على كبرها كقبضة أحدنا بيده على الشيء» فكل 
المخلوقات ليست إليه بشيء» فالله أكبر . 

ثم يناجيه بكلامه ثم ينحني تعظيمًا له بفعله» ويعظمه بلسانه يقول : 
سبحان ربي العظيم» ثم يرفع ثم يسجد وهذا الرفع من أجل الفصل بين 
ركن التعظيم وركن الذل ركن التعظيم هو الركوع» وركن الذل هو 
السجود» ولهذا قال النبي كل : «أما الركوع فعظموا فيه الرب؟ . 

ثم يسجد ذلاً لله وخضوعًا فيضع أشرف ما به على مستوى أقدامه التي 
هي أسفل ما به» ويضع جبهته على الأرض ذلاً لله وخضوعًا له-عرَّ وجل - 
ثم يقول (سبحان ربي الأعلى) تنزيهًا لربه ‏ سبحانه وتعالى- عن السفول» 
فالإنسان الآن في سفل» وجهه في الأرض فيقول : (سبحان ربي الأعلى). 
كأنما يقول: سبحان من تنزه عن السفول» فكان أعلى وفوق كل شيء - 
جل وعلا- 

فالصلاة عبادة عظيمة ‏ نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم حتى نعرف 
قدرها » ويدلك على فضلها وعظمها ومحبة الله لها أنه ما من فريضة 
فُرضت على الرسول يكل إلا بواسطة الوحي إلا الصلاة» فرضها الله على 
رسوله من الله إلى الرسول كفاحًا له كلمه بهاء وفرضها عليه في أعلى مكان 
يصل إليه البشرء وفرضها عليه في أشرف ليلة كانت لرسول الله يَيِْةٌ وهي 
ليلة المعراج» وفرضها عليه عددًا كبيراء خمسين صلاة في اليوم والليلة؛ 
لأن الله يحبهاء ولأن ثوابها عظيم» ولكن من لطف الله أن خففها حتى 
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صارت خمس صلوات عن خمسين صلاة_اللهم لك الحمد- . 

والصلاة لها ثمرات جليلة عظيمة منها : 

١‏ ما ذكره الله تعالى في الآية التي صدر بها المؤلف هذا الباب 
«إرك الصصكرة سَنْم عن الفَحكل السك » [العدكبوت: 15]. 

الفحشاء: فواحش الذنوب كالزنا واللواط وما أشبهها . 

والمنكر : مادون ذلك . 

ولكتسلتق نين المولقة متو للسالياء الم واالهواب لكات 
صلاة مقامة على الوجه الأكمل» ولهذا فكثيرًا لا نجد القلوب تتغير أو 
تكره الفحشاء أو المنكر بعد الصلاة» أو يكون الإنسان بعد الصلاة خيرًا 
منه قبلهاء لا نجد هذا لماذا؟ لأن الصلاة التي نصليها ليست الصلاة التي 
تنهى عن الفحشاء والمنكرء وإلا فكلام الله حق» ووعده صدق, الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر . 

إذا كنت قد هممت بسيئة أو كان قلبك يميل إلى المعاصي فإنك إذا 
صليت انمحى ذلك كله» لكن بشرط أن تكون الصلاة التي تراد منك والتي 
تريدها أنت لله_عرَّ وجلَّ_صلاة أكمل مايكون» ولهذا يجب علينا_-ونسأل الله ' 
أن يعيننا ‏ يجب علينا أن نعتني بصلاتناء نكملها بقدر المستطاع بجميع 
أركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتهاء فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر . 

قال بعض السلف : من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها 
من الله إلا بعدًا_نسأل الله العافية» لأنها ليست الصلاة المطلوبة منّاء الصلاة 
المطلوبة منّا أن تكون صلاة بمعنى الكلمة» كان بعض السلف إذا دخل في 
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صلاته لايحس بشيء» ويغيب عن كل شيء !لاعن الله-عزَّ وجل -. 

حتى إن عروة بن الزبير ‏ رحمه الله - وهو من فقهاء التابعين أصابت 
أحد أعضائه أكلة ‏ والآكلة جروح تتقرح حتى تقضي على الجسم كله - 
فقرر الأطباء أن تقطع رجله؛ حتى لا تسري الآكلة إلى بقية البدن» وكان 
فى ذلك الوقت لا يوجد إمكانيات للتخدير فقال: أمهلونى حتى أدخل فى 
صلاتي. فلما دخل في صلاته قطعوا رجله» فلم يحس بها؛ لأن قلبه 
منشغل مع الله» والقلب إذا انشغل لن يحس بما يصيب البدن» انظر إلى 
الحمالين ‏ مثلاً ‏ يُحمّلون البضائع أو يُتزلونها فيصاب أحدهم بجرح في 
يده أو في رجله مع التحميل ولا يحس به. لأنه مشغول» فإذا انتهى من 
العمل أحس بالجرح . 

فالإنسان في صلاته لابد أن يكون مع الله عر وجل - ولا يذهب قلبه 
يميئًا وشمالاً كما هي العادة عند كثير منّاء ولا تتسلط الهواجس ولا 
الوساوس التي هي بلا أصل ولا فرع إلا إذا دخل الإنسان في الصلاة» 
يقول الشيطان له : اذكر كذاء اذكر كذاء افعل كذاء لا تفعل كذا وهذا يخل 
بالصلاة» فلربما ينصرف الإنسان وليس له من صلاته شيء وإن كانت تبرأ 
الذمة لكن ما أدرك شيئًا منهاء وكان عمر رضى الله عنه يجهز جيشه فى 
اللذة''*. فأخل التظالون:مخ هذا أنه لآ أي أن الأتسان يمون فى 
صلاته - يوسوس وما إلى ذلك - لأن عمر جهز الجيش » فيفعل ويترك . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب يُفْكر الرجلٌّ الشيء في الصلاة» ترجمة الباب. 
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لكن تجهيز الجيش جهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله يجوز أن 
يدخل على الصلاة» ولهذا نجد أن الله شرع للمسلمين صلاة الخوف» 
صلاة الخوف فيها أفعال لا تفعل في غير صلاة الخرف» كما هو معروف 
لطلاب العلم» فعمر رضي الله عنه يجهز جيشه في صلاته - وهو حاضر 
القلب لم يذهب قلبه يميئًا ولا شمالاً» لأنه يعبد الله عر وجل وإن كان 
يجهز الجيش وهو يصليء فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تنهاه 
صلاته عن الفحشاء والمنكر وأن يتقبل ما ومنكم إنه على كل شيء قدير. 


1001 
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7 باب فضل الصلوات 


وَعَنْ أبي هُريرَة رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يتقول: 


1 5 


“ا 


و 


َر ههه يزه ع ٠6م‏ م 00 َك .و 5ت ده م هاس مي > © دوب 0 
«أَرَأَئْتَمْ لؤ أن نهْرًا بِبّاب أحدِكم يَغتسل مِنَةُ كل يَوْمِ خمس مَرَاتِء هل يبقى من 


دَرَنْهِ شَيْءٌ» قَانُوا: لا يَبْقَى منْ دَرَنِْهِ شَيْءٌء قَالَ: «فدَّلِكَ مَكَلُ الصّلّواتٍ الخَمْسِء 
يَمْحُو الله بِهِنَّ الخَطَايَاا'» متفقٌ عليه. 

٠١ 4‏ - وَعَنْ جَابر رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله كَل «مَثَلُ الصّلواتٍ 
الخّمْسٍ كَمَكَلِ نهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلّى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلٌ مِنْهُ كلَّ يَوْمِ خْمْسَ مَرَاتٍ"'» 
رواه مسلم. 

4 -وَعَنٍ ابن مسعوبٍ رضي الله عنه أنَّ رَجُلا أَصَابَ مِنَ امرٍَ قُبْلَةٌ فآتى 
النّبِيّ كلل فَأَخْبَرَهُء فانزلَ الله تعالى:« لبو المسَكره طرق اقبار وَيُلنا ين الكل إن 


و 


سكنت يدْجِبْنَ آَلسيحَاتِ» [هود: .]١١:‏ فَقَالَ الوَجُلُ: ألي هَذًا؟ قالَ: «لجميع أَمّتِي 


«الغْمْنُ بفتح المعجمة: الكثدرٌ. 
6 وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رسول الله يك قال: «الصّلوات 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلوات الخمس كفارة» رقم(558)»؛ 
ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة تحمى به الخطايا 
وترفع. . .» رقم(171). 

(6) رواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة تمحى به 
الخطايا وترفع.  .‏ رقم(118). 

(*) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة» رقم(2)077 ومسلم: 


رء سدم 


كتاب التوبة» باب قوله تعالى : 8 إِنَّ سكت يُذْحِبْنَ ليا تٍ4» رقه(17/77). 
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وى 2 وح وودب ا لدو 2 ا 3 ١‏ 
الخَمْسُء وَالحُمْعَةَ إِلَى الجمُّعّة, كفَارَةٌ لما يَيْنْهُنّ ما لم تُغش الكَبَايْدا''» رواه 


مسلم. 


5 - وعن عثمَانَ بِنٍِ عفَانَ رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ رسول الل كله 


يقول: «مَا من امْرِىء مُسْلِمِ تحضرة صلاةٌ مَكتُوبَة فَيحْسِنُ وضوءها. 
وَحُشُوعَهًاء وَرُكوعَهًاء إل كانت تَفَارَةَ لِمَا قَبْلَهًا منَ الدَنُوبٍ ما لمْ تُؤْتَ كبيرة, 
وَذَلِكَ الدّهْرَ كَلّهُ!"'» رواه مسلم. 
الشرح 

هذه الأحاديث من فضائل الصلوات فقد شبّه النبي كَكِةِ الصلوات بِنْهْرِ 
غمر جار. النهر الغمر : الكثيرالماء. الجاري : معروف يعني : ضد الراكد» 
يغتسل منه الإنسان في اليوم خمس مرات فهل يبقى من وسخه شيء؟ 

الجواب: لا يبقى من وسخه شيء» فهكذا الصلوات الخمس يمحو 
الله بهن الخطايا حتى يبقى الإنسان طاهرًا نقيًا من الخطاياء ولكن كما 
أسلفنا فيما مضى أن هذا في الصلوات التي يتمها الإنسان. يتمّها ويحققها 
ويحضر قلبه» ويشعر بأنه يناجي الله سبحانه وتعالى ‏ فإذا تمت الصلاة 
على المطلوب حصل هذا الثواب العظيم» أن الله يمحو بها الخطايا. 

وكذلك أيضًا من فضائل الصلوات الخمس أن الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينها ما لم تَعْشَ الكبائر يعني : مالم 


دلق رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة»؛ 
رقم(577). 
[فه6 رواه مسلم : كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه » رقم(524). 
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تفعل ‏ فالصلوات الخمس تكفر الصغائر ولكنها لا تكفر الكبائر» فالغش 
مثلاً في المعاملات كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي كَلِةِ تبرّأ من فاعله 
فقال: «من غششّ فليس متّي""22. 

فإذا صلى الإنسان الصلوات الخمس وهو غاش ؛ فإن الغش لا يُكفر ؛ 
لآنه كبيرة من كبائر الذثوتت» الحلف الكاذب فى السلعة يقول والله لقد 
أعطيت بها كذا وهو كاذب. أو والله إنها من النوع الفلاني وهو كاذب» هذا 
أيضًا من كبائر الذنوب» كما قال النبي كك : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان» والمسبل» والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذىب”"؟» كذلك لو كان الإنسان ينزل ثوبه خيلاء فإن هذا 
من كبائر الذنوب فإنه لا يكفر عنه ذلك إذا صلىء بل لو أنزله إلى ما دون 
الكعب يعني: أسفل من الكعب - ولو لم يكن خيلاء ‏ فإنه من كبائر 
الذنوب فلا يغفر له بصلاته» .لو صلى لا يغفر له هذا الفعل؟ لأنه كبيرة» 
والغيبة أيضًا من كبائر الذنوب فإذا اغتاب الإنسان رجلاً واحدًا فقط بين 
صلاة الفجر وصلاة الظهر مثلاً فإن صلاة الظهر لا تكفر هذه الغيبة» لأن 
الغيبة من كبائر الذنوب» ولو كانت مرة واحدة لرجل واحد. 

والغيبة هي التى يسميها العوام السبابة يعني : أن يذكر أخاه بما يكره» 


.)1١؟(مقر رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبيّ يلخ من غشنا فليس مناء‎ )١( 

(0) رواه البخاري: كتاب المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائة؛ 
رقم(779): ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن 
بالعطية» رقم(5١٠١).‏ 
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لأن النبي َك سّئل عن الغيبة فقال: «ذكرك أخاك بما يكره»» قال: أرأيت 
إن كان في أخي ما أقول؟ قال : «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن 
فيه ما تقول فقد بهئه227. والغيبة تختلف آثامها باختلاف آثارها وعواقبها 
فمثلاً : اغتياب العلماء أشد من اغتياب العوام» واغتياب الأمراء يعني وُلاة 
الأمور أشد من اغتياب من دونهم» وبهذا نعرف أن هذه النشرات التي توزع 
يق النامن الآن أنها من الغيبة» وأن :نشرها بين النامن من كبائر الذنوك» 
وأن الإنسان يأثم بها إثمًا عظيمًا؛ لأنها توجب أن يكره الناس من اغتيبوا 
في هذه الأوراق والنشزاة» وأن يتمردوا عليهم, وتوجب أيضًا إيغار 
الصدورء وإحداث الفتن» فهي ‏ والعياذ بالله ‏ غيبة لولاة الأمور وهي من 
أكبر الآثام في الغيبة» فالذي ينشرها أو يصورها ويوزعها آثم فاعل كبيرة - 
والعياذ بالله ‏ عليه إثمها وإثم كل من تأثر بها نسأل الله السلامة والعافية-» 
لأن هذه الأمور لا شك أنها داخلة في الغيبة : «ذكرك أخاك بما يكره»» ثم 
ما مصدر هذا الكلام» من قال: إن هذا الكلام صحيح » من يقول إنه 
صحيح ؟ ولذلك يوجد فى بعض هذه التشرات أشنا كلها كذب. فقد 
شاهدناها نحن أنها كذب وليست بصحيحة فتكون جامعة بين الغيبة» 
والبهتان والعياذ بالله-. 

وثالثا: ماذا يترتب على نشر هذه الأوراق» هل تصلح الأمور؟ هل 
يقلع الناس عما وُصفوا به في هذه النشرات؟ أبدًا. لا يزيد الأمر إلا شدة» 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» رقم(5089). 
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لذلك نرى أن توزيع مثل هذه النشرات في غيبة ولاة الأمور نرى أنه من 
كبائر الذنوب» وأن الإنسان آثم إذا نشرها أو صورها أو وزعها بين الناس 
لما فيها من انطباق حقيقة الغيبة عليهاء لأن حقيقة الغيبة «ذكرك أخاك بما 
يكره»» وهذا لا شك أنه من ذكرك أخاك بما يكره» ثم يتولد على هذه الغيبة 
مفاسد عظيمة ليست كما لو اغتبت زيدًا أو عمرًا فالأمر يكون عليه 
شخصيّاء لكن هذا يترتب عليه ضرر على المغتاب شخصيًاء وضرر على 
الأمن» لأنه يوجب إيغار الصدور وكراهة ولاة الأمورء فنحن نحذر من 
نشر هذه الأوراق» ونرى أن من شارك في نشرها أو توزيعها فإنه آثم فاعل 
كبيرة من كبائر الذنوب ولو كنا نعلم أن الأمور ستصلح بمثل هذا لكان 
الأمر هيئاء ولكن الأمور لا تصلح» ولا تزداد إلا احتكاكا وكراهة لولاة 
الأمور وهو شر مستطير. 

نسأل الله عر وجل أن يجازي من حاول نشرها بما يستحق إنه على 
كل شيء قديرء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين . 
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6 باب فضل صلاةة الصبح والعصر 
١1‏ - عن أبي موسى رضي الله عنه أنَّ رسولّ الله بَكةِ قالَ: «مَنْ صَلَّى 
البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجّنّة!''» متفقٌ عليه. 
«البَّؤْدَانٍ»: الصّيْحُ وَالعَصرُ. 
١6‏ - وعن أبي زهِيْرٍ مُمَارَةَ بن رُؤْيْبَةَ رضي الله عنه قالَ: سمغت رسول 
الله كد يقول: «لَنْ يَلِجّ النّار أَحَدَ صَلَّى قبل طُلُوعِ الشّمْسء وَقَبْلَ عُرُوبِهَاه يَْنِي 
الفَجْرَ والعَصْرَ' "'» رواه مسلم. 


الشرج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب فضل صلاة الصبح» وصلاة 
العصر. هاتان الصلاتان تميزتا بفضلٍ ليس في غيرهما : أما الفجر فقد قال 
الله تبارك وتعالى : « أقر الصَكزة يدوك القّميس إل عَسَقٍ الكل وَهُرْانَ الفَجْرْ إن 
َرَءَانَ الْفَجِرِ كات مَنْمُودًا 4 [الإسراء: 78]. يشهده الله وملائكته. وهذه 
فضيلة عظيمة» واختصت أيضا بأنها مفصولة عن الصلوات الخمس منفردة 
بوقتهاء فبينها وبين صلاة العشاء نصف الليل الأخير» وبينها وبين صلاة 
الظهر نصف النهار الأول؛. لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل ولا يمتد 
إلى طلوع الفجرء فإذا انتصف الليل خرج وقت صلاة العشاء وبقي 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم(0!5)) 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهماء رقم(570). 

() رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهماء رقم(574). 
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هذا النصف إلى الفجر ليس وقنًا لصلاة مفروضة» لكنه وقت التهجد لمن 
وفقه الله عرٌ وجل -» أما من طلوع الشمس إلى زوال الشمس فهو أيضًا 
ليس وقنًا لصلاة مفروضة وإنما هو وقت لصلاة مطلقة كصلاة الضحى وما 
أشبه ذلك» فتميزت بأنها مشهودة وبأنها منفردة بوقتها لا يتصل بها ما 
قبلهاء ولا تتصل بما بعدهاء أما صلاة العصر فتميزت بأنها الصلاة 
الوسطى» فإن الصلاة الوسطى بنص الحديث عن النبي يَكِْةْ هي صلاة 
العصر”''» وتميزت بأن الله تعالى نوه بفضلها وشرفها حيث خصها بالذكر 
بعد أن عمّم فقال: # ناطوأ عَلَ الصَكلوّت * [البقرة: 778]» هذا عام 
# وَأَلصَكَةَ الْوْسَطن # يعنيى: صلاة العصر فخصها بالذكر لفضيلتهاء 
وهناك فضائل وميزات اشتركت فيها صلاة الفجر وصلاة العصرء منها ما 
أشار إليه المؤلف ‏ رحمه الله في هذا الباب . 

الأول: أن من صلى البردين دخل الجنة» والبادان هما : صلاة الفجر 
وصلاة العصر؛ لأن الفجر تأتي في براد الليل أبرد ما يكون من الليل في 
اخرده والعضن تان قوير اذ النهار أرزفرها كرة النهار ف ارمع ولذلك» 
قال وَةِ : «من صلى البردين دخل الجنة» . 

الثاني : وكذلك أخبر النبي يك : «أنه لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها» يعني : صلاة الفجر» وصلاة العصر . 


200 رواه البخاري : كتاب الجهاد والسير؟ باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» 
رقم(١2)5975‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة 


الوسطى هي صلاة العصر» رقم(ا؟5). 
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ففى الأول : إثبات دخول الجنة . 

وفي الثاني : انتفاء دخول النار . 

: 8 5 95 يس ارح ل سه سه ل أ ل م 2 

فيكون هذا كقوله تعالى : # فُمَن رحد عَنِ آلشََارٍ وَأْدَخْلَ الْجَسَة فَعَدَ 
فَارَّك [آل عمران: 165]؛ نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين 
على الصلوات» والصلاة الوسطى وأن يُحَرَمّنا على النار ويدخلنا الجنة إنه 


على كل قرو تاديد 


ب ب 3 
2١‏ نكت داكت 


4 وعن جُدْدُبٍ بن سُفيَانَ رضى الله عنه قالَ: قال رسول الله يَكةِ: «مَنْ 
صَلَّى الصّبْحَ فَهُوَ في ذمة الله فَانْظُن يَا ابن آدَمَ لا يَطلُبَتّك الله منْ ذَمّتِهِ بشيء”"» 
رواه مسلم. 

وعن أبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله كله «يَتَعَاقبُون 
فيكم مَلابْحَةَ بِاللَيْلِ وَمَلآَيْكَةٌ بالنّهَالِ وَيَحْتَمِعُونَ في صَّلاةٍ الصّبْحِ وَصَّلاَةٍ 
العَصّرِء ثم يَعْرْحُ الذين بَاتوا فيكم, فِيَسأَلَهُمْ الله وَهُوَ أغلمٌ بِهِمْ ‏ كف تَرَكتَم 

2 ال ل حر عرق قاور وى دان ع لاب هم سف مهمو "١.‏ 00 
عِبَادِي؟ فتقولون: تركناهم وَهم يصلون, وأتيناهم وَهم يصلون » متفق عليه. 
0١‏ -وعن حَرير بن عبد الله اليَحَلي رضي الله عنه قال: كنا عنْدَ النبيّ يكلِ, 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة العشاء والصبح في جماعة» 
رقم(١6١٠).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم(077): ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء رقم(١١١٠).‏ 


شرح رياض الصالحين 
ب ب ب ب ل 


فنظرَ إلى القمَرٍ ليلة البَدْرٍ فقال: إِنْكمُ سَتَرَؤْن رَبّكمْ كما ترَؤن هذا القمَرَّ لا 
تَُامُونَ في رُؤْيْتِه فإنٍ اسْتَطَعْتُم أنْ لا تُغْنَبُوا على صّلاةٍ قل طَلوعَ الشمسء 


511000 000000 

القضر فَقَدْ حَبط عَمَنُ''» رواه البخاري. 
التترع 

هذه الأحاديث في بيان فضيلة صلاة الفجر» وصلاة العصر فمنها : 

الحديث الأول : أن النبي كَل قال: «من صلى الفجر فهو في ذمة الله - 
عنَّ وجل -) يعني : في عهده وأمانه «فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء» يعني 
لا تغدواء ولا تعملوا عملا سينا فيطالبكم الله تعالى بما عهد به إليكم» 
وهذا دليلٌ على أن صلاة الفجر كالمفتاح لصلاة النهار» بل لعمل النهار 
كله وأنها كالمعاهدة بين الله وبين العبد في أن يقوم العبد بطاعة ربه ‏ عر 
وجل -ممتثلاً لأمره» مجتنبًا لنهيه . 

ومن فضائل صلاة الفجر.ء وصلاة العصر: 

١‏ - أن الله سبحانه وتعالىوكّل بالعباد ملائكة معقبات يتعاقبون فينا 


)0غ( رواه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر. رقم(١2)07‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليها» 
رقم(؟١١1).‏ 

فم رواه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة» باب من ترك العصر » رقم( ٠اة).‏ 


شرح رياض الصالحين 
جب7 _ 00070000 5 017 د 


يحفظوننا من أمر الله عزَّ وجل - يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة 
العصرء ثم يصعد الذين باتوا فينا إلى الله - عزَّ وجل - فيسألهم - وهو 
سبحانه وتعالى أعلم -: «كيف تركتم عبادي؟) يسألهم ذلك إظهارا لشرف 
العباد» وتنويها بفضلهم» وليس خفاء على الله سبحانه وتعالى؛ لأنه يعلم 
لبسو وأخفى. لكن لإظهار فضيلتهم » سالهي: «كيف تركتم عبادي؟) 
فيقولون: (أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون) لأنهم يأتون في 
أول الليل وفي أول النهار فيتعاقبون في صلاة الفجر وصلاة العصر: هؤلاء 
ينزلون وهؤلاء يصعدون. وقيّد الله - سبحانه وتعالى - وقت نزولهم 
وصعودهم بهاتين الصلاتين لفضلهما؛ لأن صلاة العصر هي الصلاة 
الوسطى» وصلدة الفجر هي الصلاة المشهودة . 

؟ ‏ ومن ذلك أيضًا ‏ من فضائل صلاة الفجر وصلاة العصر_ما رواه 
جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي بَكةِ (فنظر إلى 
القمرليلة البدر_ليلة الرابع عشر_فقال وَل : ١إنكم‏ سترون ربكم كما ترون 
هذا القمر» يعني يوم القيامة يراه المؤمنون في الجنة كما يرون القمر ليلة 
البدرء ليس المعنى أن الله مثل القمر؛ لأن الله ليس كمثله شيء» بل هو 
أعظم وأجل عر وجل وقد قال النبي يَكةٍ فيما صح عنه : «حجابه النور لو 
كشفه لأحرقت شُبُحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه”''» لكن مُراد 
النبيّ يل من المعنى تشبيه الرؤية بالرؤية» يعني : فكما أننا نرى القمر ليلة 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام إن الله لا ينام» رقم(577). 


شرح رياض الصالحين 
مستمتتحيسهدا 


البدر رؤية حقيقية ليس فيها اشتباه فإننا سنرى ربنا-عرٌَ وجلّ-كما نرى هذا 
القمر وق ية حقفية بالغير: ب بالتضدن وذو (تكاة: 

واعلم أن ألذ نعيم وأطيب نعيم عند أهل الجنة ‏ وأسأل الله أن يجعلني 
وإياكم منهم هو النظر إلى وجه الله فلاشيء يعدله» ولهذا قال_عرَّ وجلّ- 
« © لَيَدنَ أَحَسَنُوا لو ررقات ون : 0175 فسّرها النبي كل بأنها النظر 
إلى وجه الله . 

« لَلْسَىَ # اسم تفضيل مؤنث يقابله «أحسن» في المذكرهء فالزيادة : 
زيادة على الأحسن وهي النظر إلى وجه الله عر وجل -. 

فيقول رسول الله تك لما ذكر أننا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر- 
قال: «فإن استطعتم ألا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل 
غروبها فافعلوا» والمراد من قوله: «استطعتم على هذه الصلاة» أي على أن 
تأتوا بها كاملة» ومنها أن تصلى في جماعة «إن استطعتم ألا تغلبوا على هذا 
فافعلوا» وفي هذا دليلٌ على أن المحافظة على صلاة الفجرء وصلاة العصر 
من أسباب النظر إلى وجه الله عر وجل ويالها من قيمة عظيمة» يا لها من 
ثمن ومثمن» حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر تنظر إلى وجه الله عر 
وجل يوم القيامة في جنات النعيم . 

فلهذا قال: إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس - 
يعني الفجر وصلاة قبل غروبها ‏ يعني العصر_فافعلوا» . 

- ومن ذلك أيضًا من فضائل صلاة العصر خاصة_أن من تركها فقد 
حبط عمله ؛ لأنها عظيمة» فإذا تركتها حبط عملك» وقد استدل بهذا بعض 


شرح رياض الصالحين 


لتلا على الامو ترك ضواذة عضي كتر الأسالذ ففظ الأعمال له الردة 
كما قال تعالى : # وَلَوَ أَْرَكألَسَبِط عَنْه مما كانوايسَمَنونَ4 [الأنعام: +8]» وقال 


02 


تعالى : لوم يَرْصَدِد وَِكُمْ عن دِينِه- قِيَمْتْ وَهْوٌ حكَاو وليك حلت 
عَمَئهُمْ في الدنيا وَالآَحِرَ وأَوْلَهِكَ أسْحَبْ تار هُمْ يها كديذوت » 
[البقرة: »]7١1‏ فيقول بعض العلماء: صلاة العصر خاصة من تركها فقد 
كفرء وكذلك من ترك بقية الصلوات عمومًا فقد كفرء وهذا القول ليس 
ببعيد من الصواب؛ لأن حبوط العمل لا يكون إلا بالكفر ‏ والعياذ بالله - 
والردة» ففي هذا دليل على عظم شأن هذه الصلاة ‏ صلاة العصر ‏ ولذلك 
نصنّ الله على المحافظة عليها من بين سائر الصلوات فقال : # حَافْظُواعَلَ 
الصَسَلوات وَاَلصَحَلَوةَ اَلْوْسْطن # [البقرة: 1118 يعني : صلاة العصر 8# وفومواً 
لَه قَدنِتِيَ4 والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
----22232222-222---------ظ 


5 باب فضل المشي إلى المساجد 

٠١6‏ -عن أبي شُريرة رضي الله عنه أنَّ النّبيّ يل قالَ: «مَنْ عَدَا إلى المسْجدٍ 
َوْ رَاحَ» أَعَنَّ الله لَهُ في الجَّنَّة نُرُلاً كُلّمَا غَدَا َو رَاحَ”'» متفقٌ عليه. 

54 -وعنه رضي الله عنه أنَّ النبيّ بل قَالَ: «مَنْ تَطَهّرَ في بَيْتِهِ ثُمَّ مَضَى 
إِلنَى بَيْتِ مِنْ بُيُوتٍ الله, ليَقْضيّ فريضّة مِنْ فَرَايْضٍ الله, كَانَتْ خُطُوتاه إحْدَاهما 
تحط خَطِينَة والأخرى تَرْفَعٌ دَرَجَةَ' » رواه مسلم. 

6 -وعن أبِّيّ بِنِ كفب رضي الله عنه قالَ: كان رَجُلٌ من الأنْصَّارٍ لا أغْلّم 
أَحَدًا أَبْعَدَ منَ المَسْحِدٍ مِنْهُ, وَكَانَتْ لا تُخْطُِهُ صَّلاةٌ! فقيل له: لو اسَْرَيْتَ جِمَّارًا 
تزكيّه في الظَلْمَاءٍ وَفِي الرَمْضَاءٍ قالَ: ما يَسُوُْنِي أنَّ مَنْْلِي إلى جَنْبِ المممْجدء 
ني أَرِيدُ أَنْ يُكَنَبَ لي مَمْشَايَ إلى المسجدء ورجُوعي إذا رَجَّعْتُ إلى أَهُلِي. فقالَ 
رسول الله يله «قَدْ حَمَعَ الله لَكَ ذَلِكَ كنّه'”'» رواه مسلم. 

5 -وعن جابرٍ رضي الله عنه قالَ: خَتِ البقاعٌ حَوْلَ المممجدء فارادّ بَنُو 
سَلمّة أَنْ يَنتقلوا قُرْبَ المسحد, َبَلَعَ ذلكَ التي كل فقالَ لهم: «بَلَفني أَنّكُمْ 
تُريدُونَ أَنْ تَنْتقلوا قَوْبَ المَسْحِدِ؟! قالوا: نعم يا رسول الله قَدْ أَرَدْنَا ذَّلِكَء فقال: 


اس 


«نى سَلمّة دياركم تكد كنب آثاركة, ديارَكُمْ تُكْنَبْ آتارْكُمٌ» فقالوا: ما يَسُوُنا أنَا كنا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل من غدا إلى المسجد أو من راح» 
رقم(؟15). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة» 
رقم(77١1).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب المشي إلى الصلاة» رقم(١7١1١).‏ 

(9) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد. 
رقم(560١1).‏ 


شرح رياض الصالحين 


تَحَوّلنا'''». رواه مسلم, وروى البخاري معناه من رواية أنس. 
الشرح 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى باب فضل المشي إلى المساجد . 

المشي إلى المساجد: يعني: الصلاة فيهاء والمشي إلى المساجد 
يكون لأسباب متعددة؛ يكون مثلاً لحضور درس» أو لأجل أن يقرأ فيها 
القرآن» أو لإصلاح شيء فيهاء أو غير ذلك؛ لكن من جاء إلى المساجد 
للصلاة فهذا هو المقصود في هذا الباب؛ ففي حديث أبي هريرة أن النبي 
يك قال: «من غدا إلى المسجد أو راح أعدّ الله له نزلاً في الجنة كلما غدا أو 
راح 

«غدا»: يعني ذهب في الصباح» و«راح»: يعني ذهب في العشي بعد 
الزوال» فإنه يُكتب له نزلٌ في الجنة كلما غدا أو راح . 

ونحن - ولله الحمد - نغدو إلى المساجد ونروح في كل يوم وليلة 
خمس مرات فيُكتب للإنسان نزل في الجنة يعني : ضيافة في الجنة» كلما 
غدا أو راح» هذه من فضائل المشي إلى المساجد» ومن فضائل ذلك أيضا 
أن الإنسان إذا تطهر في بيته وخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» ففي 
الحديث الذي ساقه المؤلف هنا أنه لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة 
وفي الخطوة الثانية يحط عنه بها خطيئة» لكن في حديث آخر «أنه لا يخطو 


,)١17/84(وقر رواه البخاري: كتاب الحجء باب كراهية النبي يَكِِدِ أن ....؛‎ )١( 
ومسلم : كتاب المساجد» ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد»‎ 
.)1١54(مقر‎ 


شرح رياض الصالحين 
حر 6 سسب سا7 


خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة”''» فيكتسب في الخطوة 
الواحدة رفع الدرجة وحط الخطيئة بشرط أن يتوضاً في بيته ويسبغ بغ الوضوء 
ثم يخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» فهذا له بكل خطوة يخطوها 
أن يرفع الله له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة» وهذه نعمة عظيمة من الله - 

ومن فوائد ذلك: أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى المسجد ماشيا ويرجع 
ماشيًا هذا هو الأفضل» ودليل ذلك قصة الأنصاري الذي كان بعيد الدار 
فقيل له : «لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء» فقال: لا أشترى 
؛ أنا أحتسب على الله خطاي ذاهبًا وراجعّاء فقال النبي كَلِ: «قد كتب الله 
لك ذلك كله» فدل ذلك على أن المجيء إلى المسجد على قدميه أفضل من 
المجيء على مركوبه؛ لأنه يُحسب له أجر الخطاء ولكن إذا كان الإنسان 
معذورا فلا بأس أن يأتي بالسيارة» وخطوة السيارة دورة لعجلتهاء إذا دار 
عجلها دورة واحدة فهذه تعتبر خطوة؛ لأنه عند دورانه يرتفع الذي باشر 
الأرض ثم يدور حتى يرجع ثانية إلى الأرض فهو كرفع القدم من الأرض 
ثم وضعها مرة ثانية فإذا كان الإنسان معذورا فلا بأس أن يأتي بالسيارة. 
وتكون كل دورة للعجلة بمنزلة الخطوة» وهذا أيضًا من فضائل المشي إلى 
المي ع" أن الله تعالى يكتب للإنسان الخطوات كلما ذهب وكلما رجع . 


2000 رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا إلق المساجد» 
رقم(10١1).‏ 


00 - 
ومما يدل على ذلك أيضًا ‏ على فضل المشي إلى المساجد ‏ «ولو 


بعدت» حديث جابر في بني سلمة يقول: خلا ما حول المسجد. يعني : 
من المنازل» فأراد بنو سلمة أن يأتوا إلى المسجد ويقربوا منه» فبلغ ذلك 
النبي كَل فسألهم عن ذلك قالوا : نعم . أردنا أن نتحول لنقرب من المسجد 
فقال: «يا بني سلمة : دياركم تُكتبْ آارُكم دياركم تُكتب آنارُكم» يعني : 
الزموا دياركم ولا تقربوا تكتب آثاركم» فدل هذا على أنه كلما كان منزل 
الإنسان أبعد من المسجد فإنه أكثر أجرًا؛ لأنه قال: «تكتب آثاركم» ولكن 
لا يعني هذا أن الإنسان يتقصد أن ينزل بعيدًا عن المسجد» لكن إذا قُذَّر أنه 
اتسين لهالا في المكان البعيد أو كانت ديار قومه أو ما أشبه ذلك» فإنه 
يكتب له أثره» فدل ذلك على فضيلة المشي إلى المساجد» وفضل الله - 
تعالى - واسع وخيره كثير» يثيب على العمل القليل الثواب الكثير - نسأل 
الله لنا ولكم من فضله العظيم . 


٠0‏ - وعن أبي موسى رضي الله عنه قَالَ: قَانَ رسول الله بَكِ: «إنَّ أَظمَ 
الناس أجرًا في الصّلاة أَبْعَدْهُمْ إلَيْهَا مَمْشَّىء فَابْعَدُهُمء والّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ 


1 واء ع ما سس 5 َع .1ه م راس 5 5 واءا هك جع -.,ه(١)‏ 0 
حَنَى يُصَليهًا مَعَ الإمَام أغظمٌ أجرًا من الذي يُصليها ثمَّ ينام » متفق عليه. 


؛)5١54(وقر رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة.‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد»‎ 
.)1١514(مقر‎ 


شرح رياض الصالحين 
تت 


4 -وعن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه عن النبي يَبهِ قال: «يَشُرُوا المَشَابْينَ في 
الظلّم إِنَى المَسَاحِدٍ بالنور التَّامَّ يَوْمَّ القيَامّة7''» رواه أبوداود. والترمذي. 
٠8‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الي قال: مألا آَدُّكُم على 


م6 و 


مَا يَمْحُو الله به الخَّطَايَاء وَيَرْفْعُ به الدّرَحَاتِ» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
«إِسْبَاعٌ الؤْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِهِء وَكَثْرَة الَخْضَا إِلَى الْمَسَّاجِدِء وَانْتِظَارُ الصَّلآةٍ بَعْدَ 
الصَّلآةِ, فذَّلِكُم الرَبَاطُ فَذَلِكُمُ الرَبَاطُ”"'» رواه مسلم. 

-وعن أبي سعيد الخُدْرِيّ رضي الله عنه عن النَّبِيّ كله قال: إِذَا رَأَيْتُم 


الَجُلَ يَعْتَادُ المَسَاحِدَ فَاشهَّدُوا لَهُ بالإيمان, قال الله عنَّ وجل: « إِنَّمَا يَحَمَرَ مَسَيدَ 


لَه مَنْ امس بِأنلَّهُ وَاَلْبَوْوِ آلآْرٍ »”" [التوبة: 18]. الآية رواه الترمذي وقال: 
حديثٌ حسنٌ. 
الشرج 

هذه بقية الأحاديث في فضل المشي إلى المساجدء ذكر الحديث 
الأول: أن النبي يَكْةِ قال: «أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاةء باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلام» 
رقم(2»)11/14 والترمذي: كتاب الصلاة. باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في 
الجماعة» رقم(7١7).‏ وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب المشي إلى 
الصلاة» رقم(؟/ال) . 

(؟) رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» رقم(07"59. 

() رواه أحمد(”/4)58. والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» 
رقم(148١2»)5‏ وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب لزوم المساجد وانتظار 
الصلاة» رقم(115). 
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ممشى فأبعدهم» وذلك لما سبق من أن الإنسان إذا تطهر في بيته وخرج إلى 
المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطرة إلا رفع الله له بها درجة» 
وحط عنه بها خطيئة ولا تزال الملاتكة تصلي عليه ما دام في مصلاه» فإذا 
كان بيتك بعيدًا عن المسجدء, ولم يمنعك البُعد من حضور الجماعة فإنك 
أعظم أجرًا من القريب؛ لأن القريب ليس له عذرء قريب يسهل عليه 
الوصول إلى المسجدء والبعيد قد يكون له شيء من العذر لبعده» ومع 
ذلك يتجشم البُعد ويحضر إلى المسجد ويصلي مع الجماعة فكان هذا 
أفضل» ثم ذكر أن الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أفضل من 
الذي يصلي ثم ينام» وهذا في صلاة العشاءء فإن المشروع في صلاة 
العشاء أن تؤخر إلى ثلث الليل؛ لأن النبي يَكِيهِ صلى العشاء ذات يوم وقد 
مضى عامة الليل» وقال: (إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتى» فهذا الذي 
صلى وحده ونام؛ لأنه يشق عليه أن ينتظر صلاة الكاء لكونهم 
يؤخرونها نقول له : إذا انتظرت وصليت مع الجماعة فهو أفضل» وأماإذا 
كان الإمام يصلي على العادة فإنه لا يجوز للإنسان أن يصلي : ثم ينام ؟ لآن 
صلاة الجماعة واجبة حتى إن النبي كَِْةِ قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة 
فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب لا 
يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالعار”' 0 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة؛ رقم(7١7)»‏ ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في 
التخلف» رقم(٠5١٠).‏ 
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ثم ذكر الحديث الذي أخرجه الترمذي قال: «بشر المشائين في الظلم 
إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» . 

وهذا الحديث ضعيف, لكن لا شك أن الذي يذهب إلى المسجد في 
أيام الل فإنه يحصل له من جنس العمل » يعني كما تجشم الظّلّم وأتى إلى 
المساجد فإنه يُكتب له النور يوم القيامة» وأضعف منه الحديث الذي 
يغيلم4- ا إذادزانه يتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان»» فإن الله 
يقول: 8 إِنَّمَا يحم مَسَدِِدَ أله مَن +امر يألله وَأَلْيَوَوٍ لخر وَأَقَامَ ألصَلَوةَ 
ون بكر رو من إل َه [التوبة : 18]. هذا أيضا حديث ضعيف لا 
يصح رفعه إلى رسول الله يكِةِ ويكفي في فضل المشي إلى المساجد ما سبق 
من الأحاديث الصحيحة الواضحة نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في 
العمل والموافقة لما يرضاه جل وعلا-. 
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٠‏ باب فضيل انتظار الصلاة 

١‏ عن أبي هُرِيرةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الله يكل قَاَ: «لاَيَذَالُ أَحَدُكُمْ 
في صَّلاةٍ مَا دَامَتِ الصّلاةٌ تَحْبِسُةُء لا يَمْنَعْهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إلى أَهْلِه إلآ الصَّلاةٌ7” 2 
متفق عليه. 

5 - وعنه رضي الله عنه أنَّ رسول الله يك قالَ: «المَلابِكَةُ تُصَنّي على 
أَحَدِكُمْ مَادَامَ في مُصَلاَهُ الذي صَلَّى فيه, مَالَمْ يُحْدِتُء تَقُولُ: اللّهُمَ امُفرْلَهُء اللُّم 
ارْحَمْهُ''» رواه البخاري. 

٠*‏ - وعن أنس رضي الله عنه أنَّ رسول الله يَكةِ آأخَّر ليلة صَّاَةَ العشاءِ 
إلى شطر اللَيْلٍ ثمَّقبَلَ عَلَيْنَابِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى فقال: «صّلَّى النَّاسُ وَرَقَدوا 
وَلمْتََلُوا في ضَلاةٍ َنُّنتَتُمُوها"» رواه البخاري: 

الشرج 

هذه الأحاديث في بيان فضل انتظار الصلاة سؤاء كان ذلك بعد صلاة 
سابقة أو تقدم الإنسان إلى المسجد ينتظر الصلاة» فقد بيّن النبي كَكِةِ في 
هذه الأحاديث أن الإنسان مادام ينتظر الصلاة فإنه في صلاة» وبين أيضًا أن 
الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يُحدِث تقول : 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل 
المساجدء رقم(118): ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة 
الجماعة وانتظار الصلاة» رقم(77١1).‏ 

(0) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحدث في المسجد» رقم(571). 

(9) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة»ء وفضل 
المساجد» رقم(١111).‏ 
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«اللهم صل عليه اللهم اغفر لهء اللهم ارحمُّه» . 

وقوله: «ما لم يحدث» قيل : مالم يحدث حدثًا في الإسلام يعني ما 
لم يعص ويأت معصية؛ وقيل : ما لم يُحدث حدنًا ينقض الوضوء؛ لأنه إذا 
الحورع. دكا تفن الراضيوهء فإن الحدث يُبطل الصلاة فيمنع أن يكون في 
صلاة» وأيًا كان ففيه دليلٌ على فضيلة انتظار الصلاة بعد الصلاة» وعلى 
فضيلة انتظار الصلاة وإن لم يكن بعد الصلاة» فيؤخذ من هذا أنه ينبغي 
للإنسان أن يتقدم إلى المسجد. 

ثم ذكر قصة تأخير النبي لي صلاة العشاء إلى نصف الليل يعني أنه لم 
ينته منها حتى انتصف الليل والصحابة ينتظرون النبي كَل فلما انصرف من 
صلاته . قال : «إن الناس صلوا وناموا وإنكم لا تزالون في صلاة ما انتظرتم 
الصلاة» فكانت من وقت العشاء إلى نصف الليل» يعني إلى أن صلى النبي 
يكل والصحابة في انتظاره ولا يزالون في صلاة ما انتظروا الصلاة» وفي هذا 
الحديث دليلٌ على أن الأفضل تأخير صلاة العشاء وهو كذلك إلا :إذا كان 
يشق على الناس أو على بعضهم» فالأفضل أن يقدمواء أما إذا كان لا يشق 
فالأفضل أن يؤخرواء على هذا فإذا كانوا جماعة في سفر أو في غير سفر أو 
في بلد لا تقام فيها الجماعات فإن الأفضل أن يؤخر الصلاة إلى قريب من 
منتصف الليل» لآن النبي يك قال : «إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي) 
وكان يَلِِ في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل» وإذا رآهم أبطأوا أخر. 
واللهالموقق: ظ 
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١‏ باب فضل صلاة الجماعة 


64 معن ابن عمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله يكْةِ قال: «صَّلاةٌ الجَماعَة 
لفن مو ضلاة الا ملع وعطوين دزجة0 ا محق عليز 

6 وعن أبي هُرَيَرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسول الل كَلِ: «صّلاةٌ 
ضِغْفًاء وَذَلِكَ أنّهُ إذَا تَوَضَا فَآحْسَّنَ الوضوء. تُمَّ خَرَجَ إِنَى المَممْحِدِء لا يخْرِجّه إل 
الصَّلادُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إلآ رُفِعَتْ لَهُ بها دَرَجَةُء وَحْطَّتْ عَنّه بها خَطِيمَةٌ؛ فَإذَا 
صَلَّى لَمْ تَوّلِ المَلايئكة تصلّي عَلَيْهِ مَادَامَ في مُصَّلاه, مَالَمْ يُحْدِتُء تَقُولُ: اللَّهُمَ 
صل عَلَيْهِء اللَّهُمّ إزحمةء وَلاَيَرَالُ في صَّلاةٍ مَا انْتََرَ الصّلاة!""» متفقٌّ عليه وهذا 
لفظ البخاري. 

التبرج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الجماعة يريد بذلك- 
رحمه الله بيان فضل الصلاة مع الجماعة» وقد اتفق العلماء على أن صلاة 
الجماعة من أفضل العبادات وأجل الطاعات» لكن اختلفوا هل هي سنة أو 
واجب أو شرط لصحة الصلاة؟ على أقوال ثلاثة : 

القول الأول: أنها سنة إن قام به الإنسان أنيب على ذلك وإن تركها فلا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم(509)» ومسلم: كتاب 
'المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف 
عنهاء رقم(78١٠١).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم(١١5).‏ 
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إنم عليه . 

والقول الثاني : أنها واجبة يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة 
فإن لم يفعل فهو آثم وصلاته صحيحة . 

والقول الثالث : أن الجماعة شرطٌ لصحة الصلاة» وأنه إذا لم يُصلّ مع 
الجماعة فصلاته باطلة» ولا تقبل منه. 


وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ورواية عن 
الإمام أحمد- رحمه الله - : أن الإنسان إذا صلّى وحده بدون عذر شرعي 
فإن صلاته لا تقبل» كالذي يصلي بغير وضوءء وعللوا ذلك بأن صلاة 
الجماعة واجبة» والقاعدة: أن من ترك واجبًا في الصلاة بطلت صلاته» 
لكن القول الراجح : أنها واجبة يأثم الإنسان بتركهاء ولكنه إذا صلى وحده 
للب ضاا وفلسمته شر ط | الزيدة القياكة ويدال ليذ ديق عيك الفاون 
عمر رضي الله عنهما أن النبي كَكْةِ قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة 
الفذ بسبع وعشرين درجة» . ووجه الدلالة أنه لوكانت صلة المنفرد لاثواب 
فيهاما صحت المفاضلة ولكن يأثم الإنسان الذي لا يصلي مع الجماعة . 

وأما حديث أبي هريرة فبيّن النبي مَلةِ أن صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة المرء في بيته وفي سوقه» تفضل على ذلك بخمس وعشرين ضعماء 
ولا منافاة بين الحديثين بل يؤخذ بالزائد» لأن فضل الله واسعء ثم بين ذلك 
فقال: «وذلك أنه إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ‏ يعني : أتمه ‏ ثم خرج 
من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها 
درجة وحطت عنه بها خطيئة» الخطوة الواحدة فيها فائدتان : 
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الأولى : أنه يرفع له بها درجة . 

والثانية : أنه يحط عنه بها خطيئة . 

فإذا صلى يعني دخل المسجد وصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما 
دام في مصلاه تقول : «اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث» ولا يزال 
في صلاة ما انتظر الصلاة» وهذا أجِرٌ عظيم» وفضل كبير» لا ينبغي للرجل 
المؤمن العاقل أن يفرط فيه» لو أنه قيل لك : إن سلعتك إذا بعتها فى بلدك 
بعتها بمائة» وإذا بعتها في بلد آخر تناله بالسفر إليه بعتها (بمائة وعشرة) 
لسافرت إلى ذلك من أجل عشرة في المائة» ولم يشق عليك السفر» وكثية 
هذا الفضل العظيم وهذا المكسب العظيم» الواحد بسبع وعشرين يعني 
الدتياد مع قلع ب يسعى إليه ويهغم به هع أنه زائل:فإن كلما في الدانيا من 
نعيم فإما زائل عنك» وإما أنت زائل عنه ولابد لا نعيم دائم ولا إقامة 
دائمة » النعيم في الدنيا إما أن يزول أو تزول عنه. ونعيم الآخرة باق» ومع 
ذلك يوجد بعض الناس يفرط فيه؛ ولا يهتم به وفضل الله تعالى - يؤتيه 
من يشاء ‏ نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن 
عادته . 


عع 
7١‏ 


17 9 وعنةٌ رضي الله عنه قال: أتى النبيّ بَكْهِ رَحْلُ أعمىء فقال: يا رسولٌ 


اللهء لَيْسَ لي قَائَدٌ يَقُودُنِي إلى المَسْحِدِء فسَألَ رسول الله كَل أَنْ يُرَخْصّ لَهُ 
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فَيُصَلّي في بَيْتِهه فَرَخْصٌ لَه فلمًا وَلَى دَعَاهُ فقالَ لَهُ: «هَلْ تَسْمَعٌ النْدَاءً 
بالصّلاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ قال: «فَأَحِبْ”''» رواه مسلم. 

0 2 وعن عبد الله - وَقِيلَ: عَمْرو - يْنِ قَيْسٍ المَعْرُوفٍ بِابْنِ أُمّ مَكتُوم 
المُؤذّن رضي الله عنه أَنَّهُ قالَ: يا رسول الله إِنَّ المَدِينَةَ كثيرَةٌ الهَوَامٌ والسّباع. 
فقالَ رسول الله يَلِ: «تَسْمَعٌ حَيّ عَلَى الصّلآةِ حَيٍّ عَلَى الفاآح, فحَمّهلآ»”"". رواه 
أبوداود بإسناد حسن. ومعنى «حَدَّيَلا» تعال. 


٠ ١54‏ -وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الل يك قال: «وَالّذِي نَفسِي 


- 


بِيَدِهِ لَقَدْ قَمَمتُ أن آمُرَ بِحَطْبٍ فَيُحَتَطبَ »ثم آمْرَ بالصّلاة فيُؤْدَّنَ لَهَا ثم آمُرَ رَحُلا 
َيَؤُمّ النَّاسَء ثم أُخَالِفَ إلى رِجَالٍ فأحَرّقَ عَلَيْهِمْ ِيوتَهمْ'» متفق عليه. 
ع الشرح ع 
هذه الأحاديث الثلاثة في بيان وجوب صلاة الجماعة» وأن تكون في 
المسجد فمنها حديث أبي هريرة الأخير : أن النبي يَكةِ أقسم وهو الصادق 
البار بدون قسم وجلل أقسم أنه هم أن يأمر بالصلاة فتقام» ثم يأمر رجلا 
فيصلي بالناس» ثم ينطلق بحزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب يجب إتيان المسجد على من سمع 
النداء» رقم(55١١).‏ 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة» رقم(577)» والنسائي: 
كتاب الإمامة» باب المحافظة على الصلوات حيث ينادي بهن» رقم(857). 

() رواه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» رقم(8١2)5‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف 
عنهاء رقم(١5١٠).‏ 
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فيحرق عليهم بيوتهم بالنار) وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة؛ لأن 
النبي كلِةٍ لا يهم هذا الهم إلا لترك أمر واجب. ولا يخبر الناس بذلك إلا 
ليحذرهم من تركه ومخالفته» وإلا لم يكن هناك فائدة» وكونه كَلِةِ هم أن 
يعاقبهم هذه العقوبة دليلٌ على تأكد الجماعة وأنها أمر مهم» وقد روي 
بسندٍ ضعيف أنه قال: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية”''» لكن هذا 
ضعيف» ولكن يكفي أن يكون هم بذلك وأخبر الآمة به. 

ثم من الذي تجب عليه الجماعة؟ هو الذي يستطيع أن يصل إليها - 
وهو يسمع النداء ‏ يعني : الذي يسمع النداء ويستطيع أن يحضر هو الذي 
تجب عليه الجماعة» ولهذا استفتى النبيّ تل رجلّ قال يا رسول الله : إنني 
رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد ‏ يريد أن يرخص له النبي 
يِه - فرخص لهء فلما أدبر ناداه قال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعمء 
قال: «فأجب”"“'». فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة على الأعمى» 
وأن العمى ليس عذر في ترك الجماعة» ودل ذلك أيضا على أنها تجب في 
المسجد وأنه ليس المقصود الجماعة فقط بل المقصود الجماعة وأن تكون 
في المسجدء ودل ذلك أيضًا على أن العبرة بسماع النداء» ولكن المراد 
سماع النداء المعتاد» وليس سماع النداء في المكبر الصوتء فإن مكبر 
الصوت يُسمّع من بعيد» لكن المعتاد إذا لم يكن هناك مانع من سماع 


.)"57//19( رواه أحمد‎ )١( 
رواه مسلم : صحيح المساجد ومواضع الصلاة» باب يجب إتيان المسجد على من‎ (00 
سمع النداء» رقم(101).‎ 
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الصوت فهذا هو الذي يجب عليه حضور الجماعة» ودل ذلك أيضًا على 
أنه لا يصح اقتداء مَْ كان خارج المسجد بِمَنْ في المسجد ولو أمكنه أن 
يقتدي به يعني مثلاً ‏ لو كان الإنسان عنده بيت بجوار المسجد وهو يسمع 
تكبيرات الإمام» فقال لابنه ‏ مثلاً ‏ أصلي أنا وإياك مع الجماعة في بيتنا 
فإن ذلك لا يصح؛ لأنه لابد من حضور المكان الذي تقام فيه الجماعة» إلا 
أنه إذا امتلأ المسجد» وصلى الناس في الأسواق فإن الذين خارج المسجد 
يكونون تبعًا للمسجد في اتصال الصفوف, وإلا فبدون اتصال الصفوف 
فإن من كان خارج المسجد لا تصح صلاته مع أهل المسجدء لابد من 
الحضور حتى لو كان يسمع كل التكبيرات فلابد أن يحضرهء فإذا قال قائل : 
إذا كان مريضًا ولا يستطيع الحضور لكن يسمع النداء بواسطة مكبر 
الصوت فهل يتابع الإمام؟ 

قلنا: لا يصلي مع الإمام؟ هو معذور في ترك الجماعة» وإذا كان من 
عادته أنه يصلي مع الجماعة فإنه يكتب له ما كان يعمل لما كان صحيحًاء 
لقول النبي يَكِ «من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا”'") 
والله أعلم . 

8 -وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: مَنّْ سّرّه أن يَلْقَى الله تعالى غدًا 


2 و ل 2 و 22 558 
مُسْلِمَاء فليُحَافظ عَلى هؤلاء الصلوات حَيْتْ يُنادَى بهن فإن الله شرع لنبيّكم َك 


. رواهالبخاري: كتاب الجهاد» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم(77//5)‎ )١( 
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سُنَنَ الهُدَىء وَإِنَهُنَّ منْ سُدَنٍ الهُدَىء وَلّو أنّكُمْ صَلَّيْثُم في بُيوتِكم كما يُصَّلّي هذا 
المُتَخَلّفُ في بَيتِهِ لتَكتم سسُنّه نْبِيْكُم وَلَوْ تَرَكتُمْ سْنّةَ بتكم لَضَلَلْتُم وَلَقَد 
رََيْثّنَا وما يَتَخَلّفُ عَنْهَا إل منَافِقٌ مَعْلُومُ النّقَاقَء وَلَقَدْ كان الرَجُل يُؤتى به, 
يْهَادَى بَيْنَ الرَجُلَيْنٍ حَتَّى يُقَامَ في الصَّفّ”''. رواه مسلم. 

وفي رواية له قال: إِنَّ رسول النه بل عَلَّمَنَا سنَنَ الهُدَىء وَإِنَّ من سُنّنٍ الهُدَى 
الصّلاة في المّسجدٍ الذي يُؤذَّنُ فيه'". 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب فضل الجماعة هذا الأثر عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كأنما يخرج من مشكاة النبوة» 
يعني : كأنه من كلام الرسول يَكِهِ في سلاسته وحسنه ونظمه» يقول رضي 
الله عنه : من سرّه أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هذه الصلوات حيث 
اق وو سوك احدوييه الوائن .سس سنن ادانة ينةا للد 
مؤمئًا به جل وعلا-» فمن أراد ذلك فليحافظ على هؤلاء الصلوات يعني 
الصلوات الخمس حيث ينادى بهن» أي: في المكان الذي ينادى بهن» 
اق المساجد. وذلك لوجوب صلاة الجماعة في المسجد فلا يجوز 
لأحد يقدر على أن يصلي في المسجد إلا وجب عليه إذا كان من أهل 


00 رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب صلاة الجماعة من سنن الهدي. 
رقم(57 .)٠١‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سئن الهدي. 
رقم(50١٠).‏ 
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وجوب الجماعة كالرجال. 

ثم ذكر رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى شرع للنبي وَل سنن الهدى 
- يعني طرق الهدى ‏ فكل ما جاء به النبي كك فهو هدى ونور شرعه الله له : 
١اوإنهن‏ - يعني الصلوات الخمس -_من سنن الهدى» وصدق رضي الله عنه» 
بل الصلوات الخمس أعظم سئن الهدى بعد الشهادتين» لأن الصلاة أعظم 
أركان الإسلام بعد الشهادتين. 

ثم قال: «لو أنكم صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته 
لتركتم سنة نبيكم. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم»» يعني لو أن كل واحد 
صلى في بيته كما صلى هذا المتخلف لتركنا السنة» ولتعطلت المساجدء 
ولانقطع الناس بعضهم عن بعض » ولما تعارفوا ولا تآلفواء ولا حصل هذا 
المظهر العظيم في الدين الإسلامي» لو صلى الناس كلهم في بيوتهم» ولكن 
من رحمة الله وحكمته أن شرع للعباد أن يصلوا جماعة» كل يوم خمس مرات 
تَلْقَى أخاك تسلم عليه ويُسلم عليك وتقتدي به على إمام واحد فهي نعمة 
عظيمة » هذه من أعظم روابط الأخوة وأواصر المودة والمحبة. . 

ثم قال: «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها ‏ أي عن هذه الصلوات في 
المساجد ‏ إلا منافق» والمنافقون كثيرون لا سيما إذا اعتز الإسلام وقوي 
فلا يستطيع الإنسان أن يعلن كفره» ولهذا لم يبرز النفاق ولم يكثر النفاق 
في عهده وَلِةِ إلا حين انتصر المسلمون في غزوة بدر» لما انتصر المسلمون 
في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة بدأ النفاق يظهرء خاف الكفار 
على أنفسهم فصاروا يعلنون الإسلام حتى إنهم يأتون إلى الرسول وَل 
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يقولون: نَنْبَدُ إِنَكَ رَُولُ أ فيقول الله - عزّ وجل - « واه يلم إَِكَ 


رص ل 


رسو وأللّهُ َتْبَدُ إِنَّ الْمُكفْقِينَ لْكذِبورت* [المنافقون: »]١‏ يعني : ما قالوا 
صدقًا بل : ل يَعوُوتَ يدهم مالس في موه [الفتح: .]١١‏ 

يقول: «ما يتخلف عنها إلا منافق»: لماذا يتخلف المنافق؟ لأن 
المنافق لا يرجو ثوابّاء ولا يؤمن بالحسابء فلا يهتم» ولهذا قال الرسول 
يك : «أثقل الصلاة على المنافقين: العشاءء والفجر22"0)» لأن صلاة 
العشاء لا يُرى فيها إذا تخلف», ففي عهد النبي َل لم يكن يوجد كهرباء ولا 
أنوار فيتخلف الإنسان ولا يُدرئ عنه» ثم إن صلاة العشاء والفجر تأتي في 
وقت الراحة والنوم فهي ثقيلة على المنافقين لا يأتون إليهاء ولو يعلمون ما 
فيهما لأتوهما ولو حبوا. 

ثم ذكر رضي الله عنه أن الرجل كان يؤتى به يُهادى بين الرجلين حتى 
يهام في الصف » يعني يمسكه رجلان لمرضه. فهو رجل مريض لا يستطيع 
أن يمشي وحده ويمشون به رويدًا رويدًا حتى يُّقام في الصف فيصلي مع 
الجماعة رضي الله عنهم أجمعين . 

وبهذه الأعمال وأمثالها ملكوا مشارق الأرض ومغاربهاء ولمّا 
تخلفت الأمة الإسلامية واختلفت قلوبها صارت إلى ما ترون الآن: أمة 
ذليلة وهم يبلغون مليارا من البشر ومع ذلك هم في أذل ما يكون من الأمم ؛ 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعاء 


ترجمة الباب» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة 
وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم(51١٠١).‏ 
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لأنهم متفرقون» بل بعضهم متعادون» بل بعضهم يرى أن الآخر أشد عليه 
من اليهود والنصارى - والعياذ بالله » لأنهم متنازعون متفرقون», أما في 
عهد الرسول يكل فلا يمكن أن يتخلف أحد عن الجماعة» ولو كان مريضاء 
بل يؤتى به يُهادى بين الرجلين حتى يُقام في الصف. فلو أننا عدنا إلى ما 
كان عليه الصحابة رضي الله عنهم لصرنا أمة عزيزة مرموقة كلّ يخافهاء 
وكلّ يصانعهاء وكلٌ يتودد إليها ؛ نسأل الله أن يعيد لنا مجدنا في ديننا ويعيد 
لداكرامتنا ال علق كل شىء دين . 


2 


-وَعَن أبي الدّرداء رضي الله عنه قَالَ: سَمعتُ رسول الل يَكَِةِ يقول: 
«مَا مِنْ تَلاَةٍ في قَرْيَةٍ وَلابَدْو لاتقامُ فيهمٌ الصّلاةُ إلقَدٍ اسْتحُوَذَ عَلَيْهِمُ الشيطانُ 
فَعَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ» فإنّمَا يَكلُ الذَئْبٌُ مِنَ العَنّم القاصية”"'» رواه أبوداود بإسناد 
حسن. 

الخريج 

قال المؤلف ‏ رحمه لله - في باب فضل الجماعة فيما نقله عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه أن النبي يَكةٍ قال : «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو؛ يعني 
ولا بادية «لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» يعني : معنى 
ذلك : أنه إذا كان ثلاثة في قرية أو في بادية لا تقام فيهم الجماعة» يعني ولا 


)١(‏ رواه أحمد (5557/5)» وأبوداود: كتاب الصلاة. باب فى التشديد فى ترك الجماعة» 
رقم(2)550 والنسائى : كتاب الإمامة» باب التشديد فى "ترك الجماعة» رقم(878). 
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الجمعة (إلا استحوذ عليهم الشيطان» فدل ذلك على أنه لا يجوز ترك 
الجماعة» ولكن هذا الحديث يفيد أنه لا يجوز إذا كانوا ثلاثة فأكثر» لكن 
هناك أحاديث أخرى تدل على أن الجماعة تجب إذا كان «اثنان فأكثر» » أما 
في الجمعة فلا تجب إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر في غير البرية» أما البادية 
والمسافرون في البر فليس عليهم جمعة. لكن القرى والأمصار فيها 
جمعة» وأدنى ما يكون ثلاثة . 

فإن قلت : كيف يمكن أن يكون قرية أو مدينة ليس فيها إلا ثلاثة . 

فالجواب : يمكن هذا بأن تكون هذه المدينة أكثر أهلها آفاقيون جاءوا 
للدراسة مثلاً» كما يوجد الآن في المجتمعات في بعض البلاد الخارجية» 
يكون ليس فيها من المواطنين إلا ثلاثة فقط والباقون كلهم مسافرون جاءوا 
لللاراسة 000 تلزمهم الجمعة؛ لأن فيها ثلاثة مواطنين» وأما البادية 
فلا تجب عليهم الجمعة؛ لأن الجمعة لا تكون إلا في القرى والأمصارء 
ولهذا لم تكن البادية في عهد النبي وَكةٍ وهم حول المدينة يقيمون الجمعة . 

وفي قوله : «فعليكم بالجماعة» فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» 
دليلٌ على أنه لا ينبغي للمسلمين الافتراق والاختلاف وأنه واجب عليهم 
الاجتماع» وأن الشرود عن الجماعة سبب للهلاك» لآن النبي كَل شبه ذلك 
بالقاصية من الغنم البعيدة يأكلها الذئب فتهلك. فهكذا الذي يشذ عن 
الجماعة حتى براي ينفرد به ويظن أن النصوص معه وتدل عليه» فإن 
الواجب إذا رأى الإنسان في رأيه أن النصوص تدل على خلاف ما يراه 
الجمهور فالواجب عليه أن يعيد النظر مرة بعد أخرى» إذ لا يمكن أن يكون 
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الجمهور هم الذين توهموا وأنت الذي أصبت, ولهذا لما قال حذيفة لابن 
مسعود رضي الله عنهما: إن قومًا يعتكفون في البصرة. والرسول كل 
يقول: «لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرامء والنبوي. 
والأقصى''" قال: لعلهم ذكروا فنسيت» وحفظوا نحوهّم ابن مسعود 
حذيفة وذلك لأن المسلمين يكادون كالمجمعين على أن الاعتكاف يصح 
في كل مسجد؛ وأنه لو فرض صحة حديث حذيفة لكان معناه لا اعتكاف 
تامًا إلا في هذه المساجد الثلاثة» وإلا فلا يمكن أن يخاطب الله ا 


الكريم الآمة الأبتلايية :رفول :- < وله بجروهرة راسد عدكفون ى 
لْمَسَدجِدٍ # [البقرة: 1817]. ثم نقول: لا اعتكاف إلا في ثلاثة م وتناسين لا 
يحضرها ولا واحد بالمائة من المسلمين» هذا خلاف البلاغة وخلاف 
القضاعحة, 

لكن بعض الناس يحب الإغراب في الشيء». يحب أن يذكر»ء ومن 
أمثال العامة: خالف تذكرء فهو إن شذ وخالف وأتى بما هو مخالف 
للدليل ورأي الجمهورء ثم يشتهر بهذاء وقد شبّه النبي كَل الشاذ عن 
الجماعة بالقاصية من الغنم يأكلها الذئب» والله الموفق 


)١(‏ انظر معتصر المختصر :»)١67 /١(‏ والمعجم الكبير »)7١7/4(‏ ومعجم شيوخ أبي 
بكر (5/١7/ا)2‏ وسير أعلام النبلاء (81/16). 
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5 باب الحث على حضور الجماعة 
فى الصبح والعشاء 

١‏ عن تثمانَ بن عفّانَ رضي الله عنه قالَ: سمعتُ رسول الل يَْةِ يقول: 
«مَنْ صَلّى العشاءً في جَمَاعَةِء فَأنمَا قامَ نِصْفَ اللَيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصّبْحَ في 
جماعة, فَكَأَنّمَا صَلَّى اللّيل كُلّهُا' » رواه مسلم. 

وفي رواية الترمذي عنْ عثمان بن عفَانَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
دفن ريه ألعساة مي جماغة عاذ له قيام شف ليله :ودة طلى ارعقناء 
والفْجْرَ في جَمَاعَةٍء كان لَهُ كقيّام ليله" ''» قال الترمذي: حديث حسنْ صحيح. 

-وعن أبي هُريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الل يَكِةِ قال: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ 
مَافي العَنَّمَةِ وَالصّبْح لأَنَوْهُمَا وَنَوحَيْوَاا"» متفقٌ عليه وقد سبق بطوله. 

- وعنه رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الله كلِ: «لئِسَ صَّلاةٌ أنْقلَ على 
المُنَافقينَ مِنْ صَّلاةٍ الفَجْرٍ وَالِشاءٍ وَنَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيهما لأنَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَاا '» 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة العشاء والصبح في 
جماعة» رقم(59١1).‏ 

(6) رواه أحمد »)08/١(‏ وأبوداود: كتاب الصلاةء» باب فضل صلاة الجماعة» 
رقم(578)» والترمذي: كتاب الصلاة». باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في 
الجماعة» رقم(0١5؟).‏ 

() رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم(080)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم(551). 

(5) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في جماعةء رقم(2)7117 ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف 
عنهاء رقم(١:١٠).‏ 
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متفقٌ عليه. 
الخرج 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب فضل صلاة العشاء» 
وصلاة الفجر يعني في الجماعة»ونص على هاتين الصلاتين - صلاة 
العشاء وصلاة الفجر ‏ لما فيهما من الأجر الكثير» ففي حديث عثمان بن 
عفان رضي الله عنه : (أن الإنسان إذا صلى العشاء في جماعة والفجر في 
جماعة فكأنما صلى الليل كله يعني : فكأنه قام يصلي كل الليل» العشاء 
نصف الليل» والفجر نصف الليل وهذا فضل عظيم» يعني كأنك قائم الليل 
كله وأنت في فراشك إذا صليت العشاء في جماعة والفجر في جماعة . 

وقال كَكِةٍ كما في حديث أبي هريرة : «لو يعلمون ما في العتمة وصلاة 
الفجر لأتوهما ولو حبوًا» «العتمة» هي العشاء» و«الفجر) معروف» لو 
يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب لأتوهما يَحُْبون على الأرض كما يحبو 
الصبي» لما فيهما من الأجر العظيم . 

وكذلك الحديث الذي بعده. حديث أبي هريرة أيضا: أن أثقل 
الصلوات على المنافقين صلاة العشاءء» وصلاة الفجرء لآأن المنافقين 
يصلون رياء وسمعة» وصلاة العشاء والفجر ظلمة لا يُشاهدون فهم يأتون 
إليهما كرمًا لكن يأتون إلى الظهر والعصر والمغرب لأن الناس 
يشاهدونهم» فهم يراءون الناس» ولا يذكرون الله إلا قليلاً» والعشاء 
والفجر ما فيهما مراءاة؛ لأنها ظلمة؛ وفي عهد النبي كَلِْةِ لم تكن توجد 
أنوار كهرباء ولا سرج» فلا يشاهدهم أحد فيكون حضورهم العشاء 
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والفجر ثقيلاً عليهم لفوات المراءاة» هذا من وجهء ومن وجه آخر أن 
صلاة العشاء والفجر وقت الراحة والنوم. 

ففي عهد الرسول كَلِةِ كان الناس لا يسهرون كما يسهر الناس اليوم» 
ينامون مبكرين من حين أن يصلوا صلاة العشاءء والفجر يقومون. ومنهم 
من يمن الله عليه بقيام الليل» ومنهم من يقوم لصلاة الفجرء فهما ثقيلتان 
على المنافقين فينبغي للإنسان أن يحرص على صلاة العشاء وصلاة 
الفجر. لكن صلاة العشاء ليست أفضل من صلاة العصر» فصلاة العصر 
أفضل» ولهذا صارت الفجر قرينة للعصر وقرينة للعشاءء فهي قرينة 
للعصر كما سبق «من صلى البردين دخل الحنة”'2» وقال عل : الإنكم 
سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس ‏ وهي صلاة الفجر ‏ وصلاة قبل غروبها ‏ وهي صلاة 
العصر فافعلوا("2» وصلاة الفجر مع صلاة العشاء أيضًا إذا اجتمعتا فكأنما ١‏ 
قام الإنسان الليل كله؛ كل الليل . 

وكذلك أيضًا «لو يعلم الناس ما في العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوًا؛ 
فاحرص -يا أخي المسلم على جميع الصلوات» كن محافظا عليهاء فإن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم(040)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء رقم(9١١٠١).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم(071)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء رقم(؟١١٠).‏ 


دوين شرح رياض الصالحين 
لله عر وجل - يقول : «هَدْأَقَلمَ الْمُؤْمُونَ <> لَدِنَ هُمْ في صَكامْ حَلشِعوَ :> 
ون هُمْ عن الَو مُعْرضُوت 2 4 إلى قوله : ل وان هْز عل صَلَوَمهمَ 
افون - وليك هم الْوْرِونَ <> الي يَرِثُونَ الْفرْدَوْسَ هُمْ فيا حَِدُونَ 4 
[المؤمنون: »]١١- ١‏ فذكر الله الصلاة في أول الأوصاف الحميدة وفي آخر 
الأوصاف الحميدة» وقال تعالى في سورة المعارج : # #إِنَّ لضن حَاقَ 
مَوْعًا 7 ]تمه الك نوها 7 وإوانقة للتزة موك 7 إلا لعن ادن 
هم عَلَّ صَلَامِمَ دَبمُونَ © [المعارج: 19 417 وفي آخر الأوصاف الحميدة 
قال : أ وبين مْعَلَ صَلَاوم يحَاِظون 4 [المعارج : 174 

وبهذا يعرف أن الصلاة أعظم الأعمال بعد الشهادتين شهادة أن لا إله 
إلا الله. وأن محمدًا رسول الله. جعلنا الله من مقيمي الصلاة» ومؤتي 


الزكاة» المحافظين على أداء فرائض الله» واجتناب محارم الله . 
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باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات 
والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن 


قال الل اتغالى :2 هدارا عل المكلوات والفكلرة التجطك 4 [البقرة: 
4 ضاق قضالتى 1ط إن كان وآقاثرا المتاره نا لكر دارا 
لَه © [التوبة: ]. 

4 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سَألتُ رسُول الل كَلِ: أي 
الأعْمَالٍ أَفضَلُ؟ قال: «الصّلاةٌ عَلَى وَقْتِهَاه قلت: ثم أيُّ؟ قال: «بؤ الوالديْنِ» قلث: 
ثمَ أي؟ قال: «الجهادٌ في سَبِيلٍ الله”''» متفق عليه. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب وجوب المحافظة على 
الصلوات والتحذير من إضاعتهن . 

الصلوات : خحمس كتبهن الله-عرٌ وجل_على عباده في كل يوم وليلة؛ 
لقوله ‏ تبارك وتعالى ‏ حين سأل النبي كَلِةٍ ربه أن يخفف عن العباد قال : 
هي خمس وهي خمسون”"') أي: إنهن خمس في الفعل وخمسون في 
الميزان» وسأل النبي يَكْةِ رجلٌ عن الإسلام ومنه الصلوات فذكر له خمس 


1 


ذ لضي 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم(5957)) 
ومسلم: كتاب الإيمان. باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» 
رقم(177). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراءء رقم(775), 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يكلو رقم(5117). 
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صلوات» قال: هل علىٌ غيرها» قال : لل إلا أن تطوع'' 212 وأرسل 
معاذا إلى اليمن وقال: «أخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في 
20 

كل يوم وليلة” "2 . 

وقد أمر الله بالمحافظة عليها فقال : # فظو اعَلَ الصَّلوتٍ وَالصّككزة 
َلْؤْسَطََن # [البقرة: 2]778» خصها لما لها من المزية والفضل؛ والمراد 
بالصلاة الوسطى صلاة العصر فسّرها بذلك النبي يَلِةِ أعلم الخلق بكتاب 
الله عر وجل وبمراد الله» ولا قول لأحد بعد قول النبي كَِةِ وقال تعالى : 
# وَإِن ل ا شان كت مَِلَهُمْ * [التوبة: 0]؛ وليت 
الولف أ الف الأخروئة :3 نبوا رأكائرا المكلزة انا الحكره 
ِخْونكُم في الزن * [التوبة: ١١]ء‏ لأن هذه الآية تدل على أن من لم يُقم 
الصلاة فهو كافر. 
أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها» يعنيى: على الوقت المطلوب 
شرعًا إن كان مما يطلب تقديمه فتقديمه أفضل » وإن كان مما يطلب تأخيره 
فتأخيره أفضل » والصلوات الخمس كلها الأفضل فيها التقديم إلا العشاء 
»فالأفضل فيها التأخير ما لم يشق على الناس» وإلا فإن الظهر في شدة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام» رقم(44)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم(؟1١).‏ 

(0؟) رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم(08١5١)2‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم(07؟). 
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الحر الأفضل فيها التأخير تيسيرًا على الناس وتخفيمًا عليهم» أما الفجر 
والعصر والمغرب فالأفضل فيها التعجيل على كل حال . لكن قال العلماء ‏ 
رحمهم الله من قام حين يسمع النداء يتوضأ ويتأهب للصلاة فهذا تقديم - 
يعني ليس المعنى أنه من حين أن يؤذن نصلي فالمهم أن نستعد للصلاة من 
أول وقتها. 

قال ابن مسعود: توأى؟ قال عَكِنَ : «بر الوالدين») يعني : الإحسان 
إليهما بالقول والفعل والمال والجاه والخدمة وغير ذلك وبر الوالدين: 
الأب والأم. 

قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله) . قال ابن مسعود: ولو 
استزدته لزادني يعني لو طلبت زيادة» 'ثم أي؟ ثم أي؟ لزادتي النبي كله ؛ 
قال ذلك بناء على ما عرفه من قريئة الحال . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على إثبات المحبة لله عزَّ وجل وأنه يحب 
الأعمال كما يحب العاملين» وأن حبه يتفاوت ‏ سبحانه وتعالى ‏ فبعض 
الأشياء أحب إليه من بعض» وفيه أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في 
سبيل الله» واجبه على واجبه. وتطوعه على تطوعه. فمثلاً إذا كان الوالدان 
ليس عندهما من يعولهما ولا من يخدمهما وهما في ضرورة للولد» فإنه 
يجب عليه أن يبقى ولا يجاهد» وإذا كان عندهما من يقوم بكفايتهما 
ويخدمهما فهذا بقاؤه عندهما مستحبء ثم الجهاد إن احتيج إليه ‏ كان 
أفضل وإن لم يحتج إليه فبر الوالدين أفضل» ويأتي إن شاء الله الكلام على 
حديث ابن عمر» والله أعلم . 
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وبالنسبة لصلاة الفجر فالمعروف أن التوقيت الذي بأيدي الناس لدينا 
الآن توقيت مقدم على الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير» وبعض 
الإخوان خرجوا إلى البر» فوجدوا أن الفرق بين التوقيت الذي بأيدي 
الناس» وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة» فالمسألة خطيرة جدًا . 

ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر بإقامة الصلاة» بل 
يتأخر ثلث ساعة» أو )١0(‏ دقيقة» حتى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته . 


56 -وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: قال رسول الله يَكلِْ: «بنِيَ الإسلامُ 
على خْمْسٍ: شَهَادَةٍ أن لا إلة إلا الله. وأَنَّ مُحَمَدَا رسول الله؛ وإقام الصَّلاةٍ وإيتاءِ 
الرَّكَاٍء وَحَحٌ البَئِتِ وَصوْم رَمَضَانَ!''» متفق عليه. 

الفحرج 

ذكر الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب فضل الصلوات 
الخمس والنهي الأكيد» والوعيد الشديد على من ضيّعهن» ما رواه ابن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه قال: «بني الإسلام على خمس : 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله) هذا واحدء «وإقام الصلاة» 
هذا الثاني» «وإيتاء الزكاة» هذا الثالث» ااوحج البيت» هذا الرابع » 
«وصوم رمضان» هذا الخامس» هكذا رواه ابن عمر رضي الله عنهما وفي 


غ2 روأه البخاري : كتاب الإيمان» باب يني الإسلام على خمس »2 رقم()» ومسلم : 
كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم(9١).‏ 
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لفظ أنه قدم الصوم على الحج» فعلى الأول بنى البخاري ‏ رحمه الله - 
ترتيب الصحيح - صحيح البخاري - فبدأ بالحج قبل الصيام» وأكثر 
الأحاديث على تقديم الصيام على الحج . 

قولديكلة : «بني الإسلام» يعني : أنه شبه الإسلام بالقصر الذي له 
خمسة: أعييدة هذا القصر مبني عليهاء ومعلوم أن الأعمدة هي أشانئي 
البنيان» وأنه إذا فقدت الأعمدة تداعى البنيان وانهدم» فإن بني على غير 
أعمدة بُني بناء ضعيفًاء ولكن الإسلام بناء ار ستيه شرعه الله علَّ 
وجل 0000 : © الوم عملت لَك يسح وأممْتُ علي نعمت وَرَضِيِتٌ 
لَك الْإِسْلم ديا » [المائدة: ”]. 

هذه الدعائم وهذه الأعمدة الخمسة بيّنها يك بقوله: «شهادة أن لا إله 
إلا اللهء وأنّ محمدًا رسول الله) يعني : أن تشهاة عزنا بلساتك»6 مَؤمئًا 
بقلبك أنه لا معبود حق إلا الله» كل ما عبد من دون الله فهو باطل» فهناك 
أناس يعبدون الشمس» وآخرون يعبدون القمرء وهناك أناس يعبدون 
الشعرئ وهي نجم من النجوم؛ وهناك أناس يعبدون الأشجار» وأناس 
يعبدون البقر» وهناك أناس يعبدون فروج النساء, أمم مختلفة» لكن من 
المعبود حقًا؟ إنه الله عرَّ وجلَّ . فأشهد أن لا إله إلا الله» أقول ذلك معترقا 
بلساني» كه ا الله 0 
ومقتضى العقل ؛ لأن الذي يستحق العبادة هو الذي خلق الخلق» و 
الذي خلق الخلق؟! الله عنَّ وجل قال الله تبارك وتعالى : 00 
عَبْرِ سَّىْءِ آَم هُمُ أَلَكَلِفُوتَ #4 [الطور: *]. وقال تعالى: # أ َي ما تمَنُونَ © 


شرح رياض الصالحين 
حدر 6م حك ور 
أ تنوه أن تَْنُ تن 4 [الواقعة: 4ه 0]. لو اجتمع الخلق كلهم 
على أن يخلقوا جنيئًا واحدًا ما استطاعوا بل قال الله عرَّ وجل : © يَتأَيّها 


0 
م 


الللوطرت 
«إت البح تمرك من ذون أَيَِّ 4 كل الذين تدعون من دون الله # إن 
حْلقوا دابا وَلْو أَجَسَمَعُوأ4 [الحج: 7]. سبحان الله! كل المعبودات على 
اختلاف أصنافها لن يخلقوا ذبايًا ولو اجتمعوا له لو اجتمع كل المعبودات 
سوى الرب عرَّ وجل على أن يخلقوا ذبابًا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً» هذا 
في القدر. 

في الشرع قال الله تبارك وتعالى - 9 قُل لَنِ سمت الإضس وَالْجِنُ عل أن 
يأنوأْ بمِمْلٍ هلدا لمان لا ينون بممْلِو © [الإسراء: 84]. إِذَا لا أحد يستطيع أن 
يأتي بمثل كلام الله ولا أن يخلق مثل خلق الله © وَلِين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ 
لسوت وَالْايْصَ لفون > القمان: 170 ٠‏ وكين سَألتهكم سن حَلََهْ تون 
4 [الزخرف: 140 ٠‏ قل من يروفك ين لمك وَالدرضٍ أسّ يَمِكُ لمم 
صر و ب حون ألْمَيت وَعج ألمت و الح وَمَن بدأل فَسَيَفُوُونَ 
م 
لا 

إذا هذا "لزب الذئ هو توضوف بهذه“الأوضاف: هو المستحق 
للعبادة» هل يستحق العبادة شيء مدير ؟! الشمسن مديرة « والشمس تخرق 
لِمُسَتَفَرَ لَهَادَلِكَ تَقْدِرُ الْعيز الْمَلِيو 4 [يس: +]» هل تستحق أن تعبد؟ ! 
الوه يق أذ ميد النجم هل يستحق أن يعبد؟! الشجرء هل 


قسن ناسين 7 لذ أجل شحو كل هذه مربوبة مخلوقة . 


شرح رياض الصالحين 


حاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام قومه فلما جنّ عليه الليل وأظلم 
رأى كوكبّاء وكان من قومه من يعبد النجوم قال: هذا ربي» لماذا قالها 
إبراهيم؟ حتى يقيم عليهم الحجةء قال: هذا ربي» وكالعادة غاب 
الكوكب» فلما أفل ‏ يعني غاب قال: لا أحب الآفلين» لأن الرب لا 
يغيب عن عباده» وهذا غابء فلما رأى القمر بازغًا ‏ وهو أعلى النجوم 
إضاءة ‏ قال : هذا ربي لأن هناك من يعبد القمر» فلما أفل ‏ يعني غاب - 
قال : « لِين لَّم يبن رق لكوك ون الْقوْو الَّآنِنَ4 [الأنعام: /ا]؛ وهذه 
أشد من الأولى» ثم قال: لا أحب الآفلين» فإن عبدت هذا فأنا إِذَا ضالٌ 
جاء إلى شيء أكبر وهي الشمس وهم يعبدونها أيضاء فلما رأى الشمس 
بازغة قال: هذا ربي فلما أفلت ‏ أي: غابت -» هل تكون ربًا وهي تغيب 
عن مربوبها؟ أبدًا. فلما أفلت أعلن عليه الصلاة والسلام التوحيد» قال: 
« يفوم إِنِْ برَى مَمَا مْتْرِكوَتَ :2 إِفْ وَجَهْتُ وَجَهِىَ لِلدى مر التتمكوت 
القت عنينا نما لايك التذركيرت »ه [الأنعام : 784-9/4] . 

إِذَا لا إله إلا الله يعني : لا معبود حق إلا الله وكل ما يُعبد من دون الله 
فهو باطل. والعجيب أن هذه الأصنام التي تعبد ‏ يا إخواني ‏ أنها يوم 
القيامة تُجمع وتحصب في نار جهنم كما يُحصب الحصى وكذلك عابدوها 


42 0 عور سس بو لس له 


5 : 

يُحصبون: 3 | و تعبدويت من دويت الله حصب جهئم أنشم لها 
بو عون ٠‏ يلت اللو ع لق عر يواسي 0 ع مر م ب ل ل ل ل لي 

واردومست لكل لو كات هلكؤلاء ءالهة ما وردوها َكل فبًا حَإِدُونَ # 

[الأنبياء: 94: 44]. صحيح : لو كانت هذه الأصنام آلهة حقًّا هل ترد النار؟ ! 
1 50 ا فى 1 

لا لكن وردت النارء إذا فلا تستحق أن تكون الهة» إنها لم تنج نفسها 


شرح رياض الصالحين 
جح( 77377ب 7ات7بتتب7ب7ب7ب77ااتت 


لماجاءت هذه الآية أراد المشركون أن يشبهوا بها قالوا: عيسى بن مريم 
يُعبد ومن يعبدٌ عيسى؟ النصارىء إِذَا يلقى في النار» فأنزل الله تعالى قوله : 
# إن ال مسَبَكَتٌ َهُم ينا لحك ولك عَنَا مدو لت 
عي وش قفتت أنَفُسَهم حرو © [الأنبياء : 1١-1١١‏ . 

وعيسى بن مريم ممن سبقت له من الله الحسنى ؛ لأنه أحد أولي العزم 
من الرسل » والمهم يا إخواني أن تعلموا أن كل ما يُعبد من دون الله فهو 
باطل سواء كان نجمًا أو وليًّا أو صالحًا أو علمًا أو رئيسًاء كل ما يعبد من 


دون الله فهو باطل» عبادته باطلة» إِذا فمن الذي يستحق العبادة؟ إنه الله عرَّ 
وجلّء وما سواه فهو باطلء إِذَا فانتبهوا لمعنى أشهد أن لا إله إلا الله . 


فشهادة أن لا إله إلا الله ت- تتضمن الإخلاص الذي لا تصح العبادة إلا به 
والمتابعة: التى تتضمنها شهادة أن محمدًا رسول الله» ولهذا يعد هذا ركنًا 
واحدًا. 


أما الثاني : فهو إقامة الصلاة» والصلاة يعني الصلوات الخمس وما 
يتبعها من النوافل وما يستقل من النوافل أيضاء إقام الصلاة من أركان 
الإسلام والصلوات الواجبة بالإجماع وهي خمس: الصبح. والظهرء 
والعصرء والمغرب, والعشاء» والجمعة تكون في محل الظهرء وماعدا 
ذلك فمختلف فيه : فالوتر اختلف فيه العلماء: هل هو واجب يأثم الإنسان 
بتركه أو سنة أو فيه تفصيل : وهو أن من له ورد من الليل يجب عليه أن 
يوتر» ومن ليس له وردء وإنما ينام إذا صلى العشاء إلى الفجر فهذا لا 


شرح رياض الصالحين 
لججبب _ 0 0 0100 حك 


يجب عليه الوتر؟. وأما صلاة الكسوف فمختلف فيها: من العلماء من 
يقول: واجبة» ومنهم من يقول: ليست بواجبة» والصحيح أنها واجبة ؛ 
لأن النبي يك أمر بها وفزع لما كسفت الشمس وصلاها صلاة غريبة» لكنها 
فرض كفاية إذا قام بها من يكفي من أهل البد سقطت عن الباقين» وكذلك 
أيضًا اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في تحية المسجد: هل هي واجبة أو 
لا؟ والقول بالوجوب قول قويء لكن يمنع القطع بهء أحاديث تدل على 
أنها ‏ أي تحبة المسجد ليست بواجبة مثل مجيء الإمام يوم الجمعة؛ فإن 
النبي كَلةِ يدخل المسجد يوم الجمعة ويصعد المنبر ويخطب الناس 
ويجلس بين السجدتين ولا يصلي تحية المسجد» وكذلك ظواهر أخبار 
أخرى تدل على عدم وجوب تحية المسجد . 

وكذلك صلاة العيدين اختلف فيهما العلماء: منهم من يقول: إنها 
واجبة» ومنهم من يقول: سنة» ومنهم من يقول: فرض كفاية» المهم أن 
الصلوات المجمع على وجوبها هي : الخمس. والجمعة بدلا عن الظهر . 

ومعنى: (إقام الصلاة»: أن يأني بها الإنسان في أوقاتها عتما 
شروطها وأركانها وواجباتهاء ومكملاً ذلك بمستحباتهاء هذا هو إقام 
الصلاة . 

وأما «إيتاء الزكاة» : فهو إعطاء الزكاة لمستحقهاء والزكاة هي القسط 
من مالك الذي أوجبه الله تعالى عليك في الذهب والفضة والنقد وعروض 
التجارة والخارج من الأرض وسائمة بهيمة الأنعام» فيجب أن تعطي زكاة 
هذه لمستحقهاء والمستحقون لها في قوله: # © إِنَّمَا ألصَدَقَتُ لِلْفْقَرَاءِ 


شرح رياض الصالحين 


د69 
لسكيب ومن موف ارقا ومين وف سبل 


َّنأل يصصةٌ يرب أَلَ َه ححكيةٌ 4 التوبة: .]:٠‏ 

وأماحج البيت فهو قصد مكة لأداء المناسك وقد فرضه الله عر وجل 
- على هذه الأمة في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة . 

وأما صوم رمضان فهو صوم الشهر الذي بين شعبان وشوال» وفرض 
في السنة الثانية من الهجرة . 

فهذه هي أركان الإسلام» من أتى بها فهو المسلم وقد بنى على أساس 
متين» ومن لم يأت بها فهو بين فاسق أو كافر» فمن لم يأت بالشهادتين فهو 
كافر» ومن لم يُصل فهو كافرء ومن منع الزكاة فهو فاسق» ومن لم يحجّ 
فهو فاسق» ومن لم يصم فهو فاسق» والله الموفق . 


5 وعنة قالَ: قال رسول الله يك «أمزْث أنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَنَّى يَشْهَدُوا 
آنْ لا إله إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رسولٌ الل, ويُقيِمُوا الصّلاةَء وَيؤْتُوا الزَّكَاةَ فإذًا فعَلُوا 
000 م بي َ ع فلن ام وفع ردقه 014 3 0 - سيق هد مة 8 ث4 
ذلك, عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام, وحسابهم على الله » 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة..» 
رقم(4؟)»2 ومسلم: كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
لول 


شرح رياض الصالحين 


الشرحع 
قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى - في باب المحافظة على الصلوات 
الخمس فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كل 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» . 
«أمرت»: الآمر له هو الله عر وجل «أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة) 
فالذي أمره بقتالهم هو الذي خلقهم» وله أن يتصرف في ملكه بما يشاء» له 
أن يأمر بقتل هؤلاء» وله أن يأمر بقتالهم إلى أن يسلمواء فإذا أسلموا كف 
عنهم؛ دا الريك تضوف قر له لق 1ن مكار الريك لا 
موصيو يِاللَّهِ وا ليوو الآز وَلَا ْنَم حَرَم أله وَرَسُولُمٌ وليل يبوت دين 
لْحَنّ ين لدت أوُوأ الحكئّب حَقَّ يغطوا ألْجرَيَة عن يل وَهُمٌ مغرو 
[التوبة: 8؟]. وكذلك بحديث بريدة بن الحصيب أن النبي كلِيٍ كان إذا أَمَّر 
أميرًا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله عر وجل وذكر الحديث وفيه : 
«أنهم إذا أرادوا الجزية فاقبل منهم وكن عنهم'' 2 وعلى هذا فيقاتل الكفار 
إلى غايتين : إما أن يسلمواء وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون - 
فإن لم يفعلوا لا هذا ولا هذا وجب على المسلمين قتالهم» وقتال 


)000 روآه مسلم : كتاب الجهاد والسير» باب تأميز الإمام الأمراء على البعوث ووصيته» 
رقم(١77511).‏ 


شرح رياض الصالحين 
حدر سسسب اتات 


المسلمين لهم بأمر الله الذي هو ربهم ورب الكافرين» ليس تعصبًا من 
المسلمين لدينهم» وحقّ لهم أن يتعصبوا له لأنه دين الله عنَّ وجل ؛ ودين 
غير المسلمين دين باطل منسوخ لا يقبله الله عزَّ وجل من أي أحد. كما 
قال تعالى : 9# ومن يَبمَعْ عير لولم ييا فلن يَقبَلَ وه [آل عمران: 88]. 

وقوله: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» سبق الكلام عليه . 

«فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم» وفي هذا دليل على أن 
الكفار إذا قوتلوا فأموالهم حلال لناء كما أننا نستبيح دماءهم فنستبيح 
أموالهم من باب أولى» وكذلك أيضا نستبيح نساءهم وذرياتهم يكونون 
سبيًا لناء ويكونون أرقاء للمسلمين» لأننا نأخذهم بكلمات الله-عرَّ وجل - 
وبأمره» ودينه» وشرعه. 

«فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله» وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة 
حتى راجعه الصحابة» وراجعه عمر في ذلك» ولكن أبا يكر أصر على أن 
يقاتل مانعي الزكاة» وقال: (والله لو منعوني عنافًا أي ماعرًا صغيرة» وفي 
زواية رع يس ارا برارسراا ولناستي 
على ذلك”'') يقول: فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال علمت 


)1١(‏ رواه البخاري : كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم(؟١2)17‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» رقم(59). 


شرح رياض الصالحين 6 


أنه الحق . 
ففى هذا دليلٌ على أهمية الصلاة» وأن الناس يُقاتلون على تركها إلى 
أن يصلوا. والله الموفق. 


000 100 100 
4 ف 0 


١7‏ -وعن معاذ رضي الله عنه قال: بَعَثني رسول الل كك إلى اليّمَن فقال: 
«إِنّكَ تَأاتِي قَوْمًا مِنْ أهْلٍ الكتّاب, فادْعُهُمْ إلى شَهَادَةٍ أنْ لا إله إلا الله, وأنّي رسولٌ 
لله فَإِنْ هم أَضَاعُوا لِذَلِكَ فَاعلِمْهُمْ أنَّ الله تَعَانَى افتّرَض عَلَيْهِمُ خْمْسَ صَّلوَاتٍ في 
كل يوم وَلَيْدَّةِ فإنْ هم أَطَاتُوا بذلكء فَأَعْلِمُْمْ أنَّ لله تَعَانَى افتَرَض عَلَئِهِْ صَدَقَة 
مْوَالِهمْ وَانّقِ دَعْوَةٌَ المَظنُوم, فإِنّهُ لَيْسَ بَيْنْهَاوَبِينَ لله حِجَّابٌ”''» متفقٌ عليه. 

الشرح 

نقل الحافظ النووي ‏ رحمه الله في باب المحافظة على الصلوات 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن معاذ بن جبل أنه بعثه النبي كَةِ إلى 

اليمن - واليمن في جنوب الجزيرة العربية - في السنة العاشرة من الهجرة 
في ربيع الأول» ولما أراد أن يبعئه قال له: «إنك تأتي قومًا من أهل 
الكتاب»» وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى؛ لأن الله أنزل على اليهود 
التوراة» وعلى النصارى الإنجيل» وإنما أخبره بذلك ليكون مستعدًا لهم ؛ 


)000( رواه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء ف دعاء النبى 2 رقم( 2)5847 
ومسلم : كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم(77). 


26 شرح رياض الصالحين 
جيوونمه سببببببببب ب 0 


لأن أهل الكتاب هم أعلم الناس في ذلك الوقت بشرائع الله فيحتاج 
الإنسان أن يعرف حالهم حتى يمكن أن يجادلهم بما يفحمهم ويخصمهم 
فيه «وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله) . 

وهذا هو مفتاح الإسلام» «شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
الله وهذا لا يعنى أن رسول الله يَكِةِ مختص بالرسالة» فهناك رسل قبله: 
موسى» وهود)» وعيسى » وغيرهم» ولكن رسول الله هو خاتم التبيين» 
وقل نسخت شريعته جميع الشرائع» فلا نبى بعده» ولا شريعة سوق 
البريغقة «فإن هم أطاعوك في ذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
والعشاء والفجر والجمعة بدل الظهر «فإن هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن 
لله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) : 
«في أموالهم) هذه إحدى روايات البخاري» اتؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم»: الأغنياء هنا جمع غني» وهم الذين يملكون نصابًا زكويّاء 
والغني في كل موضع بحسبه» فيفسر في باب وجوب الزكاة بالنصاب 
الزكوي» ويفسر فى باب أهل الزكاة بأنه الذي يجد ما يكفيه وعائلته لمدة 
سنة فأكثر «فإن هم أطاعوك لذلك - وافقوا ‏ فإياك وكرائم أموالهم» يعني 
احذر أن تأخذ الطيب من الأموال بل خذ الوسط لا يظلمون ولا يُظلمون» 
لا تأخذ الردي فتظلم المستحقين للزكاة» ولا الأجود فتظلم الذين تجب 
عليهم الزكاة» خذ الوسط . 
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اواتق دعوة المظلوم» يعني أنك إن أخذت من كرائم أموالهم فقد 
ظلمتهم» فيدعو عليكء» «فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب» تصل إلى الله - عزَّ وجل - ويستجيبهاء ولو كانت من كافر 
فالمظلوم ‏ إذا دعا الله ولو كان كافرًا » فإن الله ينتقم له ممن ظلمه إما 
عاجلاً وإما آجلاً. لأن هذا من باب إقامة العدل» والله سبحانه وتعالى 
أحكم الحاكمين» ومن تمام حكمه العدل بين عباده» فيأخذ للمظلوم من 
الظالم» «اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»» والشاهد من 
هذا الحديث قوله: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة» . والله الموفق. 


00 58 2 
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6 -وعن جابر رضي الله عنه قالَ؛ سمعثُ رسول الل كَةِ يقول: «إِنَّ بَيْنَ 
الرَجُلٍ وَبَيْنَ الشزكِ والكَفْر تَوكَ الصّلاة”''» رواه مسلم. 
484 - وعن يُرَيْدَةَ رضي ا النْبِيّ ب قالَ: «العَهْدُ الّذِي بَيْنَنا 
حديثٌ 


د 


وَنَيْنَهُمْ الصَّلاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَنْ ك0 4 رواه الترمذي وقال: حسن 


و 


صحتح. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» 
رقم(7١1١).‏ 

(0) رواه أحمد (3547/0). والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاةء 
رقم(5045)» والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم(559)» 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» 
رقم(79١1١).‏ 


وعن شقيق بن عبد الله التابعي المُتّفق عَلَى جَّلالتِهِ رَحِمَهُ الله قال: 
كان أَصْحَابُ مُحَمَرِ بك لا يَرَوْنَ شِينًا مِنَ الأممالٍ تَْكَهُ كَفْرَ غَيْرَ الصّلاة'''» رواه 
الترمذي في كتاب الإيمان بإسنانٍ صحيح. 

الشرج 

هذه الأحاديث في التحذير من إضاعة الصلاة» حديث جابر وحديث 
بريدة» أما حديث جابر فقد قال النبي يك : «إن بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة»» وحديث بريدة: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» 
فمن تركها فقد كفرا. 

فهذان الحديثان يدلان على أن تارك الصلاة كافرء وأنه كافر كفرًا 
مخرجًا عن الملة» فالذي لا يصلي أشد من اليهود والنصارى» اليهود لو 
ذبحوا لأكل الإنسان ذبيحتهم» والنصراني لو ذبح لأكل الإنسان ذبيحته . 
أما تارك الصلاة لو ذبح فإن ذبيحته لا تحل . 

تارك الصلاة مثلاً: لو كانت أنثى لا تصلي فإنه لا يحل للمسلم أن 
يتزوجهاء ولو كانت نصرانية جاز أن يتزوجها المسلم» ولو كانت يهودية 
جاز أن يتزوجها المسلم . 

تارك الصلاة لا يُقر على ترك الصلاة» بل يُقال: صل وإلا قتلناك» 
واليهودي والنصراني يقر على دينه إما بمعاهدة أو استئمان أو ذمة» فدل 
ذلك على أن ترك الصلاة أعظم من اليهودية والنصرانية» هذا الأمر الذي 


)١(‏ رواه الترمذي : كتاب الإيمان» باب ماجاء فى ترك الصلاة» رقم(50150). 
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يتهاون به الناس اليوم» وليُعلم أن الإنسان إذا ترك الصلاة وعقد له على 
امرأة فإن التكاح غير صحيح » ولو جامعها فإنه يجامعها بزنى ‏ والعياذ بالله 
وكذلك لو عقد له وهو يصلي - ثم ترك الصلاة انفسخ النكاح» ووجب 
أن يفرّق بينه وبين المرأة إلا أن يتوب ويعود للإسلام فيبقى على نكاحه؛ 
وليُعلم أيضًا أن تارك الصلاة _إذا مات على ترك الصلاة ‏ فإنه لا يغسّل ولا 
يكدّن ولا يصلَّى عليه ولا يُدفن مع المسلمين ولا يُدعى له بالرحمة» ولا 
تناله شفاعة النبي يل يوم القيامة» ولكن كيف نصنع به؟ 

هل نبقي جيفته للكلاب تأكلها ونحن نشاهد؟ لاء لآن هذا كسر 
لقلوب أقاربه» لكن نخرج به برًا ‏ في البر ‏ ونحفر له حفرة ‏ ليس قبرًا بل 
حفرة ‏ ونرمسه فيها بثيابه بدون تكفين ولا تغسيل ولا صلاة عليه» ولا 
كرامة له ولولا أن أهله يتأثرون لقلنا: يبقى على وجه الأرض تأكله 
الكلاب ‏ والناس ينظرون إليه ‏ لكنه يُرمس اتقاء لنتنه ورائحته وخبثه» وإذا 
كان يوم القيامة قال النبي كَل : ١إنه‏ يُحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبيّ 
ابن خلف"'') رؤساء الكفرء والعياذ بالله» لا يحشر مع أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلئٌ رضي الله عنهم . 

وبهذا نعلم أن ترك الصلاة أمر عظيم وأنه يجب على من مات عنده 
ميت - وهو لا يصلي - أن يبعده عن مساجد المسلمين» ولا يحل له أن 
يقدمه للمسلمين ليصلوا عليه» وهو يعلم أنه مات وهو لا يصلي - أبدًا فإن 


)21( رواه أحمد .)١59/(‏ 


فعل فهو مسيء إلى المسلمين» والمسلمون ليس عليهم جناح ؛ لأنهم ما 
علمواء لآن الله قال: 8 وَلَا َل عل حل مَنْهُم مَاتَ أبدا ولا نهم عل فيرو إِمُم 
كمَروا َه ورَسُولِ- وَمَانوَ وهم َسِقُوبَ * [التوبة: 84]. والذي لا يصلي كافر 
بالله ورسوله. حتى لو قال : أومن بأن الله موجود. وأن محمدًا رسوله» فلا 
يكفي هذاء لأن المنافقين يقولون مثل هذا الكلام . 8 إذَا جاءك الْمتَفِمُونَ 
َانُوأ َدْبَدُ إِنّكَ رسُولُ أله ونه يلم نك لرَسوُمٌ وَألّهُ منْبَدُ نَّ المِقِينَ 
لكذوت» [السا فقون 14 ] 

ثم اعلم أنه إذا مات لك ميت - وهو لا يصلي - فإنه لا يحل لك من 
ميراثه شيء على قول أكثر أهل العلم» لأن ميراثه ليس لأقاربه المسلمين» 
وله ابن لا يصلي» وله ابن عم بعيد يصلي., من يرثه؟ يرثه ابن العم البعيد. 
وابنه لا يرث» ولو مات عن أبيه ‏ وهو لا يصلي ‏ وله عم» والولد غني 
ومات عن أبيه الذي لا يصلي وعن عمه المسلم الذي يصلي فالمال لمن؟ 
المال للعم لقول النبي يَيةِ: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسلو'"'» وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» كما حكاه عنهم عبد الله بن شقيق أو شقيق بن عبد الله قال: كان 
أصحاب النبى كَلَِةِ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقال 


)20 رواه البخاري : كتات الفرائض » باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر السملم» 
رقه(2)57571 ومسلم: كتاب الفرائض » رقم(/ا1؟705). 
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النووي في هذا الرجل : إنه متفق على جلالته وثقته وعدالته وتحريه» وقد 
صرح علماؤنا المتأخرون كالشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله على أنه - 
أي تارك الصلاة ‏ كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» وأنه مرتد عن دين الإسلام» 
ومع الأسف أن الناس الآن يتهاونون في هذا الأمر العظيم . نسأل الله تعالى 
أن يهدينا جميعًا لما فيه الخير والصلاح . 

0١‏ وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكةِ: «إنَّ أوَّلَ ما 
يُحَاسَبُ به العَيْدُ يَوْمَ القيَامّةِ مِنْ عَمَلِهِ صَّلاتُهُ فإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفلَحَ وأَنْحَحَ) 
وَِنْ فَسَدَتء فَقَدْ خَابَ وَخََسسَ ؛ فإنٍ انْتَقصّ مِنْ فرِيضَتِهِ شَيئًا شيئًاء قالَ الوب عر وجل 
- انظروا هَلْ لِعَبّْدِي مِنْ تَطَوُعء فيكَمَلُ منها ما انْتَقص مِنَّ الفَرِيضَةِ؟ ثم تكونُ 
سَايْر أعماله عَلَى هذا(''» رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسن. 

- 

هذا آخر حديث في باب فضل الصلاة المفروضة والوعيد الشديد على 
من تركها والنهي الأكيد» وفيه أن أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم 
القيامة الصلاة ‏ وهذا بالنسبة لحق الله عرَّ وجل فأول ما يحاسب عليه 
العبد الصلاة فإن صلحت فقد أفلح ونجح» وإلا فعلى العكس خاب وخسر 
والعياذ بالله -» أما بالنسبة لحقوق الآدميين فأول ما يقضى , بين الناس في 
الدماء» لأنها أعظم الحقوقء الدماء: يعني القتل» ثم يأتي بقية المحاسبة 


: رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب قول النبى لِيدّ لا يتمهاء رقم(2)07 والترمذي‎ )١( 
كتاب الصلاة» باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة»‎ 
.)57١1(مقر رقم(77/8), والنسائي: كتاب الصلاة» باب المحاسبة على الصلاة»‎ 


شرح رياض الصالحين 
ب وت 


على ما بقي, ولكن الله عر وجل -إذا حاسب العبد على الصلاة وصلحت 
أفلح ونجح., وإلا خاب وخسرء ثم يأمر الله عزَّ وجل - أن يُنظر في 
أعماله : هل له نوافل» فإنها تكمل بها الفرائض» ولهذا كان من فضل الله 
ورحمته ونعمته وإحسانه أن شرع لنا النوافل خلف الصلوات وقبلها وفي 
كل وقت إلا الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء وذلك لأن الإنسان لابد أن 
يكون في صلاته خلل فتُكمّلء يُكَمّل هذا الحلل بهذه النوافل» فالظهر له 
أربع ركعات قبلها وركعتان بعدهاء والأربع ركعات قبلها بتسليمتين» 
وصلاة العصر ليس لها راتبة لكن لها سنة مطلقة كما قال النبي يك : «بين 
كل أذانين صلاة27» صلاة المغرب لها راتبة بعدها ركعتان وسنة مطلقة 
قبلهاء الراتبة بعدها ركعتان» صلاة العشاء بعدها ركعتان» صلاة الفجر 
قبلها ركعتان» صلاة الليل» صلاة الوتر»ء صلاة الضحىء» كل هذه النوافل 
يزداد بها أجر المصلي ويُكمّل بها النقص الذي حصل في الصلوات 
المفروضة» وهذه من نعمة الله عر وجل نسأل الله أن يعيننا وإياكم على 
ذكره وشكره وحسن عبادته . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة؛ 
رقم(088)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» 
رقم(1784). 
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4 باب فضل الصف الأول 
والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها 


عَنْ جَابِرٍ بْنِ سّمُرَةَ رضي الله عنهما قَالَ: خْرَجَ عَلَيْنَا رَسُولْ الله يك 
َقَالَ: آلآ تَصّقُون كما تَصّفٌ المَلائِكَةُ عِنْدَ رَيّهَا؟» فَقُلْنَاا يَا رسُولَ الله وَكيْفَ 
تَصّفٌ المَلائِكَةُ عِندَ رَبّها؟ قال: «يُتِمُونَ الصّفوفَ الأول وَيَتَرَاصُون في 
الصّفٌ”''» رواه مسلم. 

-٠‏ وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله كَل قَالَ: «لؤ يَعلَمُ 
النّاس ما في النَّدَاءٍ والصّفٌ الأوَّلٍء كُمَّ لَمْ يَحِدُوا إلا أن يَسْتَهمُوا عَلَيْهِ 


5 00 


لاسْتَهُمُواا''» متفق عليه. 
الصيرج 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب فضل الصف الأول والتراص في 
الصفوف وتسويتها وإكمال الأول فالأول. 
هذه مسائل متعددة بِيّن رحمه الله حكمها بما ساقه من الأحاديث . 
الحديث الأول: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا 
رسول الله يَِةِ ذات يوم فقال : «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها» : 
الملائكة لهم عبادات متنوعة» وهم عليهم الصلاة والسلام - لا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة» 
رقم(١19).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم(080)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم(577). 


© شرح رياض الصالحين 
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يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. 

وتأمل قوله: ## يسَيَحُونَ أجل وََلتَبَارَ * [الأنبياء: .]٠١‏ ولم يقل: 
يسبحون في الليل والنهار؛ لأنهم يستوعبون الوقت كله في التسبيح, 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون» ومن عباداتهم عند ربهم أنهم يصفون 
عند الله عر وجل - كما قال تعالى : «9 وَإنَ كن لصَآَوْنَ 5 نسحن آلبحون» 
[الصافات: 0175 177]. وكيف صفوفهم؟ قال النبيّ كَل : «يكملون الأول - 
يعني : فالأول ‏ ويتراصون» إذن فنحن إذا صففنا بين يدي الله في صلاتنا 
ينبغي أن نكون كالملائكة : يكملون الأول فالأول ويتراصون . 

«الأول فالأول» : كما أنه من سنة الملائكة عند الله عر وجل ومما 
رغب فيه النبي يك هو من الأمور التي ينبغي أن يتزاحم الناس عليها؛ لأن 
النبي كَلِةٍ قال في حديث أبي هريرة : ”لو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول» يعني من الأجر «ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» يعني 
لو لم يجدوا طريمًا يصلون إلى الصف الأول به إلا أن يستهموا عليه يعني 
يقترعون قرعة» لاستهموا وهذا يدل على فضيلة الصف الأول ويدل على 
أن الأفضل التراص في الصفوف, ويدل على أنه يكمل الأول فالأول فهذه 
ثلاث مسائل ينبغي للإنسان أن ينتبه لها : 

أولاً: ألا يقف في صف حتى يكمل الصف الذي قبله» يكمل الأول 
فاللأول. 

ثانيًا : في الصلاة يتراصون : يلصق بعضهم كعبه بكعب أخيه» ومنكبه 
بمنكبه حتى تتم المراصة» لأنهم إذا لم يتراصوا أتدرون ما يحصل؟ تدخل 
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الشياطين بينهم» كالحدث أي كأولاد الغنم الصغار» ثم يشوشون عليهم 
صلاتهم» فإذا تراصوا لم يبق للشياطين مكان» ولكن يجب التنبّه لمسائل : 

المسألة الأولى: ليس المراد بالمراصّة المرصّة التي تشوش على 
الآخرين» يعني يرصه حتى يتعبه ويؤذيه» فإن هذا لا يجوزء وإنما المراد 
منها ألا يكون بينك وبينه فرجة» هذه هي المراصة» أما المراصة التي 
يحصل بها أذية وتشويش على أخيك الذي عندك فليست مطلوبة . 

ثانًا: الصف الأول: «لو لم يجد الناس إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا» لا يجوز التقدم إليه بوضع منديل أو وضع كتاب» أو ما أشبه 
ذلك» أو يتحجر مكاناء وقد سمعت بعض الناس أنهم كانوا في صلاة 
الجمعة» فجاء شخص متقدم ووجد مكانًا في الصفوف الأولى خاليّاء 
فتقدم إليه وصلى فيه» ثم جاء رجل كان من عادته أن يصلي في هذا 
المكان» وكأنما اشتراه من كيسه» فلما وجد من سبقه قال له: ماذا تبغي 
من المكان؟ قال له ما قعدت مكانك» وإنما أنا وجدت مكانًا خاليًا 
فجلست فيه» فقال: لاء هذا مكاني» فإنني أجلس هنا عادة » وأنا 
واضع فيه كذا وكذا من حاجياتي » فسبحان الله من أين له ذلك؟إن المساجد 
لله عنَّ وجل -» ومن جاء أولاً فهو أحق» وليس أحد أحق بمكانه منه 
فالإنسان يجب أن يتجنب هذه الأمور» بل قال شيخنا عبد الرحمن بن 
سعدي ‏ رحمه الله أن التحجر حرام» وأنه لا يجوز . 

حتى إن بعض الفقهاء قال: يتوجه أن لا تصح صلاته» لأنه شبه 
مغصوب حيث إنه جلس في مكان لا يستحقه . 
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فالأحق بالمكان من جاء إلى المسجد أولاً» ولولا أنى أخشى الفتنة 
لأتيت على جميع الذين يضعون شيئًا يتحجرونه» ورميتها في الشارع. 
ولكني أخش من فتنة ومن عداوة ومن بغضاء نحن في غَنّى عنها . 

فقول الرسول و :ثم لم يجدوا إلا أن يستهمواعليه لاستهموا» يعني : 
أنهم عمد ويتسابقون» ثم إن التحجر فيه مضرة فالإنسان يقول: أنا 

نعم إذا حضر إلى المسجد ولكنه أراد أن يبتعد عن الصف الأول لأجل 
أن يقرأ أو يصلي أو يراجع أو ينام ولا بأس بالنوم في المسجد_فلا بأس» 
لأنه يستحقه» لكن يجب أن يصل إلى مكانه قبل أن تتصل الصفوف 
فيحتاج إلى تخطي الرقاب» وقد رأى النبي كَكةِ رجلا يتخطى الرقاب 
فقال: «اجلس فقد آذيت)7' . 

وفي حديث أبي هريرة الثاني دليلٌ على جواز الاستهام في القرب» 
يعني يطق القرعة لو تنازع اثنان فى الأذان» قال واحد: أنا الذي أؤذن» 
وقال الآخر: لا بل أنا سأؤذن وليس منهم مؤذن راتب» وكلهم متساؤون 
في الصفات المطلوبة في الأذان» فحينئذ نقرع بينهماء فمن خرجت له 
القرعة فهو الذي يؤذن» ومع الأسف أنك ترى بعض الناس جماعة في سفر 
أوناهة أوها أقيه ذلك كل واحد يفوك للثائى-آذن أنته أذ أنت وهو 
لا يعلم ما في الأذان من خير فلا يسمع صوتك شجر ولا مَدَرِء ولااحجر 
إلا شهد لك يوم القيامة فكيف تترك هذه الغنيمة التي ينبغي أن تبادر 


.)555/١( المستدرك:‎ )١( 
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نحوهاء فكل من هذين الرجلين ‏ من يتنازل عن الأذان لغيره» أو من 
يتنازل عن الصف الأول _كلاهما مخطىء» ولو قدرنا أنه فعل ذلك حتى لا 
يغضب الآخرون.ء لماذا؟ لأنه ينبغي له أن يفعل السنة» أما إذا استتكف 
واستكبر فإنه آثم . 

ملحوظة : بعض الإخوة تجده - ويظن أنه من السنة- يباعد بين رجليه 
في الصف فتطابق رجله رجل الواقف بجواره لكن كتفه بعيد عنه» وهذا 
خطأء وليس من السنة» فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا وقفوا 
تراصٌوا حتى يكون المنكب يمس المتكب» والكعب يمس الكعب» وكل 
شيء على طبيعته» فليس معنى التراص أن تلصق قدميك بقدم من بجوارك 
فهذا فهم للسنة على غير حقيقتها . 

نسأل الله أن يهدينا إلى الخير وأن يجعلنا من المتسابقين إليه إنه على 


كل شى 2 قدين: 
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الا 


٠ 4‏ -وَعَنْهُ قالَ: قال رَسُول الل طل: «خَيْرُ صّفوفٍ الرّجال أوَلها/ و و 
آَخْرْمَاء وَخَيْرْ صُّفوفٍ النَّسَاءٍ آخِرُهاء وَشُرُها أوَنُهَا'''» رواه مسلم. 
6 - وعن أبي سَعيد الخُّدْرِي رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله كِهُ رأى في 


َك 


أصْحَابهِ تَاخُرَاء فقَالَ لَهُْ: «تَقَدَمُوا فأتَمُوا بي. وَلَياتَمَّ بكم مَنْ بَْدَكُمْء لايَرّالُ قَوْمٌ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» 
رقم(574). 
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يَتَآَخّرُونَ حَنَّى يُوَخْرَهُمٌ النه''» رواه مسلم. 

5 - وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الل كَل يَمْسَحُ 
مَتَاكبَنَا في الصّلاة وَيَقُولٌ: «اسنتؤوا وَل تختلفوا فَتَحْتَلِقَ قُلُوبُكُمء لِيْلَني مِنْكُم 
أولو الأحُلام وَالتّهىء ثمٌ الَذِينَ تَنُونهمْ» ثمٌ الَذِينَتَلُونَهُها' » رواه مسلم. 

وعن أنس رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الله يله «سؤوا ضصُفُوفَكُمْء فإ 

(9) ان 


تَسُوَيّة الصَّفٌ مِنْ تَمَام الصَّلاةٍ » متفقٌ عليه. 

وفي رواية للبخاري: «فإنَّ تَسُويّة الصّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصّلاة». 

هذه الأحاديث في بيان فضل الصفوف نقلها الحافظ النووي -رحمه 
الله منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كه قال: «خير صفوف 
الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها» 
وذلك أن صفوف النساء تكون خلف الرجال» وهذا هو السنة» فإذا كان 
أولها فهو قريب من الرجال فيكون شرهاء وآخرها بعيد عن الرجال فيكون 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» 
رقم(577). 

(0) رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» 
رقم(191). 

(9) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم(281)», 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» 
رقم(197). 
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خيرهاء أما الرجال فكلما تقدموا فهو أفضل كما قال النبي يَلِةِ محذرا عن 
التأخر : ١لا‏ يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله) وهذه خطيرة : أن الإنسان 
- كلما تأخر عن الصف الأول أو الثاني وهو في الثالث أو الثالث وهو في 
الرابع ألقى الله في قلبه محبة التأخر في كل عمل صالح - والعياذ بالله - 
ولهذا قال : ١لا‏ يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله» فأنت يا أخي ‏ تقدّم 
في الصف الأول فالأول. 

وقوله في الحديث : #خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها' : مالم 
يكن النساء في مكان خاص لهن» فإن خير صفوفهن أولهاء لأنه أقرب من 
الإمام ولا محذور فيه» لأنهن بعيدات من الرجال فلا محذور في ذلك . 

ثم ذكر أن النبي كَةٍ كان يسوي مناكب أصحابه عند التسوية» 
مناكبهم : يعني أكتافهم ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم' 
يعني : أن اختلاف الناس ‏ بعضهم متقدم وبعضهم متأخر ‏ يوجب اختلاف 
القلوب» وآخر الأحاديث أن الرسول يَكِةِ أمر بتسوية الصف وقال: (إن 
تسوية الصنفٌ من تمام الصلاة» وهو كذلك» وفي رواية: «تسوية الصفوف 
من إقامة الصلاة» فالذي ينبغي لنا أن نقيم صفوفنا بالتسوية» وتكميل الأول 
فالأول» والتراص حتى يكون ذلك من تمام صلاتنا . 

ملحوظة: أحب أن أنبه على خصلة بدأ الناس يفعلونها وليست 
معروفة من قبل» ألا وهي أن الإنسان من حين أن يسلم يتقدّم على إخوانه 
ويستدبرهم» وهذا مما أخشى أن يكون داخلاً في النهي الذي قال فيه 
الرسول تك : «ولا تدابروا».» وقد شكى إلى بعض الناس هذه الحال» 
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فقال: إنهم يصلون إلى جنبنا ثم يستدبرونناء ويعطوننا ظهورهمء لماذا 
وليس هناك حاجة؟ فلو كان ذلك في درس وأراد أن يسمع كلام المتكلم. 
فلا بأسء أما إذا قال: أنا أستضيق مثلاًء فهذا نقول له: قم وابعد عن 
الصف» حتى لا تكون مستدبرًا لصحبك» اذهب إلى القبلة أو إلى خلف 
الصفوف حتى لا تستدبر إخوانك المسلمين» إني - والعلم عند الله - أشعر 
بأن الإنسان إذا تقدم يشعر بنفسه كأنه متقدم على الناس والناس دونه مرتبة 
وما أشبه ذلك» فأخشى أن يلعب الشيطان بهذا الإنسان. 

وأنا أرى أن هذا الفعل داخل تحت النهي في الحديث المتقدم» فمن 
تقدم على إخوانه في الصف بعد السلام. أخشى عليه أن يختلف قلبه من 
أجل تقدمه هذاء لذا أنصح من يفعل هذا الفعل أن يتركه . والله الموفق. 


0 ب 
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4 -وعنه رضى الله عنه قال: أُقِيمَتٍ الصّلاةٌ فاقبلَ عَلَيْنَا رسول الن كلل 
0 ل ل 1 8 العامة 200 
بِوَحِهه فقال: «أقثموا صفوفكم وَترَاصواء فإني أرَاكم من وَرَاءٍ ظهري » رواه 
البُخاري بِلفْظهء ومُسْلِم بمعناه. 
وفي رواية للبُخاري: وكَانَ أحَدُنَا يُلْرْقٌ منكبه بمنكب صاحبه وَقَدَمَهُ 


3 زفق 
يبقدمه 0 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذانء باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف» 
رقم(5798). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان»ء باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدمء 
رقم(387). 
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4 - وَعَنِ التّعْمَانِ بن بشر رضي الله عنهما قالَ: سمعتُ رسول الله بك 
يقولٌ: «لَحُسَؤْنَّ صُّقُوفْكُمْء أ لَيُخَالِفَنَ لله بَيْنَ وَجُوهِكُم!"'» متفقٌ عليه. 

وفي رواية لمسلم: أنَّ رسول الله به كان يُسوّي صقُوفنَاء حَنَّى كأَنْمَا ُسوي 
بها القداح حَمَّى رأى أن قد عَقَدنًا عَنْهُ ثُمَّ خْرَجَّ يَوْما فقَامَ حَتَّى كاد يُكبر» فرَأى 
رَجُلا بَادِيًا صَدْرُهُ منّ الصَّفٌء فقالَ: «عِبَادَ الله. لَمُسَؤُّنَّ صُّقُوفكُمْء أو لَيُخَالِفَنَّ الله 
بَيْنَ وجُوهِكُم' "». 

الشعرج 

هذه الأحاديث في تتمة باب إقامة الصفوف والحث على تسويتها وما 
يتعلق بذلك . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي وَكِةِ كان يسوي الصفوف 
فيقبل على الناس ويقول:«أقيموا صفوفكم. فإني أراكم من وراء ظهري» 
فأمرهم كَل بإقامة الصفوف» وأخبر أنه يراهم من وراء ظهره؟ وهذا من 
خصائص النبي ذَلِْةِ أنه في هذه الحال المعينة يرى الناس من وراء ظهره» 
أما فيما سوى ذلك فإنه كغيره لا يرى من وراء ظهره شيئًاء وأخبر وَكِهِ في 
حديث النعمان بن بشير: أنهم إما أن تسووا الصفوف أو يخالفن الله بين 
قلوبكم فقال :«عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم' . 

واختلف العلماء في قوله: «بين وجوهكم» . فقيل المعنى أن الله 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم(515)) 
ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول؛ 
رقم(509). 

(؟) رواهمسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم(575). 


شرح رياض الصالحين 
برو سبد ب بخ 


يعاقبهم بأن يجعل وجوههم نحو ظهورهم. فتُلوى الأعناق» وقيل المعنى 
بين وجوهكم: أي بين وجهات نظركمء وهو كالحديث الذي سبق: «لا 
تختلفوا فتختلف قلوبكم» وهذا المعنى أصح وأرجح. ومعلوم أن 
الاختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن» فإذا اختلف الناس فيما بينهم 
ظاهرًا أدى ذلك إلى اختلاف القلوب» وإذا اختلفت القلوب صار الشر 
والفساد ‏ والعياذ بالله - وخلاصة هذا الباب كله: أننا مأمورون بتسوية 
الصفوف على النحو التالي : 

أولاً: تسوية الصف بالمحاذاة: بحيث لا يتقدم أحد على أحد» ولهذا 
كان الصحابة يلصق أحدهم كعبه بكعب صاحبه» ومنكبه بمنكبه» وفي هذا 
الوصف دليلٌ على فساد فهم هؤلاء الذين إذا وقفوا في الصف باعدوا بين 
أرجلهم حتى تكون أقدامهم لاصقة بأقدام الآخرين لكن المناكب 
متباعدة» وهذا بدعة» والسنة أننا نتراص جميعًا يرص الواحد صاحبه 
بحيث يلصق كعبه بكعبه ومنكبه بمنكبه بدون مباعدة بين الأرجل بل ندعها 

ثانيًا: تسوية الصف بإكمال الأول فالأول بحيث لا يصف أحد في 
الصف الثاني والأول لم يتم» أو في الثالث والثاني لم يتم أو في الرابع 
والثالث لم يتم وهكذا. . الخ . 

الث : أن الأولى إذا اجتمع رجال ونساء أن تبتعد النساء عن الرجال» 
فإن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. 

رابعًا: سد الفرج: ألا ندع للشياطين فرجًا يدخلون من بينهاء لأن 
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الشياطين تسلط على بني آدم ابتلاءً من الله سبحانه وتعالى» وامتحانًا فإذا 
وجدوا فرجة في الصف تخللوا المصلين حتى يشوشوا عليهم صلواتهم . 

خامسًا: إذا كانوا ثلاثة فإنه يتقدم أحدهم إمامًا ويكون الباقيان خلفه. 
سواء كان الاثنان بالغْيْن أو صغيرين» أو بالغ وصغير ‏ كلهم يكونون 
خلفهء لأن ذلك ثبت عن النبي يَكةِ في صلاة النفل» وصلاة الفرض مثل 
صلاة النفل إلا إذا قام دليلٌ على الفرق بينهما والله الموفق. 


-وعن البّرَاءِ بِنِ عازب رضي الله عنهما قالَ: كَانَ رسول الله كله يَتَخلّلُ 
الصَّفٌ مِنْ نَاحِيةٍ إلى ناحية, يَمِسَحُ صُدُورَناء وَمَتَاكبناء ويقول: «لا تَحْتَلِقُوا 
فتَخْتَلِق قُنُوبُكُم وَكَانَيَقُولُ: «إنَّ لله وَمَلابْحتَهُ يُصَنُونَ عَلَى الصّفُوفٍ الأؤل", 
رواه أبوداود بإستاد حسن. 

0١‏ - وَعَنِ ابْنِ عمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله يَكِدِ قالَ: «أَقيمُوا 
الصّقُوقء وَحَادُوا بَيْنَ المَنَاكب, وسّدُوا الخَلّلَ وَلينوا بأَيْدِي إِخْوانِكُم, َلآ 
تَّدَّرُوا فرْجَاتٍ للشيطان, ومَنْ وَصَّلَ صَفًَا وَصَلَّهُالله, وَمَنْ قَطَّعَ صَفًَا قَطَعَهُ الله" 
رواه أبوداود بإسناد صحيح. 

وَعَنْ أنس رضي الله عنه أنَّ رسول الل يل قالَ: «رُصُوا صُّقُوفكُمْ 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم(078). 
(؟) رواه أحمد (؟/941)» وأبوداود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم(0170)» 
والنسائي: كتاب الإمامة» باب من وصل صفاء رقم(١١8).‏ 


كه شرح رياض الصالحين 


وَقَارِبُوا بين َحَادُوا الاعناق فو الِّي نَفْسِي بيده ني لأرى الشَيْطَانَ يَدْخُلُ من 
خَثَلِ الصّفٌء كَأَنْهَا الحَدّقُ0''» حديثٌ صحيحٌ رواه أبوداود بإسناد على شرط 
مسلمء «الحدَّفُ» بحاءٍ مهملةٍ وذالٍ معجمةء مفتوحتينء ثم فاءٌ وهي: غَنْمّ سُودٌ 
صغارٌ نَكُونٌ بِاليِمَنِ. 
شيع 

هذه الأحاديث في تكملة هذا الباب الذي فيه بيان فضيلة الصف الأول 
وتكميل الأول فالأأول من الصفوف. فإن في هذه الأحاديث دليلاً على مسائل : 

أولاً: أن النبي كَلهِ كان يمسح صدور أصحابه ومناكبهم» ليسوي 
صفوفهم». ويقول: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» . 

ثانيًا: وكان النبي كَِةٌ يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يسوي بيده 
الكريمة» وكان هذا عادته . 

ولما كثر الناس في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وفي زمن عثمان» صار هناك رجال موكلون من قبل الخليفة» يسوون 
الصفوف. فإذا جاءوا إلى الإمام وقالوا: إن الصفوف قد تمت» وكملت» 
كَبَروا للصلاة» وهذا دليلٌ على عناية النبي يلِةٍ والخلفاء الراشدين 
بالصفوف». والتراص فيهاء والتسوية» وعدم فرجات الشيطان» حتى 
تكون الصلاة تامة مستوية» فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» ومن إقامة 
الصلاة. والله الموفق. 


.)0ا١(مقر رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
تب ص 0771 ست 


١4‏ - وعنه رضي الله عنه أنَّ رسول الل يكل قالَ: «أَتَمُوا الصَّفٌّ المقدّم, كُمَ 
الذي يَلِيِهِء فمَا كَانَ منْ تَقص فَلْيَكُنْ في الصَّفٌّ المُؤَّخَّرَا''» رواه أبوداود بإسنادٍ 
حسن. 

١‏ وه عائشة رضي الله عنها قالث: قال رسول ال كلد «إِنَّ الله 
وَمَلآَيِكَتَهُ مُصَلو يُصَلُونَ على مَيَامِنٍ الصفوفى”” » رواه أبوداود بإسناد عَلَى شط 
مُسْلِم وفيه رجلٌ مُخْتَلَفٌ في تؤئيقه. 

6 وَعَنِ البَرَاءٍ رضي الله عنه قالَ: «كُنا إذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رسول الله يل 


عه مده 


أَحْبَيْنًا أَنْ نون عَنْ يَمينه ٠‏ يُقبِلُ عَلَيْنا بِوَحْهِه فَسَمِعْتهُ يقول: «رَبٌ قنِي عَذَابَكَ 


- 
- - - 


يَْمَ تَيْعَتُأَوْ تَجِمَعٌ -عِبَادَكَ "» رواه مسلم. 
5 2 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسول الل كَِ: «وَسَّطُوا 
الإِمَامَ وَسُدُوا الخْلّلَا''» رواه أبوداود. 
الشرح 
هذه بقية الأحاديث في بيان فضل الصفوف الأَوّل» وقد سبق أن النبي 
يك أمر بأن يُكمل الصفتٌ الأول فالأول» وأخبر أن الله وملائكته يصلون 
على الصفوف الأول» وفي حديث أنس بن مالك الذي نقله المؤلف في 


)١(‏ رواه أحمد »)١7”/(‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف». رقم(051/4). 
والنسائي: كتاب الإمامة» باب الصف المؤخرء رقم(809). 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب من يستحب أن يلي الإمام في الصفء رقم (01/8). 

(*) رواهمسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب يمين الإمام رقم(99١١).‏ 

(5) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب مقام الإمام من الصف» رقم(087). 


22 شرح رياض الصالحين 


هذا الباب: أن النبيّ َك أمر أن نبدأ بالصف المُقَدّم فالمقدم وما كان من 
نقص فليكن في المؤخّرء يعني أمرهم أن يُتموا الصفوف الأول فالأول» 
وما كان من نقص فليكن في الصف المؤخره. وهذا يدل على أن من صف 
في الصف الثاني قبل تمام الأول - ولو كان معه غيره فإنه لم يُصب السنة» 
بل السنة ألا يكون أحد في الصف الثاني حتى يتم الأول ولافي الثالث حتى 
يتم الثاني . . ولافي الرابع حتى يتم الثالث وهلم جَرًا . 

وفي الأحاديث التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ هنا أن النبي 
يِه قال: «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف”2'2» لكن هذا 
الحديث فيه رجلّ مختلف في توثيقه: وعلى هذا فيكون ضعيمًا ‏ وإن كان 
على شرط مسلم من حيث الإسناد ‏ لكن إذا كان فيه رجلّ مُختلفٌ بتوثيقه 
تليكن سينا 

أما الحديث الآخير فإن النبي كَكةِ أمر أن يُوسَط الإمام فقال: «وسّطوا 
الإمام» يعني : اجعلوه وسطاء وهذا هو العدل أن يكون الإمام ليس مائلاً 
إلى اليمين ولا إلى الشمال؛» بل يكون في الوسط, ولهذا لما كان في أول 
الإسلام أو في الهجرة وكان الناس يصفُون إذا كانوا ثلاثة صقا واحدًا كان 
المشروع أن الإمام يكون بينهم ‏ لا يكون متطرفا من حيث اليسار» بل 
يكون بينهم فدل ذلك على أن توسيط الإمام له أهمية» وبه نعرف أن ما 


إلك4 رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية 
التأخرء رقم(20174)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فضل ميمنة 
الصف» رقم(4465). 


شرح رياض الصالحين 


يفعله بعض الناس الآن: تجدهم يُكملون الصف الأيمن والصفٌ الأيسر 
ليون في ]ل القليل. ه3 1 خيلاف الس :واليعة أن يكؤة البمين والبيمار 
متقاربين» فإذا تساويا فهنا نقول: الأيمن أفضل فإن زاد رجل أو رجلان في 
الأيمن فلا بأس» أما أن يكون الصف الأيمن تامًا والأيسر ليس فيه إلا قليل 
فهذا خلاف السنة» لأن ذلك ليس فيه توسيط الإمام» وقد تقدم أن الحديث 
الذي فيه: «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف» فيه رجلّ قد 
اختلف في توثيقه . . والله أعلم . 


22 شرح رياض الصالحين 


60 باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض 
وبيان أقلها واكملها وما بينهما 
1 9 عَنّْ أُمّ المُؤْمِنِينَ أمّ حَدِيبَّة رَمْلَةَ بنت أبي سُفيان رضي الله عنهما 
قَالَث: سَمِعْتُ رسول الله يك يقول: مَا مِنْ عَيْدِ مُسْلِمِ يُصَّلَي لله تَعَالَى في كل يَوْم 
تَنْتَيْ عشَرَةً رَكْعَةَ تَطَوّعًا غَيْرَ الفُرِيضَةء إلا بَنى الله له بَيْنَا في الجنّة! أ إِلأَبنِيَ 
له بَيْتٌ في الجَّنَّة''» رواه مسلم. 
4 - وعَنٍ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال صَلَيْتْ مَعَ رَسُولٍ الل لل 


رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظَهْرِ وَرَكْعَْيْنِ بَعْدَهَاء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْد 


84 - وعنٌ عبدٍ الله بن مُعَْفَّل رضي الله عنه قالَ: قال رسول الل يللد «بَيْنَ 


وال لدي و ب 42 وا وخ واه ل ا لا ا واد الت بيو م 1 لماو م 300 
كل أذانئن صلاةء بدن كل أذائنئن صلاة. بدن كل أذانين صلاة» وقال في الثالثة: 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى كتابه رياض الصالحين باب فضل 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض 
وبعدهن » رقم(1919١).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب ماجاء في التطوع مثنى مثنى» رقم(99١٠))2‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض 
وبعدهاء رقم(١٠١١1١).‏ 

(5) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء رقم(091)»؛ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم(17814). 


شرح رياض الصالحين لك - 


النوافل والسنن الراتبة التابعة للمكتوبات» واعلم أن من نعمة الله - عر 
وجل أن شرع لعباده نوافل زائدة على الفريضة لتكمل بها الفرائض» لأن 
الفرائض لا تخلو من نقص. فشرع الله لعباده نوافل تكمل بها الفرائض» 
ولولا أن الله شرّعها لكانت بدعة» لكن من نعمة الله أن شرع هذه النوافل 
حتى تكمل نقص الفرائض» والنوافل أنواع متعددة وأجناس: منها 
الرواتب التابعة للمكتوبات وهي: اثنتا عشرة ركعة : أربع قبل الظهر يسلم 
من كل ركعتين؛ وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد 
العشاء» وركعتان قبل صلاة الفجر» هذه اثنتا عشرة ركعة» من صلاهن في 
كل يوم وليلة «بنى الله له بِينًا في الجنة» كما في حديث أم حبيبة رضي الله 
عنها . 

والأفضل أن تُصِلَّى هذه الرواتب في البيت» لا في حق المأموم ولا 
في حق الإمام. لأن النبي كج قال: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة(2» حتى لو كنت في مكة أو في المدينة» فالأفضل أن تُصلَي هذه 
السئن الراتبة في بيتك ؛ لأن النبي يَكِِ كان يُصليها في بيته ويقول: «أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) . 

وهناك نوافل تابعة للمكتوبات لكنها ليست كهذه الرواتب وهو ما رواه 
عبد الله بن مُعْفْل رضي الله عنه أن النبي يَكةِ قال: «بين كل أذانين صلاة بين 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب. والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال 
وتكلف ما لا يعنيه» رقم(517/55). 


شرح رياض الصالحين 
1352595959595952352كاكاكاكةكظتتاح مساسست 


كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» وقال في الثالثة «لمن شاء» لثلا 
يتخذها الناس سنة راتبة» وعلى هذا فيكون بين كل أذانين ‏ يعني بين 
الأذان والإقامة ‏ الفجر بين الأذان والإقامة سنة راتبة» الظهر بين الأذان 
والإقامة سنة راتبة» العصر ليس لها راتبة قبلها ولا بَعدها لكن تدخل في 
هذا الحديث أن الإنسان إذا دن لصلاة العصر فليّصلٌ ركعتين قبل الإقامة» 
المغرب كذلك ليس لها سنة راتبة قبلها لكن يُسنّ أن يُصلي ركعتين بعد 
أذان المغرب» وقد ورد فيها حديث بخصوصها قال: «صلوا قبل 
المغرب. صلوا قبل المغرن” 7 ثاثا وقال في الثالثة : «لمن شاءا» 
العشاء كذلك ليس لها راتبة قبلها لكن تدخل في الحديث أن يُصلي بعد 
الأذان وقبل الإقامة ركعتين» وإذا فاتت الرواتب التي قبل الصلاة» بأن جاء 
والإمام يصلي الفريضة فإنه يقضيها بعد ذلك . 

وإذا كان للصلاة سئّتان قبلها وبعدهاء وفاتته الأولى فإنه يبدأ أولاً 
بالبعدية ثم ما بالقضاء . مثال ذلك : را ياو 
يُصلّ راتبة الظهر ‏ فإذا انتهت الصلاة يُصلي أولاً الركعتين + اللتين معد 
الصلاة ثم يقضي الأربع التي قبلها . 

الجمعة قال ابن عمر رضي الله عنهما : إن النبي يَكِْةِ كان يصلي بعدها 
ركعتين» وثبت عنه يك أنه أمر أن يُصلي الإنسان بعدها أربع ركعات فقال: 


)١(‏ رواه أحمد (005/0)., وأبوداود: كتاب الصلاة»ء باب الصلاة قبل المغرب» 


شرح رياض الصالحين 
077 7 


إذا صلى أحدكم الجمعة فليْصل بعدها أربعًا"''2» فقال بعض العلماء: 
يقدم القول وتكون راتبة الجمعة أربع ركعات» وقال بعضهم : يجمع بين 
القول والفعل فتكون راتبة الجمعة ست ركعات» وقال بعضهم : إن صليت 
راتبة الجمعة في المسجد فأربع» وإن صليتها في البيت فركعتان» لآن 
الرسول يَلْةٍ يصليها في البيت ركعتين» وقال: «صلوا بعد الجمعة أربعًا) 
فإن صلى في المسجد فأربع » وإن صلى في البيت فركعتان والأمر في هذا 
واسع ‏ إن شاء الله - لكن ينبغي للإنسان أن يحرص على هذه السنن 
الرواتب لما فيها من الخير وتكميل ناقص الفرائض . 

وإذا فاتت سنة الفجر فأنت بالخيار إن شئت فاقضها إذا صليت 
الفجر»وإن شئت أخرهاء لكن الغالب أن الإنسان إذا أخّرها ينسى أو 
ينشغل والأمر ما دام أنه ليس فيه نهي لأنها ذات سبب وتابعة للصلاة فصلها 
بعد أن تصلي الفجر . والله أعلم . 


١ 0 


.)١56ا/(مقر رواه مسلم : كتاب الجمعة. باب الصلاة بعد الجمعة»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
0222ل 


7 باب تأكيد ركعتي سنة الصبح 

٠‏ دعن عائشة رضي الله عذها أنَّ النّبِيِّ كلِةِ كان لا يَدَعُ أرْبَعًا قَبْلَ الظْهْرء 
وَرَكعَتَيْنِ قَيْلَ العَدَاةِ!'". رواه البخاري. 

١‏ - وعنها رضي الله عذها قَالَتْ: لم تكن النّبِيُ يَكهِ على شيءٍ منَّ النُوافلٍ 
أَشدَّ تَعَاهُدَا منهُ عَلَى رَكعَتي الفجر”'". متفق عليه. 

7 وعَشَْهَا عَنِ النّبِيّ ب قالَ: «رَكْعَنَا الفَجْرٍ خيْرٌ مِنَّ الدَنْيَا وَمَا فيها"”» 
رواه مسلم. 

وفي رواية: «لَهُمَا حب إليّ مِنَ الدَُنْيَا جَمِيعًا'' ». 

2 وَعَنْ بي عبدٍ الله بلال بن رَبَاحٍ رضي الله عنه مُؤَّذْنِ رسول الله ككل 
أنّهُ آتَى رَسُولَ الل كله ليُؤذنه بصّلاةٍ الغدّاة, فشَعَلَتْ عَائْشَةُ بلالا بآمر سّألتّه 
عَنّْهُ حَنَّى أصبَحَ جداء فَقَامَ بلالٌ فآذنه بالصّلاة, ونَّابَاءَ أََائَُء فلّمْ يَخْرْج رَسُولُ 


لله يلِةِ لما خْرَجَ صَلَّى بالنّاسء فأخبَّرَهُ أَنَّ عائشة شَغَلَنَه بِأَمْرٍ سَالَته نه حد 


ع مس 0 كك ا 82 : ل ه وان. ل ل ع ةق 
أصبَّح جدًا وأئة أبطأ عليه بالخروجء فقال ‏ يَعْنِي النبي يَيْةِ: «إني كنت رَكغت 


رَكَعَتَى الفجُر» فقال: با رسول الله إِنْكَ أَصْبَحْتَ جدًا! فقال: «لؤ أصبّحتٌ أكثرَ مما 


.)١١١١(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الركعتين قبل الظهر.‎ )١( 

(0) رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعاء 
رقم(97١١).‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين ا باب استحباب ركعتي سنة 
الفجر والحث عليهماء رقم(١91١١).‏ 

(*) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي الفجر والحث 
عليهماء رقم(”9١1١).‏ 

(:) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي السنة الفجر 
والحث عليهماء رقم(95١1١).‏ 


شرح رياض الصالحين 


أصبَّحت, لرَكَعْتُهُماء وَأحْسَّدْتُهُمَاء وَأَجَمِلْتُهُمَاا''» رواه أبوداود بإسناد حسن. 
قال المؤلف -رحمه الله تعالى فى كتابه رياض الصالحين باب تأكيد 
وتمتاز سنة الفجر وهي ركعتان قبل الصلاة بأمور : 
أولاً: أنه يسن تخفيفهماء فلو أطالهما الإنسان لكان مخالمًا للسنة» 

بل يخفف حتى كانت عائشة رضي الله عنها تقول: (إنه يخفف فيهما حتى 

بأم القرآن أم لا» من شدة التخفيف . 


ع ع 


أقول : أقراً 

ثانا : أنه يسن فيهما قراءة معينة: إما: #قُلْ يتأي الحكفروت* في 
الركعة الأولى» 8 وُنْ هُوَ أدَّهُ أَح د في الثانية» وإما ‏ هلوا ءَامَنَا لَه وَمآ 
أل إلا . . . 4 [البقرة: 187]. و لاقُلْ يتَأهْلَ الككب تَعَالوا إل كَلمَة سوك 
بَيْسََا وَيَدّكَو َّا. . . # [آلعمران: 14]. يعني مرة هذا ومرة هذا . 

النا: أن النبي كك لم يكن على شيء من النوافل - يعني رواتب 
الصلوات ‏ لم يكن أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر. يتعاهدهما عليه 
الصلاة والسلام . 

رابعًا : أن النبي كَكلِ أخبر : «أنهما خير من الدنيا وما فيها» و«أحب إليه 
من الدنيا ومافيها). 

خامسًا : أن النبي يك لم يكن يدعهما حضرًا ولا سفرًا. كل هذه تتميز 


.)1١55(مقر وأبوداود: كتاب الصلاة» باب فى تخفيفيهما»ء‎ »)١5/5( رواه أحمد‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
الاك ملظت :ساس 


بها سنة الفجرء فينبغي للإنسان أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها حضرًا 
وسفرّاء وإذا فاتته قبل الصلاة فليصلّهما بعد الصلاة إما في نفس الوقت 
وإما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح 

وذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل كان لا يدع أربعًا قبل 
الظهيع: لكنوتها كدايين : لآق الظهى زاتكها سي" ركعاف: أربع قبلها 
وركعتان بعدها فينبغي لنا أن نحرص على ما كان النبي كَكٍ يحرص عليه 
ا ٠‏ فإن الله يقول: « مد َلك ف وول 
سمأ سو 6 م َه وَلَِوم ) الجر ووَك لله كيرا 4 [الأحزاب : 
ل 


شرح رياض الصالحين 
ةاةااا 00 


باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 
على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا 


عن عَايّشّة رضي الله عنها قَالَتْ: كان النّبِيُ كه إِذَاصلَّى رَكْعَتَي 
الفَجْرِء اضُطّجّعَ عَلَى شِقّه الآَيْمَنِ”''. رواه البخاري. 

١‏ وعَنْهًا رضي الله عنها قَانَتْ: كَانّ النبيُ كك يُصَّلّي فيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْوْغَ 
مِنْ صَّلاةٍ العشَاءٍ إلى الفَجرٍ إِحْدى عَشْرَةَ رَكْعَةَ يُسَلَم بَيْنَ كل رَكَعَتَيْنِ ويُوترْ 
بواجدة. فَإدًا سَتَ الُؤذنُ مِنْ صَلاةٍ الْفجْرء وتَبَينَ له اْفَجْء وجَادَُ المؤدُُ 
المُؤذَنُ للإقامَة'"'2. رواه مسلحُ. 

قولها: «يُسَلّم بَيْنَ كُلَرَكْعَنَيْنِ» هكذا هو في مسلم ومعناه: بَعْدَ كل ركعتين. 

5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول ال يَِةٍ «إذَا صَلَّى 

رواه أبوداود والترمذي بأسانئيد صحيحة. قال الترمدي: حديثٌ حسنٌ 


اليه 


صحت. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجرء 
رقم(99١1).‏ 

(0) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء صلاة الليل وعدد ركعات النبي يك 
رقم(7١151).‏ 

(*) رواه أحمد »)5١5/5(‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب الاضطجاع بعدهاء 
رقم(70١٠02‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ماجاء في الاضطجاع بعد ركعتي 
الفجرء رقم(7”85). 


000 شرح رياض الصالحين 
وت 


الشرح 

سبق لنا أن النبي كك كان يصلي ركعتي الفجرء وسبق أن هاتين 
الركعتين تتميزان عن بقية الرواتب بمميزات سبق ذكرها» ومن مميزاتهما: 
أنه إذا صلَّى هاتين الركعتين اضطجع على شقه الأيمن كما كان النبي يكل 
يفعل» ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين : «أنه كان إذا 
صلى سنة الفجر اضطجع بعدها على الجنب الأيمن»؛ وفي حديث عائشة 
الثاني الذي رواه مسلم : «أنه كان يَِةِ يُصلي إحدى عشرة ركعة ويسلم بين 
كل ركعتين»» وفي هذا دليلٌ على وهم من توهّم أنه إذ صلى إحدى عشرة 
ركعة يُصلي أربعًا جميعًا ثم أربعًا جميعًا ثم ثلانًا بناءَ على حديثها رضي الله 
عنها أنها قالت: «كان النبي َكيِ لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى 
عشرة ركعة. يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي أربعًا 
فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلانّ2"1» فظن بعض الناس أنه 
يصلي أربعًا جميعًا ثم أربعًا جميعًا ثم ثلانّاء وهذا وهم» فقد أخذهم ظاهر 
الحديث» فيحمل هذا على «أنه يصلي أربعًا» على ركعتين ركعتين» ثم 
يستريح ثم يصلي أربعًا على ركعتين ركعتين ثم يستريح , تويصلي ثلاثا» 
هكذا يجب أن يُحمل» لأن الراوي عن النبي يله في ذلك واحد وهي 
عائشة» والفعل واحدء فيجب حمل بعضها على بعض لتتفق السنة» لا 
يُقال: إنه يفعل هذا مرة وهذا مرة؛ لآن كلمة «كان» تدل على دوام الفعل 


.)1١ا/9(مقر رواه البخاري : كتاب الجمعة» باب قيام النبي كيم بالليل»‎ )١( 


شرح رياض حت 


غالبًا. 

وأما حديث أبي هريرة في أمر النبي كَل : (إذا صلى أحدكم ركعتي 
الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن» فهذا ‏ وإن كان الترمذي وأبوداود قد 
روياه» وقال المؤلف - رحمه الله -: إنه بأسانيد صحيحة فقد قال حبر 
الأمة وبحر العلوم العقلية والنقلية شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 
إن هذا حديث منكرٌء وإنه لم يصح الأمر به عن النبي كَل أي أمر هذه 
الضجعة بعد السجدتين ‏ بعد الركعتين في سنة الفجرء وما قاله الشيخ هو 
الصحيح لأنه حديث منكر لا عبرة به» لأن الرسول كَلةِ لم يأمر بأن 
يضطجع الرجل إذا صلى سنة الفجر على جنبه الأيمن . 

وقول المؤلف ‏ رحمه الله في الترجمة (لا فرق بين المتهجد وغيره) 
إشارة إلى خلاف في ذلك» وهو: أن بعض العلماء قال: يسن الاضطجاع 
بعد ركعتي الفجر مطلقَاء وبعضهم قال: لا يسن مطلقّاء وبعضهم قال 
بالتفصيل : إن كان له تهجد فإنه يسن له أن يضطجع بعدهما من أجل الراحة 
بعد التعب» وإن لم يكن له تهجد فلا يضطجع, ومن أعجب الأقوال 
وأغربها أن بعض العلماء قال: إن الاضطجاع بعد سئة الفجر شرطً لصحة 
صلاة الفجرء وأن من لم يضطجع فصلاته باطلة؟؟ وهذه من غرائب 
العلم» وغرائب الأقوال؟ فما الربط بين هذا الاضطجاع وبين الصلاة؟؟ 
الاضطجاع منفصل عن الصلاة ولا علاقة له بها؟ لكن ذكرناه لأجل 
الإحاطة بآراء بعض أهل العلم ‏ رحمهم الله تعالى ‏ والصحيح هو ما قاله 
شيخ الإسلام رحمه الله : أنه إذا كان الإنسان متعبًا من تهجدٍ فإنه يستريح » 


حت : شرح رياض الصالحين 
طضقك 


يضطجع على الجنب الأيمن» وهذا بشرط ألا يخشى أن يغلبه النوم فتفوته 
الصلاة» فإن خشى من ذلك فلا يضطجع . 


0 5-3 
لذن م 


١١١‏ -عَنْ ابن عُمَنَ رضي الله عنهما قالَ: صَلَيْتُ مَعَ سول الله بك رَكُعَتَيْنٍ 
قَبْل الظَهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَاا'». متفقٌ عليه. 

64 وَعَنْ تمحائشة رضي الله عنها أنَّ النبي يَْةِ كانَ لا يَدَعُ أرْبَعًا قَيْلَ 
الظّهْرٍ'". رَواه البخاري. 

6 وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتُ: كان الذي يي يُصَلَي في بَيْتِي بل 
بالئّاس المَغْرِبَء كُمّ يَدْخُلُ بَيتي فَيُصَلّي رَكْعَتَيْنِ وَيُصَّل بِالنَّاسِ العشاءً, 
وَيَدْخُلُ بتي فيُصّلّي رَكْعَشَيْنِ". رواه مسلم. 

1115 -وعن آم كبيية رضي اله كه قائث قال رسو انه :لفن اق 
َلَى أَرْبَعْ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظَهْرِء وَأَرْبَعِ بَعْدهاء حَرّمَهُ الله على النّارٍ"'». 

رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

وَعَنْ عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنَّ رسول الله يك كان يُصلّي 
أرْبَعَابَعْدَ أن تَرولَ الشّمس قَبَْ الظّهْرِ وقالَ: «إِنَّهاسَاعَةٌ تُفْتَحُ فيها أبواب السَّمَاءِء 


))٠١99(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعة. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى»‎ )١( 
.)١١١7(مقر ومسلم: كتاب الجمعة» باب التطوع بعد المكتوبة»‎ 

() رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الركعتين قبل الظهرء رقم(١١١١).‏ 

(0») رواه مسلم: كتاب المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا وفعل بعض 
الركعة. رقم(١١1١).‏ 

(4) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب الأربع قبل الظهر وبعدهاء رقم(/الا١٠),‏ 
والترمذي: كتاب الصلاةء» باب منه آخرء م197 والنسائي: كتاب قيام الليل 
وتطوع النهارء باب الاختلاف على إسماعيل , أنئ خالد» رقم(795١).‏ 


ْ شرح رياض الصالحين 
جو ب نك 


فَأحِبٌ أن تَصعَدَ لي فيها عمل صالِحٌ”''» رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسن. 

4 وَعَنْ عَايْشّة رضي الله عنها أنَّ النّبِيّ يل كانّ إِذَا لَمْ نُصَلَّ أَرْبَعَا قَبْلٌ 
الظّهْرء صلاَهُنَّ ِعْدَهًا''". رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. 

الخرج 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى_باب سنة الظهرء وذكر أحاديث متعددة 
كلها تدل على أن الظهر لها ست ركعات: أربع قبلها بسلامين» وركعتان 
بعدهاء وأنه إذا نسي الإنسان أو فاته الآربع التي قبل الظهر فإنه يصليها بعد 
الظهرء لأن الرواتب ثقضى كما ثقضى الفرائض» ولكن قد ورد في حديث 
أخرجه ابن ماجه: «أنه يبدأ أولاً بالسنة البعدية» ثم بالسنة القبلية» فمثلاً 
جئت لصلاة الظهر والإمام يصلي ولم تتمكن من الراتبة قبل الصلاة» 
نقول: صَلّء فإذا انتهيت من الصلاة وأذكارها فصل الركعتين اللتين بعد 
الصلاة» ثم صل ركعتين وركعتين للذي قبل الصلاة» هذاهوالسنة. 

وفي هذه الأحاديث دليلٌ على أن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على 
الرواتب» لقول عائشة: كان النبي كلل : لا يدع أربع ركعات قبل الظهر - 
يعني لا يتركها-. 

إلا أنه في السفر لا يصلي سنة الظهر لا الأولى ولا التي بعدها؛ لأن 
النبي بك لم يكن يصلي راتبة الظهر إذا كان مسافرًا . والله الموفق . 


لق رواه.الترمذي: كتاب الصلاة. باب ما جاء في الصلاة عند الزوال» رقم(٠55).‏ 
ه64 رواه الترمذي : كتاب الصلاة» باب منه آخر» رقم(791). 


شرح رياض الصالحين 
ج _ و 07 حم 


٠‏ باب سنة العصر 

84 عَنْ علي بْنِ أبي طالب رضي الله عنه قالَ: كان النّبِي كله يُصَلّي قَبْلَ 
الكضر أَزبَع قات يَْصِل بَيتَهُنَ بالشُئْليم علّى الملايعَةِ المقزبينء وَمَنْ 
تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِين وَالمؤمنين"''2. رواه الترمذي وقالَ: حديث حسن. 

2 وَعَن ابن كُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النّبِيّ كلةِ قال: «رَحِمَ الله امْرَاً 
صَلَّى قبل العَصّر أَرْبَعًا”"'» رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديثٌ حسن. 

0١‏ وعَنْ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنَّ النبيّ بل كانَ يُصَلَّي قَبْلَ 
القصر رَكْعَتَيْنِ!". رواه أبوداود بإسنادٍ صحيح. 


30 
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)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم(95"). 

(؟) رواه أحمد ,»)١١7/5(‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل العصرء 
رقم(9 22٠1١‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء 
رقم(796). 

(9) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل العصرء رقم(80١2»25‏ والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم(7"95). 
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__!_ب ا 


١‏ باب سنة المغرب بعدها وقبلها 


تَقدَّمَ في هذه الأبواب حديثٌ ابن عُمَنَ وحَدِيثُ عايشة, وهما صّحيحا صّحيحان أنَّ 
لبي كل كان يصَلّي بد المغرب رَكعتَئِن 
رواه أبوداود بإسناد صحيح. 
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5 وَعَنْ عَيْدٍ الله بن مُغَّلِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيّ يله قال: «صّلُوا قَبَلَ 
المغرب» قَالَ في الثَّالثّة: «لمَنْ شاء(١‏ » رواه البخاري. 

١١‏ - وعن نس رضي الله عنه قالَ: لقد رَأيتُ كبارٌ أصحاب رسول الله َل 
يَبْتَنونَ السّوارِيَ عند المغرب”'. رواه البخاري. 

4 وعَنْهُ رضي الله عنه قالَ: كنا نُصَلَّي عَلَى هد رسول الله كه رَكُعَتينٍ 
بعد عُروبٍ الشّمس قبِلَ المغرب, فقيل: أكانَ رسولٌ الله كَلِِ صَلَهُمَا؟ قالَ: كانَ 
يَرَانًا نُصَلَيهِمَا فلَمْ َامُرْنَا وَلَمْيَنْهَناا". رواه مسلم. 

60 - وعنه قالَ: كُنّا بالمدينة فَإدًا أذّنّ المُؤْذنُ لصلاة المغربء ايْتَدَرُوا 
السّوارِيء فَرَكَعُوا رَكْعَنَيْنِ حَنَّى إنَّ الرَجُلَ الغَرِيبَ ليدخُلَ المَسجدّ فَيَحْسَبُ أَنَّ 
الصّلاةَ قَدْ صُلَّيت من كثرة مَنْ يُصَلَّيهِمَا''. رواه مسلم. 


.)١١١11١(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الصلاة قبل المغرب»‎ )١( 

(0) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى الأسطوانية» رقم(177). 

(6) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتين قبل صلاة 
المغرب» باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب» رقم(1785). 

(4) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتين قبل صلاة 
المغرب» رقم(1787). 


شرح رياض الصالحين 


05 باب سنة العشاء بعدها وقبلها 

فيه حديثُ ابن عُمَرَ السّابق: صَلَيْتْ مَعْ النّبي كل رَكْعَمَيْنِ بَغْدَ العشاءِ, 
وحديثٌ عبد الله بن مُعَفّل رضي الله عنه أن النبي يكلدِ قال: «بَيْنَ كل أَذَانَيْنٍ 
صَّلاة”''» متفقٌ عليه. 

الشرح 

هذه الأبواب في بيان سنة العصر والمغرب والعشاء وقد سبق بيان سنة 
الفجر وسنة الظهرء فأما العصر فمن السنن قبلها أن يصلي الإنسان أربع 
ركعات استئناسًا بهذا الحديث : اارحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعًا) 
وهذه الجملة ذعائية : يعني أن النبي يكِْةِ دعا لمن صلى قبل العصر أربعًاء 
وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند أهل العلم» لكنه يرجى أن ينال 
الإنسان الآجر إذا صلى هذه الأربع» وأما المغرب فلها سنة قبلها وبعدهاء 
لكن السنة التي قبلها ليست راتبة» والتي بعدها راتبة» السنة التي قبلها فيها 
الحديف أن النبي يلك قال: «صلوا قبل المغرب» ثلاثًا وقال في الثالثة : 
«لمن شاء» لئلا تتخذ سنة راتبة» فإذا أذن المغرب فصل ركعتين سنة لكن 
ليست كالسنة التي بعدها راتبة مؤكدة؛ بل هي سنة إن تركها الإنسان فلا 
حرج» وإن فعلها فلا حرج» ولهذا قال أنس : «كان النبي مَك يرانا نصلي 
فلم يأمرنا ولم ينهنا» . 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذانء» باب كم بين الأذان والإقامة» ومن ينتظر الإقامة؛ 


رقم(588)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاةء 
رقم(17854١).‏ 
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وأما العشاء فلها سنة قبلها وبعدهاء لكن السنة قبلها ليست راتبة بل 
هي داخلة في عموم قول النبي وَل : ««بين كل أذانين صلاة) ٠‏ أما بعدها 
فيسن بعدها ركعتان. 

فتبيّن بهذا أن الصلوات الخمس : الفجر لها سنة قبلهاء» وليس لها سنة 
بعدهاء الظهر لها سنة قبلها وبعدهاء العصر ليس لها سنة قبلها ولا بعدها- 
يعني راتبة - لكن لها سنة غير راتبة قبلها وأما بعدها فهو وقت نهي» 
المغرب لها سنة بعدها. أي : راتبة وقبلها غير راتبة» العشاء لها سنة بعدها 
يعني راتبة» وقبلها وليست براتبة» هذه هي السنن التابعة للمكتوبات . 

ومن فوائدها: أنه إذا حصل نقص في الفرائض فإن هذه النوافل 
تكملها. والله أعلم . 
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مشج لل 0 


0 باب سنة الجمعة 

فيه حديثٌ ابن عمرّ السّابق أنه صلَّى مَعْ النّبِي يك ركعتين بَعد الجمعة'''. 
متفقٌ عليه. 

١5‏ - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله يَلِ: «إذَا صَلَى 
أحَدْكُمُ الجُمعَةَ فليّصَلَ بَعْدهَا أَرْبَعَا''» رواه مسلم. 

- وَعَنْ ابن عمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النّبِيّ يلهِ كان لا يُصَلّي بَعْدَ 

الخرج 

قال المؤلف النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين» 
باب سنة الجمعة» الجمعة: صلاة مستقلة ليست هي الظهر؟ ولهذا لا 
تجمع العصر إليهاء يعني إذا كنت مسافرًاء ومررت ببلد» وصليت معهم 
الجمعة فإنك لا تجمع العصر إليهاء لأنها مستقلة» والسنة إنما جاءت 
بالجمع بين الظهر والعصر لا بين الجمعة والعصر . ولأنها أي  :‏ الجمعة- 
تختلف عن سائر الصلوات بما يشرع قبلها وما يشرع بعدها وما يشرع في 
يومها-» فلا سنة قبلها ‏ يعني ليس لها راتبة -إذا جاء الإنسان إلى المسجد 
يصلي ما شاء ‏ إلى أن يحضر الإمام من غير عدد معين» يصلي أحيانًاء 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة وقيامها.» رقم(880)») 
ومسلم: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» رقم(557١).‏ 

(') رواه مسلم: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» رقم (لاه4١).‏ 

(*) رواه مسلم: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» رقم .)١551(‏ 
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ويقرأ أحيانًا حتى يأتي الإمام”'' سواء صلى ركعتين» أو صلى أربع 
وكفات أواضية كعات أو ثماني ركعات» على حسب نشاطه» وأما 
بعدها فلها سنة راتبة» والسنة الراتبة التي بعدها: ركعتان في البيت لقول 
ابن عمر رضي الله عنهما : كان النبي يِِ إذا صلى الجمعة لا يصلي بعدها 
شينًا حتى ينصرف إلى بيته فيصلي ركعتين» وفي حديث أبي هريرة الذي 
ذكره المؤلف : أن النبي كَكلِةٍ قال: (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها 
أربعًا؛ فاختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل سنة الجمعة أربع ركعات يعني 
بسلامين أم ركعتان؟ فمنهم من قال : إنها أربع ركعات» لأن هذا هو الذي 
أمر به النبي كل وأما الركعتان فهما فعله» وأمره مقدم على فعله فتكون أربع 
ركعات. 

ومنهم من قال: هي ركعتان فقط؛ لأن هذا هو الذي ذكره ابن عمر 
رضي الله عنهما وأما الأربع فليست براتبة . 

ومنهم من فصل فقال ومسا يه عون قى موه شان كا 
وإن صلي في البيت صلى ركعتين. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمة الله عليه -» ومنهم من قال: يجمع بين هذا وهذا: فيصلي أربعًا بأمر 
النبي كَلةِ ويصلي ركعتين بفعله» فتكون السنة بعد الجمعة ست ركعات» 
والسنة في الجمعة في البيت أفضل » يعني على اختيار شيخ الإسلامولكن 
إن صليت في المسجد فإنك تزيدها أربع ركعات» والله أعلم . وهو الموفق 
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باب استحباب جعل النوافل في البيت 
سواء الراتبة وغيرهاء والأمر بالتحول للنافلة من موضع 
الفريضة أو الفصل بينهما بكلام 

عَنْ زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه أنَّ التي يكِةِ قالَ: «صّلُوا أيها النَّاسُ في 
بِيُوتَكُْ فإ أفضَلَ الصّلاةِ صَلاةٌ المرءِ في بَيْتِهِ إل المَكْتُوبَة”'"» متفقٌ عليه. 

١64‏ وَعَن ابن نر ري الله عنهما عَنٍ النَبِيٍّ يك قَالَ: «اجعلُوا مِنْ 
صَّلاتِكُمْ في بُيُوتِكُمْء وَل تَتَخِدُوها قُبُورَاا"» متفقٌ عليه. 

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسول الله كَل «إذّا قضَى أَحَدْكُمْ . 
صَّلاتَهُ في المسجد. فَنْيَجْعَلُ لِبَيْتَِهِ تَصيبًا مِنْ صَّلاتِهء فإنَّ اله جَاعِلٌ في بَيْتِهِ منْ 
صَّلاتِهِ خَيْرًاا"'» رواه مسلم. 

افرع 

لكا ذكو اين لفح وتكيها التجاوت الرؤاتتا التابية للكت اك هين 
في هذا الباب أن الأفضل للإنسان أن يصلي في بيته» وذكر في ذلك 
أحاديث منها : 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم(589) ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازهاء رقم(١170).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب كراهية الصلاة في المقابر» رقم(5١5)»‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة فى بيته وجوازهاء 
رقم(1193). ْ 

() رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته 
وجوازهاء رقم(94؟1١).‏ 
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) »» ة ججججججججكلناأنَن 


أن النبي كك قال: «صلوا في بيوتكم. صلوا في بيوتكم» فأمر أن 
يُصلى فى البيوت» فإن صلاة المرء فى بيته أفضل إلا المكتوبة» فدل ذلك 
على أن الإنسان ينبغي له أن تكون جميع نوافله في بيته سواء الرواتب أو 
صلاة الضحى أو التهجد أو غير ذلك» حتى فى مكة والمدينة الأفضل أن 
تكون النوافل فبي البيت» أفضل من كونها في المسجدء في المسجد 
الحرام أو المسجد النبوي» لأن النبي يك قال هذا وهو في المدينة والصلاة 
في مسجده خيرٌ من ألف صلاة إلا في المسجد الحرام. وكثيرٌ من الناس 
الآن يفضل أن يصلي النافلة في المسجد الحرام دون البيت» وهذا نوع من 

كت ٍ . 0 03 

الجهل. فمثلا إذا كنت فى مكة وأذن لصلاة الفجر وسألك سائل : هل 
الأفضل أن أصلَّي الراتبة في البيت أو أذهب إلى المسجد الحرام؟ قلنا: 
الأفضل في البيت» صلاة الضحى أفضل في المسجد الحرام أو في البيت؟ 
البيت» وهلمً جرًا. إلا الفرائض فالفرائض لابد أن تكون في المساجدء 
خيرًا» يعني أن البيت إذا صليت فيه جعل الله فيه خيرًاء جعل الله في صلاتك 
فيه خيرًا. من هذا الخير أن أهلك إذا رأوك تصلى اقتدوا بك وألفوا الصلاة 
وأحبوهاء ولا سيما الصغار منهم. ومنها أن الصلاة فى البيت أبعد من 
الرياء» فإن الإنسان في المسجد يراه الناس وربما يقع في قلبه شيء من 
الرياء» أما فى البيت فإنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء . ومنها أن 
الإنسان إذا صلى فى بيته وجد فيه راحة» راحة قلبية وطمأنينة وهذا لاشك 
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أنها تزيد في إيمان العبد» فالمهم أن الرسول يَِ أمرنا أن نصلي في بيوتنا 
إلا الفرائض . 

كذلك أيضًا يستثنى من ذلك من النوافل قيام رمضان فإن الأفضل في 
قيام رمضان أن يكون جماعة في المساجد مع أنه سنة وليس بواجبء لكن 
ل الا د فإن الرسول يك صلى 
بأصحابه ثلاث ليالٍ أو ليلتين ثم : تخلف وقال: إني خشيت أن تُفرض 


عليكم» . والله الموفق 


0 
1 
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2١‏ وَعَنْ َمَرَ يْنِ عَطَاءٍ أَنَّ نَافِعَ يْنَّ جُبَيرٍ أ رُْسَلَهُ إلى السَّائْبٍ ابن أحتٍ نمَرٍ 


وءعه و وده 


يَسْأَنهُ عَنْ شَيءٍ رآهُ مِنّْهُ مُعَاوِيَةُ في الصّلاةِ فَقَالَ: نَعُمْ صَلَيْتُ مَعَهُ الجُمُعَةَ في 


المقصّورَةء فَلَمّا سَلّمَ الإمامُ قُمتُ في مَقَامِيء فصَلَّيْتُء فلَمًا دَخَلَ أَرْسَلَ إليّ فقال: 
لا نَعُنْ لما فعَلت. إِذَا صَلَيْتَ الحُمُعَةَ فلا تصِلّها بصّلاةٍ حشّى تَنَكَلَمَ أَوْتَخْرْج فَإِنَّ 
رسول الله يكل أَمَرَنَا بدَلِكَ آَنْ لا ُوصل صَّلاةَ بصّلاةٍ حَتَّى نَتَكَلّمَ أو تَخُدج7". 
رواه مسلم. 
الشرج 
هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله في استحباب الفصل بين الفرض 
والسنة حديث معاوية رضي الله عنه أنه رأى رجلاً صلى الجمعة ثم قام 


تدان تف ل فدعاه معاوية وأخبره أن النبى 6 أمر ألا توصل صلاة 


.)١557(مقر رواآه مسلم : كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة»‎ )١( 
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حر سس ٠ ٠‏ لت 


بصلاة حتى نخرج أو نتكلم» فمئلاً إذا صليت الظهرء والظهر لها راتبة 
تعدعاء وأردت أن تصلي الراتبة لا تصلّ في مكانك» قم في محل آخر أو 
اخرج إلى بيتك وهو أفضلء أو على الأقل تكلم لأن النبي يَللِ نهى أن 
توصل صلاة بصلاة حتى يخرج الإنسان أو يتكلم» ولهذا قال العلماء : 
يسن الفصل بين الفرض وستته بكلام أو انتقال من موضعه. 

والحكمة من ذلك ألا يُوصل الفرض بالنفل» فليكن النفل وحدهء 
والفرض وحده حتى لا يختلط . هكذا قال أهل العلم رحمهم الله. والله 
الموفق, 
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65 باب الحث على صلاة الوتر 
وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته 
1 9 عَنْ عَليّ رضي الله عنه قالَ: الوترُ لَيْسَ بِحَنّمِ كصَّلاةٍ المَكتُوبَةِء 
ولكن سَنَّ رسول الله يه قالَ: «إِنَّ الله وتَرٌ يُحِبُ الْونْنَ فأوْتِرُوا يَاآَهْل الْقُرآن””». 
رواه أبوداود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. 
١١‏ - وَعَنْ عَايْشّة رضي الله عنها قَالَتْ: مِنْ كُلَّ اللَيْلِ قد أَؤْثَرَ رسول الله 
مِنْ أو اللَيْلِء ' وَمِنْ أَؤْسَطه. وَمِنْ آخِرِهء وَانْتَهَى ونْرْهُ إلى | » متفقٌ 
عليه. 
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4 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيّ يله قَالَ: «اجِعّلوا آخر 
صَّلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وثْرَا!"». متفقٌ عليه. 
قال المؤلف ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ في بيان فضيلة الوتر والحث عليه 


ووقته وكذلك عدده: 


»)١1١١7(مقر وأبوداود: كتاب الصلاة» باب استحباب الوترء‎ »)١57/١( رواه أحمد‎ )١( 
.)41١5(مقر والترمذي: كتاب الصلاة؛ باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم»‎ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة»؛ باب ساعات الوتر»ء رقم(441): ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يل رقم(70؟1). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب ليجعل آخر صلاته وتراءء رقم(447)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين العبرما» باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعةء 
رقم(555١).‏ 


دوع شرح رياض الصالحين 
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واعلم أنه ثبت عن النبي كلِةِ أنه قال : «إن الله وتر يحب الوتر», "إن الله 
وترا يعني: ليس معه إله ثان» وهو سبحانه وتعالى يحب الوتر» وقد 
ظهرت آثار هذه المحبة في مخلوقاته وشرائعه الشرائع التي شرعها سبحانه 
وتعالى نجد أن أكثرها وتر ينقطع بوتر» الصلوات الخمس عددها سبعة عشر 
ركعة» وهي وترء صلاة الليل إحدى عشرة ركعة» وهي وترء كذلك 
المخلوقات أعظم ما نعلم من المخلوقات العرش وهو واحد. ثم السموات 
وهي سبع » ثم الأرضون وهن سبع» فتجد أن الوترية ظهرت في مشروعات 
الله» وفي مخلوقات الله عزَّ وجل » لأنه تبارك وتعالى وترّيحب الوتر. 

واعلم أيضًا أن الوتر وتران: وتر فريضة» ووتر سنة : 

أما وتر الفريضة : فهو صلاة المغرب كما ثبت في الحديث الصحيح 
أنها وتر النهار» يعني تختم بها صلاة النهار وهي وتر» وإن كانت في أول 
اللي 

وأما وترالنافلة : فهو الوتر الذي يختم به صلاة الليل» قال النبي 35 : 
«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» . 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله في وتر صلاة الليل» فمنهم من قال: 
إنه واجبء, وأن الذي يترك الوتر آثم» ولكنه ليس كالفريضة؛ فليس ركنا 
من أركان الإسلام» لكنه واجبء يأثم الإنسان بتركه . 


ومنهم من قال: إنه سنة لا يأثم الإنسان بتركه» ولكل منهم حجة. 
لكن حجة من يقول: إنه ليس بواجب أقوى» لأن رجلاً سأل النبي يك عما 
يجب عليه من الصلواتء فَعَدَّ عليه الصلوات الخمس» فقال: هل عليّ 
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غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوّع» . 

وفصل بعض العلماء فقال: من كان له ورد من آخر الليل وجب عليه 
أن يوتر» ومن لم يكن كذلك, يعني : أنه يصلي العشاء ثم ينام فهذا لا 
يلزمه الوترء لقول النبي كل : «أوترواء يا أهل القرآن”''» وهذا خاص بهمء 
أمر خاص بهم» لآن الأمر العام يشملهم وغيرهم» لكن هذا أمد خاص . 

وعلى كل حال فإن ترك الوتر أمر لا ينبغي» حتى قال الإمام أحمد بن 
حنبل ‏ رحمه الله إمام أهل السنة» وقامع البدعة : «من ترك الوترء فهو 
رجل سوءء لا ينبغي أن ثُقبل له شهادة»» إلى هذا الحد وصفه بأنه رجل 
سوءء وأنه لا ينبغي أن تقبل له شهادة لأن أدنى الوتر ركعة» ركعة لا تشتد 
على أحد. ولا تكلف أحدّاء ولا تأخذ من وقتك وقتًا كثيرًا. فالذي يتركها 
مع تأكٌدها وفضلها وأمر النبي بك بهاء رجل سوء ما فيه خير! قال: ولا 
ينبغي أن تقبل له شهادة» فإذا جاء إلى القاضي وشهدء وقد علمنا أنه لا 
يوتر» رددنا شهادته» هذا قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله وهذا يدل على 
تأكد هذا الوتر» فلا ينبغي للإنسان أن يدعه. 

أما وقته: فهو من صلاة العشاء وسنتهاء إلى طلوع الفجر. من صلاة 
العشاء ولو جمعت جمع تقديم إلى المغرب . يعني : لو أن الإنسان كان 
مسافرًاء أو كان مطر. أو ما أشبه ذلك» وجمعت صلاة العشاء إلى المغرب 


)١(‏ روأآه البخاري : كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام» رقم(414)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أركان الإسلام» رقم(؟١).‏ 
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ورا خرن الوا متيل ونه يسان المشافه تبراق المسااام الركوة 
سواء في أول الليل» أو وسطهء أو آخره؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها : 
«من كل الليل أوتر النبي يَِْدِ من أول الليل ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى 
السحرء هذا وقته» . أما عدده: فسيأتي_إن شاء الله والله الموفق. 
ولنعلم أن الذي يسرع في الصلاة إسراعًا مخلاً بالطمأنينة» ليس له 
صلاة سواء الفريضة والنافلة» لأن رجلاً جاء إلى المسجد وصلى بغير 
طمأنينة فقال له النبي يله : «ارجع فصل فإنك لم تصل"'2 ثلاث مرات» 
فلابد من الطمأنينة . وعجبًا لبني آدم» وعجلة بني آدم» وجهل بني آدم. 
وظلم بني آدم» كيف يسرع هذه السرعة وهو يخاطب الله ويناجيه؟ ! 
را رسي د ايدان حي امالس اصايس) لمر 
واقف لا يمل» فكيف وهو بين يدي الله -عَّ وجل يناجيه ويخاطبه : يا 
لماضا سن ري شل مركا ري ع ا ا 
كيف يسرع هذه السرعة. هل وراءه جيش؟ ! أبدّاء» لكن الشيطان عدو لناء 
الال ميقا لا ميجرو نهد أن رسا ناكيوعر ارهن الفاذقة 
يقول لنا: عَجّل عَجل! كأنناعلى جمر . وأقول: يا أخي جرب, اطمئن في 
الصلاة» واستحضر وكأنك تخاطب الله» وتناجيه» حتى تذوق طعمهاء 
وحتى تكون قرة عينك كما كانت قرة عين الرسول يكل أما أن نسرقها 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» 
رقم(5١9)»‏ ومسلم: كتاب الصلاق, باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 
رقم(507). 
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ترقا هذه سرقة من الشيطان . نعوذ بالله من الشيطان الرجيم » اللهم أعذنا 
جميعًا من الشيطان الرجيم . 


وعن أبي سَعيد الخدْرِيٍّ رضي الله عنه أنَّ النبيّ كَل قال: «أَوْتِرُوا 
قبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا' '» رواه مسلم. 

١١5‏ - وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ النِّيّ ب كان يُصَلّي صَّلاتَهُ بِاللَّيْلٍ 
وَهِيّ مُعدَرِضَةٌء بِينَ يَدَيْهِه ذا بّقيّ الونرُء أَبقَظَهَا فأؤترت”". رواه مسلم. 

وفي رواية له: فإذا بقي الوتر قال: «قُومِي فأؤْتِرِي يا عَايَِةُ يِشة” ”2 

5000 وَعَنِ ابن ُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ النّبِيّ كل قال:‎ - ١٠ 
بالوثر””'».‎ 

رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

6 وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله يله «مَنْ خَافَ أنْ لا 


يَقُومَ مِنْ آخرٍ اللَيْلِء ليون أَوَلَهُء وَمَنْ طَمِع أَنْ يَقُومَ آخْرَهُ فليوتِز آخْرَ الليلِِ فإنَ 


(1) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر 
ركعة» رقم(1507١).‏ 

() رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر 
ركعة. رقم(9؟؟5١).‏ 

(») رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي 
كك رقم(154١).‏ 

(8:) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر 
ركعتة» رقم(57؟1١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
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صَلاةَ آخر اللَيْلِ مشهُودَة. وذلِكَ أفضلٌ”''» رواه مسلم. 
الفصسرح 

هذه الأحاديث في بقية ما يتعلق بالوتر ذكرها المؤلف رحمه الله في 
كتابه رياض الصالحين» 

أن النبي كه قال : «أوتروا قبل أن تصبحوا» » لأن الوتر ينتهي وقته 
بطلوع الفجرء فإذا طلع الفجرء فلا وترء حتى ولو بين أذان الفجر 
ا ولكن إذا طلع الفجر والإنسان لم يوتر»ء فإنه يصلي في 
النهار شفعًاء إن كان يوتر بثلاث» صلى أربعاء إن كان يوتر بخمس» صلى 
سنّاء إن كان يوتر بسبع» صلى ثمانية» لقول عائشة رضي الله عنها: كان 
النبي يَكةِ إذا غلبه نوم» أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة . 

واعلم أن الوترله صفات: 

الصفة الأولى : أن يوتر بواحدة فقط» وهذا جائز» ولا يُكره الوتربها. 

الثانية : أنتووت علدت وله الخيار إن شاء سلم من الركعتين؛ ثم أن 
بالثالثة» وإن شاء سردهما سرداء بتشهد واحد. 

الفالنة: أن نوت خسن :'فشردهاسرذاة لاايتشيد إلا فى اخبرها . 

الرابعة : أن يوتر بسبع» فيسردها سردًا لا يتشهد إلا في آخرها. 

الخامسة: أن يوتر بتسع» فيسردها سردًا لكن يتشهد بعد الثامنة» ولا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل 
فليوتر» رقم(5905١).‏ 


شرح رياض الصالحين :)حت 
يسلمء ثم يصلي التاسعة. ويسلم . 


السادسة : أن يُوتر بإحدى عشرة فيُسِلّم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. 

هذه صفة الوترء وقد سبق أنه سنة مؤكدة» وأن من العلماء من 
أوجبه» فلا تضيّع الوتر. ا إن كيت ترون أن سديظ من اس اللبن 
فاجعل الوتر في آخر الليل» وإن كنت تخاف ألا تقوم» فاجعل الوتر من 
أول الليل» لا تنم إلا مُوترًا. ولهذا أوصى النبي يله أبا هريرة أن يُوتر قبل 
أن ينام» لأن أبا هريرة كان يقرأ أحاديث الرسول ذَككِ في أول الليل» وينام 
في آخرهء فأمره النبي تك أن يُوتر قبل أن ينام . 

واعلم أن الوتر سنة في الحضر والسفرء حتى في السفر لا تتركه» 
ومن ذلك ليلة المزدلفة فإن الإنسان إذا صلى العشاءء فإنه يُصلي المغرب 
والعشاء جمعا ثم يوترء وإن كان جابر رضي الله عنه لم يذكره في حديثه » 
لكن الأصل بقاء ما كان على ما كان» وأن الرسول يَكِةٍ لا يدع الوتر حضرًا 
ةا )سوال الحوفق: 
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7 باب فضل صلاة الضحى 
وبيان أقلها وأكثرها وأوسطهاء والحث على المحافظة عليها 
69 عَنُ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أؤصّاني خَلِيلي بَةِ بصيّام تَلاَتَةِ 
نَم مِنْ كل شهرء وَرَكعَتي الضّحىء وَأَنْ أُوْتِرَ قَبِلَأَنْ أَرْقُدَا''» متفقٌ عليه. 
وَالإِيثارٌُ قبل النوم, إِنّمَا يُستّحبُ لِمَنْ لا يَدِقُ بِالاستِيقَاظِ آخْرَ اللّيلء فإنْ 
وَكَقّ» فآخِرُ اللَّيْلٍ أَفضَلٌُ. 


وَعَنْ أبي ذَرٌّ رضي الله عنه عن الدُبِيٍّ يل قال: «يُصبح عَلى كل 


و وو م 


سُلامى مِنْ أحَدِكُمْ صَدَقَةٌ: فكُلُ تسبيحةٍ صَدَقَةٌ وكُلٌ تحميدةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُ تَهليلةٍ 
صَدَقَة, وَكُلُ تكبيرة صَدَقَةٌ وَأَمَرٌ بالمغرُوفٍ صَدَقَةٌ؛ وَنَهِيّ عن المُنكَرٍ صَدَقَةُ, 
وَيُجْزِىء مِنْ ذلك رَكْعَنَانٍ يَرِكَعُهُما مِنَ الضُحَى”"» رواه مسلم. 

١‏ وَعَنْ عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رسولُ الله يَكهِ يُصَلَّي الضْحَى 
أَزْبَعَاء وَيَرِيِدُ مَاشاءَ النه”'". رواه مسلم. 

5 - وعن أُمّ هانىء فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قَالَت: ذَمَبْتُ 
إلى رسول الله كك عَامَ القنْحِ فوَجَدْنُهُ يَغْتَسِلُ فَما فرَعٌ مِنْ عُسْلِهِ صَلّى كَمَانِيَ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب صيام أيام البيض» رقم(1855١)»:‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتانء 
رقم(85١١).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها 
ركعتان» رقم(81١١).‏ 

(9) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النبي ككهِ وأن 
أقلها ركعتان» رقم(75١١).‏ 
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رَكقاتٍء وَذَلِكَ ضُحَى'''» متفقٌ عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم. 
الشرح 

(باب فضل صلاة الضحى . وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها) . 

صلاة الضحى هي : ركعتان» أو أكثرء تفعلان من ارتفاع الشمس قدر 
رمح» إلى قبيل الزوال. وارتفاع الشمس قدر رمح يكون بمقدار ربع 
ساعة» أو نحوها بعد طلوع الشمس» فمن ثم يدخل وقت صلاة الضحى» 
إلى أن يبقى على الزوال عشر دقائق» أو قريب منها . 

كل هذا وقت لهاء لكن فعلها في آخر الوقت أفضلء, لقول النبي كك : 
«صلاة الأوابين حين ترمض الفصال”''». والفصال: أولاد النوق» 
وترمض يعني تشتد عليها الرمضاء. وهذا في آخر الوقت. 

وهذه من الصلوات التي يُسنَ تأخيرهاء ونظيرها في الفرائض صلاة 
العشاء. فإن صلاة العشاء الأفضل أن تؤخر في آخر وقتها إلا إذا شق على 
النامن : 

وصلاة الضحى مما عهد به النبي يَكةِ إلى بعض أصحابه» عهد بها إلى 
أبي هريرة» وأبي الدرداء. وأبي ذر. قال النبي َي لأبي هريرة رضي الله 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجزية» باب أمان النساء وجوارهن» رقم(2)7970 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» 
رقم(9/ا١١).‏ 

(0؟) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين حين ترمض 
العضال» رقم(7719١).‏ 
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عنه حين أوصاهء قال: «أوصاني بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهرا, 
ولم يعين وقتها من الشهرء ولهذا قالت عائشة : كان النبي يد يصوم ثلاثة 
أيام من كل شهرء لا يُبالي أصامها من أول الشهرء أو وسطه أو آخره'''». 
ولا فرق بين أن تكون متوالية» يعني : متتابعة» أو متفرقة» كلها يحصل بها 
الأجرء لكن أفضل هذه الأيام الثلاثة» أيام البيض» الثالث عشرء والرابع 
عشرء والخامس عشر. 

وأوصاه يَكِةٍ بركعتي الضحى» ركعتان يركعهما ما بين ارتفاع الشمس 
قدر رمح. إلى قبيل الزوال. 

والثالث : «أن أوتر قبل أن أنام» وإنما أوصاه بالوتر قبل أن ينام؛ لأن 
أبا هريرة رضي الله عنه كان يدرس في أول الليل أحاديث رسول الله يك 
فلا ينام إلا متأخرّاء ويخشى ألا يقوم من آخر الليل» فلهذا أوصاه أَنْ يُوتر 
قبل أن ينام . الشاهد من هذا قوله : «وركعتي الضحى» . 

ثم يذكر حديث أبي ذر: أنه يُصبح على كل سلامى من الناس صدقة ‏ 
كل يوم تطلع فيه الشمس . 

«السلامى' هي : الأعضاء. أو وان لملا مان ركد دعر قبلا 
السابقون ‏ رحمهم الله -: أن في كل إنسان ثلاثمائة وستين مفصلاًء كل 
مفصل يطالبك كل يوم بصدقة؛ لأن الذي أحياه عزَّ وجل وأمده. وعافاه له 


)00( رواه أحمد (/9؟١).,‏ والترمذي : كتاب الصوم. باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من 
كل شهرء رقم(145)» وابن ماجه: كتاب الصيامء باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر» رقم(1199). 
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عليك منَّة وفضل» فكلّ يوم كل عضو يطالبك بصدقة» لكنها ليست صدقة 
مال» بل هي كل ما يقرب إلى الله من قول» أو عمل» أو بذل مال» أو غير 
ذلك. . فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» 
وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن منكر صدقة» فكل 
ما يُقرّب إلى الله فهو صدقة» ومثل هذا يسير على المرء أن يؤدي ثلاثمائة 
وستين صدقة في كل يوم . 

قال: «ويجزىء من ذلك)» يعني : بدلاً عن ذلك» يجزىء ركعتان 
يركعهما في الضحى . الحمد لله هذه نعمة كبيرة بدلاً من أن تطالب عن كل 
عضو من أعضائك بصدقة, يكفيك أن تصلي ركعتين من الضحى . 

وهذا يدل على أنه ينبغي على الإنسان أن يواظب عليهماء أي : على 
ركعتي الضحى » حضرًاء وسفرًاء ولكن هل لها عدد معين؟ 

نقول : أَمَا أقلها فركعتان» وأما أكثرها فما شاء الله» لو تبقى تصلي كل 
الضحى» فأنت على خير» ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها : «كان النبي 
كل رصان من العتخن أريع ركعات: ويزيد ما شاء الله)» ولم تحدّد وأما 
قول من قال: إن أكثرها ثمان» ففيه نظرء لأن حديث أم هانىء في فتح 
مكة : أن الرسول وَكِةِ صلى ثمان ركعات؛ لا يدل على أن هذا هو أعلاه: 
فإن هذا وقع اتفاقاء وما يقع اتفاقًا ليس فيه دليلٌ على الحصر . 

وعلى هذا فنقول: أقلها ركعتان» ولا حد لأكثرهاء صلّ ما شئت» 
لكن كان النبي يَليِ يصلي أربعًاء وربما صَلَى ثمانية» فينبغي للإنسان أن 
يغتنم عمره بصالح الأعمال» لأنه سوف يندم إذا جاءه الموت» إن أمضى 
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ساعة من دهره لا يتقرب بها إلى الله-_عرٌ وجا -» كن ساعة تمضى عليك 
وأنت لا تتقرب إلى الله بهاء فهي خسارة ؛ لأنها راحت عليك لم تنتفع بها . 
فانتهز الفرصة بالصلاة» والذكرء وقراءة القرآن» والتعلق بالله ‏ عرَّ وجل 
-؛ اجعل قلبك دائمًا مع الله سبحانه وتعالى» ربك في السماء وأنت في 
الأرض» لا تغفل عن ذكر الله بلسانك وفي أفعالك وبجنانك بالقلب» فإن 
الدنيا ذاهبة لم تبق لأحد. 

انظر من سَلَفك من الأمم السابقة والماضية البعيدة المدى» وانظر من 
سلفك من أصحابك» بالأمس كانوا معك يتمتعون» ويأكلون كما تأكل؛ 


ويشربون كما تشرب» والآن هم بأعمالهم مرتهنون» وأنت سيجري عليك 
هذاء طالت الدنيا أم قصرت» قال تعالى : « يَكأيها الْحنسَنٌ إِنّكَ كدح إل رَيْكَ 
كَدَحَا فمكَتِيهِ4 [الإنشقاق: 5]. فانتهز الفرصة يا أخي» انتهز فرصة العمر» لا 
ينفعك يوم القيامة لا مال ولا بنون ولا أهل» لا ينفعك إلا أن تأتي الله بقلب 
سليم. 

أعنال الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يأتي ربه بقلب سليم» وأن 
يتوفانا على الإيمان والتوحيد إنه على كل شيء قدير . 


0 
2 
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باب الحث على صلاة تحية المسجد 
وكزاعة السو قبلا ايفان كين ل أى فقا دكن 
وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة 
أو سنة راتبة أو غيرها 


دعن ابي تازه رضي النعت كان لان ونال 
أَحَدّكُمْ المَسْحِدَء فلآ يَجْلِسنَ حَنَّى يُصَلَّي رَكْعَتِيْنِ('"» متفقٌ عليه. 


06 - وعن جابر رضي الله عنه قَالَ: > اكيت الشين :1 وخ :تكد 
2000 


فَقَالَ: : «صّلّ رَكَعَتَيْنٍ » متفقٌ عليه. 


))٠١97(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى»‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين»‎ 
.)١1١5717(مقر‎ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصلاة». باب الصلاة إذا قدم من سفرء رقم(575)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» 
رقم(74١١).‏ 
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9 باب استحباب ركعتين بعد الوضوء 
575 عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يَكِِ قال لبلال: «يا بلال 


الجَنّةِ»» قالَ: مَا عَمِلْتُ عَمّلا أْجَى عنْدِي مِنْ أَنْي لم أتَطَهَّوْ طُهُورًا في سَاعَةٍ مِنْ 
َي أو كَهَارٍ إلا صَنْيُِ بَِكَ الطؤور ما كِب لي أن أصلَيَ”"". متفقّ عليه. وهذا 
لفظ البخاري. 

«الدَّفُ» بالفاء: صَوْتٌ النّعْل وَحركته على الأرضء والله أعلم. 

ذكر المؤلف< وحمهة الةاتعالى. فى نانك ؛ 

الباب الأول: في تحية المسجد وأنها سنة مؤكدة» إذا دخل المسجد 
فى أي وقت كان» وأنه يكره أن يجلس حتى يصلى ركعتين» وأنه لا فرق 
بين أن تكون الركعتان تحية المسجدء أو سنة راتبة» أو فريضة» أو صلاة 
استخارة» أو غير ذلك» المهم ألا يجلس حتى يصلي ركعتين . 

سنتكلم أولاً عن سنة دخول المسجدء وهي مؤكدة جدّاء حتى إن 
بعض العلماء قال: إنها واجبة. ويدل على تأكدها جدًا أن رجلدٌ دخل يوم 
الجمعة» والنبى كه يخطب فجلس. فقال له : «أصليت؟» قال : لاء قال: 
5 ' ا ا ا 
«قم فصل ركعتين» وتحوز فيهما يعني : خففهماء لأجل أن يستمع 
درق رواه البخاري : كتاب الجمعة» باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة» رقم(81١١)»‏ 


ومسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل بلال رضي الله عنه» رقم(/491 5). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعةء. باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمرهء - 
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لخطبة . وإذا كان الرسول كَكِةٍ أمره أن يُصلي حال الخطبة» مع أن استماع 
الخطبة واجبء كان ذلك إيذانًا بأن تحية المسجد واجبة» ولولا نصوص 
دلت على عدم الوجوبء لقنا إنها واجبة» لكنها سنة مؤكدة في أي وقت» 
إن دخلت بعد صلاة الفجر صَلّ ركعتين» بعد صلاة العصر صل ركعتين» 
عند غروب الشمس صل ركعتين» عند طلوع الشمس صل ركعتين» لا 
تجلس» دخلت والإمام يخطب صل ركعتين» دخلت والناس في درس 
لتستمع الدرس صل ركعتين في أي حال؛» وفي أي وقت» لبد آن تُصلى 
ركشو : لكن نشي من ذلك أمزان: 

أولاً: إذا دخل الخطيب فإنه لا يُسنّ له أن يُصلَّي ركعتين» بل يعمد 
إلى المنبر» ويُسلم على الناس» ويخطب . 

الثاني: إذا دخل المسجد الحرام للطواف» فإنه يجزئه الطواف عن 
صلاة الركعتين» وأما من دخل المسجد الحرام للصلاة فإنه كغيره من 
المساجد يصلي تحية المسجد . 

وما اشتهر بين العامة من أن تحية المسجد الحرام الطواف» هذا لا 
أصل له» بل يُقال: من دخل المسجد الحرام ليطوف أجزأه الطواف عن 
تحية المسجد» ومن دخل لاستماع درس أو لانتظار فريضة أو ما أشبه 
ذلك فهو كفيرة من المساعد لا يجلس بحتى تصلى'ركسيق : :ويديفي إذا 
دخل المسجدء والإمام يخطب يوم الجمعة أن يصلي ركعتين خفيفتين» 


رقم(4817/8)» ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب » رقم(550١).‏ 
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وإذا دخله والمؤذن يؤذن» فإن كان في غير جمعة.» فإنه ينتظر قائمًا حتى 
يتابع المؤذن» ويدعو بالدعاء الذي بعد الأذان» ثم يُصلَي ركعتين» وإن 
كان فى يوم التسيعة»: والاذان قو لانن :الإنه تضلى تخنة الشصحةء سنن 
يتفرغ لاستماع الخطبة» هكذا قال أهل العلمرحمهم الله. 
أما الباب الثانى : فهو عن سنة الوضوءء وأنه ينبغي للإنسان إذا توضاً 
أن صلي ركتتين في أئ.وقت كان حتى لويعل العصرء بعد الشجز» ني 
أي وقت ينبغي لك إذا توضأت أن تُصِلَي ركعتين؟؛ لأن بلال بن رباح رضي 
الله عنه سأله النبي يَكةِ عن أرجى عمل عمله في الإسلام» فقال: «إني ما 
توضأت من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين»» فأقره النبي يَلِِ على ذلك» 
وينبغي في هاتين الركعتين أن تحرص غاية الحرص على ألا توسوس 
فيهماء يعني لا تحدث نفسك بأمور خارج الصلاة» بل اجعل قلبك وقالبك 
«من أَحْسّن الوضوءً ثم صلى ركعتين لا يُحدّثْ فيهما نفسه 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه”22. ويُصلي ركعتين سواء في بيته إن توضأ في 
0 أو في المسجد إن توضأ في حمام المسجد أو في أي مكان. والله 
المودق: 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلانّا ثلانّاء رقم(50١)»:‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة؛ باب صفة الوضوء وكماله» رقم(281). 
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٠‏ باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها 
والتطيب والتبكير إليها 
والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبى يَكِادِ فيه 
وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة 

قال الله تعالى : دا فِيتٍ الصَلوهُ مَأَنتَفِرُوأ في الْارضٍ وأبتكوأ من 

مضل أله وَاذكيو الله كديا للح ُْلِحُونَ4 [الجمعة : 5 
السرج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين باب فضل. 
الجمعة. 

وذكر أشياء من خصائص يوم الجمعة» ويوم الجمعة هو اليوم الذي 
بين الخميس والسبت» وهو اليوم الذي خصّت به هذه الأمة» وأضل الله 
عنه اليهود والنصارى» اليهود كان لهم السبت» والنصارى كان لهم 
الأحدء فكانوا تبعًا لنا مع أنهم قبلنا في الزمن» وهذا من فضائل هذه الأمة 
ولله الحمدء وهذا اليوم هو يوم الخصائصء» ويوم السبت والأحد ليس 
فيهما خصائص» لكن ضل اليهود والنصارى عن يوم الجمعة» فصار لنا 
وله العند والمتة: 

ويوم الجمعة له خصائص متعددة» ومن أحسن مَنْ ذكرها ابن القيم - 
رحمه الله في (زاد المعاد)» فليرجع إليه فإنه واف كاف . 

ثم صَدّر المؤلف ‏ رحمه الله هذا الباب بقول الله 0 1 


رص 


يت الصَلرهُ فَأنتشِروأ في الْأرْضٍ وأبتكوأ من فَصْلٍ الله وأذخ و 
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كلك جره الس 

وكان هذا آخر آية سبقت وهي قوله : كايا لذن اموا إذافوعة 
لقال نب لمعا إل وو أنه وَووا ابيع لك حَزر لَك إن لمر 
تَعلَمُونَ <> فَإِدَا قْضِبتِ الصَلؤةُ َأَنتَشِرُوا في الأرْضٍِ 4 [الجمعة: ؟  .]٠١‏ 
فخاطب الله المؤمنين أن يتركوا البيع إذا نُودي للصلاة من يوم الجمعة» 
والمراد به النداء الثاني الذي يكون إذا حضر الإمام» أما النداء الأول فإن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كَثْر الناس في المدينة أمر أن يُوْدَّن أذانٌ 
سابق ليستعد الناس للحضورء فكان هذا من سنة الخليفة الراشد عثمان 
الذي أُمِرّنا باتباع سنته» كما قال النبي وك : «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدى"'') ؛ ولقد ضل من قال: إنه بدعة؟ ! وسفه 
الصحابة رضي الله عنهم و الخليفة الراشد» ونحن نقول له: أنت 
المبتدع في هذا القول الذي ادّعيت أن هذا بدعة؛ وكيف يكون بدعة» وقد 
سماه الرسول ككل سنة؟ !» «سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» . 
لكن هؤلاء سفهاء الأحلام» وإن كانوا كبار السن» كيف تضلل الصحابة 
رضي الله عنهم بقائدهم عثمان بن عفان وتدّعي أنك أنت صاحب 
السنة؟! . بل أنت صاحب البدعة في هذا القول. 

يقول عزَّ وجل : 9 إدًا ُو لِلصَّلَزةِ من بَوْوِ الْجْمْعَة تَأسْعوأ ِل در 
)١(‏ رواه الترمذي: كتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. 


رقم(١٠2)51‏ وابن ماجهء المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
000 
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أنه #. والمراد بذكر الله: الخطبة والصلاة» أما الخطبة فيّذكر الله فيها 
بالتشهد وذكر الأحكام والموعظة وغير ذلك» وأما ذكر الله في الصلاة فهذا 
ظاهر. « وَدَرُوا آلْبيِمَ 4 اتركوا البيع» ولهذا إذا نُودي للصلاة من يوم 
الجمعة حرّم البيع إلا على من لا تجب عليه كالنساء مثلاً» وأما من تجب 
عليه الجمعة فإنه يحرم عليه البيع» ولو باع لم يصح. حتى لو كان في 
طريقه إلى المسجد» وسمع أذان الجمعة ومعه زميل له فتبايعا فإن البيع 
باطل لا ينتقل به المبيع إلى المشتري» ولا الثمن إلى البائع» لأنه باطل 
وكل شيء تَهَى الله عنه فهو باطل لقول النبي كك : «كُلَ شرط ليس في كتاب 
لله فهو باطل”21). ٍ 
وقوله : « يكاما لذن ماميْوَأ دا وى لِلصَلوة ين بَوْو ألْجْمُمَة َسْعَأ إِك 
در أسَّهِ4. يشمل» المسافر الذي في البلد إذا سمع أذان الجمعة يجب أن 
يحضر الجمعة؛ لأنه مؤمن» فمن الذي أخرجه. فإذا قال أنا مسافر قلنا: 
ألست مؤمنّاء فيقول: بلى. قلنا اسمع: ييا آلذِينَ امنا دا ُو 


ِلصّلةٍ ين وو ألَجْمْعَةٍ تَسْمَوأ إلَ ذو أله وَدروا ابم لَك حر ك4 . يعني 
خير لكم من البيع ؟ لأن فيه إقامة شعيرة من شعائر الإسلام» وقيام 
بواجبء فهو خير من البيع 8 إن دَِبُمْ تَعَلَمُونَ4. يعني إن كنتم من ذوي 
العلم فاعلموا أنه خير» والمراد بهذه الجملة الشرطية: الحث على ترك 


البيع والتوجه إلى الجمعة . 


للك رواه أحمد )2 وابن ماجه : كتاب الأحكامء باب المكاتب» رقم(؟١50).‏ 
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«ّدا فضت الصَؤهُ تَنتَفِ رأف الْدَرْضِ» يعني لكم الرخصة : ارو 
في الأرض» وابتغوا من فضل الله بالبيع والشراء» لكن لا يلهكم ذلك عن 
ذكر الله . 

ولهذا قال: ‏ وَأَدْدْيْوا لَه كيرا» . يعني : لا تظنوا أنكم إذا فرغتم من 
ذكر الله في الخطبة والصلاة أنكم انتهيتم من ذكر الله» لاء ذكر الله في كل 
حال» وفي كل وقت وفي كل مكانء قال الله تعالى: # إَِ فى حَلَقَ 
اموت والأزض واخدلق أكل الال لآيع لول الالبت 4 [انعمان: 
مَنْ ذووا الألباب؟ ط ألْدِنَ درون الله وَبما وَشُعُودا وَعَلَ جُُوبهم 
وَيَتَفَحكَرُونَ فى حَلْقٍ لسوت وَالْدرَضٍ وَيَنَامَا خَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحَسَكَ فَقِنَا 
عَدَابٌ أَلثَا ره [آل عمران: .]19١‏ 

فالحاصل أنه إذا قضيت الصلاة فلا جلوس بعدها ملزم» بل اخرج» 
واطلب الرزق» وابتغ من فضل الله » وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا قدّم 
الصلاة على البيع والشراء» ثم اشترى وباع بعد ذلك فإنه يرزق» لأنه قال: 
« وآبتكوأ من مضل أله وَأ دوأ أله كيرا لمَلّي نفْلِحُونَ4 [الجمعة: .]٠١‏ وفي 
هذا إشارة إلى أنه لا خطبة بعد صئلاة الجسعة» لأن الله قال: :8 فَإذا مَضِيَتٍ 
َلصَلَؤْةٌ فَأَنتَشِرُوأ في الْأَرَضِ ‏ . فليس بعدها خطبة ولا كلام ولا موعظة» 
تكفي المواعظ التي في الخطبة التي قبل الصلاة» والتي كانت مشروعة في 
هدي النبي كَلِيَةّ» ولهذا قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: إذا تكلم أحد بعد 
الصلاة فلا تستمع لهء. إلا أن يكون كتابًا من السلطان» لأن الكتابات 
التوصهة م البنلطان لايد أن تستمعها الرعية » لأف السلظان لحن على 
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الرعية يوجهها ويدلها على الخير» أما غير ذلك من النصائح فإن في 
الصلاة» ولم يرو عنه ذلك في حديث صحيح ولا ضعيف . 

يوجد بعض الناس يتخذها سنة راتبة» كلما انتهت ت صلاة الجمعة قام 
يتكلم» فتكون الجمعة فيها كم خطبة؟ ثلاث خطبء من أين هذا؟ ! أما لو 
طرأ أمر لابد منه» أو جاء كتاب من السلطان» أو من نائب السلطان» من 
أحد الوزراء أو غيرهم ممن لنا أن نتكلم» فهذا نعم! يقرأ على الناس 
ويسمع . 

0 7 كس جر ع م 

وقوله تبارك وتعالى : « لَعَلَك نفْلِحُونَ» . لعل هنا للتعليل» وليست 
للترجي؛ وكل ما جاءتك «لعل» فى كتاب الله فهى للتعليل؛ لأن الرجاء 
إنما يكون من شأن مَنْ يتعسّر عليه الأمر» وأما الرب عرَّ وجل فكل شيء 
يسير عليه» فإذا وجدت «لعل» في القرآن فهي للتعليل» مثل : # كُيِبَ 
عَلِكُم أ ِيهُ كنا كِب عَلَ ألديرح ين قنك لَنَلُّ تنفون4 [البقرة: 
*8ا] وما أشبه ذلك . 

عم فون سس وه 
سيو امستارف يع ده 
والهداية» نسأل الله أن يهديناء وأن يهدي لنا وأن يهدي بناء إنه على كل 
شيء فدير . 
أعواد الأراك التي تعرض للبيع - أحيانًا -حول المساجدء فلا يجوز بيعها 
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17 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الله كلِ: «خَيْرُ تَؤْم 
طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشّمْسُ يوم الجمعة: فيه خُلِقَ آدم؛ وفيه أدخل الجَّنّة, وفيه أخرج 
مِنْهًا''» رواه مسلم. 

ارج 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى _-في كتابه رياض الصالحين باب 
فضل الجمعة» وما يتعلق بهاء فيما نقله عن أبي هُريرة رضي الله عنه أن 
النبي وَل قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة»., والمراد بذلك 
خير يوم من أيام الأسبوع» وإنما قلنا هذا لئلا يتعارض مع قول النبي كَل : 
ااخير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة'' 2 فإن يوم عرفة أفضل باعتبار 
العام. وهذا أفضل باعتبار الأسبوع, فيه خلق آدم» وآدم هو أبو البشرء 
خلقه الله عرَّ وجل بيده» خلقه من تراب ثم قال له: كنْ فيكون» خلقه يوم 
الجمعة وفيه أدخل الجنة» وهي جنة المأوى التي يأوي إليها البشر» أدخله 
الله الجنة هو وزوجه وقال  :‏ وَبَكَادَم أسَكْنْ أت وَرَوجْكَ انه فكلا من يت يقنم 
ولا دترا هاو ألسّجِرَةَ سَكوْنا من أَلطَدلِيِينَ #* [الأعراف : .]1١9‏ فأذن الله لهما أن يأكلا 
من جميع أشجار الجنة مما شاءا ونهاهما عن شجرة معينة اختبارا وابتلاء 


000( رواه مسلم: كتاب الجمعة. باب فضل يوم الجمعة. رقم(١٠5١).‏ 
(؟) رواه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البروج» رقم(7577). 
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وسوس كلها القتط 4[ اكرات . # فَدَلَنَهُمَا يور 4 [الأعراف 17 

وأقسم لهما أن يأكلا من هذه الشجرة» وأنه بذلك يحصل لهم الخلد 
والملك الذي لا يبلى» وما زال بهما حتى أكلا من الشجرة» وكان الله 
تعالى قد وضع على عورتيهما هيبة فلما أكلا من الشجرة بدت لهما 
سوءاتهماء وصار كل إنسان ينظر إلى عورته» آدم ينظر إلى عورة حواء. 
وحواء تنظر إلى عورته؛ انكشفا لأنهما هتكا حرمة الله عزّ وجلّ بأكلهما من 
الشجرة» وقال الله تعالى عن ذلك : # وعصو ادم ريم فول [طه: .]17١‏ 

لما أكلا منها أمرهما الله عزَّ وجل أن يهبطا إلى الأرض» أخرجهما من 
الجنة فهبطا إلى اللأرضء» وهذا من حكمة الله عرَّ وجل ؛ لأنه لولا ذلك ما 
وجدت هذه البشرية» وهذه الخليقة وحصل هذا الامتحان» ولكن الله 
تعالى بحكمته قدر لكل شيء سببّاء فانظر كيف نزل من الجنة العالية إلى 
ش الأرض الهابطة بمعصية واحدة. 

فما بالك بنا نحن؟ معاص كثيرة» الليل والنهار» نسأل الله أن يعاملنا 
ولاك ستو وت ذلف ترئن آذ باتعو و نشول فق الراك اوقد 
نؤمل أننا في الدرجات العليا مع أننا هابطون بكثرة المعاصي والتهاون 
بالواجبات وما في القلوب من الحقد والبغضاء والكراهية» فنسأل الله أن 
يتوب علينا وعليكم» وأن يصحح قلوبنا وقلوبكم . 

وهذه الجنة التي أهبط منها آدم» اختلف فيها هل هي جنة المأوى أو 
أنها جنة بستان عظيم على ربوة طيبة الهواء كثيرة الماء؟ والصواب أنها جنة 
الخلد» وفي هذا يقول ابن القيم : 
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ناز لك الأولى وفيها المخيم 
والله على كل شيء قدير . 
فهذا فضل يوم الجمعة أنه فيه خلق آدمء وفيه أدخل الجنة» وفيه 
أخرج منها؛ وكلاهما حكمة» خلق آدم حكمة» وإدخاله الجنة حكمة. 
وإنزاله إلى اللأرض بسبب المعصية ل ا 
الله هو وزوجه: #أدَالَا رَبََّا طَلدَآ أنَضْسا وَإِن ل تَكْفْرَ لا وَرَبَحَمنًا لَدَكْونَ من 
لْكَسِرِنَ * [الأعراف: *7]. وقال الله تعالى : 2 9 0 
ا 0 
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6 وعنة قال: قالَ رسول الل كَلِ: «مَنْ تَوَضَا فَآَحْسّنَ الوضوء ثم أتَى 
الجُمُعَة, فاسْتمع وَأَنْصَتَء غفِرَلهُ ما بَئْنَه وبينَ الحُمُعَةِ وزيادّة ثَلاةَ ة أَيّام؛ وَمَنْ 
مسن الحَصّىء فَقَنْ لَعَاا» رواه مسلم. 

649 -وعنه رضي الله عنه عَنِ النّبِيّ يله قالَ: «الصّلواتٌ الحَّمْسُوَالجُمُعة 
إلى الجمّعَةء وَرَمِضَانُ إلى رَمَضَانَ» مُكَفْراتٌ مَا بَيْتَهُنّ إذا اُتُيِبَتٍ الكبائن'"» 
رواه مسلم. ظ 

وَعَنْهُ وَعَنٍ ابن كُمَرَ رضي الله عنهما أَنّهما سَمِعًا رسول الن يل يقول 


.)١5١19(مقر رواه مسلم: كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة»‎ )١( 
رواه مسلم: كنات الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة.‎ (0 
.)94 رقم(‎ 


شرح رياض الصالحين 2 


عَلَى أعْوَادٍ مِنْبرِهِ: «لَيَنْتَهِينَ أقوامٌ عَنْ وَدْعَهِمٌ الحُمُعَاتِء أو لَيَحْتِمَنَّ اللهُ عَلّى 
١‏ -وعن ابن كُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله ب قال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمٌ 


وعن أبي سعيد الخُّدْرِيّ رضي الله عنه أَنَّ رسول الله كَل قَالَ: عُسْلُ يَوْم 
الجُمُعَةِ وَاحِبٌّ على كل مُحْتَلِم '"» متفقٌ عليه. 
المراد بالمُحتلم: البالغٌ. والمُراد بِالؤّحُوبٍ: وُجُوب اختيارء كقول الرَّجُلٍ 


لصاحبه: حَفَكَ وَاحِبّ علىّ. والله أعلم. 
6 وَعَنْ سّمُرَةَ رضي الله عنه قالَ: قَاَ رَسُولُ الله يَلِِ: «مَنْ تَوَضَّأْ يَوْمَ 
الجُمُعَةِ فبها وَنْعْمَتْء وَإن اعْتَسَلَ فَالُسْلٌ أفضَل”*» رواه أبوداودء والترمذي 


وقال: حديثٌ حسن. 


2000 رواه مسلم : كتاب الجمعة» باب التغليظ في ترك الجمعة» رقم(؟57١).‏ 

زفة رواه البخاري : كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم(2)854 ومسلم: 
كتاب الجمعة. رقم(1797). 

زفة رواه البخاري : كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم(2)850 ومسلم : 
كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» رقم(1917). 

(5:) رواه أحمد »)١5/6(‏ وأبوداود: كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم 
الجمعة» رقم(١٠2)5‏ والترمذي: كتاب الجمعة» باب..ما جاء في الوضوء يوم 
رقه(777١)»‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الرخصة 
في ذلك» رقم(81١1).‏ 
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الشوح 

هذه الأحاديث في بيان ما يتعلق بصلاة الجمعة ذكرها الحافظ النووي 
-رحمه الله في كتابه رياض الصالحين . 

منها : أن الإنسان إذا توضأً في بيته ثم أتى المسجد وأنصت حتى يفرغ 
الإمام من تمام الخطبة فإنه يغفر له ما بين الجمعتين» ومن مسّ الحصى 
فقد لغاء واللغو معناه: أن يُحرّم من فضل يوم الجمعة» وتكون الجمعة في 
حقه باعتبار الثواب كأنها صلاة ظهر لا كأنها صلاة جمعة» والحصى هو أن 
مسجد الرسول كَلةٍ كان مفروشا بالحصى يعني بالحجارة الصغيرة» لأنه 
ليس هناك فرش ولا رمال» وإنما يفرش فيها الحصى كالجمارة التي يُرمى 
بها الجمرات» فمن مسه يعني : عبث فيه بلمس أو شبهه فقد لغاء ووجه 
ذلك أنه إذا فعل هذا اشتغل عن سماع الخطبة» وسماع الخطبة واجب» 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل 
الحمار يحمل أسفارً(227» يعني مثل الحمار الذي يحمل الكتب ولا ينتفع 
بهاء والذي يقول له: أنصتء ليست له جمعة ويُحرم أجرها. ‏ . 

وفي هذا الحديث الذي رواه مسلمء يقول: «من توضّاً يوم الجمعة»)؛ 
لكن في حديث أب سعيد الخدري: «اغسل الجمعة واجبٌ على كل 
محتلم)؛ والأخذ بحديث أبي سعيد أولى من عدة وجوه . 

الوجه الأول: أن حديث أبي سعيد فيه زيادة وهو.الوجوب» وجوب 


.)494/١( أمثال الحديث‎ )١( 
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الاغتسال» وحديث أبي هريرة فيه التوضؤء والأخذ بالزيادة واجب . 

ثانيًا : أن حديث أبي سعيد أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي 
والترمذي وأبوداود وابن ماجة» اتفق عليه السبعة» وحديث أبي هرَيرة انفرد 
به مسلم » ومعلوم أن ما اتفق عليه السبعة أولى بالأخذ مما انفرد به مسلم . 

ومنها : أن في حديث أبي سعيد علق النبي َك الوؤجوب بوصف يقتضي 
التكليف. وهو قوله: «على كل محتلم)» والمحتلم هو البالغ والبلوغ 
مَناط التكليف» ولهذا نقول: القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه 
المسألة» أن غسل الجمعة واجب على كل إنسان شتاءً» وصيفاء سواء أكان 
به وسخ أم لم يكن به وسخ ؛ لأن كلام النبي يك في ذلك واضح ولأن هذا هو 
الذي يظهر من فهم الصحابة رضي الله عنهم فإن أمير المؤمنين عثمان رضي 
الله عنه دخ ل » وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه يخطب, فأنكر 
عليه فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت أن توضأث, ثم أتيث» فقال: 
والوضوء أيضاء وقد قال النبي يَكلهِ: «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل» 
يعني : كيف تقتصرٌ على الوضوء, فأنكر عليه في مشهد من الصحابة . 

الحاصل أن القول الراجح وجوب غسل الجمعة؛. لكن لو لم يغتسل» 
فهل تبطل الجمعة؟ لاء لا تبطل» لأن هذا ليس غسل الحدث» حتى 
نقول: إنه صلى بغير طهارة» بل هو غسل واجب عن غير حدث؛ ولهذا لا 
يغني عن غسل الجنابة» لو أن الإنسان اغتسل للجمعة وهو عليه غسل 
جنابة وما نوى غسل الجنابة لم يجزئه» لأن غسل الجمعة ليس عن حدث 
بخلاف غسل الجنابة . والله الموفق. 
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4 وَعَنْ سَلمَانَ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رسول الله يل «لا يَعَْسِلُ رَجُلْ 
يَوْمَ الجُمُعَةِ, وَيَتطهّرُ مَا استطاع من طهرء وَيَدَّهنْ من ذُهْيْهء أو يَمسنُ من طيب 


عو إن 0 
تت > ٠و‏ 5 


الإِمَامُ. إلا غَفرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعة الأخْرَى”'» رواه البخاري. 

6 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الله يل قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ 
يَوْمَ الجُمُعَةٍ عُسْلَ الجَنَابَةِ تم رَاحَ في السّائَةٍ الأولى فكانمَا قرّبّ بَدنَةُ وَمَنْ 
رَاحَ في السّاعة النَّانِيّةِ فَكَأنّمَا قب بَقَرَة وَمَنْ رَاحَ في السّاعة الثَالِثّهء فكأَتّمَا 
قَرَبَ كَبْشَا أقَرَنَّه وَمَنْ رَاحَ في السّاعة الرّابعة فَكَأَنمَا قَوَبَ دَجَاجَةَ وَمَنْ راح في 
السّاعَةٍ الخَّامِسَةٍ فَكَأنمَا قَرَبَ بَيْضَةَ فإِذَا خَرَجَ الإمامُ حَضَرَتٍ المَلائِكةُ 
يَسْتَمعُونَ الذَّكَرا"'» متفقٌ عليه. 

قوله: م«عُسْلَ الجَنَابَة» أي: عُسلاً كَفْسلٍ الجَنَابَةِ في الصّفَةٍ. 

التبرح 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بيوم الجمعة وفي صلاتهاء فالحديث الأول 
حديث سلمان رضى الله عنه أن النبى يَكَِةِ ذكر أشياء إذا فعلها الإنسان فإنه 
يُغفر له ما بين الجمعة والجمعة . 

منها الاغتسال. أن يغتسل كما.يغتسل للجنابة» كما في حديث أبي 
هريرة التالي» وهذا الاغتسال سبق أن القول الراجح وجوبه» وأنه يجب 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعة» رقم(8”1). 


(؟) رواه البخاري : كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم(؟8575), ومسلم: كتاب 
الجمعة. باب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم(”٠5١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
22 2خ-_-_. #١١‏ 0 7 


على الإنسان أن يغتسل ليوم الجمعة إذا كان يُصَلَي الجمعة» أما النساء فلا 
وصلى الجمعة أثم وصحّت جمعته» لأنه ليس عن تحدث : 

ومنها أن يدهن بالطيب: يعني : يتطيب بذّهن عود أو ورد» أو ريحان 

ومنها أن لا يفرق بين اثنين : لأنه إذا فرّق بين اثنين آذاهماء وهذا يدل 
على أن المراد إذا وجد الصف مُشْتبكا فلا يفرّقه» أما لو وجد فرجة فله أن 
يدخل فيها؛ لآن الاثنين هما اللذان افترقا . 

ومنها أن يصلى ما كتب له : ولم يُحدد النبي كَكِةِ صلاة» فدل هذا على 
أن الجمعة ليس لها راتبة قبلهاء بل يصلى الإنسان ما شاءء قليلاً كان أو 
كثيرًا إلى أن يحضر الإمام . 

ومنها أن ينصت: يعني ينصت للخطبة (فلا يتكلم إلى أن يفرغ 
الخطيب من الخطبة . 

فإذا فعل هذه الأشياء الخمسة فإنه يغفر له ما بين الجمعتين» وهذا 
فضل عظيمٌ من الله عزَّ وجل . 

أما حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه 2 فقال النبى عله : من اغتسل 
غسل الجنابة» يعني : يوم الجمعة» كغسل الجنابة وهو معروف,. (ثم راح) 
على الفقراء؛ ومن راح في الثانية فكأنما قرّب بقرة» ومن راح في الثالثة 
كاه دوب كينا انر حصن الككن بالأقون لأنه أقوى و أكرر حيدم 
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ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الخامسة 
فكأنما قرب بيضة» فإذا حضر الإمام طويت الصحف ولم يُكتب للحاضر 
شيء من الأجر إلا أجر الصلاة العادية» فإذا دخل الإنسان بعد أن دخل 
الإمام فإنه لا يُكتب له أجر التقدّم» ولكن يُكتب له أجر الخطا من بيته إلى 
الممحة 

ففي هذا دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان يوم الجمعة أن يُبكرء وأكثر 
الناس اليوم» ولله الحمد قد مَنَّ الله عليهم بالصحة والفراغ» لكن يُكسّلهم . 
الشيطان ويُخذلهم ويُتبّطهم عن الخيرء حتى إن الإنسان ليذهب إلى 
السوق ليس له شغل ولكن ليقطع الوقتء إلى أن يحضر الإمام فيحرم من 
هذا الخير. 

هذه الساعات تختلف في طولها وقصرها بحسب اختلاف الأيام؛ ففي 
أيام الصيف يطول النهار فتطول الساعات» وفي أيام الشتاء يقصر النهار 
فتقصر الساعات» والمهم أن تَقّسَّم ما بين طلوع الشمس إلى حضور الإمام 
إلى خمسة أقسام. قد تكون ساعة عرفية كالساعات التي معناء وقد تكون 
أطول أو أقصرء فالساعة الأولى هي الخُمس الأولء والثانية هي الحُمس 
الثاني» وهلمً جرا. والله الموفق. 


١٠‏ -وعنه رضى الله عنه أنَّ رَسُول الله يَكِةِ ذكرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فقَالَ: «فيه 
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ساعَةٌ لا نُوَافقها عَيْدَ مُسْلٌِ وَهُوَ قائمٌ يصلي مَسأَلْ الله شيًاء إلا أغطاة إِيَّاه» 
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الجمُعَةِ؟ قالَ: قلث: نعم سَمِعْنَهُ يَقول: سَّمِعْتٌ رَسُولَ الله يِه يَقول: 


أنْ يَجَلِسَ الإمامُ إلى أن تُقضَى الصّلاةٌ"'» رواه مسلم. 

وَعَنُ أوس بِنٍ أوس رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُول الله يده «إنَّ مِنْ 
أفضّل أيَامكُمْ يَوْمَّ الحُمُعَةِء فأكثروا عليّ منّ الصّلاةِ فيه فَإنَّ صَّلاتَكُمْ مَغروضَةٌ 
علق '» رواه أبوداود بإسناد صحيح. 

هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالجمعة . 

فأما الحديث الأول : حديث أبي هريرة . 

والحديث الثانى : حديث أبي موسى . 

ففيهما بيان أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله 
شيئًا إلا أعطاه إياه. وهذا من خصائص يوم الجمعة» فيه ساعة إذا سألت 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة». باب الساعة التي في يوم الجمعةء» رقم(885)» 
ومسلم: كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم(505١).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب في الساعة التي يوم الجمعة» رقم(509١).‏ 

() رواه أحمد (8/4)» وأبوداود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» 
رقم(”88)» والنسائي: كتاب الجمعةء. باب إكثار الصلاة على النبي وَل 
رقم(/751١)»2‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» 
رقم(5/ا١1).‏ 


شرح رياض الصالحين 
صبوكغسط-! نع 


الله فيها شيئًا ‏ أي شيء يكون_ما لم يكن إثمًا أو قطيعة رحمء فإن الله تعالى 
يجيبه ع لكن في الحديث» وهو قائم يصلي . 

وأشار النبي كَكِدٍ يقلل هذه الساعة» يعني ساعة ليست طويلة» وقد 
اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة متى؟ من أول النهار»ء من وسط 
النهارء من آخر النهارء اختلفوا فيها على أكثر من أربعين قولاً. كما 
اختلفوا في تعيين ليلة القدر على أكثر من أربعين قولاً. ولكن قد تكون 
بعض هذه الأقوال متداخلة» ويمكن اختصارها. 

وأرجى زمن تكون فيه هذه الساعة ما دل عليه حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة» يعني 
إذا دخل الإمام يوم الجمعة وسلم على الناس وجلس. من هذا الحين 
تبتدىء ساعة الإجابة» ومن المعلوم أنه إذا قام يخطب فإن الناس منصتون 
لكن يمكن أن يدعو بين الخطبتين وأن يدعو في صلاة الفريضة» والدعاء 
في صلاة الفريضة أقرب إلى الإجابة» لأن الإنسان يكون فيها ساجدًا لله 
و «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد''' لهذا نرى أن أقرب ساعة 
تكون ساعة إجابة في الجمعة في هذه الساعة من حين أن يجلس الإمام إلى 
أن تقضى الصلاة . 

فألحَ يا أخي على ربك بالدعاء في هذا الوقت لعل الله عزَّ وجل أن 
يجيبك ولا تستبطىء الإجابة ولا تستعظم الطلب فإن الله سبحانه وتعالى 


)20 رواه مسلم: كتاب الصلاة؛» باب ما يُقال في الركوع والسجود. رقم(755). 
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أعظم من أن يتعاظمه شيء» فكل شيء هيّن على الله عَّ وجلٌّ» فادع الله 
سبحانه وتعالى واحرص على الدعاء في هذا الوقت . 

الوقت الثاني : من صلاة العصر إلى غروب الشمس»ء هذا أيضًا ترجى 
ف قحا كويد عن ات اوهو قائم يصلي» فإن العصر لا 
صلاة فيه» ولكن قد يقال يحتاج الإنسان أن يتوضأ في هذا الوقت. فيتوضاً 
ثم يصلي ركعتين للوضوءء أو يقال إن الإنسان إذا كان في انتظار الصلاة 
فهو في صلاة» ولهذا نرى أن الأرجى ما دل عليه حديث أبي موسى, ثم ما 
دل عليه حديث أبي هريرة» وباقي الأقوال ليس عليها دليل بيّن. 

ومما يختص بالجمعة كثرة الصلاة على النبي كَل ولا شاك أن النبي 
يك أعظم الخلق حقوقًا عليناء حقوقه علينا أعظم من حقوق أنفسنا على 
أنفسناء ولهذا يجب أن تقدم محبته على محبة نفسك وابنك وأبيك وأمك 
وزوجك وكل الناس» ولا يمكن أن يتم إيمانك إلا بأن تقدم محبة الرسول 
كه على محبة كل أحد . 

من حقه عليك أن تكثر من الصلاة والسلام عليه» وهو ليس بحاجة 
إلى صلاتك وسلامكء. لكنك أنت بحاجة إلى أجر هذه الصلاة والسلام» 
لأنك إذا صليت على الرسول كَكِْ مرة واحدة صلى الله عليك بها عشراء 
فإذا قلت: «اللهم صل على محمد» صلى الله عليك عشر مرات» مع أنك 
في حاجة إلى ذلك والرسول وَل ليس في حاجة . 

ولكن ما معنى الصلاة على الرسولء كلنا يقول اللهم صلّ على 
محمدء لكن كثيرًا منا لا يعرف معنى هذه الكلمة» ما معنى قولك: «اللهم 
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صل على محمدًا؟ قال أبو العالية ‏ رحمه الله : صلاة الله على نبيه ثناؤه 
عليه في الملا الأعلى» عند الملائكة المقربين» يُثني عليهء يقول: عبدي 
فلان فيه كذا وكذا ويذكر من صفاته الحميدة» فأنت إذا صليت على النبي 
كله أثنى الله عليك عشر مرات, فعليك بالإكثار من الصلاة والسلام على 
رسول الله َك في يوم الجمعة وفي كل وقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يرزقني وإياكم القيام بحقه وحق رسوله وحق عباده المؤمنين. 


١-باب‏ استحباب سجود الشكر 
عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة 
65 عَنْ سعد بِنٍ أبي وَقَاص رضي الله عنه قالَ: خُرَجْنًا مَعَ رَسُولٍ الله 
من مَكّة نُرِيدُ المَدِينَة» فلَمًا كُنا قَريبًا من عَرُوَرَاءَ َزّلَ كم رَفعَ يَدَيْهه فعا الله 
سَاعَة. كُمَّ حر سَاحِدًاء فَمَكَتَ طويلاء كُمَّ قَامَ فرَفعَ يَدَيْهِ سَاعَةً, تُمَّ خَوَ ساجدًا - 
فَعَلَهُ ثَلانًا ‏ وَقَالَ: إِنّي سّألتُ رَبّي وَشَفَعْتُلأَمْتِي, فأغطاني ثُلْتَ أُمّتِي» فَخَرَرتُ 
فخَّرَرتُ ساجدًا لِرَبّي شكْرًاء كُمَّ رَفعْتُ رَأسِيء فَسَالْتُ رَبّي لأَمّتِي, فأغطَانِي الثُلّثْ 
الآخرّء فخَرَرتُ ساحدًا لِرَبّي7''» رواه أبوداود. 
الشرج 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب سجود الشكر عند تجدد النعم 
واندفاع النقم . 
من المعلوم أن نعمة الله سبحانه وتعالى لا تحصىء كما قال الله تبارك 
وتعالى : ون متاذوا يقك أثر سوه 4 راهب 4"]. وأضرب مثلا 
بالنّمّس الذي يتكرر في الدقيقة الواحدة إلى ستين مرة» هذا النفس لو حبس 
لهلك الإنسان» فهو نعمة كبرى ولا يمكن عدهاء وكذلك الصحة 
والعافية» الأكل والشربء. البراز والبول» كلها نعم عظيمة» لكنها نعم 
ستثمرة ول كلت الإنشان آنا يسجد عند كل تعمةامتها لبق سٍاجدًا مدى 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الجهادء باب في سجود الشكرء رقم(57954). 


الدهر» لكنْ هناك نعم تتجدد للإنسان» كإنسان ولد له» أو تسهّل له 
الزواج» أو قدم له غائب ميئوس منهء أو حصل على مال أو ما أشبه ذلك 
من النعم التي تتجدد أو بُشْر بنصر المسلمين» أو ما أشبه ذلك» فهذا 
يُستحب للإنسان أن يسجد لله تبارك وتعالى شكرًا له . 

فُمَثلاً إذا بشرريولكد قيّل له : أبشو بولك هذه تعمة متيجدةة فيسجد لله 
كما يسجد في الصلاة ويقول: «سبحان ربي الأعلى»» سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك, اللهم اغفرلي»» ثم يشكر الله على النعمة المعينة التي حصلت» 
فيقول: «أشكرك يا ربي على هذه النعمة» ويثني على الله تعالى في ذلك . 

هكذا أيضًا في اندفاع النقم» الإنسان في سلامة دائمة؛ دائمًا في 
سلامة» ودائمًا هو معرض للافات وللنقم» لكن أحيانًا تنعقد أسباب 
التقمة ويشاهدها فيرفعها الله عنه» ولنضرب لذلك مثلاً بيحادث» إنسان 
مثلاً يمشي في الطريق فانقلبت السيارة فنجاء هذه اندفاع نقمة» فيسجد لله 
تعالى شكرًا على اندفاع هذه النقمة» أو إنسان مثلاً يمشي فبينما هو كذلك 
انخسفت به حفرة في الأرض فنجاء فهذه اندفاع نقمة» يحمد الله سبحانه 
وتعالج على :ذللك. 

واندفاع النقم كثير» فإذا دفع الله عنك نقمة فاسجد لله تعالى شكرًا 
على اندفاع هذه النقمة. ول مثلاً في السجود: «سبحان ربي الأعلى) 
ثلاث مرات» و«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي؛ اللهم إني 
أشكرك على أن نجوتنى من هذه المصيبة» ويذكرهاء هذا سجود الشكر. 

كاحي السلجا د وميك ان تشترط له الطهارة أو لا؟ 
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والصحيح أنها لا تشترط» وذلك لأن هذا يأتي بغتة والإنسان غير متأهب» 
فلو ذهب يتوضأ لطال الفصل بين السبب ومسببه» فإذا كان على غير طهارة 
فليسجد» والله الموفق . 
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لف باب فضل قيام الليل 
ااه الي : « وَنَ الكل مَتَهَجَّدْ يو- تافل أك عَم أن 2 
ا تحْمُودًا# [الإسراء: 79]. وقال تعالى: # نجاف جَنُوبُهُم عن الْمصَاجِع 
يدَعُونَ رَيَّهُمْ حَووًا ولمعا ومِمًَا رفسم ينفِقُونَ4 [السجدة: 17]. وقال تعالى : 
« كبو قلا من أل مَايبَجَمُونَ4 [لذاريات: 10]. 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب فضل 
قيام الليل» قيامٌ الليل يعنيى: الصلاة فيه»ء وهو أفضل الصلاة 
المكتوبة» كما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث . 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الثناء على القائمين فى الليل» فأمر نبيه 
انيع فاك زر ان ل روا 1 لل ل معنك ريك 
مََامَا تحَمُودًا 2:7 4 [الإسراء: 74]. فأمر الله نبيه أن يتهجد من الليل لا يعني 
كل الليلء لأن قيام كل الليل لبس :من السحة إلا أحيانا»: كقيام عش 
رمضانء وأما البقية فالسنة أن ينام ويقوم . 


- 


قوله: # فَتَهَجَّد يدء نا تافل لك # املك لقعا يي ا - في 
قوله : مآانَاولَةَ ننه » فقيل: المعنى أن هذا خاص بك يعني الوجوب» 
وجوب التهجدء لأن غير النبي َل لا يجب عليه التهجد إلا أن ينذره» إن 
نذر أن يتهجد لزمه الوفاء بالنذر وإلا فلا . 

أما النبي كَِةِ فإنه يجب عليه أن يتهجد من الليل» وقيل : المعنى : 
نَافلَةَ لنَ» » يعني أنه نافلة أي زيادة وفضل» وهذا له ولغيره عليه الصلاة 
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ثم قال تعالى مبيئًا ما يكون من ثمرات التهجد» قال: # عَم أن 
بَحَكَكَ ربّكَ مَقَامًا كَحْمُودًا 4 . قال العلماء: إذا قال الله تعالى في القرآن 
الب نود ؤااكي زيل ١‏ نال مطاف رقا سو اه ا تجالةريرد 
القيامة مقامًا تحمد عليه من كل الخلائق . 
يعني من المقام المحمود للرسول ذَكِْةٍ الشفاعة العظمى» وهي أن الناس 
يوم القيامة يُبعثون في صعيد واحد ليس هناك جبال ولا أشجار ولا أنهار 
ولا بناء» يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء لا يحول بينهم وبين الداعي 
شيء ولا بينهم وبين الرائي شيء في صعيد واحد. 

وتدنو الشمس . منهم حتى تكون على قدر ميل» ويطول هذا اليوم 
حتى يكون مقداره خمسين ألف سنة» سبحان الله العظيم» الإنسان لا 
يستطيع أن يقف ولا أربع وعشرين ساعة» لكن هذا اليوم مقداره خمسون 
ألف سنة» فيلحق الناس من الهم والكرب ما لا يطيقون» فيطلب بعضهم 
إلى بعض النظر في الأمر لعل أحدًا يشفع لهم عند الله عزّ وجل يريحهم من 
هذا الموقف». فيذهبون إلى آدم يلهمهم الله عزَّ وجل أن يذهبوا إلى آدم» 
ادم أبو البشرء كل البشر أبوهم واحد وهو آدم عليه الصلاة والسلام» وكما 
هو العادة أن الإنسان يفر إلى أقرب من يراه أنه أنفع» فذهبوا إلى أبيهم. 
قالوا: اشفع لنا ألا ترى ما نحن فيه» إن الله خلقك بيده» وعلمك أسماء 
كل شيء وأسجد لك الملائكة» يعني أعطاك خيرًا كثيرّاء فاشفع لنا إلى 
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الله» فيعتذر» يعتذر بماذا؟ يقول: إن الله نهاه عن الأكل من الشجرة فأكل 
منهاء وهذه معصية» فهو خجلان من الله عزَّ وجلّ» فكيف يشفع لكم عند 
الله» فيذهبون إلى نوح وهو أول الرسل من البشرء أول رسول أرسله كك 
لأهل الأرض هو نوح يك فيذكرونه بنعمة الله عليه أنه أول رسول أرسله 
الله إلى أهل اللأرض» ولكنه يعتذرء يعتذر بماذا؟ بقوله : « رس إِنَّ أبن مِنَ 


ا ل ١‏ رت سر عي سر سس رص 
| 


هَل وَإنَ وَعَدَكَ ألْسَقّ 4 [هود: 45]. لأن الله وعده أن ينجيه وأهله وكان أحد 
بنائه كافرًا لم يُنْجَ مِنَ الماءء حتى قال له نوح : # يَنْبَقَ اركب معنا وَلَانَكُن 
م كفن <> فَالَ سَمَاو إل جَبَلٍ يَمصِمُن يرب املو [هرد: 41: 47]. 
يعني ولا أركب معكم؛ لأن المياه عظيمة» تدرون كيف كانت؟ السماء 
فتحها الله» في قراءة #« مَمَنَحَنَآ أَبَوبَ أَلسَمَكءِ # [القمر: .]١١‏ وفي قراءة: 
#فْمَيََّا» وهي أعظم ؛ فتح الله أبواب السماء بماء منهمر غزير» أشد من 
القرب» 8# وَفَبَرََا الْأَرَضَ عَمُورًا» [القمر: ؟١]:‏ حتى إن التنور الذي هو محل 
النانى وتن أنه الا رمي مونةتو العذع ابو الماء يدا يعون ف رك لصن 
1ه كل الآرقن» وإذاكان الشواء شعت بماءعنيس» .والا رشن فرت 
بالعيون» كيف يكون منسوب المياه؟ يكون عظيمًا عظيمًا عظيمًا حتى 
صعد الماء إلى قمم الجبال. 

وكانت امرأة من الكفار الذين كفروا بنوح معها صبي», كلما ارتفع 
الماء في الجبل صعدت عليه» حتى وصل الماء إلى قمة الجبل فارتفع 
المنسوب ووصل إلى كعبيها ثم إلى ركبتيها ثم ألجمها الماء فرفعت صَبِيّها 


إلى أعلى من أجل أن ينجو من الغرق» تغرق هي والولدٌ ترجو أن ينجو من 
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الغرق» قال النبي مَل : «لو نجّا الله أحدًا لنجًا أم الصبي"١2»‏ لكن والعياذ 
بالله قضى الله على أهل الأرض أن يغرقوا كلهم إلا من ركب في هذه 
السفينة» ابن نوح الذي كفر بأبيه أبى أن يركب» قال: « سَعَاوِىَ إل جَبَلٍ 
يَعَصِمُن ير المآ 4 قال له أبوه: ا لَاءَاصِمَّ لوم من أَمْرِ أله إلَامَن بحم 
وَحَالَ بنعمَا لمج فَكَانَ من آلْمُعْرَقِيَ # [هود: 47]. لكن نوح عليه الصلاة 
والسلام قال : # رس إِنَّ أبن مِنْ آهل وَإنَ وَعَدَكَ ألْحَقٌ وََتَ 52 لين 2 


وك 


و غك ب 


قَالَ يدمح ِنَم لت مِنَ هك إِنَّمُ عمل عَبْرُ لج قلا شن مال لَكَ بو لم ف 
أَعِظْكَ أن مَكْرنَ منّ الْجهلِنَ» [هرد: ه:. 7 وسبحان الله إنه كلام الرب 
عرَّ وجل لنبيّ من الأنبياء» من أولي العزم يقول له: « أَعِظَكَ أن تَكْوتَ مِنّ 
لْبهِاِنَ * فيأتون إلى نوح في ذلك اليوم ‏ نسأل الله أن ينجينا وإياكم من 
عذابه-يأتون إلى نوح ويقولون: اشفع لناء فيذكر ذنبه أنه سأل ما ليس له به 
عصاه» لأنه ليس له وجه فيعتذر . 

فيذهبون إلى إبراهيم كلةِ أبي الأنبياء الذي 
وكذكر وات يتفمة الشاعلية: ولكنه يعتذر بأشياء ما تضره» ولكنه عليه الصلاة 
والسلام لكمال إيمانه جعلها من الآشياء الضارة» فيذكر ما يذكر من 
العذر. فيقول : «اذهبوا إلى موسى» . 

يأتون إلى موسى ويُذكرونه بنعمة الله عليه» ولكنه يعتذرء بماذا 


0 
| 


.)”105/5( رواه الحاكم‎ )١( 


209 شرح رياض الصالحين 


يعتذر؟ يقول إنه قتل نفسًا لم يدن له بقتلها من بني إسرائيل حين قتل 
القبطي الذي استغائه عليه الإسرائيليٌ» إسرائيليٌ من بني إسرائيل كان مع 
قبطي يتنازعان» وكان موسى عليه الصلاة والسلام من أشد الناس صرامة» 
فهو قوىٌ شديد» وهذا من حكمة الله؛ لأن بني إسرائيل لا ينفع فيهم إلا 
الأقوياء الأشداء. بعثه الله إلى بني إسرائيل» فلما رأى هذا القبطي قد 
استغائه الإسرائيلي عليه وَكزه موسى يعني أعطاه وكزة بيده» فقضى عليه . 

فقال يعتذر بأنه قتل نفسًا لم يُؤمر بقتلهاء اذهبوا إلى عيسى» فيذهبون 
إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» الذي هو آخر الرسل قبل محمد 
عليه الصلاة والسلام» ليس بينه وبينه نبي ولا رسول» ولكنه يعتذر بدون 
أن يذكر شيئّاء لكنه يدلهم على من هو أكمل منه» وهو محمد صلوات الله 
وسلامه عليه» وأسأل الله تعالى أن يُدخلني وإياكم في شفاعته؛ يأتون إلى 
محمد كَلْ فيقول : «أنا لها''2» ويذهب ويسجد تحت العرش بعد إذن الله 
عرّ وجل ثم يُوذْن له بالشفاعة فيشفع» فينزل الرب عزَّ وجل للقضاء بين 
عياده» فيقضي بينهم ويستريحون من هذا الموقف . 

لهذا المناميا حرا لون تعره طق الرميز اه لاقع نالهك كل 
الأنبياء الكرام والرسل» أولو العزم كلهم يعتذرون حتى تصل إلى الرسول 
يك وانظر كيف كانت هذه السلسلة» يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التوحيدء باب كلام الرب عزَّ وجل يوم القيامة مع الأنبياء؛ 
رقم(59057)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم(587). 
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وينعحك 


صلوات الله وسلامه عليه ويتحقق قوله تعالى « عع ك معد 7 
ناا مه محمودا# [الإسراء: 4/] . وَنِعم هذا المقام مقامّاء فصلوات الله وسلامه 


عليه » وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام عن الآيات . 


و 2 


4 ٍ 08 
2 2 2 


شرح رياض الصالحين 
لبخت 


1 باب فضل قيام الليل 

7بدب-03331 0 اا 0 
مَقَامًا تحَمُودًا [الإسراء: 74]. وقال تعالى  :‏ ساق وهم عن الْمَصَاجِع 
دَعون ريم وا ولمعا وَمَاررَفْسهُم ينففُونَ4 [الذاريات: 17]. وقال تعالى : 
كوا ليلا منَ كلما مبَجَعُونَ* [الذاريات : /11]. 

الشرع 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين» 
تعر ال ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى ل يي 
تقد افله لك عن أن متك ريق عقانا خجر 41 . وقد سبق الكلام على هذه 
الآية: 

م ذكر قول الله تبارك وتعالى: # تُسَجَافَ جَنُوبهُمْ عَنٍ الْمَصَاجع يَدْعُويَ 

و خا رتكا رتكا تو : هذا في سياق قوله تعالى : 8 إِنَّما 
ومن بِسَاِيينًا لَدنَ إِدَا كرا يبا روأ سَجَّدًا وَسبحوأ حمر رَيْهُمَ وَهُمْ لا 
مستَكبرويت 419 [السجدة: 15]. 

وصفهم الله عرَّ وجل بهذه الأوصاف الجليلة: إذا ذُكروا بآيات الله 
خوواشخذا اك اخ واسجةااكيها يطل السصوة: فل يستكيرون على أن 
يضعوا جباههم وأنوفهم على الأرض» بل يتذللون لله إذا أمر بالسجود 
سجدواء ويحتمل أن يكون معنى قوله : # حَروأ سَجِّدًا # . أي أن المراد 


و 


بذلك كمال التذلل لله بالعبادة» سواء كان سجدة أو غيرها : # وسبّحوأ بحَمدٍ 
5 
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أي : سبحوا الله سبحانه وتعالى» وتسبيح الله يعني : تنزيهه عن كل 
نقص وعيب» هذا هو التسبيح» سبّحت الله يعني نزّهته وبرّأته من كل نقص 
وعيب لأنه جل وعلا كامل الصفات» منتف عنه جميع النقائص » وقوله : 
#بحَمَدِ رَيّهمَ # الباء للمصاحبة» أي سبّحوا الله تسبيحًا مقرونًا بالحمد 
مصاحيا به . 

والحمد هو : وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم . 

هذا معنى الحمد» حمدت الله يعني : اعتقدت أن له أوصافا كاملة» 
وذكرت بلساني ذلك؛ فإن كرر المدح صاء ثناء» كما يدل على ذلك 
حديث أبي هريرة أن النبي يَلِ قال: «قال الله عرَّ وجل : قسّمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين فإذا قال: الحمد لله رب العالمين» قال: حمدني 
عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحيمء قال: أثنى علي عبدي''22. 

#وَهُمْ لا مسْتَكيروت 9 4. يعني : لا يستكبرون عن عبادة الله إذا 
أمرهم الله امتثلوا الأمر بّذْلٌ وخضوعء وشعور بالعبودية» وشعور بكمال 
الألوهية والربوبية لله عزَّ وجل . 

تَتَجَافَى 4 أي : تتباعد جنوبهم عن المضاجع» أي : عن المراقد فهم 
يحيون الليل بالصلاة وذكر الله عزَّ وجل وإذا أتموا صلاتهم ختموا ذلك 
بالاستغفار كما قال تعالى : ا وَالْأََارِ م ع4 [الذاريات: 18]. 

قال بعض السلف : هذا يدل على كمال معرفتهم بأنفسهم» يقومون 


)203( رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم(094). 
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الليل» ثم يستغفرون في آخر الليل خوفا من أن يكونوا قصّروا مع الله عزَّ 
وجلّ. 
ل يدَعُونَ ريم حو ولءَّ]ك . يدعون الله دعاء المسألة ودعاء العبادة» 
ذغاء النتنالة أن يقولوا يارينا اغفن لناياارينا اقفر لا يارينا ارهمنا يا 
زعا مسر امؤوناء يا ربنا اشرح صدرونا؛ هذا دعاء مسألة» أما دعاء العبادة 
أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحجّوا البيتء ويبثوا 
الوالدين» ويصلوا الأرحام» إلى غير ذلك من العبادات . 

وكانت العبادة دعاء لأنك لو سألت العابد: لأي شيء تعبد الله؟ 
لقال : لنيل رضوانه والجنة» فهو داع بلسان الحال وقد يصحبه دعاء بلسان 
المقال» فالصلاة مثالا فيها دعاء» يدعو الإنسان فيها دعاء ركن في الصلاة» 
إذا لم تدع في الصلاة في هذا الدعاء بطلت صلاتك» في أي موضع؟! في 
الفاتحة # أهينا الصَرط الْمسَفَيمَ *. هذا دعاء ركن في العبادة لود 
تركته ما صحّحت صلاتك» فالصلاة دعاء بلسان الحال ودعاء بلسان 
المقال» ولهذا قال: «# يَرَعُونَ 4 أي: يعبدونه ويسألونه. َو 
لما # خوفا من عقابه وطمعًا في ثوابه» لأنهم إن فعلوا المحرم 
عوقبواء وإن تركوا المُحرّم وقاموا بالواجب أثيبواء فهم خائفون طامعون» 
وقيل: خوفا من ذنوبهم وطمعًا في فضل الله» فالإنسان إذا نظر إلى نفسه 
وإلى ذنوبه خاف؛ لأنها ذنوب أثقل من الجبال» وأكثر من الرمال» نسأل 
الله تعالى أن يعاملنا بعفوه. 


وإن نظر إلى سعة رحمة الله وسعة عفوه» وأن العفو أحب إليه من 
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العقوبة وأنه يفرح بتوبة عبده المؤمن» أشد من أي فرح في الدنيا كلهاء قال 
النبي يكلِ: الله أشد فرحًا) اللام هذه للابتداء» وهي للتوكيد «بتوبة عبده 
حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» ليس حوله أحدء 
«فانفلتت منه) ضاعت» «وعليها طعامه وشرابه فأيس منها"' '» طلبها فلم 
يجدهاء فيأس منها ومن الحياةء «فأتي شجرة فاضطجع في ظلها) 
فاضطجع في ظل الشجرة ينتظر الموتء إذ لم يبق له إلا الموت "قد أيس 
من راحلته. فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها» خطام 
ريك)2, هو يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك» لكن من شدة الفرح 
قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله جل وعلا أشد فرحًا بتوبة عبده من 
هذا الرجل براحلته . 

إذا نحن نطمع في فضل الله ذنوبنا كثيرة عظيمة» لكن فضل الله 
0 اللا عام سيره برد 
0 خوفا من عذابهء 0 يا وطمعًا فى 

١‏ ا للتبعيض» يعني : ينفقون بعض ما 
رزقناهم لا كل ما رزقوا؛ لأنه لا ينبغى للإنسان أن يتصدّق بكل ماله 
ولهذا لما قال أبو لبابة يا رسول الله : إني أتصدّق بكل مالي . قال : ١يكفيك‏ 


000 رواه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم(/ا11/4). 


شرح رياض الصالحين 
لت ها 


الثلثء يكفيك الثلث. تصدّق بالئلث2'7). حتى إن العلماء قالوا: إذا نذر 
الصدقة بماله كله أجزأه ثلئه» لأن هذا هو المشروع. فعلى هذا تكون (مِنٌ» 
للتبعيض » يعني : ينفقون شيئًا مما رزقناهم . وقيل : إن «من» للبيان» لبيان 
الجنس. فينفقون حسب الحالء قد ينفقون قليلاً أو كثيراء الثلث» أو 
النصف. أو الكل. كما فعل أبو بكر رضي الله عنه عندما حت النبي كَل 
يومًا على الصدقة» فتصدّق أبو بكر بكل ماله» وتصدّق عمر رضي الله عنه 
بشطر ماله بالنصف - وقال: «الآن أسبقٌ أبا بكر”42؛, لأن الصحابة 
رضوان الله عليهم يتسابقون» ليس حسدًا ولكن تسابقًا في الخيرات» فلما 
جاء بنصف ماله وإذا أبو بكر قد تصدّق بكل ماله قال النبي يَكِةِ لأبي بكر : 
«ماذا تركت لأهلك؟»2 قال: تركث لهم الله ورسوله. قال لعمر: «ماذا 
تركقت؟!#قال: تركت التضفه» ثم قال عمر : «والله لا أسابقه على شيء 
أبدًا بعد اليوم". لأن أبا بكر رضي الله عنه له سوابق وفضائل لا يلحقه أحدء 
لااعمرء ولا عثمان. ولا علي, ولامَنْ دونهم . 

المهم أنهم يُنفقون مما رزقهم الله. فما هو الجزاء وما هي الثمرة؟! 
« لا محلم تس مآ أُخفى طثم من فر أن جر يما انوأ يَْمَلون4 [السجدة: .]1١‏ 
اللهم اجعلنا منهم يارب. 


)١(‏ الحديث رواه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن 
يتكففواء رقم(/24)50797 ومسلم: كتاب الوصيةء باب الوصية بالثلث» رقم(0701/5. 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الزكاةء باب في الرخصة في ذلك» رقم(579١)»‏ والترمذي: 
كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء رقم(075548. 


شرح رياض الصالحين 


لاتعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» وذلك في جنات النعيم» فيها 
ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء أتظنون أن 
قول الله تعالى # فيا فَكهَهُ ول وَْمَانُ © [الرحمن: 58]. أتظئون أن النخل 
والرمان والفاكهة كالذي في الدنيا؟ لا والله» ليس في الجنة شيء مما في 
الدنيا إلا الأسماء» اسم الرمان لكن رمان لا يمكن أن يطرأ على بالك» 
اسم النخل لكن لا يطرأ على بالك ؛ اسم الفاكهة لكن لا تطرأ على بالك 
« علا محلم تس مَآ خف طم من فر نيما كوأ م4 » نسأل الله تعالى 
أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأبرار الكرام البررة» إنه على كل شيء قدير . 
ل د 
قال الله تعالى : 200000 مبَجَعُونَ* [الذاريات : /11]. 
وَعَنْ عَائشَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كان النَّبيُ كل يَقُومُ مِنَ اللّيلٍ 
حَنَّى تَتفَطّرَ قَدَمَاكُ فقُلْتُ لَهُ: لِمَ تصدّمٌ هَذَاه يَا رسُولَ الله, وَقَد عُفِرَ لَكَ مَا تَقَدّمَ منْ 
ذَنْبِكَ وَمَا تَأخَّرَ؟ قَالَ: «آفلا أكُونُ عبرًا شكُورًا!' ». متفق عليه. 
الفصرج 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب فضل قيام الليل» وذكر آياتِ 
ثلانًا تكلمنا على اثنتين منهاء وهذه هي الثالثة» وهي قوله تعالى: « كوأ 


صم 


قبلا مّنَ ألْيلِ مَا مجَعُونَ <> وَلْأَحَارِ هم مَتَْفرونَ4 [الذاريات : 117 18]. هذه من 


)1١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة. باب قيام النبي كلد رقم(؟5١٠))‏ ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والنارء باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» رقم(054١0).‏ 


شرح رياض الصائحين 
السي ددا 


أوصاف المتقين الذين أعد الله لهم الجنات والعيون» من أوصافهم أنهم 
كانوا لا يهجعون من الليل إلا قليلاًء وذلك أنهم يشتغلون بالقيام والتهجد 
وقراءة القرآن وغير ذلك . قال الله تعالى : « # ريك يلك أئكَ توم دق ين كلق 
بل َعَم َنم وَطَةٌ ين لذن َك م [المزمل: .٠١‏ فكانوا يقومون من 
الليل» ثم إذا فرغوا من القيام رأوا أنهم مُقصّرون» فجعلوا يستغفرون الله 
عذّ دجل» « وَيالأَعَر م سنن 4 ١‏ وقالاتعالى فق بوره آل عهزان: 
#وَالْمسَمْفْر بِالْأسْحَارٍ» [آل عمران: :]١7‏ أي في آخر الليل . 

ثم ذكر الأحاديث في ذلك» ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن 
النبي يك كان يقوم من الليل ويطيل القيام حتى تتفطر قدماه» لأن الدم ينزل 
فيهاء فتتفطر» فقيل له في ذلك : كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم 
من ذنبك وما تأخر؟ قال: «(أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًا») فجعل النبي 
ككِِ هذه الأعمال من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى» فدلٌ ذلك على أن 
الشكر هو القيام بطاعة المنْعم» وليس الإنسان إذا قال: «أشكر اه » هذا 
شكر باللسان ولكن لا يكفي» لابد من الشكر بالجوارح والقيام بطاعة الله 
عزَّ وجلّ» وفي هذا دليلٌ على تحمّل النبي كك للعبادة ومحبته لها؛ لأنه لا 
يمكن لأحد أن يفعل ذلك إلا لمحبة شديدة» ولهذا قال: «اجُعلتُ قرة عينى 
5 الصل:200) فالصلاة أحب الأعمال إلى الرسول يِه وقد قام معه من 
الليل مِنْ أصحابه عبدٌ الله بن مسعود رضي الله عنه» قام معه ذات ليلة فأطال 


للق رواه أحمد (6/هغ 05١‏ والنسائى: كتاب عشرة النساء» باب حب النساء» رقم(581/9). 


شرح رياض الصالحين 
ججحب 7 سا7 10 0 حطس 


النبي كلهِ القيام» قال عبد الله: حتى هممث بأمر سوء"”""» قالوا: بم 
همه يا آنا عبدالر حمن؟ قال* عممت أن أجلس وأدعه» وهو شاب 
أصغر سنا من الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك عجز أن يكون كالنبي 

ولكن لو قال قائل : هل الأفضل في صلاة الليل أن أُطيل القيام» أو أن 
أطيل السجود والركوع؟ قلنا: انظر ما هو أصلح لقلبك» قد يكون الإنسان 
في حال السجود أخشع وأحضر قلبّاء وقد يكون في حال القيام يقرأ القرآن 
ويتدبره؛ ويحصل له من لطائف كتاب الله عزّ وجل ما لا يحصل له في حال 
السجود» ولكن الأفضل أن يجعل صلاته متناسبة إذا أطال القيام أطال 
الركوع والسجودء وإذا قصر القيام قصر الركوع والسجودء حتى تكون 
متناسبة كصلاة النبي يك والله أعلم . 


3 5-0 6 
7١ 2” 7١ 


4 وعن ابن مَسْعُودٍِ رضي الله عنه قالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النّبِيّ بل رَجُلٌ نَامَ 


ده ع 089 ميمه ع 0 مو كم ماق 0:22 ع امه . ف زفق 
لئلة حنى أصبح! قال: «ذاك رَحَل بال الشتطان في أذنيه ‏ أو قال: في أذنه ». 


2)١1١5ا(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب طول القيام فى صلاة الليل»‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة‎ 
الليل» رقم(؟179).‎ 

هع رواه البخاري : كتاب بذء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده » رقم(١‏ 20507 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح» 
رقم(159). ْ 


شرح رياض الصالحين 
الحد نيشدت تت م ب ا ا سس مس 


متفقٌ عليه. 

9-6 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رسُول الله كك قَالَ: «يَعْقدُ 
الشَّيْطَانُ عَلَى قافيّةِ رَأسٍ أحَدِكُمْ إذا هُو نَامَء تلات كُقيء يَضْربُ عَلَى كلّ عُقِدَةٍ: 
نيك ليل طَويلٌ فاركدء فإن امنتيقظ. فَدكَر ان تَعانَئ انْحلّت مفدة, فإن تُوضًا 
انْحَلّت عُقدةٌ. فإن صلَّى انْحَنّت عُقْدُهُ كلّهاء فاصبّح نشيطًا طَيّبَ النّفسء وَإل 

الشعرح 

هذان الحديثان فيما يتعلق بقيام الليل. 

الحديث الأول : أنه ذُكِرَ عند النبي يكل رجلٌ نام حتى أصبح» وقوله : 
١احتى‏ أصبح) يعني : حتى طلع الصبح» ولم يتهجد. ويحتمل حتى أصبح 
يعني فاتته صلاة الفجر» فقال النبي يك : «ذاك رجل بال الشيطان فى أذنيه - 
أو قال: في أذنه -) فلما بالَ في أذنيه حال بينّه وبِينَ سماع النداء فلم يقّم . 
وهذا يدل على أن الشيطان يبول» لأن النبي كَل قال : «بال الشيطان فى أذنه» . 

وأنه يأكل ويشرب» وقد ثبت هذا أيضًا عن النبي يلل أنه قال: رلا 
يأكلن أحد منكم بشماله. ولا يشربن» فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
بشماله20» كما ثبت أيضا عن النبي يَلِةِ أن الشيطان يتقيّأ فإن رجلاً أكل 
طعامًا ولم يُسمّ فشاركه الشيطان فيه لأنك إذا بدأت في الطعام ولم تسم 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء رقم(07770. 


شرح رياض الصالحين 


الله شاركك الشيطان -» فلما سمى الرجل قال النبي يلد : «تقيّأ الشيطان ما 
أكله''') تقيّأه يعني : أخرجه من جوفه . 

فهذه أربعة أشياء: البول» والأكل» والشرب» والتقيؤء أربعة أشياء 
يجب علينا أن نؤمن بهاء كما أخبر النبي يَكِهٌه وأن نؤمن بأنها حقٌ على حقيقتها : 

أولاً: لأن الرسول كك هو أعلم الخلق في أمور الغيب . 

ثانيًا: هو أنصح الخلق للأمة» فلا يمكن أن يأتي بكلام يلبس عليها . 

الثًا: أنه أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام» لا يمكن أن ينطق 
بكلام وهو يريد خلاف ظاهره أبدَاء فالشيطان يأكل ويشرب ويتقيأ ويبول» 
ولكن هل بوله وقيؤه وأكله وشربه» شيء محسوس يشاهد؟ لاء لا يشاهد 
نؤمن بذلك» ونقول هذه أمور غيبية لا نعرف عن كيفيتهاء ولا نعرف عنها 
من واقع الأمر المحسوس . 

وفي الحديث هذا دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على القيام» 
على قيام الليل حتى لا يكون للشيطان عليه سبيل . 

أما حديث أبي هريرة أن النبي يدك أخبر بأن الشيطان يعقد على قافية 
أحدنا إذا نام ثلاث عقدء يعقدها ويحكمهاء يقول: «عليك ليل طويل» 
يريد أن يثبطه عن الخير» لكن إذا قام الإنسان وذكر الله انحلّت عقدة» فإذا 
توضاً انحلت العقدة الثانية» فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة» فأصبح طيب 


.)81//١( انظر الإقناع للشربيني‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
4 5 


النفس نشيطاء والحمد لله هذا الدواء سهلٌّ» اذكر الله» قل لا إله إلا الله 
الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» واقرأ عشر آيات في آخر . 
سورة آل عمران» توضأء تنحلّ عقدتان» صلّ تنحل العقد الثلاثة» ولهذا 
يُستحب أن الإنسان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين» لأن النبي وَل أمر 
بذلك» ولأنه هو نفسه كلم يفعل ذلك» عا اليل برك بن 
خفيفتين» ولأن ذلك أسرع في حل عقد الشيطان» فبمجرد أن يصلي 
ركعتين تنحل العقد. وهذه من أمور الغيب التي لا ندركها نحن بحواسّناء 
لا ندركها إلا عن طريق الوحي» ويجب علينا أن نقول: آمنا وصدقنا بما 
أخبر الله به ورسوله, لأن هذا هو حقيقة الإيمان» أما الذي لا يؤمن إلا إذا 
شاهد فليس بمؤمن» ولهذا إذا شاهد الكفار العذاب» 000 الموت 
يؤمنون» فرعونٌ لما غَرق ورأى أنه هالك قال: « َامَن أَنَمُكَة لَه الى 
امنب بو بئوا سل وَأَنأ م ألْمُسَلِمِينَ 4 ايونس ]ء 

وبعد أن كان يتسلط على بني إسرائيل صار الآن تبعًا لهم أراد أن يؤمن 
بما آمنوا به» أذل نفسه وهو حي قبل أن يموت» ل 
الآن تؤمن» لا ينفع 3# ود عَصِدْت مَل ونس ون الْمْفِْيِينَ > مالم نك 
يديك لكوت لمن حليك ا 0 0١‏ 41]. لأن بني إسرائيل قد 
أرعبهم فرعون» لو قيل لهم إنه مات كان في قلوبهم شك» لكن إذا رأوا 
جثته طافية على الماء آمنوا 8 فَألوْمَ نَيحِيكَ ل 
كيرا من اناس عَنّ ءابنا َعَِفْلُورت» [يونس: 947]. 


شرح رياض الصالحين 0-١‏ 


فالحاصل : يا إخواني أن هذه الأمور التي قد تستبعدها عقولكم يجب 
أن تصدّقوا بهاء قالها المعصوم, قل : «آمنا وصدقنا»» لا تقل: أنا ألمس 
يدي وأذني فلا أجد فيهما رطوبة» فهل بول الشيطان مثل بول الإنسان؟ هذا 
أمر علمّه عند الله» فنؤمن بأنه يبول في أذن الإنسان إذا تأخر عن الصلاة سواء 
وجدنا رطوبة أم لا وأنه يأكل ويشرب ويتقيأ فالواجب في مثل هذه الأمور 
أن يُصدّق الإنسان ويؤمن» وماأكثر ما خفي علينا . 

لما جاءوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الروح» ما هي 
الروح التي إذااكانت في البدن صار حيًّا يتتحرك ويذهب ويجيء, وإذا خرجت 
منه صار جئة ما هي الروح؟ ! قال الله تعالى : ا وَيسَمَنُونكَ عَنِ الروج قُلِ اروم 

ف أكير رف وما آ أوتيسّر مْنَ ألْهِر إلا يلا [الإسراء: 84]. يعني لا يبدي لكم 
عن للم ماكعر قود ايام روه 

ولما جاء عصفور ونقر في البحرء قال الخضر لموسى عليه الصلاة 
والسلام : لكر ا ل ار 
العصفور من هذا البحر ”22 يعنى : ما نقصه شيئًا . 

تسن لا تقار الا امنا ان وما أوتينا من العلم إلا قليلاً. والله 
الموفق, 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب العلم؛ باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟» 
رقم(9١١)2‏ ومسلم: كتاب المضائل» باب من فضائل الخضر عليه السلام» 
رقم(5580). 


شرح رياض الصالحين 
حت( )/ 7 000777ب]ب7اببباتط 


5 وَعَن عَيّْدِ الله بن سلام رضي الله عنه أنَّ النّبِيّ يلِِ قالَ: «أَيّها النّاسُ 
أفشوا السّلامَ, وَأَطْعِموا الطَّعَامَ, وَصَلُوا باللّيل وَالنَّاسُ نِيامٌ تَدخُلُوا الجنّة 
بسّلام”' '». 


رواةُ الترمذيّ وقال: حديث حسنٌ صحيحخ. 
ابرح 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - باب فضل قيام الليل عن عبدالله بن 
سلام رضي الله عنه أن النبي يك قال : «يا أيها الناس أفشوا السلام» . 

اعلم أن خطاب الشرع إذا صدر بالنداء» دل ذلك على أهمية هذا 
الخطاب ؛ لأن النداء يوجب تنيّه المخاطب. فإنه فرق بين أن تقول الكلام 
رسلا وين أنننادي تن تُخاطب» فاثان يكرت بلغ في اليه اانا 

يقول: «يا أيها الناس أفشوا السلام» فكوا :د يعني : أظهروا وأعلنوا 
وأكثروا من السلام» والساام يخاطب به المسلّ اليا عليه» فإن 
المسلم ينبغي له أن يُسلّم على كل.من لاقاه ممن يستحق أن يُسلّم عليه» 
سواء عرفه أو لم يعرفه. 


والذي يستحق أن يسلم عليه هو المسلم الذي لا يحل هجرهء أما 
الكافر فلا تبدأه بالسلام سواء كان كافرًا لا ينتسب للإسلام» أو كان كافرًا 


)١(‏ رواه أحمد )50١/60(‏ وزاد: «وصلوا الأرحام»» والترمذي: كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع. باب منه » رقم(5109). 
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ينتسب للإسلام لكنه على بدعة مكفرة» فهذا لا تَسَلَمْ عليه لأنه لا يستحق» 
ولهذا قال النبي كلو : «لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلاء”2». 

وينبغي للمُسَلم أن يرفع صوته 3 يسمع » وألا يسلم بأنفه لأن 
بعض الناس - نسأل الله لنا ولهم الهداية ‏ يكون عنده كبرياء أو عنده جفاء» 
فإذا لاقاك سلّم عليك بأنفه» لا تكاد تسمعهء هذا خلاف إفشاء السلام» 
إفشاء السلام أن ترفع صوتك وتجهر به السلام عليك» قال العلماء : إلا 
إذا سلم على قوم أيقاظ بينهم نيام» فلا ينبغي أن يرفع صوته رفعًا يستيقظ به 
النيام, لأن هذا يؤذي النائمية . 

ثم إن الصيغة المستحبة أن تقول: «السلام عليك» إن كان المسلّم 
عليه واحذدّاء وإن كانوا جماعة رجال تقول: «السلام عليكم). وإن كان 
جماعة نساء تقول: «السلام عليكن»» حسب المخاطب, ثم إنك إذا 
قلت: «السلام عليك» أو عليكم» أو عليكن»؛ فإنك تشعر بأنك تدعو لهم 
بالسلامة» «السلام عليكم» لا مجرد تحية بل دعاء بالسلامة» بأن الله يُسلم 
من كل الآفات» من آفات الذنوب وآفات القلوب وآفات الأجسام وآفات 
الأعراض ومن كل آفة» ولهذا لو قلت: «أهلاً ومرحبًا»» بدل «السلام 
عليك»)» ما أجزأك,. لأن أهادٌ ومرحبًا ليس فيها دعاء » وإنما فيها تحية» 
وتهنكة » ولكنها ليست فيها دعاء. فالسلام المشروع أن تقول: «السلام 


عليكم). 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم(507). 
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ما المسلّم عليه فالواجب عليه أن يرد كما سُّلّم عليه» هذا أم واجبٌ 
لقول الله تعالى : « وَوا تيمم ديو موا يلحْسَحَ ونا أذ وا © [النساء: 
85]. فإذا قال: «السلام عليك»» فقلت: «أهلاً ومرحبًا بأبى فلان» حياك 
الله وبيّاك سررنا بمجيئك . . تفضل . . «كل هذه الكلمات لا تجزىء عن 
كلمة واحدة وهي؟! «عليك السلام»» لابد أن تقول: «عليك السلام»» 
ل ا لأنك تركت واجبًا « ووأ ا 
َو رديه له تق رواحي : للع | 
ا ا ل 
ولا بأحسن منهاء وكثير هر الناسن يقول: السلام عليكم بصوت واضح» 
فيرد الثاني : «عليكم السلام» بصوت منخفض لا يُسمع» وبأنفة وغطرسة 
وجفاء» هذا لا يجوز لأن قوله تعالى يا ب مه 1 و تق قد 
يشمل الصيغة». وصفة الأداء . 

ولوأنك سلمت على إنسان» وقال: أهلا ومرحبًاء قل : يا أخى هذا لا 
يكفي» وأنت ما رددت السلام الواجب في ذمتك حتى الآن» نبّهه لأن الله 
عنَّ وجل أمر بالأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر . 

كذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام : «أطعموا الطعام» لمن يطعم 
الطعام؟ لمّنْ يحتاج إليه» إطعامك أهلك من الزوجات والأولاد بنين أو 
بنات» ومن فى بيتك أفضل ما يكون» أفضل من أن تتصدّق على مسكين» 
لأن إطعامك أهلك قيام بواجب» والقيام بالواجب أفضل من القيام 
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بالتطوع, لقول الله تعالى في الحديث القدسي : ما تقرب إليْ عبدي بشيء 
أحب إلي مما افترضت عليه'''2. فإطعام الطعام لأهلك أفضل من إطعامه 
لمسكين عند الباب» لآن الأول واجب وذاك تطوع» فمن أطعم الطعام 
أهله ولم يقصر عليهم بشيء وقام بالواجب فقد أطعم الطعام» وما قصل 
فتصذق به فهو خير. 

قوله: «وصلوا بالليل والناس نيام» اللهم اجعلنا من هؤلاء. «صلوا 
بالليل والناس نيام»» ربما يكون أحسن وألذ النوم ما كان من بعد منتتصف 
الليل إلى الفجرء فإذا قام الإنسان في هذا الوقت لله عزَّ وجل يتهجد. 
يتقرب إليه بكلامه وبدعائه خاشعا بين يديه» والناس نائمون فهذا من 
أفضل الأعمال . 

«صلوا بالليل والناس نيام» وهذا محل الشاهد من هذا الحديث» أن 
الرسول يَكةِ جعل الصلاة بالليل من أسباب دخول الجنة» والجواب قال: 
١تدخلوا‏ الجنة بسلام» تسلم عليكم الملائكة # جَنَتُ عَدْنِ يدحلا وَمَن صلم من 
ل سس ل سكع م لس سير نظ مور مر سح ل ل سس م جد لس 14 عرس صسطر سر 
ءابايهم وَأَزواجهم وذريلتهم وَالْمَليْكةَ يدخلون علديم من كل باب © ملم عليكر يما 
صبرتم 4 [الرعد: 27 74]. يهنئونهم بما صبروا وبهذا الثواب العظيم . 

«وتدخلوا الجنة بسلام»: ظاهره أنه بلا عقاب ولا عذاب لأن من 
عذب لم يَسْلمْ. 


فهذه الأمور الثلاثة في هذا الحديث من أسباب دخول الجنة بسلام» 


للق رواه البخاري : كتاب الرقائق » باب التواضع ١‏ رقم(١7١5).‏ 
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ناك الله تعالى أن يعينني وإياكم عليهاء وأن يجعلنا ممن يدخلون الجنة 
بسلام» إنه على كل شيء قدير . 


وعَنْ أبي صُريرة رضي الله عنه قالَ: قَالَ رسُول الل يَكِْ: «أَفضَلٌ 
الصّيَامِ بَعْدَ رَمَضانَ شَهْنُ الله المُحََمُ وأَفضَلُ الصّلاةٍ بَعْدَ الفريضة ضَلاةُ 
اللَّيْلِ(''» رواه مسلم. 

وَعَنْ ابن كُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ النّبِيّ يله قَالَ: «صَّلاةٌ اللَيْلِ مَنْنَى 

الالو رك عق كو لز فلي وو لاز مسي بي 
وَيُوتِرُ يرَكقةٍ”". متفقٌ عليه. 

وَعَنْ أَنْس رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُول الله يك يُفطنُ مِنَّ الشّهْرٍ 
حَنَّى نظن أنْ لا يَصومٌ مِنْهُ, وَيَصُومُ حَتَّى نَظُّنَّ أنْ لا يُفطر منة شَيمًاء وَكَانَ لا 


تشاءٌ أنْ تراد مِنَ اللَّيْلِ مُصَلَّيَا إلا رَأَنْتَهُ وَلاَنَائمًا إلا رَأَيْتَه*“. رواهُ البخاري. 


.)١19857(مقر رواه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرمء‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة.» باب كيف كان صلاة النبي ع رقم(59١1١)2‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة 
واحدة» رقم(١55١).‏ 

(9) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب ساعات الوترء رقم(440)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم(١590١).‏ 

(4) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب قيام النبي كك بالليل» رقم(77١1).‏ 
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الشرح 

هذه الأحاديث في بيان فضل صلاة الليل . 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَلِهِ قال: «أفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله المحرم» صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام» وهو 
واجب بالإجماع. وشهر المحرم أفضل الشهور التي يتطوع بها بالصوم, 
وعلى هذا فيكون صوم شهر المحرم من الصيام المستحب؛ لأنه أفضل 
الصيام بعد الفريضة» وأما الشاهد من هذا الحديث «أفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل» هذا هو الشاهد» صلاة الليل أفضل من صلاة النهار» 
ما عدا الرواتب التابعة للمكتوبات فإنها أفضل من النفل المطلق في الليل» 
فمثلاً راتبة الظهر أربع ركعات بسلامين قبلها وركعتان بعدهاء أفضل من 
ست في الليل» لأنه راتبة مؤكدة» تابعة للفريضة» وأما النفل المطلق ففي 
الليل أفضل من النهارء ولهذا قال: «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة 
الليل» . 

أما حديث ابن عمر الأول والثاني» ففيه دليلٌ على أن صلاة الليل 
تكون مثنى مثنى» قال الإمام أحمد رحمه الله : فإن قام إلى الثالثة ناسيًا فهو 
كما لو قام إلى ثالثة في الفجرء يعني : فيجب عليه أن يرجع» فإن لم يفعل 
بطلت صلاته يعني لو كنت تصلي في الليل على ركعتين ركعتين» فقمت 
إلى الثالثة ناسيّاء وجب عليك أن ترجع حتى لو بدأت في قراءة الفاتحة» 
فإن لم تفعل بطلت صلاتك» لآن رسول الله يك قال: «صلاة الليل مثنى 


منت 0 يعدن على لتقن الشوء لا أنه انشقق سن ذلك الوق إذا أوثن علذثف 
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أو خمس أو سبع أو تسعء فإذا أوتر بثلاث فإن شاء سلم من الركعتين 
الأوليين وأتى بالثالثة وحدهاء وإن شاء جمع الثلاثة جميعًا بسلام واحد. 
وإن أوتر بخمس سردها كلها بسلام واحد وتشهد واحد»ء وإن أوتر بسبع 
فكذلك يسردهاء كلها بسلام واحد» وإن أوتر بتسع كذلك يسردها بسلام 
واحدء إلا أنه في الثامنة يجلس ويتشهد ولا يسلمء ثم يأتي بالتاسعة 
ويُسلم. وإن أوتر بإحدى عشرة» سلم من كل ركعتين» كما فعل النبي 

وفي حديث ابن عمر الأول والثاني دليلٌ على أن الوتر لا يكون بعد 
طلوع الفجرء إذا طلع الفجر انتهى وقت الوترء فإن غلبه النوم ولم يوتر 
قبل طلوع الفجر صلى من النهارء ولكن يصلي شفْعًاء فإذا كان من عادته 
أن يوتر بثلاث صلى أربعًاء وإن كان من عادته أن يوتر بخمس صلى سنا . . 
وهلم جرًا. ٠‏ 

فهذه الأحاديث في فضل صلاة الليل وفي كيفية صلاة الليل» وأنها 

أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ففيه دليلٌ على أن رسول الله َكل 
كان أحيانًا يُديم العمل الصالح» حتى لا تراه إلا على هذا العمل» فكان لا 
تشاء تراه قائمًا إلا رأيته» ولا تراه نائمًا إلا رأيته» وكذلك في الصوم لا تشاء 
تراه صائمّاإلارأيته. ولاتراهمفطرً إلا رأيته. يعني أنه عليه الصلاة 
والسلام يتبع ماهو أصلح وأنفع» فأحيانًا يُدِيم الصومء وأحيانًا يديم القيام» 
وأحيانًا يديم الفطرء وأحيانًا يديم النوم» لأنه عليه الصلاة والسلام يتبع ما 
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هو الأفضل والأرضى لله وما هو الأريح لبدنه» لأن الإنسان له حق على 
نفسه كما قال عبد لعبد الله بن عمرو بن العاص : «إن له 3 عليك 
حِقٌّ<»2) . والله الموفق. 


2-0 وَعَنْ عَائشّة رضي الله عنها أنَّ رسول الن كَل كَانَ يُصَلّي إِحْدَى 
عَشَرَةً رَكْعَةٌ - تَعْنِي في القّيل - يَسْحُدُ السّجْدَةٌ مِنْ دَلِكَ قَدْرَ ما يَقْرَا أحَدَكُمْ 
حَمْسِئْنَآيَةُ قبْلَأنْ يَرْفعَ رَْسَهُ وَيَْكُعُ رَكُعَتَيْنِ قبل صَّلاةٍ اللَجْرِء م يَضْطَجِعْ 
على شقه الأيْمَنِ حَنَّى يِأتِيِهُ المُنَادي للصّلاة!"'». رواه البخاري. 


4 


و 


7 وعَنْهًا قَالَت: مَا كَانَ رَسُولُ الله ككل يزيدُ في رَمضَانَ وَلا في غَيْرِهِ - 
عَنَى إِخْدَى عَشرَةَ رَكْعَةٌ: يُصَّلّي أَرْبَعَا فلا تَسْآَلْ عَنْ حُسْنْهِنَ وطولهنً! ثم نُصَلي 
أرْبَعَا فلآ تَسْآَلْ عَنْ حُسْنِهنَ وطولهنٌ! ثم يُصَلِّي تَلانًا. فقُلْتُ: يا رسول الله أتَنَامُ 
قَبْلَ أَنْ ثُويِرَ!؟ فقال: «يًا عائشةٌ إِنَّ عَيَْيّ تَنَامَانٍ وَلَآَيَنَامُ قلبي'"» متفق عليه. 

- وعنها رضي الله تعالى عنها أنَّ النْبِيّ كَلِِ: «كانَ يَنَامُ أَوَلَ اللَيْلِء 
وَيّقَومُ آخِرَُ فيُصلّي!''». متفقٌ عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب صنع الطعام والتكلف للضيف» رقم(0775). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في الوترء رقم(459). 

(9) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب قيام النبي ككِةْ بالليل» رقم(9 22٠١‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ككل 
رقم(19١15١).‏ 

(:) رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب من نام أول الليل وأحيا اخرهء رقم(1/8١٠2)»,‏ 
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يَرْلْ قائمًا حَنَّى هَمَمْتُ بِأَمْر سُوءٍ. قيل: ما هَمَمْتَ؟ قالَ: هَمَمْتُ أنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ 


4 وَكَن ابن مسعود رضي الله عنه قالَ: صَلَّيْتُ مَعَ التي يله لَيْلة فلَمْ 
ه(١)‏ 


السرم جك وه و ايو 


فْمَضَى: ٠‏ فَقلْتُ: يَرْكُعّ بهاء القكه التضاء لكراهاة؟ كم اهتدح آل عرَان, فَقََاهاء 


- 
5 - 


يَقرَ مُتَرَسَّلا إذا مَوَ بآبةِ فَيْهًا تَسْبِيحٌ سبح وَإِذَامَوَ بِسُؤَالِء سّألء وَإِذَا مَوَ يِتَعَوٌُنِ 


تَعَوّدَ كُمَّ رَكَعَ فجَعَلَ يَقُولٌ: سبْحَانَ رَيّي العظيم, فكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قيّامه, 
ثمَّ قالَ: سَمع الله لِمَنْ حَمِدَهء رَيَّنَالكَ الحَمْدُ ثم قامَ طّويلاً قريبًا مما رَكعٌَ» ثُمَّ سَجَدَ 


فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبّي الأغلى, فكَانَ سُحُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قيّامه'''. رواه مسلم. 


الشرح 
هذه الأحاديث فى بيان صلاة النبى يَكِْةِ فى الليل» منها : 
ليف عانقية الأول أن النبي بَكِْةِ «كان يصلي من الليل إحدى عشرة 


ركعة» وقد بيّن ذلك مفصلاً في أحاديث أخرىء أنه يُسلم من ركعتين» ثم 


00 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَل 
رقم(1777). 

رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب طول القيام في صلاة الليل» رقم(5197١1)»؛‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
الليل» رقهم(97؟١).‏ 

رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رفوو 07 
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ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعة؛ يعني: يصلي 
إحدى عشرة ركعة» يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة. 

ثم كان كَِةِ يصلي ركعتين قبل الغداة» يعني إذا أذن الفجر صلى 
ركعتين» وكان يخفف هاتين الركعتين حتى تقول عائشة أَقَرَأ بم القرآن؟ 
لشدة تخفيفه لهماء ثم يضطجع على جنبه الأيمن حتى يأتيه المؤذن يُوذنه 
بالصلاة كله ففي هذا دليل على أن قيام الليل إحدى عشرة ركعة يوتر 
بواحدة» ودليلٌ على أنه ينبغي أن يصلي الإنسان الراتبة في بيته أفضل من 
المسجد. لا سيما الإمام» وفيه أيضًا أن الإمام لا يخرج من بيته إلا 
للإقامة» يبقى في بيته حتى يأتي وقت الإقامة» فيخرج إلى المسجد 
ويصلي, هذا هو الأفضلء أفضل من أن يتقدّم الإمام ويُصلَي بالمسجدء 
أما غير الإمام فينتظر الإمام» والإمام ينتظره غيره» فلذلك كان الأفضل في 
حقّه أن يتأخّر إلى قرب إقامة الصلاة» إن لم يكن لهذا سبب أو يكون في 
تقدمه مصلحة. مثل أن يكون تقدّمه يشجع المصلين فيتقدمون» ولو تأآخر 
لكسلوا» فهذا نظ المصليطة , 

وفي حديثها الآخر أن النبي يك كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 
إحدى عشرة ركعة» لأنها سّئلت كيف كانت صلاة النبي يْةِ في رمضان؟ 
قالت.: «كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. 
يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهن, ثم يصلي ثلانًا» هذه أربع وأربع وثلاث: إحدى عشرة» 
هذا هو السنة وهو الأفضل ألا يزيد في صلاة الليل على إحدى عشرة 
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ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة . 

كما صح فيه الحديث وقولها رضي الله عنها : ايصلي أربعًا فلا تسأل 
عن حسنهن وطولهن». قد ظن بعض الناس أنها أربع مجموعة بسلام 
واحدء وهذا خطأ؛ لأنه قد جاء مُمَصَّلاً مبيئًا أنها أربع ركعات» يسلم من 
كل ركعتين» وأربع ركعات يسلم من كل ركعتين» وثلاث ركعات» فيكون 
قولها: «يصلي أربعًا لا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي» يكون فيه 
دليلٌ على أنه إذا صلى الأربع بسلامين استراح قليلاًٌ» لقولها: «ثم يصلي» 
ونم للترتيب في المهلة ثم يصلي الأربع على ركعتين ثم السلام . 

وفي هذا أشير إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعجّل في فهم النصوص» 
بل يجمع شواردها حتى يضم بعضها إلى بعض ويتبين له الأمرء حتى أن 
بعض الإخوان الذين بدءوا يتعلمون ولا سيما علم الحديث» صاروا 
يُصلون بالناس في رمضان أربع ركعات جميعًاء وهذا غلط» غلط على 
السنة» وفهم خاطىء لأن النبي يَكةِ سئل عن صلاة الليل فقال: ١مثنى‏ 
مثنى» وهذا حصل في أنها ركعتان ركعتان» ولا يمكن أن يُصلي أربعًا في 
. الليل إلا في بعض صور الوترء يصلي خمسًا جميعًاء وسبعًا جميعاء 
وتسعًا جميعاء إلا أنه يتشهد في الثامنة . 

أما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى مع النبي يَكِةِ ذات 
ليلة لأن النبي يك بابه مفتوح, بيته بِيثٌ لأصحابه وللأمة» يأتي الواحد في 
الليل بُحبَ أن يصلي مع النبي تكله فلا يقول له لا تَصّلَّ معي؛ صلّ في 
بيتك» لا بل يشرح له صدره»ء ويدخل البيت ويصلي معه. وكان ابن 


شرح رياض الصالحين 
ججججج 7777777777 17 ٠‏ 7 عد 


مسعود رضي الله عنه من الذين يخدمون الرسول كله صاحبُ السواك, 
ينظف سواك الرسول يَليْةِّ» وصاحب الوساد ‏ وساده ‏ وصاحب النعل» 
فكان يدخل على الرسول َك ويصلي معهء فدخل فصلى معه ذات ليلة» 
فلما دخل في الصلاة أطال النبي كَلِةِ القيام» يقول: «حتى هممث بأمر 
سوء قبل ؟ يناذا عتمت يا أباغن الرحمة؟ قال عمعت أن أجلن 
وأدعه»). وهو شاب» والرسول َلك سر منه ومع ذلك كان يقف ويطيل 
حتى يعجز الشباب عن قيامه عليه الصلاة والسلام . وقد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء لكنه يصلي يَكِةِ شكرًا لله عزَّ وجلّ. كما قال: «أفلا 
أحت أن أكون عيذ سكو كان 

والمرة الثانية صلى معه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ذات ليلة فبداأً 
بسورة البقرة» فقلت: يركع عند المائة» يعني إذا أتم مائة آية ركع» ولكنه 
مضىء فقلت يركع بهاء ولكنه أتمها ثم بدأ بسورة النساء» فأتمّهاء ثم بدأ 
بسورة آل عمران فأتمهاء يُرنَل عليه الصلاة والسلام» يرتل القرآن وهذه 
السور الثلاث تُمثّل خمسة أجزاء وربع جزء» وبالترتيل تستوعب ساعتين 
ونصف تقريبّاء ساعتان ونصف وهو يَلَةِ واقف لا يمر بآية رحمة إلا سأل 
ولا آية تسبيح إلا سبّح» ولا آية وعيد إلا تعوّذ فيجمع بين القراءة والذكر 
والدعاء يَكِهِ ‏ مع هذا الطول العظيم ‏ ثم ركع» فكيف كان ركوعه؟! كان 
ركوعه نحو من قيامهء أطال الركوع ثم رفع قائلاً : «سمع الله لمن حمده) » 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وكان قيامه نحوا من ركوعه؛. ثم سجدء فكان سجوده نحوا من قيامه. 
وهكذا صلاته كانت متناسبة» وإذا أطال في القراءة أطال في الركوع 
والسجودء يقول في الركوع : «سبحان ربي العظيم»» ويقول في السجود : 
«سبحان ربي الأعلى ؛ ويقول أيضا إضافة إلى ذلك : «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر 7 ويقول أيفنا: ااسبوح قدوس رب الملائكة 
والروح'""» 

فالصلاة روضة من رياض العبادات» روضة فيها من كل زوج بهيج » 
قرآن وذكر ودعاء وتسبيح وتكبير وتعوّذ» ولهذا كانت هي أفضل العبادات 
البدنية» أفضل من الصيام» وأفضل من الزكاة» وأفضل من الحج» وأفضل 
من كل العبادات» إلا التوحيد» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
رسول الله ؛ لأن هذا فهو مفتاح الإسلام . 

فالحاصل أن هذه صفة صلاة النبي يَكِةِ من الليل» فاحرص عليها أخي 
المسلم» أسأل الله أن يعينني وإياك على اتباعه ظاهرًا وباطنًاء وأن يتوفانا 
على ملته ويحشرنا في زمرته» ويدخلنا معه جنات النعيم . 


5 - وعَن جَابر رضي الله عنه قَالَ سيل رَسُولْ الل كل أي الصّلاةٍ 
أَففضلٌ؟ قَالَ: «طول القُئُوت”"', رواه مسلح. 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم(؟70). 


(؟) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أفضل الصلاة طول القنوت» 
رقم(11904١).‏ 
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المرادٌ بالقنوتٍ: القيَام. 

- وَعَنْ عبدٍ الله بِنٍِ عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما أَنَّ رسُول الله يكل 
قَالَ: «أَحَبٌ الصّلاةٍ إلى الله صَّلاةٌ دَاؤدَء وأَحَبٌ الصيام إلى الله صيَامُ دَاؤُدَء كان 
يَنَامُ نف الذَيْلِ ويَقُومُ تُلْثُهُ وَيَنَامُ سْدُسَهُ وَيصومٌ يما وَيُفطِرَ يَومَاا''» متفق 
عليه. 

6 وَعَنْ جَابر رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَُولُ: «إنَّ في 
اللَيْلِ لسَاعَةَء لا يُوافَقهَا رَجُلٌَ مُسْلِمٌ يَسألُ الله تَعَالى خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدَّنْيَا والآخرَة 
إلا أعْطَاهُ إنّاهء وَذَلِكَ كلّ ليلة'''». رواه مسلم. 

الفسرح 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب 
فضل صلاة الليل» منها أن النبي يَكِةِ سّئل : أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول 
القنوت» والمراد بطول القنوت: أي طول الخشوع لله عزَّ وجل والقيام 
والركوع والسجود. 

وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله أيهما أفضل: طول القراءة مع 
تخفيف الركوع والسجود., أم الأفضل تقصير القراءة والركوع والسجود؟ 

بمعنى هل الأفضل أن تُعدّد الركعات مع كثرة العدد» أو أن تُطيل 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب من نام عند السحرء رقم(*7١١)2‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر بهء رقم(1959). 

(0) رواه مسلم: كتاب صلاة وقصرهاء باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاءء 
رقم(599١).‏ 
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الركعات مع قلة العدد؟ والصواب أن الأفضل في ذلك أن تكون الصلاة 
متناسبة» وقد سبق معنا أن النبي يكِةِ كان يجعل ركوعه نحوًا من قيامه. 
وسجوده كذلك نحوًا من قيامه أي قريبًا منه- 

ذكر ‏ رحمه الله من ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما أن النبي كَل قال: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب 
الصيام إلى الله ماناو أما صلاته» يعني النافلةصلاة الليل» فإنه كان 
ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسهء فيقسم الليل ثلاثة أقسام. 
النصف الأول للنوم» ثم الثلث للقيام» ثم السدس للنوم» لأن هذا فيه 
راحة البدن» فإن الإنسان إذا نام نصف الليل أنخذ حظًا كبيرًا من النوم» فإذا 
قام الثلث ثم ناس السدس فإن التعب الذي حصل له في القيام ينتقض 
بالنوم الذي في آخر الليل» ولكن مع هذاء إذا قام الإنسان في أي ساعة من 
الليل فإنه يُرجى له أن ينال الثواب» وهذا الذي ذكره النبي كَل هو الأحب 
إلى الله والأفضل» لكن يكفي أن تقوم الثلث الأخير أو الثلث الأوسط أو 
النصف الأول» حسب ما تيسّر لك. قالت عائشة رضي الله عنها: «من كل 
الليل أوترَ النبي يك من أول الليل ووسطه وآخره». فالأمر في هذا - ولله 
الحمد_واسع . 

ثم ذكر الحديث الثالث «إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو 
الله تعالى بخير إلا أعطاه إياه) . 

وهذه الساعة غير معلومة بعينهاء يعني : الله أعلم . لكن الرسول كل 
000 
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الدعاء» وهذه الساعة كساعة يوم الجمعة مبهمة» وإن كانت ساعة يوم 
الجمعة أرجى ما يكون إذا حضر الإمام - يعني الخطيب - إلى أن تقضى 
الصلاة. والله الموفق. 
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١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالّث: كان رَسُول الله كَل إذَا فَاتنْهُ 
الصّلاةٌ من اللَيْلٍ مِنْ وَجّعِ أو غَيْرِهِ صَلَّى من النَّهارٍ ثنتي عَشْرَةَ رَكَعَة''". رواه 
مسلم. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كَل «مَنْ 
نَامَ عَنْ حِرْبهء أو عَنْ شَيْءٍ مِنُّْء فقَرََهُ فيمَا بَيْنَ صَّلاةٍ الفَجْرِ وصّلاةٍ الظّهِر» كُتِبَ 

لة كأَنْمَا قَرَأهُ مِنَّ اللَيْلِ"'» رواه مسلم. 

١18‏ - وَعَنْ بي هُريرَة رضي الله عنه قَالَ: قال رسُول الل كَلةِ: «رَّحِمَّ الله 
رَجُلا قَامَ مِنَ اللَيْلِ فصَلَّى وَأَئْقَظَ امْرََتَهُ فإنْ آَبَتْ نضَعَّ في وَجْهِهَا المَاءَ» ورَّحِمَ 
الله امرَأَةٌ قَامَت من اللَيْلِ فَصَدَّتْء وَأَيْقَطَتْ رَوْجَهًا فإن أَبَى نَضَحَتْ في وَحْهِهِ 


الما72"ى» رواه أبوداود بإسناد صحن. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض» رقم(71715١).‏ 

(0) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه. 
رقم(1575١).‏ 

(9) رواه أحمد 2)50٠/1(‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب الحث على قيام الليل» 
رقم(178١)2‏ والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار»ء باب الترغيب في قيام 
الليل» رقم(1597١2)»‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن - 
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6+5 - وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهماء قالا: قال رسول النه جَلِْدِ: «إذا 
أيقظ الرجلٌ أهلهث من الليْلِء فصلَيًا ‏ أو صَلَى ‏ ركَعَتَيْن جميعًاء تب في 
الذاكرين والذاكرات”''» رواه أبوداود بإسنان صحيح. 


6 وَعَنْ عايّشة رضى الله عنها أنَّ النَّبِىَ كَكدِ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ في 
الصّلاةء فَلْيَرْقدْ 0 فإِنَّ َحدكُمْ إذا صَلَّى وَهُوَ نَاعسٌ, لَعَلَّهُ 


00 قَالَ رَسُولَ الله يَلةِ: «إذًا قامَ 
أَحَدُكُمْ منَ اللَيْلِ فاستعجّمَ القُرآنُ على لِسَابْهء فلَمْ يَدرِ ما يَقُولُ: فَلْيَضْطَجِغ!”, 
واه مسلم: 

الششرج 

هذه بقية الأحاديث التي نقلها الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
بات فهك بصا اللبر: وتدل على امون : 

الأمر الأول: أن الإنسان إذا فاته قيام الليل فإنه يقضيه من النهارء 
ولكنه لا يوترء لأن الوتر تختم به صلاة الليل» وقد انتهت كما دل على 


أيقظ أهله من الليل» رقم(57؟17١).‏ 

.)١١١5(مقر رواه أبوداود: كتاب الصلاةء باب قيام الليل»‎ )١( 

() رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة 
والنعستين» رقم(22700 ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس 
في صلاته أو استعجم عليه القرآن» رقم(9١١١).‏ 

(0) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو 
استعجم عليه القرآن» رقم(١١7١).‏ 


شرح رياض الصالحين 


ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كك إذا غلبه وجع أو غيره» - 
يعني كالنوم ‏ فلم يصلّ في الليل» صلى في النهار ثنتيى عشرة ركعة» لأنه 
عليه الصلاة والسلام كان يواظب في أكثر أحيانه على إحدى عشرة ركعة» 
فكان يقضي ما هو الأكمل والأكثر» يقضي ثنتي عشرة ركعة» وعلى هذا 
فإذا كان من عادة الإنسان أنه يوتر بثلاث ولم يقم» فإنه يقضي بالنهار 
أربعاء ولا يقضي ثلانّاء وإذا كان من عادته أن يُوتر بخمس يقضي سنًا 
وهلم جرّاء ولكن متى يقضي؟ يقضيه فيما بين طلوع الشمس وارتفاعها 
إلى زوال الشمس» كما يدل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه فيمن فاته 
ورده أو حزبه في الليل» أو شيء منه» أنه يقضيه في النهار في الضحى» 
فيقضي ذلك في الضحى. فإن نسي ولم يتذكر إلا بعد الظهر قضاه بعد 
الظهر. لعموم قول النبي كَل : إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها 
فليصلها إذا ذكرها"''2. 

ومما دلت عليه هذه الأحاديث أن الإنسان إذا غلبه النوم وجاءه 
النعاس وهو يصلي فلا يصلّ» وذلك لأنه ربما يذهب يستغفر لنفسه فيسب 
نفسه لأنه ينعس» وأيضا ربما يستعجم القرآن على لسانه» فيتكلم بالكلمة 
من القرآن على غير وجهها فيُْحرف القرآن» فأنت إذا كان من عادتك أن 
تصلي بالليل وجاءك النوم» فلا تجهد نفسك» نم حتى يزول عنك النعاس 


200 رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائهاء رقم( .)1١١‏ 
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ثم استأنف القيام» فإن طلع الفجر ‏ فعلى ما سبق فاقض الوتر في الضحى 
ولكن شفعًا. 

ومما تدل عليه هذه الأحاديث أنه ينبغي للإنسان إذا كان له أهل وقام 
من الليل أن يوقظ أهله» لكن حسب نشاط الأهل» ولهذا كان الرسول كَل 
يصلي من الليل فإذا لم يبق إلا الوتر أيقظ عائشة فأوترث» يعني ليس من 
اللازم أن توقظ أهلك معكء لأنه قد يكون أهلك ليسوا مثلك في النشاط 
البدني أو في النشاط النفسي» فلا توقظهم معك» فليس بلازم إلا إذا رأيت 
أنهم يرغبون» ولكن لا تنسّهم من آخر الليل» يقومون ولو للوترء كما كان 
رسول الله يَكْةِ يفعل . نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقوم الليل ويصوم 
النهار ويعبد ربه حق عبادته . 
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1 باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح 

4م١١‏ -عَنْ بي هُرِيرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسُول الله ب قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ 
إبمانًا وَاحْتِسَابًا عُفِرَلَهُ مَاتَقَدَمَ منْ ذَنْبه7''» متفقٌ عليه. 

04 وَعَنّهُ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الل بل يُرَعْبُ في قيّام رَمَضَانَ 
مِنْ غَيْرٍ أنْ يَمْرَهُمْ فيه بقزيمة فيقولٌ: «مَنْ قَامَ رَمِضَانَ إِيِمَانًا واحْتِسَابًا عُفِرَلَهُ 
مَاتَقَدّمَ من ذنبه”"'» رواه مسلم. 
التراويح . 

سُمّيت «تراويح) لأن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يقومون 
رمضان ويطيلون القيام والركوع والسجودء فإذا صلوا أربع ركعات ‏ يعني 
تسليمتين ‏ استراحواء وإذا صلوا أربعًا استراحواء ثم يُصلون ثلاناء وهذا 
يؤيده حديث عائشة رضئ' الله عنها السابق» أن رسول الله يك ١كان‏ يُصلى 
أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهنء ثم يصلي ثلانًا . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان؛ باب تطوع قيام رمضان من الإيمان» رقم(91)؛ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح» رقم(1773). 

(؟) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح» رقم(1777١).‏ 
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فكان النبي كَل ُرَعْبٍ في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة» 
يعني ما يُلزِم لكن يُرِعْبِء فيقول: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابا عُفر له 
ما تقدم من ذنبه) ٠‏ 

وقام النبي يَكِةِ بأصحابه ثلاث ليال في رمضان. يُصلي بهم جماعة» 
ثم تأخر وقال: : "إني خشيت أن تُفرض عليكم فتعجزوا عنها' ١؟)‏ فتركه» 
وبقي الناس يأتون إلى المسجد يُصلون» الرجلين والثلاثة ة أوزاعًا كل 
يُصلي مع صاحبه. فخرج عمر ذات ليلة فوجدهم يُصلون أوزاعًاء فرأى 
رضي الله عنه بثاقب رأيه أن يجمعهم على إمام واحدء فأمر أبيّ بن كعب 
رضي الله عنه وآخر معه أن يُصليا بالناس إحدى عشرة ركعة» فاجتمع 
الناس على إمام واحد في التراويح» وبقي المسلمون على هذا إلى يومنا 
هذاء لكن اختلف العلماء في عدد ركعات التراويح» فمنهم من قال: 
إحدى عشرة ركعة» ومنهم من قال : ثلاث عشرة ركعة» ومنهم من قال : 
ثلاث وعشرون ركعة»ء ومنهم من قال: أكثر من ذلك» والأمر في هذا 
واسع؛ لأن السلف الذين اختلفوا في هذا لم يُنكر بعضهم على بعض» 
فالأمر في هذا واسع» يعني نحن لا تُدكر على من زاد على إحدى عشرة 
ركعة» ولا على من زاد على ثلاث وعشرين ركعة» ونقول: صل ما شعت 
مادامتٍ الجماعة _جماعة المسجد_قد رضوا بذلك» ولم ينكر أحد. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال فى الخطبة بعد الثناء أما بعدء 
رقم(2)4817/5 ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب فى قيام رمضان 
وهو التراويح ‏ رقم(١؟١).‏ 


4 
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أما إذا اختلف الناس فالرجوع إلى السنة أولى» والسنة أن لا يزيد على 
ثلاث عشرة ركعة لأن عائشة سّئلت كيف كان النبي يَكِةِ يصلي في رمضان؟ 
فقالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة . 

فأما مع عدم الخلاف فإنه يصلي ثلانًا وعشرين أو أكثرء ما دام الناس 
لم يقولوا: خمّفْء فإذا قالوا: خمّف فلا يزيد على إحدى عشرة» أو ثلاث 
عشرة ركعة . والله الموفق . 
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باب فضل قيام ليلة القدر 
وبيان أرجى لماليها 


قال الله تعالى : # إِنَآ أَنِرَلْنَهُ في لِيِلَهِ آلْفَدْرِ» [القدر: .]١‏ إلى آخر السورة 


006 و 


وقال تعالى : 8 إِنَآأنرَلْتَهُ ف لَيْلَوَ مُسرَكَةَ إن َامُدِرِنَ4 [الدخان: ]. 

8 وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنٍ النّبِيّ يلِ قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القدْرٍ 
إيمانًا وَاحْتِسَابًاء غَفِرَلَهُ مَاتَقَدّم مِنْ ذَنْبهِا''» متفقٌ عليه. 

وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رجالا مِنْ أصْحَاب النّبيّ بل أروا 
َيل القدْرٍ في المَنَام في السّبّْع الأَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُول الل يلِِ: «أرَى رُؤَْاكُمْ قَنْ 
نَوَاطَآتْ في السنّبْع الأواخرء فمَنْ كَانَ مَتَحَريهًاء فلْيَتَحَُهَا في السّبْع الأواخِرٍ لي 
متفقٌ عليه. 

0١‏ وَعَنْ تحايّشة رضي الله عنها قالث: كان رَسُولُ الل ككلهِ يُجَاوِرُ في 
القشر الأوَاخْرٍ مِنْ رَممضَانَ وَيقُول: «تَحَرَوَا لَيْلَةَ القَدْرٍ في العَشرٍ الْأَوَاخِرٍ مِنْ 


00000 .* 00 
رَمَضَان” » متفقٌ عليه 


5 وَعَسْهًا رضي الله عنهما أنَّ رسُول الله كي قالَ: «تَحَرَوَا لَيْلَّةَ القذر في 


(1): رؤاه البخازي + كنات الصومء" باب: عن عام رمضاك: إيمانا ‏ واحتساياء .رقي /105): 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح» رقم(74؟1١).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل من تعار من الليل فصلى» رقم(88١1):‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء رقم(1980). 

(9) رواه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخرء رقم(1880١)»‏ ومسلم: كتاب الصيامء باب فضل ليلة القدر والحث على 
طلبهاء رقم(1998١).‏ 
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الوَيْرٍ مِنَ العَشْرٍ الأواخر مِنْ رَمَضَانَ'''» رواه البخاري. 

وَعَنّهَا رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَّ رَسُولْ الله كَكِ: «إذّا دَخَلَ العَشرُ 
الأوَاخِْرُ منْ رَمَضَانَء أَحْيَا اللَّيْلَ كلّه وايقظ أَهْلَهُ وَجَدَ وشَدّ المئزر”"» متفقٌ 
عليه. 

4 وَعَنْهًا رضي الله عنها قالث: كان رَسُولُ الله ركه تَحِتِهِدُ في رَمضان مَا 
لآ يَجْتَهِهُ في غَيْرِهِ وفي العشر الأؤاخِر مِنْه مَا لا يَجْتَهِدُ في غَيْرِه'"» رواه 
مسلم: 

6 وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَت: قُلْتُ يا رسول الل أَرَأَنْتَ إن عَلِمْتْ أي 
َيْلَةٍ لَيْلَهُ القذرٍ مَا أَقُولُ فيها؟ قَالَ: «قولي: اللَّهُمَ إنْكَ عَفُوٌّ تحب العَفْوَ فاغف 
عَنّي؟'» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

الشرج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى_-في باب فضل ليلة القدرء وليلة القدر 

سَمّيت بذلك لوجهين : 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب صلاة التراويح. باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخرء رقم(1878). 

() رواه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب العمل في العشر الأواخر من رمضان» 
رقم(1886)» ومسلم: كتاب الاعتكاف؛. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر 
رمضان» رقم(4١١5).‏ 

(9) رواه مسلم: كتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان» 
رقم(9١٠5).‏ 

(4:) رواه أحمد »)١7١/(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب منهء رقم(5470)» وابن 
ماجه: كتاب الدعاء» باب الدعاء بالعفو والعافية» رقم(٠784).‏ 


شرح رياض الصالحين 
0 ب بل« بس سس نه 


الوجه الأول: أنه يُقَدّر فيها ما يكون في السنة من أعمال بني آدم 
وغيرهاء ودليل ذلك قوله تعالى: 8 إِنَآ أَنَرَلَتَهُ في لْلَوْ مُسَرَكَةٍ إنَا كا 
مُنَذرِينَ 2 فبَايْْرَكُ كل أَمْرِ حَكيِر 4 [الدخان: 7 :]. يعني : يفصل ويبين . 

والوجه الثاني: أن ذلك الشرف - يعني ليلة القدر ‏ أي: ليلة ذات 
شرف؛ لأن قدرها عظيم» ويدل لذلك قوله تعالى: 8 إن أَنرَلَتَهُ في ليله 
اعدو دما أدرلك ماله امدق 3 له الْمَدَرِحَيْر ين لف كَّمَرٍ © [القدر : .]9-١‏ 

هذه الليلة خصّت بفضلها هذه الأمةٌ فكانت لهاء ويُذكر أن النبي يك 
عُرضت عليه أعمار أمته فتقاصرهاء فأعطي ليلة القدر وُجعلت هذه الليلة 
خيرًا من ألف شهرء فإذا كان الإنسان له عشرون سنة» صار له عشرون ألف 
حسنة في ليلة القدرء وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. 
والله تعالى حص هذه الأمة وخص نبيها يله بخصائص لم تكن لمن 
سبقهم» فالحمد لله رب العالمين. 

ثم ذكر المؤلف أحاديث وردت في ذلك» وأنها ‏ أي ليلة القدر في 
رمضان - وأنها في العشر الأواخر منه» وأنها في أوتاره آكد» وأنها في ليلة 
سبع وعشرين أكد» لكنها تتنقل في العشر» يعني قد تكون هذه السنة ليلة 
إحدى وعشرين» والسنة الثانية ليلة ثلاث وعشرين» والثالثة ليلة خمس 
وعشرين» أو سبع وعشرين» أو تسع وعشرين» أو أربع وعشرين أو ست 
وعشرين» أو اثنتين وعشرين» تتنقل لأنها ليست ليلة معينة دائمّاء لكن 
أرجى ما تكون ليلة سبع وعشرين ثم الأوتار» وأرجى العشر الأواخر السبع 
منهاء لأن جماعة من الصحابة أَرُوا ليلة القدر في السبع الأواخرء فقال 
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النبي يك : «"أرى رؤياكم قد تواطأث في السبع الأواخر. فمن كان متحرّيها 
فليتحرّها في السبع الأواخر». وهذا يحتمل أنه كل عام أو أنه تلك السنة 
فقطء وعلى كل حال فهي في العشر الأواخر من رمضانء ولا تكون في 
الأوسط ولافي الأول منه» بل في العشر الأواخر. 

وذكر المؤلف ‏ رحمه الله أحاديث عن عائشة رضي الله عنهاء عدة 
أحاديث مما يدل على فضل هذه المرأة» وأنها حفظت لأمة محمد مَكَِةِ من 
سنته ما لم تحفظه امرأة أخرى من النساءء فهي رضي الله عنها أكثر النساء 
حديثًا عن رسول الله تَكِهِ. حفظت من شريعة الله وسنة رسوله ما لم تحفظه 
امرأة سواها فجزاها الله عن أمة محمد خيرًا . 

تقول عائشة للرسول يَله: «أرأيت إن وافقثُ أو علمثُ أي ليلة ليله 
القدرء ما أقول فيها؟ قال: قولي: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 
عني) . (والعَفْوً) : هو المتجاوز عن سيئات عباده» وهو سبحانه وتعالى 
عفر قدير» يعني يعفو مع المقدرة» ليس كبني آدم إذا عجز عن الشيء فإنه 
يسامح» إنما يعفو مع القدرة جل وعلاء وهذا هو كمال العفوء وهو 
سبحانه وتعالى يُحبّ العافين عن الناس» فمن عفا وأصلح فأجره على الله ؛ 
وهو سبحانه يحب الذين يأخذون من الناس العفو بل أمر بذلك فقال: 

حَذِ الْعَنْوَ وَأ يِاَلْمرٍْ 4 [الأعراف: 114]. قال العلماء : معنى العفو يعني 
خُذٌ ماعُفِي من الناس» يعني ما سَهُل منهء خذه ولا تشره عليهم ولا تسد 
الحبل» فخذ العفو واترك ما وراء ذلك» وهذا من آداب القرآن أن الإنسان 
يكون واسع الصدر لبني آدم يأخذ العفو فالشاهد أنه أفضل ما تدعو به في 


ش شرح رياض الصالحين 
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ليلة القدر أن تقول: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفٌُ عني». والله 
الكو 
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6 باب فضل السواك وخصال الفطرة 
5 عَنْ آبِي هرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الله بل قَالَ: «لَؤلا أنْ شق 
َنَى أَمَتِي ‏ أ عَلَى النّاسٍ ‏ لأمْتُهُمْ بالسّواكٍ مَعْ كل صلاق'' '» متفقٌ عليه. 
وَعَنْ حُدّيفة رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ب إذا قامَ مِنَّ اللَيْلٍ 
فضي فاة والتشواك"©. معفق علق 
«الشَّؤْصٌ»: الدَّلكُ. 


64 وَعَنْ تحائشة رضي الله عنها قَالَتُ: كنا تعد لرَسُولٍ الل يَكِنةِ سوّاكة 


- 7 
هل 6 م بن هل 


وَطَهُورَهُ, فيَبْعَتُهُ الله ماشَاءً أَنْ يَبَعََهُ من اللَّيْلِ فيَتَسَوّكُء وَيَتَوَضَأُ وَيُصَلَّي!"», 
رواه مسلم. 

6849 وَعَن أنس رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسول الله بل «أكثَرْتُ عَلَيِْكُمْ في 
السّوَاكِ”*'» رواه البخاري. 

٠‏ وَعَنْ شُرَيْح بن هانىء قَالَ: قُلْتُ لِعَائْشَّة رضي الله عنها: بأيّ شيءٍ 
كان يَبْدَأُ النّبيُ يك إِذّا دَخَلَ بَيْتَهُ. قَالَتُ: بِالسّوَاكِ””'. رواه مسلم. 


١‏ وَعَنْ آبِي مُوسَى الأشعريّ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلتُ على النّبِيّ يكل 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم(878)» ومسلم: كتاب 
الطهارة؛ باب السواك» رقم(١717).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب السواكء رقم(778)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب السواكء رقم(71/0). 

(5) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم(577١).‏ 

(:) رواه البخاري: كتاب الجمعة». باب السواك يوم الجمعةء رقم(1879). 

(5) رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواك» رقم(١1ا7).‏ 
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وَطَرَفُ السّواكِ على لِسَانِه''». متفقٌ عليه, وهذا لفظ مسلم. 

5 وَعَنْ تحائشة رضي الله عنها أنَّ النّبيّ يَةِ قَالَ: «السواكٌ مَطْهَرَةٌ للم 
مَوْضَاةٌَ للرّبٌ'"'» رواه النسائي وابن خُزيمة في صحيحه باسائيد صضحكيحة. 

الشرح 

وذكر البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في صحيحه هذا الععليت ا 
بصيغة الجزم فقال: قالت عائشة رضي الله عنها . 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله في باب فضل السواك» وسنن 
الفطرة : 

السواك هو: التسوتك وهو دلك الأسنان واللثة واللسان بعود الأراك 
وهذا السواك المعروف هو عود الأراك» ويحصل الفضل بعود الأراك أو 
بغيره من كل عود يشابهه. والصحيح أنه يحصل أيضًا بالخرقة أو بالإصبع 
لكنّ العود أفضل» والسواك ذكر النبي يَكِةِ فيه فائدتين عظيمتين كما في 
حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي يك قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة 
للربٌ مطهرة للفم يعني : يُطهّر الفم من الأوساخ والأنتان وغير ذلك مما 
يضرًّء وقوله: للفم يشمل كل الفم» الأسنان واللثة واللسان» كما في 


حديث أبى موسى أنه دخل على النبى يَكِةِ وطرف السواك على لسانه . 
الفائدة الثانية : مرضاة للرب يعنى أنه من أسباب رضا الله عن العبد أن 


يتسوك . 


دلق رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواك» رقم(7177). 
)٠(‏ رواه أحمد(57/7).» والنسائي : كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك» رقم(20» وابن 
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وللسواك مواضع يتأكد فيهاء وإلا فهو مسنون كل وقتء لكن يتأكد 
في مواضع معينة منها: إذا قام من النوم» فإنه يُسنَ له أن يستاك لحديث 
حذيفة رضي الله عنه أن النبي كَل كان إذا قام من الليل يشوص فاه 
بالسواك» يعني يتسوكء وكذلك يؤيده حديث عائشة أنهم كانوا يُعدَون له 
سواكه ووضوءه. فإذا قام تسوّك وتوضّأ وصلى ما شاء الله» ويّسنّ عند 
القيام من النوم بالليل أو بالنهار لأن الفم يتغير فين أن يتسوّك. كذلك 
يسن إذا دخل الإنسان بيته أوّل ما يدخل يتسوتك» لأن عائشة سّئلت: أي 
شيء يبدأ به الرسول كَلِةٍ إذا دخل بيته قالت : «السواك). 

ثالنًا: يتسوك عند الصلاةء إذا أراد أن يصلي فريضة أو نافلة صلاة 
ذات ركوع وسجودء أو صلاة جنازة فإنه يُسنّ أن يتسوكء لآن النبي كلل 
قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» كذلك أيضًا 
يُسِرٌ السواك يتأكد غنذ الوضوء» وميحله عتد المضمضة أو قبل أو بعد» 
لكنه عند الوضوء كما جاء ذلك عن النبي كَل . 

وألحق العلماء رحمهم الله ما إذا تغير فمه بأكل أو شرب لبن أو نحوه 
مما له دسم» فإنه يسن أن يتسوّك لأنه يُطهّر الفم. وعلى كل حال فالسواك 
سنة ويتأكد في مواضع» ولكنه من حيث السنية مشروع كل وقت حتى 
للصائم بعد الزوال فإنه كغيره يسن له أن يتسوك» وأما من كره ذلك من أهل 
العلم فقوله لا دليل عليه» والصحيح أن الصائم يتسوّك أول النهارء وآخر 
النهار» والله الموفق . 
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وَعَنّْ بي مُريرة رضي الله عنه عَنِ الَّبيّ يكل قالَ: «الفطرَةٌ خمْسٌء أو 
خْمْسٌ مِنَ الفطرَةٍ: الختّانء والاسْتِحْدَادُ وتقليمٌ الأظفارء ونْتّف الإبط؛ وَقَصُ 
الشّارب”''» متفقٌ عليه. 

الاستحداد: حلق العانة, وهو حلق الشعر الذي حول الفرج. 

الخرع 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أحاديث خصال الفطرة في باب فضل 
السواك. وخصال الفطرة. 

والفطرة: يعني التي فطر الخلق على استحسانها وأنها من الخير 
والمراد بذلك الفطر السليمة لأن الفطر المنحرفة لا عبرة بها لقول النبي 
يككة: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
ا 

وذكر منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكِهِ قال: «الفطرة 
خمس). وفي لفظ «خمس من الفطرة» فعلى اللفظ الأول يكون المعنى أن 
الفطرة هي هذه الخمس» وعلى الثاني يكون المعنى أن هذه الخمس من 
الفطرة وهناك أشياء أخرى غيرها من الفطرة» وهذا اللفظ أقرب إلى الواقع 
لآن الخميت التي ذكرت في حديث أبي هريرة يوجد من الفطرة غيرها 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس. باب قص الشارب» رقم(0479)» ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب خصال الفطرةء رقم(/ا79). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم(195١)»؛‏ 
ومسلم: كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم(7١48).‏ 
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فيكون الأقرب أن لفظ الحديث: خمس من الفطرة . 

أما على اللفظ الأول الخضرب فق زان يذلاف وهام وأما 
الأخرى فتكون من الفطرة التي هي من مكملات الفطرة : 

أولاً: 'الختان: الذي يُسمَى عن الناس. الطهارة». وهو للرجال 
والنساء» أما الرجال فختانهم واجب» وأما النساء فختانهنّ سنة» وليس 
بواجب» وذلك أن الرجل إذا لم يُختن وبقيت الجلدة التي فوق الحشفة 
فإنه يحتقن بها البول» وتكون سببًا في النجاسة لأنه إذا احتقن بها البول ثم 
حصل ضغط عليهاء خرج البول الذي صار بينها وبين الحشفة فتلوثت 
الثياب وتنجست, ثم هي أيضا عند الكبر» وعندما يصل الإنسان إلى حد 
الزواج يكون هناك مشقة شديدة عند الجماع» فلذلك كان من الفطرة أن 
تقصّ هذه الجلدة» ولهذا كان كثير من الكفار الآن يختتنون لا لأجل 
الطهارة والنظافة لأنهم نجس » لكنهم يختتنون من أجل التلذذ عند الجماع 
وعدم المشقة . 

ومتى يكون الختان؟ يكون الختان من اليوم السابع فما بعده» وكلما 
كان في الصغر فهو أفضل لأن ختان الصغير لا يكون فيه إلا الألم الجسمي 
دون الألم القلبي» أما الكبير» لو ختنا مَنْ له عشر سنوات مثلاً» فإنه يكون 
فيه ألم قلبي وجسميء ثم إن نمو اللحم ونبات اللحم وسرعة البرء في 
الصغار أكثرء ولهذا قال العلماء: إن الختان في زمن الصغر أفضل» وهو 
كذلك. 

الثاني : الاستحداد : الاستحداد يعني حلق العانة» والعانة هي الشعر 


60 شرح رياض الصالحين 


الخشن الذي ينبت حول القبل» وهو من علامات البلوغ» فمن الفطرة أن 
يحلق الإنسان هذا الشعر ؛ لأنه إذا طال فربما يتلوث بالنجاسة من أسفل أو 
من القبل ويحصل في ذلك وسخ وقذرء ولأنه مضر وإن كان بعض الناس 
مثل البهائم يُبقي العانة ويجعلها تزداد وتطول» نسأل الله السلامة . 
الثالث: قص الشارب وهو الشعر النابت فوق الشفة العلياء وحَدّه: 
الشّفة» كل مادار على الشفة العليا فهو شارب» فهذا بُح لأن بقاءه يكون 
فيه تلويث بما يخرج من الأنف من الأذى» ثم عند الشرب أيضا يباشر 
الشعر المتلوث الماء فيقذره» وربما يحمل ميكروبات مضرة» وعلى كل 
حال فهو من السنة» أهم شيء أنه من السنة والتقرب إلى الله عزَّ وجل إذا 
الرابع : قص الأظافر: يعني تقليمهاء والمراد بذلك أظفار اليدين 
والرجلين» ولا ينبغي أن تقصْ حتى تصل إلى اللحم لأن هذا يضر 
الإنسان» وربما يحصل فيه خُرَاجٍ أو ما أشبه ذلك» لكن تَقْصَّها قضًّا 
الخامس : نتف الإبط : إذا كان فيها شعر فإنها تُنتف ولا تقصّ ولا 
تُحلق» بل نتفها أولى لأن النتف يُزيلها بالكلية» ويضعف أصولها حتى لا 
تنبت فيما بعد» وهذا أمر مطلوب شرعا . 
هذه خمسة أشياء: الختان» الاستحداد.» قص الشارب» تقليم 
الأظفار» نتف الآباط» أما الختان فيُّفعل مرة واحدة وينتهي أمره» وهنا أنبّه 
على مسألة» وهي أن بعض الناس قد يُولد مختونّاء ليس له كلفة. تجد 


الحشفة بارزة ظاهرة من حين أن يولد» وشاهدنا ذلك بأعينناء فهذا لا 


يُختن » ما بقيى شيء يختن من أجله . 

أما الأربع الباقية: الاستحداد» قص الشارب» تقليم الأظفار» نتف 
الإبط فإنها لا تترك فوق أربعين يومًا لأن النبي كَل وَنَّتَ لأمته أن لا تترك 
هذه الأشياء فوق أربعين يومّاء فلها مدة محدودة لا تتجاوزها. وأحسن ما 
يكون في ضبط الأربعين أن تجعل لك وقنًا معيئاء مثلاٌ تقول: أول جمعة 
من كل شهر أقوم بعملي هذاء حتى لا تنسى لأنه أحيانًا ينسى الإنسان 
وربما يمضي أربعون يومّاء أو خمسون يومًا ولا يذكرء فإذا جعلت شيئًا 
معيئًا بأن تقول مثلاً : أول جمعة من كل شهر أزيل هذه الأشياء الأربعة» 
انضبط الوقت» ولكن هذا ليس بسنة» إنما هو من أجل ضبط الوقت لفعل 
السنة» وهو أن لا تتركها فوق أربعين يومًا. والله الموفق. 

ولا يحلق الشارب بالموسى. حتى إن الإمام مالك رحمه الله قال : 
أرى أن يودب من حلق شاربه» لأنه شوّه الخلقة ولأنه خلاف السنة» 
اليه جف أو تتقيين: 

وفي الإبط الأفضل النتف. وإزالته بالمزيل لا بأس بهاء إلا أن 
الأفضل النتف إلا أن بعض الناس يشق عليه النتف جذدَّاء فلا بأس من أن 
يرال بالأدهان وشبيهها . 

5 2 وَعَنْ عَايْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رسول الله كلك: «عَشن مِنَ 
الفطرَةٍ: فص الشاربء وإِغْفَاء اللّحْيَّةِ وَالسوَاكُ واسُتِنشاقٌ الماءِ» وَقَصٌ 
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الأظفَارِء وَعْسُْلُ البَرَاحِمء وَنْتفُ الإبط, وحلّقٌ العّائة, وانتِقاصٌ الماء» قال 
الرّاوي: وَنْسِيتُ العَاشرَةٍ إلا أن تكون المضمضمة:, قال وَكيع ‏ وهو أحد رواته: 
انتقاص الماءء يعني: الاسْتِنْجَاء”''. رواه مسلم. 

«البراجمٌ» بالباءٍ الموحدة والجيم: وهي: عُقد الأصابع «وَإِعْفَاء اللُحية» 
معناه: لا يقصٌ منها شينًا. 

7 وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما عَنٍ النَِيّ ب قالَ: «أحفُوا الشوَارِبَ 
وَأَعْفُوا اللحى”'"» مُتفق عليه. 

الشرح 

هذه بقية خصال الفطرة» وقد سبق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي عَلِل قال: «الفطرة خمس - الختان, والاستحدادء وقصٌ الشارب». 
وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وذكرنا أن الأربعة التي سوى الختان لا تترك 
فوق أربعين يومّاء لأن النبي تك وت ذلك . 

أما حديث عائشة ففيه أن الفطرة عشرة خصالء منها ما سبق في 
حديث أبي هريرة» ومنها ما ذكر في حديث عائشة دون حديث أبي شريرة . 
فمن ذلك: إعفاء اللحية» فإنه من الفطرة؛ وفي حديث ابن عمرء أن النبي 
كه أمر بإعفاء اللحى . 

واللحية : قال أهل اللغة: إنها شعر الوجه واللحيين يعني : العوارض 


)200 رواه مسلم: كتاب الطهارة. باب خحصال الفطرة . رقم(7854). 
(؟) رواه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفارء رقم(؟054)» ومسلم: كتاب 
الطهارة.» باب خصال الفطرة» رقم(580). 
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وشعر الخدين» فهذه كلها من اللحية» وأما الشارب فسبق الكلام عليه 
وإعفاء اللحية يعني إرخاءها وإطلاقها وتركها على ما هي عليه» هذا من 
الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وعلى استحسانهاء وعلى أنها من علامة 
الرجولة بل ومن جمال الرجولة» وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يحلق 
لحيته» فإن فعل فقد خالف طريق النبي يل وعصى أمره» ووقع في مشابهة 
المشركين والمجوس. لأن النبي ككةِ قال: «خالفوا المجوس أو 
المشركين» وفْروا اللحى وحفوا الشوارب'''2). 

وليك الاش يعر ووه اااي :لم يكن المملطرت يعارل حادم 
اللحية» بل كان بعض الغلاة الظلمة إذا أرادوا أن يُعَرْرُوا شخصًا حلقوا 
لحيته» وهذا حرامٌ عليهم لأنه لا يجوز التعزير بمحرم»؛ لكن قصدي به 
أنهم كانوا يُعدٌّون حلق اللحية مثلة وتعزيرًا وعذابًاء أما بعد أن استعمر 
الكفار ديار المسلمين في مصر والشام والعراق وغيرها وأدخلوا على 
المسلمين هذه العادة السيئة» وهي حلق اللحية» صار الناس لا يبالون 
بحلقهاء بل كان الذي يُعفي لحيته مستنكرًا في بعض البلاد الإسلامية» 
وهذه لا شك أنها معصية للرسول يكِ ومن يعص الرسو لك فقد عصى الله 
ومن يُطع الرسول ككَِ فقد أطاع الله وإذا ابثّلي الإنسانٌ بأحدٍ من أقاربه 
يحلق لحيته» فالواجب عليه أن ينصحه ويبيّن له الحق» أما هجره فهذا 
حسب المصلحة. إذا كان هجره يُفيد في ترك المعصية» فليهجرهء وإن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفارء رقم(؟041). 
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كان لا يفيد أو لا يزيد الأمر إلا شدة فلا يهجره, لأن الهجر دواء يُستعمل 
حيث ينفع» وإذا لم ينفع» فإن الأصل تحريم هجر المؤمن» لقول النبي 
كك : «لا يحل للمؤمن أن يهحر أخاه فوق ثلاث. يلتقيان فيعرض هذا 
ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام”' 2 . 

ومما زيد في هذا الحديث: الاستنشاق» الاستنشاق من الفطرة لأنه 
تنظيف وإزالة أذى لما في الأنف» فهو طهارة» والاستنشاق يكون في 
الوضوء ويكون في غير الوضوءء كلما احتجت إلى تنظيف الأنف 
فاسيتشق الماء ونظفت أنفك» :وهذا يتتلف: بالجتلاف الاسن» ومن الناس 
من لا يحتاج إلى هذا إلا في الوضوء» ومن الناس من يحتاج إليه كثيرًا . 

ومن ذلك أيضًا ‏ أي من سنن الفطرة ‏ المضمضة فإنها من الفطرة؛ 
لآن فيها تنظيف الفم» والفم يحتاج إلى تنظيف ؛ لأنه يمر به الأكل والدهن 
وما أشبه ذلك» فيحتاج إلى تنظيف». فكانت المضمضة من خصال 
الفطرة . 

ومن ذلك أيضًا الاستنجاءء وقد فسّر وكيع انتقاص الماء بأنه 
الاستنجاء» لأن الاستنجاء تنظيف وتطهير وإزالة أذى . 

ومن ذلك أيضًا غسل البراجم» والبراجم قال العلماء: إنها مسقط 
الأصابع» فإن مسقط الأصابع من الباطن يحتاج إلى تنظيف أكثر من 


60 رواه البخاري : كتاب الأدب» باب الهجرة» رقم(2)051 ومسلم: كتاب الي والصلة 
والآداب» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم(4757). 
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ظاهرهاء لأن ظاهرها ممسوح. ليس فيه شيء يحتاج إلى تنظيف أكثر . 
وفي هذا الحديث دليلٌ على أن إعفاء اللحية ‏ مع كونه مخالفة 
للمشركين من خصال الفطرة» فيندفع بذلك شبهة من شبّه» وقال: إن من 
الكفار اليوم من يُعفي لحيته أفلا يليق بنا أن تُخالفهم ونحلق اللحى؟ انظر- 
والعياذ بالله ‏ وسوسة الشيطان. فنقول: إن إعفاءهم اللحية تبع للفطرة 


ونحن مأمورون بالفطرة» وإذا شابهونا هم بالفطرة» فإننا لا نمنعهم ولا 
يقتضي أن نعدل عن الفطرة من أجل أنهم وافقونا فيهاء كما آنهم لو وافقونا 
في تقليم الأظفار فإننا لا نقول نترك تقليم الأظفار بل نقلمهاء وهكذا بقية 
الفطرة إذا وافقنا فيها الكفار فإننا لا نعدل عنهاء والله الموفق . 

ولنعلم أن الإكثار من استخدام الماء في الوضوء أو الغسل داخل في 


5 5 لن رار ويم 8 سوه ار عه دس سا يوسم لعهدب بره 5 
قول الله تعالى : 8# يمن ءَادَمْ حَذوا زيدء عِنْدَ كل مسَجِرٍ وحكلوا واشربوا ولا نسرفواً 


إِنَمْ لايحِبٌ الْمْسَرِفِينَ# [الأعراف: .]"١‏ ولهذا قال الفقهاء ‏ رحمهم الله يكره 
الإسراف ولو كان على نهر جار فكيف إذا كان على آلات تستخرج الماء من 
جوف الأرضء» فالحاصل أن الإسراف في الوضوء وغير الوضوء من 
الأمور المذمومة. 


هته شرح رياض الصالحين 


باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها 


الشرح 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب تأكيد وجوب الزكاة 
وبيان فضلها وما يتعلق بها . 

الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام» لقول النبي يي في حديث 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «بّْي الإسلام على خمس : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الدكاة”'؟) 
والله سبحانه وتعالى يذكرُها كثيرًا مع الصلاة في القرآن الكريم» ولهذا 
اختلفَ العلماء ‏ رحمهم الله هل تاركها يكفر كما يكفر تارك الصلاة أم 
لا؟ على قولين . 

والزكاة: هي التعبد لله تعالى في دفع مال مخصوص من أموال 
مخصوصة. هذا المال المخصوص مَُقَدَر: ربع العشرء نصف العشرء 
العشر. وكذلك يدفع لطائفة مخصوصة كما سيأتي إن شاء الله . 

والزكاة لها فوائد عظيمة : ٠‏ 

منها: تكميل إسلام العبد» لأنها أحد أركان الإسلام» وهي أفضل من 
الصدقة» يعني لو أدى الإنسان مائة ريال زكاة أو مائة ريال صدقة تطوع, 
كانت مائة ريال الزكاة أحب إلى الله عزَّ وجل وأفضل . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان. باب بني الإسلام على خمس» رقم(2)9: ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم(١5).‏ 
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ومنها: أن الإنسان يخرج بها عن دائرة البخلاء إلى دائرة الكرماء» 
لأنها بذل مال» والبخل إمساك المال» فإذا بذلها الإنسان خرج عن كونه 
بخيلاً إلى كونه كريمًا . 

ومنها: مضاعفة الحسنات لأن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
مثلهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة. يعني: ريال 
بسبعمائة ريال أو أكثر . 

ومنهنا: أن فيا جبرًا لقلوب الفقراء ودفعًا لحاجتهم وحماية من 
غضبهم. لأن الفقراء إذا لم يُعطوا من مال الأغنياء فربما يغضبون 
ويتجرءون ويكرهون الأغنياء ويرون أنهم في واد والأغنياء في واد» والأمة 
الإسلامية أمة واحدة يجب أن يعتقد كل إنسان أنه لبنة في سور قصر مع 
إخوانه المسلمين» لقول النبي كَل : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
عون 

ومنها: أنها سبب في شرح الصدرء لأن الإنسان كلما بذل شيئًا من 
ماله شرح الله له صدرهء وهذا شيء مجرب وواقع. لو يتصدق الإنسان 
بأدنى من واجب الزكاة لوجد في صدره انشراحًا وفي قلبه محبة للخير . 

ومنها: أنها تطفىء غضب الرب وتدفع ميتة السوء»ء وهذه فائدة 
عظيمة» تدفع ميتة السوء بمعنى أن الإنسان يموت على أحسن حال» 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب المظالم والغصبء باب نصر المظلوم» رقم(77١7):‏ ومسلم: 


كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. 
رقم(4584). 
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وحسن الخاتمة ‏ أحسن الله لي ولكم الخاتمة _أعرٌ ما يكون على الإنسان؛ 
لأنه وقت فراق الدنيا إلى الآخرة» والشيطان أحرص ما يكون على بني آدم 
عند الموت». لأنها هي الساعة الحاسمة» إما من أهل النار أو من أهل 
الجنة» وفي حديث عبد الله بن مسعود: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخل النارء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
0" فالأعمال بالخواتيم» والصدقة وعلى رأسها الزكاة تدفع 
ميث السوء. 

ومنها: أن النبي كَل أخبر أن كل امرىء في ظل صدقته يوم القيامة» 
كل امرىء في ظل صدقته يوم القيامة» فالناس تكون الشمس فوق رءوسهم 
قدر ميل» وهؤلاء المُتصدّقون وعلى رأس صدقاتهم الزكاة» يكونون في 
ظل صدقاتهم يوم القيامة. 

وحكى لي بعض الصلحاء أن رجلاً كان يمنع أهله من الصدقة من 
البيت يقول: لا تصّدقواء وفي يوم من الأيام نام ورأى في المنام كأن 
الساعة قد قامت» ورأى فوق رأسه ظلاً يظله من الشمس إلا أن فيه ثلاثة 


خروق يقول: فجاءت تمرات فسدت هذه الخروق» فتعجب ما هذه 


)2030 رواه البخاري : كتاب بدء الخلق» باب كر الملائكة» رقم(5959), ومسلم: كتاب 
القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمهء رقم(4741). 
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الزرونا؟ امك أن القوي و تجيء التمرات تسد الخروقء فلمًا قصها 
على زوجته» أخبرته بأنها تصدّقت بثوب وثلاث تمرات» فكان الكساء 
الأول هو الثوب, لكنه مخرق وجاءت التمرات الثلاث فسدّت الخروق» 
ففرح بذلك وأذن لها بعد هذا أن تتصدق بماشاءت» فالحاصل أن هذه الرؤيا 
مصداق قول الرسول عاو : «كل امريء في ظل صدقته يوم القيامة نكن 

ومنها: الها لين ملقب بج رن لجان لعف ب لددر ان لخدي 
فيلين قلبه ويرحمهم» وفي ذلك تعرّض لرحمة الله لأن الله إنما يرحم من 
عباده الرحماء» ولها فوائد كثيرة قد يطول في المقام ذكرها . 

وسيآتي إن شاء الله تعالى الكلام على الآيات التي ذكرها المؤلف . 
الله العو فق 


2 2 


قال الله تقالى: دا نموا الصلزة ك4 لبر : *5]. وقال 
تعالى : وم مركأ إل لَعَيدُوا أله حصي لد اين حتقاء ويقيموا الصّلذة ويووا 
لبك وَدَلِكَ وين لم4 [البينة : ]وال تعالق اند انز قم 
تطهرهم وترم يب [التوبة : .]1٠١‏ 
الشضرح 
قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب تأكيد وجوب الزكاة 
وبيان فضلها وما يتعلق بها. ثم ذكر آيات ثلانّاء الآية الأولى قوله تعالى : 


.)١5ا//5( رواه أحمد‎ )١( 


22 شرح رياض الصالحين 
كم مسعمتمسسس تسم ممم سسا مك 


70 رم 


© وَأَقِيمُوأ الصَّلَوءَ وََاُا الَكَوءَ 4؟ فإقامة الصلاة أن تأتي بها مستقيمة على 
الوجه الذي ورد عن النبي ككل وإيتاء الزكاة هو إعطاؤها لمستحقّها وقد 
سبق بيان معنى الزكاة» وبيان فوائدها ما يسّره الله تعالى . 

ثم ذكر الآية الثانية وهي قوله تعالى : « وَمَا موا إِلَا ُو 
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أنه حصي لَه 

لي حُتَقاه وَيْقِيُِوأ الصَلَة وَيُووا اكه وَدلِكَ بن الْمَِمَةِ 4 « ومآ لسرأ 4: 
يعني بذلك الناس ا إلا لَمبدُوا آنّه4: أي يتذللوا له بالعبادة بكل ما تعبّدهم 
به من عقيدة أو قول أو عمل » #8 مَخصِينَ لَهُ آَلرنَ4: أي مخلصين له العمل» 
وإخلاص العلم لله أن لا يبتغي الإنسانُ شيئًا بعمله سوى الله عزَّ وجل لا 
يبتغي دنيا ولا جامًا ولاارئاسة ولاغير ذلكء بل لا يريد إلا ثواب الله . 

وقوله © حُتَمَآء #: يعني: مائلين عن الشرك؛ فهو إخلاص بلا 
إشراك . 

وقوله: 9 وَيُقِيمُوأ ألصَلَء وَبؤثوا اكه 4: وهذا هو الشاهد في قوله 

يوا ك4 . 

قوله ! وَدَِكَ ون اْمَّمّةٍ4» وذَلِكَ 4 أي : عبادة الله تعالى مخلصين 
له الدين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ظدَيْنْ المَيّمَةِ؟ٌ» أي دين الملة القيمة 
فهو العمل المرضي عند الله عزَّ وجل . 

وقال سبحانه تعالى : 8 ُذمِنَ مم صَدَفَه» الخطاب للنبي كَل مذ 
نموم صَدَمه4. يعني بذلك الزكاة» « تطْمَرْهَ وترَكم يهَاوصَلٍ علو 4 
تطهّرهم م الذنوب والأخلاق الرذيلة» أما كونها يُطهّر من الذنوب فلقوله 
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ل : «الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار(١2»‏ وأما كونها تطهّر 
الأخلاق الردئلة» فلآنها تدعق الانات بالكزماء والمصسسية نما سذله مره 
أموال الزكاة لمستحقيها. « وركيم يبَا4 أي تمي أخلاقهم» بعد التطهير 

من الأخلاق الرذيلة تنمي الأخلاق الفاضلة # وَبُرّكَم يبَا4 » تزكيهم أيضًا 
ديئاء فهي تزكية دين وتزكية أخلاق . # و صَلَّ ع4 » أي أدْعٌ لهم بالصلاة 

وكان النبي كه إذا أتاه قوم بصدقة قال لهم: «اللهم صل عليهم» 
امتثالا - الله . 9 إدسلرتَكَ سكن ل صلاتك عليهم : يعني دعاءك لهم 
صدورهم» ويسهل عليهم بذل المال» والله سميع عليم . 

ففى هذه الأيات الثلاث دليلٌ على وجوب الزكاة وأنها من أفضل 
الأعمال» وسيأتي إن شاء الله الكلام في الأحاديث فيما بعد. 

وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسُول الله بَِدْ قالَ: بُنِيَ الإسلامٌ 
عَلَى خْمْس: شَهَادَةٍ أنّْ لآ إله إلا الل, وَأَنْ محمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُ وإقام الصّلاة, 
وإبتاءٍ الزّكَاةِ وَحَجٌ البَيْتِء وَصَوْم رمضانً''» متفق عليه. 

وعن طَلْحَةَ بن عُبَيْدِ الله رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلُ إلى رَسُولٍ الله 
)١(‏ رواه أحمد (/799). والترمذي: كتاب الإيمان؛ باب ما جاء في حرمة الصلاة» 


رقم(١2)551‏ وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كفف اللسان في الفتنة» رقم595772). 
(؟) سبق تخريجه. 


مِنْ أهُلٍ نَجْدٍ تَائْرُ الرّاسٍ تسْمَعُ دَوِيٍّ صوْتَهِء وَل نَفْقَهُ مَا يَقُول. حَشَّى دَنَا مِنْ 
رَسُولٍ الله يك فا هُوَ يَسْأَلُ عَنٍ الإسلام, فَقَالَ رَسُولُ الله كل «خَمْسُ صَلُوات في 
اليَْم وَالنَّيْلِّ» قالَ: هَلْ عَلَيّ غَيْرَهُنَ قالَ: «لاء إلا أَنْ تَطَوَّعَ» فقَالَ رَسُولْ اله يلله, 
«وصيامُ شَهْرٍ رَمَضَانَ» قال: هَل عَلَيّ عَيْرُهُ؟ قَالَ: «لاء إلا أَنْ تَطَوَّعٌ» قالَ: وَذَكَرَلَهُ 
رَسُولُ الله كل الرّكَاةَ فقَالَ: مَلْ عَلَيّ غَيْدْهَا؟ قَالَ: «لاء إلا أَنْ تَطَوّع» فَأَدْيَرَ الوَجُلُ 
وهُوَ يَقُولٌُ: والله لا أزيدُ على هَذَا وَلا آَنْقْصُ مِنْهُء فقَاَ رَسُولُ الله تله «أفلح إِنْ 


عامات 1019 دض 


صدق » متفق عليه. 


4 وَعَنِ ابن عَبَّاسٍِ رضي الله عنه أَنَّ النّبِيّ َك بَعَتَ مُعَاذا رضي الله 
عنه إلى اليَمَنِ فَقَالَ: «اذْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ آَنْ لا إله إلا اله وَأَنْي رَسُول الله, فإِنْ هُمْ 
أَضَاعُوا ِذَلكَ فَعْلِمْهُم أنَّ الله تَعَالىء افتَّرَضٌ عَلَيْهِمْ حمس صَلواتٍ في كل يوم 
وليلةء فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لذلك فَأعْلِمْهُمْ أنَّ الله افتّرض عليهم صَدَقَةَ تَوْحد مِنْ 
أَغْنَيَائهِم وتّرَدُ على فقرائهم”"» متفقٌ عليه. 

الشوج 
هذه هى الأحاديث الثلاثة ذكرها الحافظ النوويرحمه الله تعالى في 


باب تأكيد وجوب الزكاة» أما حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما وهو 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام» رقم(414)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم(؟11١).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاةء» رقم(08١).,‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم(17). 


قول النبي كَتةْ: يي الإسلام على خمس. . . » فقد تقدم الكلام عليه 
مفصلاً ولا حاجة إلى إعادته . 

وأما حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الرجل النجدي الذي جاء ثائر 
الرأس يسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول وسأل النبي يَكلِ عن الإسلام» 
فذكر له: خمس صلواتء. وصيام رمضانء والزكاة» ولم يذكر شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» لعلمه يَكِةِ بأنه قد نطقها وشهد بها لأنه 
جاء مسلمّاء لكن يريد أن يستفسر عن تفاصيل بعض الأشياء» وفيه قوله 
يك لهذا الرجل» لما ذكر #َلةِ خمس صلوات وصيام رمضان والزكاة» 
وقال الرجل : هل عليّ غيرها؟ قال: «لا. إلا أن تطوّع» فدل هذا على أنه لا 
يجب في اليوم والليلة أكثر من خمس صلوات.ء فالوتر ليس بواجب لكنه 
سنة مؤكدة» وتحية المسجد ليست بواجبة لكنها سنة مؤكدة» وصلاة 
العيلايق ليست بواضية لكنها سنة موكدة وكذلك أيضا'ما اختلفت” فيه 
العلماء . 

هكذا ذهب بعض أهل العلم وجعل هذا الحديث أصلاٌ في عدم 
وجوب ما ذكر؛ ولكن عند التأمل ليس فيه دليلٌ لذلك» يعني أنه لا يدل 
على عدم وجوب تحية المسجد». وعلى عدم وجوب صلاة العيد» وما 
أشبهياء: لأن :هذه صلواتك ليا أسبات عارضة تحت ترود أشنابهاة ]لأ أن 
القول الراجح أن تحية المسجد ليست بواجبة لكنها سنة مؤكدة» أما صلاة 
العيد فواجبة» لأن النبي يَلِْةِ أمر حتى الحيَضَ من النساء وذوات الخدور 
لانن أن كفيجن ريس ب إل أن الخد كعرلى الجفدا و انلوق 
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فنعم في الحديث دليلٌ على أنه ليس بواجبء لأن الوتر يتكرّر يوميّاء ولو 
كان واجبًا لبينه الرسول يَكِِ لهذا الرجل» فالصواب أن الوتر سنة مؤكدة 
وليس بواجبء لو تركه الإنسان لا يأثم» لكن من داوم على تركه سقطت 
عدالته» قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا 
ينبغي أن تقبل له شهادة . 

وأما صيام رمضان» فلا يجب أن يصوم غيره» اللهم إلا في النذر. فإن 
النبي يِه قال : «من نذر أن يطيع الله فليطعه)»”'' . 

وأما الزكاة فلا يجب غيرها أيضًا في المال» إلا ما كان له سبب كالنفقة 
على الزوجة والأقارب وكضيافة الضيف. وما أشبه ذلك مما له سبب معين 
يجب بوجود السبب . 

ولما أدبر الرجل قال: «والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» . عاهد الله 
عهدًا بيمين أن لا يزيد على هذا ولا ينقص. فقال النبي كله : «أفلح إن 
صدق. أفلح إن صدق». وهذا دليلٌ على أن الإنسان إذا اقتصر على 
الواجب في الشرع فإنه مفلح» ولكن لا يعني هذا أنه لا يُسِنَ أن يأتي 
بالتطوع , لأن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة» وكم من إنسان أدى 
الفريضة وفيها خلل وفيها خروق» وفيها خدوش, تحتاج إلى تكميل وإلى 
رأب الصدع . 

أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث النبي وك معاذًا إلى 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم(1195). 
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اليمن» فقد سبق الكلام عليه أيضاء فلا حاجة إلى إعادته» لكن فيه أن 
الرسول يك قال: «أعلِمْهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تُوؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم» وهذا هو الشاهد في هذا الباب. والله 
الموفق: 


10 1 0 
53: 36 3 


4 وَعَنِ ابن كْمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رسُول اش كِ: «أمزْتُ أَنْ 


د و مد مم 


أُقَابَلَ الئاس حَنَّى يَسْهِدُوا أنْ لا إله إلا الله وَأَنَّ مُحَمَدَا رَسُولُ الل وَيُقيموا الصّلاة, 

يُؤْتُوا الرّكاةً, فإذًا فعَنُوا ذَلِكَ عَصّمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وأموالَهُمْ إل بِحَقٌ الإسلام, 
لي » متفقٌ عليه. 

٠‏ وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لما توفي رسُول الله يَكِْ وَكان 
أَبُوبكر رضي الله عنه. وَكَفَرَ مَنْ كَقَرَ مِنَ العربء فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: كيق 
تُقَاتِلُ النّاس وَقَنْ قَالَ رَسُولُ الله يده «أمرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الناس حَنَّى يَقُولُوا لا إله إلا 
الله فَمَنْ قَالَهَاء فَقَدْ صم مني مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بِحَقّه وَحِسَابهُ على الله؟! فَقَالَ آَبُو 
بَكرِ: والله لأقاتلنَ مَنْ فََقَ بَيْنَ الصّلاةٍ والرّكَاة فإنّ الزّكَاةَ حَقّ المَال. والله لو 
مَنْعُوني عِقَالاً كانوا يُؤدُونَهُ إلى رَسُولٍ الله كَل لَقائلتهُمْ عَلّى مَنعدء قَالَ عُمَرْ 


2 
عه 


رضي الله عنه فو الل مَا هُوَ إلا أَنْ رَأَئْتُ تُ الله قَدْ شَرَحَّ صَدْرَ أبي بكر للقتَالٍء فَعَرَفتٌُ 
0 


أَنّهُ الحقٌ » متفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة» رقم(4١)»‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الل رقم(1"). 
(؟) روآه البخاري: كتاب الزكاة.» باب وجوب الزكاةء رقم(؟731١2)1‏ ومسلم: كتاب - 


الشسرم ١‏ 
هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف ‏ رحمه الله في باب تأكيد وجوب 
الزكاة وبيان فضلها . ذكر منها ما سبق الكلام عليه؛ وذكر منها حديث عبد 
لله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله: ويقيموا الصلاة» 
ويوتوا الزكاة» ٠‏ قوله : أمزت) الآمر له هو الله عرَّ وجل وفي هذا دليل 
على أن النبي يَلهِ عبد مأمور مُكلف يُؤمر ويُنهى كما يؤمر وينهى سائر 
الناس» لأنه عبد من عباد الله عليه الصلاة والسلام» ليس ريا ولا يملك 
شيئًا من حقوق الربوبية» بل هو عبد يُؤمر ويُّنهى» وربما يحصل له أكبر من 
ذلكء لقول الله - تبارك وتعالى - له : لعَمَا آنه نلك لم لَدنتَ لَهْرَ حَقَّ 
بين لك اليس صَدَفْوَا ويَحَلَمٌ اكيت # [التوبة: 41]. وكقوله تعالى : 
« بكلا يّنِم حُرَمْ مآ سل لهك يَنتى مَرْسَات ويك وحمو صو [التحريم: 
.]١‏ يعاتبه ربه عزَّ وجل ويقول له سبحانه وتعالى: « واي أله وَنحْفى في 
ابنذ فزي وق الاق ونه لك 11ت 1ه [اللغرية لاد فمن 
زعم أن محمدًا يكلِِ له شيء من الربوبية وأنه ينفع ويضرّ ويجيب الدعوة 
ويكشف السوءء فقد أشرك بالله وكفر بمحمد وَكِلَة . 


يقول عليه الصلاة والسلام : «أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 


الإيمانء باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله رقم(59). 
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إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة» يقاتل من 


امتنع من واحد من هذه الأربع : من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول اللهء ومن إقام الصلاة» ومن إيتاء الزكاة. يقاتلهم حتى يُذعنوا 
ويرضخوا لهذه الأربع» فإذا فعلوا ذلك يعني : شهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» «عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عنَّ وجل». يعني: إذا فعلوا ذلك 
فقك استسلموا ظاهرًا فيعصمون دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله 
لأن من الناس مَنْ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» وقلبه منطو على الكفر. ولهذا قال: 
«حسابهم على الله» فالمنافقون يقولون: لا إله إلا الله لكن لا يذكرون الله 
إلا قليلآً. ويقولون لرسول الله ككهِ: نشهد إنك لرسول الله» ويقيمون 
الصلاة ولكن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى» ويتصدّقون ولكن لا 
ينفقون إلا وهم كارهون. ومع ذلك قلوبهم منطوية على الكفر- نسأل الله 
العافيةولهذا قال: «وحسابهم على الله عنَّ وجل . 

ثم ذكر ‏ رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تحاور أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه الخليفة الأول لرسول الله كك وعمر بن الخطاب 
الخليفة الثاني لرسول الله كَل تحاورا في مسألة دينية» مع أن كل واحد 
منهما يحب الاخر حبًا عظيمّاء لكن هذه المحبة لا تمنع من المحاورة 
والمراجعة الدينية؛ لأن الدين فوق كل شيء» لما كان أبو بكر رضي الله 
عنه بعد وفاة النبي يَكِِةٍ باختيار الصحابة له أن يكون الخليفة مِنْ بعد الرسول 


: شرح رياض الصالحين 
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وكذلك بإشارة النبيّ يق إليه حيث خلفه عنه في الحج وهي إمامة كبرى 
بالنسبة للناس» وفي الصلاة وهي إمامة. صغرى» لأن أمير الحج يؤةٌ مِنّ 
الناس أكثر مما يؤمه إمام المسجدء ٠‏ خلّفه النبي كله إمامًا للمسجد حين 
مرض وخَلَّمّه في الحج بالناس عام تسع من الهجرة» واتفق الصحابة بعد 
موت الرسول يَكةٍ على أن الخليفة من بعده أبو بكر ارتدٌ من ارتدٌ من 
العرب والعياذ بالله - وقد أشار الله إلى هذا في قوله : # وَمَاحمَد إلا رَسُولٌ قد 
حلت من كه اسل هين عات أَوّفقِلَ نمدم 2ع ل أَعمَليَكُمَ 4 [آل عمران 144]. 
وقد حصل هذاء ارتد من ارتد من العرب ومنعوا الزكاة وكفروا بالله» 
فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه فحاوره عمر رضي الله عنه» قال: كيف 
لل ل ا اا 
إله إلا الله» . وهذا هو الذي سمعه عمر من النبي يليه وإلا فابنه سمع من 
الرسيول أكثر مق ذللك» سمع من الرسول يك أنه قال: «حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» لكن عمر 
روى ما سمع: «حتى يقولوا لا إله إلا الله) فقال أبو بكر رضي الله عنه : 
«والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة» الزكاة حقٌ المال» والله لو 
منعوني عقالاً - يعني عقال بعير ‏ كانوا يُؤدونه إلى رسول الله كك لقاتلتهم 
على ذلك» . وهذا دليلٌ على حزمه رضي الله عنه مع أنه ألين من عمر» لكن 
في مواقف الشدة والضيق يكون أبو بكر أحزم من عمر: نضرب لكم أمثلة . 
منها هذا المثال: عمر رأى ألا يقاتل الناس لكن بعد مراجعة أبي بكر 
لهء علم أنه الحق. لما رأى أن الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم وهو 
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الخليفة من بعد الرسول عرف أنه الحق» إذ أن الله سبحانه وتعالى لم يشرح 
صدر هذا الخليفة الراشد (أول خليفة في الأمة الإسلامية) إلا لحقٌّ؛ عرف 
أنه الحق لما شرح الله صدر أبي بكر له. هذا موقف صار أبو بكر أجلد من 
عَمْرَو اسك وأنستة. 

والموضع الثاني : لما مات الرسول يك أظلمت المدينة واضطرب 
الناس وصار يومًا عصيبًا واجتمع الناس في المسجد وقام عمر رضي الله 
عنه وقال : «إن النبي ل لم يمت ولكنه صعد- يعني : عشي عليه وليبعثنه 
الله فليقطعنّ أيدي رجال وأرجلهم» هكذا قال وكان يقولها بجد وحزم. 
وكان أبوبكر رضي الله عنه حين مات الرسول يَكلَِةِ في حائط له خارج 
المدينة» فذهبوا فأخبروه» فجاء إلى الرسول يَكَِةِ وكشف عن وجهه وقد 
عطَى عليه الصلاة والسلام وقال: «بأبي أنت وأمي. طبت حي ومينّاء والله 
لا يجمع الله عليك موتتين» أما الموتة الأولى فقد متها ثم خرج إلى 
الناس» وإذا عمر يتكلم» منكرًا موته 0 «ما مات. غشي عليه 
وليبعثنه الله) فقال أبو بكر: «على رسلك» يعني أرفق» فجلس عمر أو بقي 
ادا لكا الى كن المتير: وتجطتي اناس ,جنات فظن رليخة للها 
المقام الضنك. وقال: «أما بعدٌ: أيها الناس من كان يعبد محمدًا فإن 


محمدًا قد مات» رضى الله عنه وهو أشد الناس فجيعة به «ومن كان يعبد الله 
فإن الله حيٌ لا يموت. ثم تلا قوله تعالى : ل إِنّكَ مت وَإنم مَنون 4 [الزمر: 
ره 0 4 مام دحت ين نولل مين مَاتَ أَوّ 


و عرسم ع 27 عو د ل ا 


قيِلَ أنقَلبمٌ عَكَ بكم وَمَن يسْقلِبٌ عل 2ه كان م ا م م خرزى 


شرح رياض الصالحين 
ا ا ا ا سم 
ددر 


أَمَدُ ألكَدحرِيَ * [آل عمران: .]١44‏ يقول عمر: «حتى عثرت فما تقل 
رجلدى227) يعني : لا يقدر أن يقف. فجلس»ء لأنه علم أن هذا هو الحق. 
فانظر إلى ثبات أبي بكر في هذا المقام العظيم . 

أما الموضع الثالث : لبرت ا الحني يرح الحنيي 0ه 
مسلمًا رده الرسول إلى قريش» ومن ذهب من المسلمين إلى قريش فلا 
يلزمهم رده. هذا الشرط ظاهره أنه إجحاف» عجز عمره» فلا يبصر على 
هذاء فقال: ايا رسول الله » كيف؟ كيف؟ من خرج منهم مسلمًا وجاء 
مهاجرًا إلينا نردُه؛ ومن ذهب منّا إليهم لا يردونه؟ كيف نعطي الدنية في 
ديننا؟ ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال وَل : «بلى» لكن هذا أمر 
اللّهمء وأنا عبد الله ورسوله. ولن أعصى الله؛ وسينصرنى الله عر وجل”"2) ٠‏ 
فعجز عمرء فذهب إلى أبي بكر يستنجد به لعله يشير على الرسول وَكل 
بعدم الموافقة. فكان جواب أبي بكر رضي الله عنه كجواب الرسول وك 
حرفًا بحرف» مواقف عظيمة في هذا المقام الضنك» قال: «إنه رسول الله 
وإن الله ناصره» فاستمسك بغرزه» يقول لعمر» يعني : احذر أن تخالفه فإنه 
على الحق . 

فى هذه المواقف الثلاثة العظيمة تبيّن ثبات أبي بكر رضي الله عنه وأنه 


)001 رواه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي تك لو كنت متخنًا خليلاً» رقم(7510). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» 
رقم(9؟550)) ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية » رقم(778). 
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انيت الضكعانة: وأحق الصحابة بالخلافة وأحزمهم». وأعقلهم. وهكذا 
يتبين حال الإنسان الثابت الذي ينظر إلى الأمور من بعيد ويسبر غورهاء 
والإنسان الذي عنده غيرة لا ينبغي له أن يتعجل» فالتعجل قد يكون فيه 
عر 

المهم من هذا الحديث أو الفائدة منه في هذا الباب الذي بوبه الحافظ 
النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن من امتنع من الزكاة وجب على الإمام قتاله 
حتى يؤدي الزكاة. والله الموفق. 


57 5 57 
3 2 93 


١‏ وَعَنْ أَبِي أَتَوب رضي الله عنه أنَّ رَجُلا قَالَ للنّبِيّ كله أَخبرْنِي بَعَمَلٍ 
يُدْخِلْنِي الجَنّةء قَالَ: «تَعْبْدُ الله ولا تُشَرِك به شَيْنَا وَتّقِيمُ الصَّلاة وَتُؤْتِي 
الزّكاةء وتَصِلُ الرّحِمَ!''» متفق عليه. 

5 وَعَنْ أبي شُريرة رضي الله عنه أَنَّ أعرابيًا أَتَى النّبِيّ كل فقالَ: يا 
رسول الله دُلّني عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجَنّة. قال: «تَعْبُدُ الله ولا تُشَرِكُ به 
شَيْنًاه وتُقيمٌ الصّلاة, ونُوْتِي الرّكاة المَفْوُوضَة. وَتَصُومُ رَمِضَانَ» قالَ: والذي 
نَفْسي بِيَدِهِء لا أَزِيدُ عَلَى هذا. فلَمّا وَنّى قال النِّيُيكِةِ «مَنْ سرَة أَنْ يَنْظرَ إلى رَجُلٍ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الزكاةء» باب وجوب الزكاة» رقو(704١):‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب الإيمان الذي يدخل به الجنة» رقم(4١).‏ 

(0) رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم(١189)»‏ ومسلم: كتاب 
الويمان» باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة» رقم(16١).‏ 
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2 وَعَنّ جرير بن عبد الله رضى الله عنه قالَ: بَايَعْتُ النَّبِىّ يكِةِ عَلَى إقام 
الصّلاة وَإِيْنَاءٍ الزَّكَاة والنُصْح لِكْلَّ مُسْلِه”'» متفقٌ عليه. 
هذه الأحاديث الثلاثة فى باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلهاء 


حديث أبي أيوب وأبي هريرة وجرير» وكلها تدل على ما سبق من أن إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة من فراتض الإسلام» وفي حديث أبي أيوب زيادة 
(وتصل الرحم) والرحم : هم القرابة من جهة الأب أو من جهة الأب» 
وصلتهم بما جرى به العرف والعادة لأن النبي كَكْةِ لم يبين كيفية الصلة» 
وكل شيء جاء في الكتاب والسنة ولم يُبِيّن فإن مرجعه إلى عادة الناس 
وعرفهم. وهذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأزمان واختلاف 
البلدان» ففي حالة الحاجة والفقر وشدة المؤنة تكون صلتهم بإعطائهم ما 
يتيسر من المال وما يسد حاجتهم» وكذلك إذا كان هناك مرض في القرابة 
فإن صلتهم أن تعودهم وتتكرر عليهم حسب ما بهم من المرض وحسب 
القرابة . وإذا كانت الأمور ميسرة وليست هناك حاجة كما في عرفنا اليوم» 
فإنه يكفي أن تصلهم بالهاتف أو بالمكاتبة» أو في المناسبات البعيدة 
كالأعياد وغير ذلك» والمهم أن صلة الرحم واجبة» لكنها غير محددة في 
الشرع» فيرجع فيها إلى ما جرى به العرف وتعارفه الناس بينهم . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين» 
رقم(00). ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم(87). 
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وأما في حديث جرير بن عبد الله ففيه زيادة على ما سبق من إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ‏ أن (النصح لكل مسلم)» أن الإنسان ينصح لكل 
مسلم بحيث يعامله كما يعامل نفسه وكما يحب أن يعامله الناس» فلا 
يكذبه ولا يخذله ولا يخدعه ولا يغشه ولا يخونه ويكون له ناصحًا من كل 
وجهء وإذا استشاره في شيء وجب عليه أن يشير عليه بما هو الأصلح له 
في دينه ودنياه. وقد ذُكر أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه حينما بايع النبي 
كه على هذه البيعة: (النصح لكل مسلم)» ذكر عنه أنه اشترى فرسًا من 
شخص بثمن ثم إنه لما ركبه ورأى الفرس جيدَاء رجع إلى البائع وقال: 
الإن فرسك هذا يساوي أكثر' فزاده ثم ذهب به ووجده يساوي أكثر» فرجع 
إليه وقال: «إن فرسك هذا يُساوي أكثر» فزاده» إلى أن زاده بقدر الثمن 
الأول مرة أو مرتين»؛ لأنه بايع النبي يك على : «النصح لكل مسلم» . 

فعلى المرء أن يكون وَصُولاً لرحمه وأن يكون ناصحًا لإخوانه 
المسلمين. وفي حديث تميم الداري أن النبي ككِِ قال : «الدين النصيحة» 
ثلاث مرات» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال : «لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة 
المسلمين وعامتهم"'؟. والله الموفق . 


64 وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: قالَ رسول الل كَِةِ: «مَا منْ 
3 2 0 و ا 0 جا فاح وما عاك د وه د واي 
صاحبٍ ذهب وَل فضةٍ لا يُوَدّي منهًا حَقَهَاء إلا إذا كان يَوْمُ القيَامّة صفحت له 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب أن الدين النصيحة» رقم(00). 
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2 قا ل وا شال ناي قت ماسقا انلا إراع سل 3 2 02 هه دى* 
صفائًخ من نارٍء فأخمي عَليْهًا في نار حَهَنْمَ فيُكوى بها جنْبُةُ؛ وَحَبِينَهُء وَظَهْرُهُ 


كُلّمَا بَرَدَتْ أعيدّت لَّهُ في يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خْمْسِينَ ألق سنة. حَنَّى يُقْضَى بَيْنَ 
العِبَادٍ فيُرَى سَبِينُُ إِمَا إلى الجَنَّة, وَإِمَا إلى النَّار» قيلَ: يا رسول الله فَالإبلُ؟ 
قالَ: «ولا صّاحب إِبلٍ لا يُؤدي منها حقّهاء ومنْ حَقَهَا حَلْيْهَا يَوْمَ وِرْدِمَاء إلآ إذَا 
كان يَوْمُ القيّامّة بْطِحَّ لَهَا بقاع قَرْقَرٍ أوفرَ ما كَانَتْء لا يَفْقدُ مِنْهَا فصيلا واحدًاء 
تَطِؤْهُ بِأحُقَافهاء وتَعضّهُ بآفواههًاء كُنّمَامَوَ عَلَيْهِ أولاهاء رُدّ عليه أُخْرَامَاء في يوم 
كان مِقدَاره خَمْسِينَ آلف سنة, حتَّى يُُضى بَيْنَ العبَادِء فيُرَى سَبينُهء إمَا إلى 
الجّنّةَ وما إلى النار». 

قيلَ: يا رسول الله فالْبَكَرُ والغَنّمُ» قالَ: «ولآ صَاحِبٍ بَقَرٍ ولا غَنَمِ لا يودي 
مِنْهًا حَقّهاء إلا إذا كانَّ يَوْم القيَامَةِ بْطِحَّ لَهَا بقاع قَرقَرِء لا يَفْقد مها شَيْنًا لَيْسَ 
فيها عَقَصَاءُ, ولا جَلْحَاءُ وَل عَضبَاءًء تَنْصَحُهُ بكُرُونّها. ونَطُؤُهُ باظلافهًاء كُّمَامََ 
عليه أولاهاء رُدَّ عَلَيْهِ أخرّاهاء في يوم كانَ مِقْدَارُهُ خمْسِيْنَ آلف سّنئة حَنّى يُقَضَى 
بَيْنّ العبّاِء فيُرَى سَبِيْنُةُ إِمّا إلى الجَنَّة وَإِمَا إلى النّارِ». 

قيلَ: يا رَسُولَ الله فالخَيْلُ؟ قَالَ: «الخيلٌ تَلانّة, هي لِرَجُلٍ وزرٌ؛ وَهِيّ لِرَجُلٍ 
سنْرء وَهِيّ لِرجُلٍ أجْرْء فَأمّا التي هي لَهُ ورْرٌ فرَجُلٌ رَبَطَهَارَيَاءً وَفَخْرَا وَنُواءً على 
أمْلٍ الإسلام, فهي لَهُ وزرٌ وَأَما التي هي لَهُ سِدْرٌء فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سبيل الله كُمَ 
لَمْ يَنْنَ حَقَّ الله في ظُهُورِمَاء وَلآ رقابهَاء فهي لَهُ سِذْنء وما التي هي لَهُ أَجْرٌْ 
فَرَجُلٌ رَبَطَّهَا في سَبِيلٍ الله لأهْلٍ الإسلام في مَرْجء آؤ رَوضَّةٍ فَمَا أكلّت مِنْ ذلِكَ 
المرج أو الرّوضّةٍ مِنْ شَيْءٍ إل كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أكلت حَسناتٌ؛ وَكْتِبَ لَهُ عَدَدَا 


أرواثهًا وَأَبْوَالِهَا حَسَناتٌء وَل تَقطَمٌ طولهًا فاسْتَنّت شرّفا أو شرفَيُنٍ إلا كتّبٌ الله 
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َهُ عَدَد آكَارِهَا وأزوائهًا حَسَناتِء ولا مَوَ بها صَاحيّها عَلَى نهرٍء فشربت منه ولا 
يُريد أنَّ يسقيها إلا كَتّبَ الله له عَدَدَ ما شرِيّت حَسّنَاتٍ». 

قيلَ: يا رسول الله فَالحُمُرُ؟ قالَ: «ما أَنْزِلَ عَلَيّ في الحُمُرٍ شَيْءٌ إل هذه الآية 
القَاذّةُ الجَامِعَةُ: <« قن دل ل رو ] كن ومن يمحل تفال درر 


6 


7 2 م 


شَرَايَرَمٌ)4 [الزلزلة: 9 7]4. 

متفقٌ عليه. وهذا لفظ مُسْلِم. ومعنى القاع: المكان المستوى من الأرض 
الواسع. والقرقر: الأملس. 

الشرح 

هذا الحديث الذي أورده المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب وجوب 
الزكاة وبيان فضلهاء وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه 
مسلم مطولاً» فيه ذكر النبي كَكئةٍ الذهب والفصة والإبل والبقر والغنم 
والخيل والحمر» وذكر حكم كل منها عليه الصلاة والسلام وهكذا كان ويل 
يبين للناس بيانًا شافيًا كافيًا حتى ترك أمته وقد أكمل الله به الدين وأتم به 
النعمة على المؤمنين» فقال كَيةْ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في 
نار جهنم فيكوى به جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد» ثم يرى سبيله إما إلى 


)١(‏ رواه البخاري: كناين الحساقاة نات قرب التاين والتدوات مين الأنهارة 
رقم(94١5).‏ ومسلم : كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم(/1541). 


شرح رياض الصالحين 
حح ‏ ___-______ 7 ات 


الجنة وإما إلى النار» . فالذهب والفضة تجب الزكاة في أعيانهما في كل 
حال» فالزكاة واجبة في أعيان الذهب والفضة في كل حال سواء أعدها 
الإنسان للنفقة أو للزواج» أو لشراء بيت يحتاج إلى سكناه أو لشراء 
سيارة يحتاج إلى ركوبهاء أو ادخرهما ليستكثر بالمال» أو غير ذلك» 
ففيهما الزكاة على كل حال» حتى ذهب المرأة الذي تلبسه والفضة التي 
تلبسها تجب عليها الزكاة» تجب عليها الزكاة فيها على كل حال» لكن لابد 
من بلوغ النصاب وهو في الذهب خمسة وثمانون جرامًا ونصف جرام» 
والقفة خحمسهائة وحينة وسعون خراماء قاذا كان عند" الاتسان مخ 
الفضة هذا المقدار» ومن الذهب ذلك المقدار وجب عليه الزكاة على كل 
حال» فإن لم يفعل فجزاؤه ما ذكره النبي يك : «إذا كان يوم القيامة صفحت 
له صفائح من نار» لا من ذهب وفضة» بل من نار والعياذ بالله ‏ قطع نارية 
يحمى عليها في نار جهنم» ونار جهنم فضّلت على نار الدنيا كلها بتسعة 
وستين جزءًاء نار الدنيا كلها حتى نار الغاز وما هو أشد حرارة» نار جهنم 
فُصلت عليه بتسّعة وستين جَوْءًا . نسآل الله أن يجيرنا وإياكم متها - يتحمق 
عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه» يعني الجنب الأيمن والأيسر» وجبينه : 
يعني وجهه» وظهره» كلما بردت أعيدت فلا يبقى حتى تبرد ويسكت عنه» بل 
كلما بردت أعيدت» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ليس ساعة ولا 


ساعتين ولا شهرًا ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين» خمسون ألف سنة وهو 
يُعذْبٍ هذا العذاب ‏ والعياذ بالله» حتى يُقضى بين العباد» ثم يرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار . نسأل الله العافية والسلامة . 
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وعلى هذا يكون هذا الحديث كالتفسير لقول الله تعالى : «وَألدِيت 
يَكْزرُوت الذَّهَبَ وَالْفِضََة ولا يفوا في سل الله فَبََرَهُم يِصَدَابٍ 
أل 4 [التوبة: 4]. ومعنى يكنزونها أي : لا يؤدون زكاتهاء كما فسرها 
بذلك أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لأن ما لا يؤدى زكاته 
فهو كنز» ولو كان على رؤوس الجبال» وما تؤدى زكاته فليس بكنز ولو 
كان في باطن الأرض.ء فالكنز ما لا تؤدى زكاته . 

:2 تو قتا بن ار ان يي مامه براه 
وَهُورْهُةٌ 4 [التوبة: 0.؟]. وهذا عذاب وألم جسدي» ويعذبون عذابًا قلبيّاء 
فثقال لهم « هدام كرتم انث سؤ فذوفوأما كم تكززوت 4 . فيحصل 
لهم العذاب الجسدي» والعذاب القلبي بالتوبيخ والتأنيب» فماذا يكون 
قلبه في تلك الساعة وهو يُقال له: هذا ما كنزت لنفسك؟ سيقطع قلبه» ألم 
جسديء» وألم قلبي ‏ والعياذ بالله هذا جزاء من لا يؤدي الزكاة من الذهب 
أو الفضة . وما قام مقام الذهب والفضة في النقدية فله حكمه» وعلى هذا 
فمن عنده أوراق تساوي هذا المبلغ من الذهب والفضة. فعليه أن يزكيهاء 
ومعاملة الناس الآن في جميع الدول أو غالب الدول كلها بالأوراق» 
ولدينا فئة ريال»ء فئة خمسة» فئة عشرة» فئة خمسين» فئة مائة» فئة 
خمسمائة» هذه الأوراق تقوم مقام الذهب والفضة لأنها جعلت بدلاً عنها 
في التعامل بين الناس» فإذا ملك الإنسان أوراقًا تساوي هذا القدر من 
الفضةء فعليه زكاته» يعني تساوي (25) ريالاً عربيًا من الفضة فعليه 
الزكاة» ومعلوم أن الفضة ترتفع أحيانًا وتنزل أحيانّاء فيقدر قيمتها إذا 
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وجبت عليه الزكاة» فإذا بلغت النصاب أي (05) ريالاً من الفضة فعليه 
زكاته» ومقدار الزكاة ربع العشر. 

ثم ذكر النبي يل الإبل والبقر والغنم» وجعل من حق الإبل حلبها يوم 
وردهاء إذا وردت على الماء فإنها تحلب» وجرت العادة أنهم يحلبونها 
ويتصدّقون بها على الحاضرين» هذا من حقها؛ لأن الإبل روايا كبيرة» 
فيها ألبان كثيرة» فإذا وردت الماء درّت» وإذا درتت صار فيها فضل كثي* 
من اللبن» فإذا جاء الفقراء يوزع عليهم» هذا من حقها. 

وذكر عليه الصلاة والسلام الخيل» وأنها ثلاثة أنواع: أجر ‏ وستر- 
ووزر. 

وأما الحمر فإنه قال: لم ينزل عليه فيها شيء . إلا هذه الآية الجامعة 
الهذة “8 هَمَن يَعسَلَ مِنْفكال روس صر + ومن يَشعُل مفتكال درو 
سَدَ َم #. فإن استعملت ال اله وإن استعملها 
الإنسان في شر فهي شر. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
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باب وجوب صوم رمضان 
وبيان فضل الصيام وما يتعلق به 
قال الله تعالى : 7 يَتأيها ألَدينَ اما كب عَلكُمْ ألصيَامْ كَمَا كيب عَلّ 
ا ا م سَانَ الى 


ل ل 0 
1 رِبِدُ أَلَّهُ بكم الْصْرَ وَلَا يريد بكم الشدرَ وَلِتكْمِنُوا لود لَهِدَّهَ وَاتُكيرواأ 
أله لدعلل مَاهَدَدكُ وَعَلَكَمْ كم تَشْكورئك* [البقرة: «180-18]. 
الشضرح 
قال المؤلف رمه الله تعالق بات وجوت ضوع رمضان وبيان فض 


الصوم وما يتعلق به. 

ذكره ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد الكلام على الزكاة لأن هذا هو الترتيب 
الذي جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» في مُساءلة جبريل 
النبي يَكيةِ عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها. 

صوم رمضان: هو التعبد لله سبحانه وتعالى بترك الأكل والشرب 
والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» هذا هو الصيام: أن يتعبّد 
الإنسان لله بترك هذه الأشياء» لا أن يتركها على العادة أو من أجل الحمية 
البدنية» ولكنه يتعبّد لله بذلك» يمسك عن الطعام والشراب والنكاح» 
وكذلك سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» ومن هلال 
رمضان إلى هلال شوال . 


هق شرح رياض الصالحين 
- 22 تت تت تت 22222222222 


وصيام رمضان أحد أركان الإسلام» هذه منزلته في دين الإسلام» 
وهو فرض بإجماع المسلمين» لدلالة الكتاب والسنة على ذلك . 

ثم ذكر المؤلف الآيات التي تدل على هذا فقال : 8 يَأَيَهَا ألَدِنَ ءَامنوا 
الله الخطاب إلى المؤمنين؛ لأن صيام رمضان من مقتضيات الإيمان؛ 
ولأن صيام رمضان يكمل به الإيمان؛ ولأن ترك صيام رمضان ينقص به 
الإيمان. 

واختلف العلماء فيما لو تركه تهاونًا وكسلاًء هل يكفر أم لا؟. 
والصحيح أنه لا يكفر» وأنه لا يكفر الإنسان بترك شيء من أركان الإسلام 
سوى الشهادتين والصلاة. 

وقوله تعالى : «( ب عَلِنكُمْ أليِيَارُ4» أي فرض - وقوله : « كا 
يب # أي كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإنما ذكر الله 
تعالى أنه فرض على من قبلناء ولم يذكر مثل ذلك في الصلاة؛ لأن الصيام 
فيه مشقة» وتعب» وترك للمألوف» ولا يخفى أنه في أيام الحر وطول 
النهار يكون شديدًا على النفوس» فذكر الله أنه فرضه على من قبلنا تسلية 
لنا؛ لأن الإنسان إذا علم أن هذا الشيء له ولغيره هان عليه» وذكره أيضًا 
من أجل أن يبين أنه جل وعلا أكمل لنا الفضائل» كما أكمل لمن سبقنا ما 
شاء من الفضائل . 

وقوله: «الَمَلَّكُم تَنَهُونَ* أي : لأجل أن تتقوا الله؛ لأن الصيام جَنّة 
يقيك من المعاصي» ويقيك من النار؛ لأن من صام رمضان إيمانًا 
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واحتسابًا غَفْرَ له ما تقدم من ذنبه فقوله ##لمَلّكُمْ تَنَُّونَ #4 أي من أجل 
التقوى» وهذه هي الحكمة من إيجاب الصوم» ويدل على هذا قوله وي : 
امن لم يَدَعْ قول الزور والعمل به والجهل» فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه'''2؛ لأن الله لم يرد أن يعذب العباد بترك ما يشتهون 
ويألفون» ولكنه أراد أن يَدَعوا قول الزور والعمل به والجهل . 

ثم قال : © أيتَامًا تَعَدُودتٍ # ذكرها على وجه التقليل ليبين أن المسألة 
ليست شهورا ولاسنوات ولكنها أيام؛ وليست طويلة» لا يما معد و4 . 

من كح نكم يريا أَوْ عَلَ سَمَرِ معِدَّه ين اوأر وهذا أيضًا 

تسهيل آخر . 

أولاً : الأيام ة قليلة» أيام معدودة. 

ثانيًا: أن من كان يشق عليه الصوم لمرضه. أو سافر فإنه يفطر وعليه 
عدة من أيام أخر . 

«وَعَلَ لذت يطِيِفُونَةُ 4 وهم 717 هه ه22 
توح حيرا هو حر ل وَأ تَمصُومُوا حر لَكُمْ 4 هذا في أول الأمرء أول ما 
فرض الله الصوم قال للذين يطيقونه» عليكم فدية طعام مسكين» فإن 
تصدّقتم فهو خير لكم» وأن تصوموا خيد لكم» فخيّر الله الناس في أول 
الأمر بين أن يصوم الإنسانء أو يطعم عن كل يوم مسكيناء ثم تعين الصيام 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصومء 
رقم(١/ال9١).‏ 
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في الآية التي بعدها . 

#وَأن تصُومُوا حر لَكُمٌ إن كُسْرْ مَْكَمُونَ * أ اك كفي دري 
ا ل ل ود 
إطعام المسكين» فلما كان أشق علم أنه أفضل » لأن الإنسان إذا عمل عبادة 
شاقة بأمر الله. كان أجرها أعظمء ومن ثم كان الأبعد من المسجد أعظم 
أعزا مق الآأذى مرج المسيعد لأا اكت عماكة لكن لس مت .ذلك أن 
الإنسان يطلب المشقة في العبادات التي يسّرها الله فإن هذا من التنطع في 
الدين» لكن إذا كلفك الله بعبادة» وشقّت عليك صار هذا أعظم أجرًاء أما 
أن تطلب المشقة كما يفعل بعض الجهال في أيام الشتاء مثلاً يذهب فيتوضاً 
بالماء الباردء يقول: لأن إسباغ الوضوء على المكاره مما يرفع الله به 
الدرجات» ويمحو به الخطاياء نقول: يا أخي ما هذا أراد الرسول كَل 
إنما أراد الرسول كلِةٍ أن الإنسان إذا توضأ بماء بارد في أيام الشتاء كان 
أعظم أجراء ولكنه لم يقل: اقصد الماء البارد» فإذا منّ الله عليك بماء 
ساخن تستطيع أن تسبغ الوضوء فيه إسباغا كاملا فهذا أفضل . 

# ومن كان مَرِيضًا 4 وقسم العلماء ‏ رحمهم الله - المرض إلى 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: مرض لا يُرجى برؤه» بل هو مستمرء فهذا لا صيام 
على المريض ولكن عليه أن يُطعم عن كل يوم مسكيئًا؛ لأنه من جنس 
الكبير العاجز عن الصوم الذي لا يرجى زوال عجزه. 

القسم الثاني : المريض مرضا يضره الصوم» ويخشى عليه أن يهلك 
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به» كمريض لا يستطيع الاستغناء عن الماء» مثل بعض أنواع المرض 
السكري وما أشبه ذلك فهذا يحرم عليه الصوم. لقول الله تعالى: 9 وَل 
لش 253615 تينةا» [اللين2 19 ]. 

والقسم الثالث: مرض يشق معه الصومء لكن لا ضرر فيه» فهنا 
الأفضل أن يفطر ولا يصوم» ويقضي بعد ذلك» وأما المرض الذي لا يؤثر 
فيه الصيام شيئًا كمرض العين اليسير ومرض السن» وما أشبه ذلك» فإنه لا 
يجوز فيه الفطر؛ لأن الحكمة من الرخصة هي إزالة المشقة» وهذا لا مشقة 
عليه إطلاقاء فلا يحل له الصومء والأصل وجوب الصوم في وقته إلا 
بدليل بين واضح يبيح للإنسان أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك . 

وأما السفر» فإن السفر ينقسم فيه الصوم أيضًا إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : قسم يضره الصوم ويشق عليه مشقة شديدة بسبب سفره » 
مثل أن يسافر في أيام الحرء والأيام الطويلة» ويعلم أنه لو صام لتضرر به 
وشق عليه مشقة غير محتملة» فهذا يكون عاصيًا إذا صام» والدليل لذلك أن 
النبي يك شُكي إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام وهم في سفر» فدعا بماء 
فشربه» والناس ينظرون إليه حتى لا يكون في صدورهم حرج إذا أفطرواء 
وكان ذلك بعد العصرء ولكن بعض الصحابة رضي الله عنهم بقوا على 
صومهم» فجيء إلى النبي مَك وقيل له : إن بعض الناس قد صام» فقال : 
«أولئك العُصاةء أولئك العصاة”"2) » فوصفهم بالعصيان لأنهم لم يقبلوا 


دلق روأه مسلم: كتاب الصيام. باب جوار الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» - 
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رخصة الله مع مشقة ذلك عليهم مشقة شديدة . 


والقسم الثاني : من يشق عليه مشقة ولكنها محتملة» فهذا يكره له 


الصوم. وليس من البر أن يصوم. ودليل ذلك أن النبي يَكِيْةٌ كان في سفر 
فرأى زحامًا ورجلا قد ظَلّل عليه قال: ما هذا؟!) قالوا: صائمء فقال 


صا 
0 


: اليس من البر الصيام في السفر”"2). 


والقسم الثالث: من لا يتأثر بالسفر إطلاقاء يعني: هو صائم ولا 


يتأثرء لأن النهار قصير والجو باردء ولا يشق عليه» فهذا اختلف فيه 
العلماء أيهما أفضل» أن يفطر أو يصوم أو يُخيّر؟ والصحيح أن الأفضل أن 
يصومء لأن ذلك أشد اتباعًا لسنة النبي كله ولأنه أيسرٌ على المكلف, فإن 
الصيام مع الناس أيسر من القضاء ‏ كما هو معروف -» ولأنه أسرع في 
المبادرة إلى إبراء الذمة» ولأنه يوافق الزمن الذي يكون الصوم فيه أفضلٌ 
وهو شهر رمضانء فمن أجل هذه الوجوه الأربعة صار الصوم أفضل . 


قال أبو الدرداء رضي الله عنه : «خرجنا مع النبي يَكهِ في بعض أسفاره 


في يوم حارٌء حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحرء وما فينا 
صائم إلا ما كان من النبي يَكِةِ وعبد الله بن رواحة»”" . 


رقم(1817/8). 

رواه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي كك لمن ظلل» رقم(١١8١)»‏ ومسلم: 
كتاب الصومء باب ما جاء في كراهية الصوم في السفرء رقم(144). 

رواه البخاري: كتاب الصومء باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافرء رقم(940١)»‏ 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب التخيير في الصوم والفطر في السفرء(77١١).‏ 
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هذا حكم الصوم في السفرء والسفر عام فيمن يسافر للعمرة» أو 
يسافر لغير ذلك» وفيمن سفره دائم» وسفره عارض» وعلى هذا فإن أهل 
السفر لسيارات الأجرة للركاب» وأهل سيارات الحمولة يُفطرون ولو كان 
سفرهم مستمرًا؛ لأن لهم وطنّاء يأوون إليه فإذا فارقوا هذا الوطن فهم 
مسافرون» فإن قال قائل: متى يصومون؟! قلنا: يصومون في أيام الشتاء 
أيسر لهم وأسهل» أو إذا قدموا إلى بلدهم في رمضان يلزمهم الصوم لأنه 
زال عنهم السفرء والله الموفق. 


0 00 0 
2 31 ا 


١1‏ - وعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ قَالَ: قَالَ رسُول الله يَكِ: «قَالَ الله عَنْ 
وَجَلَّ: كُلُ عَمَلٍ ابْنِآدَمَ لَهُ إل الصّيّامء فإنّهُ لي وَأَنا أَجْزِي به. وَالصّيَامُ جُنةٌ فإذًا 
كَانَ يَْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ فلا يَرْفْتُ وَليَصْخَبْء إن سَابهُ آحَدْ آؤ قَائلَهُء فلْيَقلُ: ني 
صَايِمٌ. وَانَذِي نَفْسُ مُحَمَدِ بِيَِهِ لخُنُوكُ فم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح الممنكٍ. 
ِلصَّائْم فَرْحَمَانٍ يَفْرَحُهُمَاه إذَا أفطَرَ فرح بفطره. وَإِذَا لقي رَبّهُ فرح بِصَؤْمِهِ'''» 
متفقٌ عليه. 

وهذا لفظ رواية البخاري, وفي رواية له: مِيَدْوكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ 
وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجُلِيء الصّيَامُ لي وَأَنَا آَجْرِي به وَالحَسَنَةُ بعشر آَمْثَالِهَا'"'». 

وفي رواية لمسلم: «كُلُ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ ُضَاعَفُ: الحَسَنَةُ بقشر أَمْتَالِهَا إلى 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب هل يقول إني صائم إذا شئتمء رقم(17171) 
(؟) رواه البخاري : كتاب الصوم. باب فضل الصوم. رقم(١1151).‏ 
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سَبْعِمَائُةَ ضِعْفٍ. قال الله تعالى: «إل الصّومَ فإِنَّهُ ِي وَأَنَا أَجْرِي به: يَدَعُ شَهْوَتَهُ 
وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي. للصّائم فَرْحَنَانِ: فرْحَةٌ عِنْدَ فطْرهء وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبّه. 
ولخُلُوفَ فيه أَطْيَبٌ عِنْدَ الله من ريح الممئك”». 
اجرج 

هذا الحديث حديث أبي هريرة نقله المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - في 
باب وجوب الصوم بعد أن ذكر الآيات . 

وذكر فيه فوائد : 

أولاً: أن الله سبحانه وتعالى ‏ جعل الصوم له وعمل ابن آدم الآخر 
- أي غير الصوم ‏ لابن آدم» يقول الله تعالى: «كل عمل ابن آدم له إلا 
الصيام فإنه لي2 . 

والمعنى: أن الصيام يختصه الله - سبحانه وتعالى ‏ من بين سائر 
الأعمال» لأنه أي الصيام ‏ أعظم العبادات إخلاصًا ؛ فإنه سر بين الإنسان 
وبين ربه» لأن الإنسان لا يُعلّم إذا كان صائمًا أو مفطرًاء هو مع الناس 
يذهب ويأتي» ويخرج ويدخل ولا يُعلم به» نيته باطنة» فلذلك كان أعظم 
إخلاصًاء فاختصه الله من بين سائر الأعمال» قال بعض العلماء: ومعناه: 
إذا كان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وكان على الإنسان مظالم للعبادء 
فإنه يؤخذ للعباد من حسناته إلا الصيام فإنه لا يؤخذ منه شيء» لأنه لله عرَّ 
وجل وليس للإنسان» وهذا معنى جيد» أن الصيام يتوفر أجره لصاحبه ولا 


)غ2 رواه مسلم: كتاب الصيامء باب فضل الصيام» رقم(1950١).‏ 
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يؤخذ منه لمظالم الخلق شيء . 

ثانا : ومنها أن عمل ابن آدم يجزى به الحسنة بعشر أمثالهاء إلا 
الصومء فإنه يُعطى أجره بغير حساب» يعني : أنه يضاعف أضعافا كثيرة . 

قال أهل العلم : وذلك لأن الصوم اشتمل على أنواع الصبر الثلاثة» 
ففيه صبر على طاعة الله» وصبر عن معصية الله» وصبر على أقدار الله . 

أما الصبر على طاعة إل : فلن الإنسان يحمل نفسه على الصيام مع 
كراهته له أحيانًا» يكرهه لمشقته» لا لآن الله فرضه» لو كره الإنسان الصوم 
لآن الله فرضه لحبط عمله» لكنه كرهه لمشقته» ومع ذلك يحمل نفسه 
عليه» فيصبر عن الطعام والشراب والنكاح لله عرَّ وجل ولهذا قال الله 
تعالى في الحديث القدسي : «يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» ٠‏ 

أما الصبر عن معصية إل وهذا حاصل للصائم» فإنه يصبر عن نفسه 
عن معصية الله عزَّ وجل » فيتجنب اللغو والرفث والجهل والزور وغير ذلك 
من محارم الله . ٠‏ 

أما الصبر على أقدار اله : وذلك أن الإنسان يصيبه في حال الصوم ‏ 
ولا سيما في أيام الصيف الطويلة الحارة من الكسل والملل والعطش ما 
يتألم منه ويتأذى به» ولكنه صابر لأن ذلك في مرضة الله . 

فلما اشتمل على أنواع الصبر الثلاثة كان أجره بغير حسابء قال الله 
تعالى : ط َماَق دروت ترم بعر يسا » [الزمر: .]٠١‏ 

ثالنَّ ٠‏ ومن الفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث: أن للصائم 
فرحتين: الفرحة الأولى عند فطره إذا أفطرء يفرح بفطره من وجهين : 
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الوجه الأول : أنه أَدى فريضة من فرائض الله وأنعم الله بها عليه» وكم 
من إنسان في المقابر يتمنى أن يصوم يومًا واحدًا فلا يحصل لهء وهذا قد 
منّ الله عليه بالصوم؛ فصامء فهذه نعمة» فكم من إنسان شرع في الصوم 
ولم يُيِمّهء فإذا أفطر فرح لأنه أدّى فريضة من فرائض الله . 

والوجه الثانى : ويفرح أيضا فرحًا آخرء وهو أن الله أحل له ما يُوافق 
طبيعته من المآكل والمشارب والمناكح » بعد أن كان ممنوعًا منها . 

فهاتان فرحتان في الفطر : 

الأولى : أن الله منّ عليه بإتمام هذه الفريضة . 
ونكاح . 

رابعًا: ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى فوائد الصوم وإلى 
الحكمة من فرض الصومء حيث قال تل : «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يرفث ولا يصخب» يعني : لا يقول قولاً يأثم به ولا يصخب فيتكلم بكلام 
صخبء. بل يكون وقورا مطمئنًا متأنيّاء فإن سابه أحدّ أو شاتمه فلا يرفع 
صوته عليه» بل يقول: إني صائم»ء يقول ذلك؛ لثلا يتعالى عليه الذي 
سابّهء كأنه يقول: أنا لست عاجرًا عن أن أقابلك بما سببتنى به ولكنى 

كذلك أيضا إذا قال: «إني صائم» يُردع نفسه عن مقابلة هذا الذي 
سابّه . كأنه يقول لنفسه : «إني صائم» فلا ترُدّي على هذا الذي سب» وهذا 
أيضا معنى جليل عظيم» ولهذا كان النبي كلِِ إذا رأى من الدنيا ما يعجبه 
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وخاف أن تتعلق نفسه بذلك» قال: «لبَيِك إن العيش عيش الآخرة12"7 . 
فالنفس مجبولة على محبة ما تميل إليه؛ وشهواتها فإذا رأى ما يعجبه من 
الدنيا فليقل : «لبيك» يعني إجابة لك يا رب . «إن العيش عيش الآخرة» وأما 
عيش الدنيا فإنه زائل وفان. 

فهذه من فوائد الصوم نقلها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - مما رواه أبو 
هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل وفي هذا الحديث نوعان من أنواع 
الحديث : ألفاظ قدسية من كلام الله عر وجل - التي رواها النبي يه عن 
ربه» وألفاظ نبوية من عند النبي كك والله أعلم . 
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١١5‏ وَعَنْ أَبيْ هُرَيرَةَ رضي الله تعالى عنه. أنَّ رسول الله كَلهِ قال: «مَنْ 
أنْفَقّ رَوْجَيْنِ في سَبيْلٍ الله نُودِيَ مِنْ أَنُوابٍ الجَنّة, يَا عَبْدَ الله هَذَا خَيْرُ فمَنْ كَانَ 
مِنْ أهْلٍ الصّلاةٌ دُعِيّ مَنْ بَابٍ الصّلاةِء وَمَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الحِهَادٍ دُعِيّ مِنْ يَابٍ 
الجهَابِء وَمَنْ كَانَّ مِنْ أَهْلٍِ الصّيَام ذُعِيّ مِنْ بَابٍ الريّانِء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَفْلٍ الصَّدَقَةٍ 
دُعِيّ منْ بَابِ الصَّدَقَةِ» قال أبو بكر رضي الله عنه: بآبي آنتَ وأمّي يا رسول الله مَا 
عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلَكَ الأنْوَاب مِنْ ضَرُورةء فهلٌ يُدعى أحدٌّ من تِلكَ الأَنْوَابِ كلّهًا؟ 


5 . م ء هم دوم َ م 3 235ظ 5 
قال: «نعم وَأرْجَو أن تكون منهم » متفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المناقب» باب دعاء النبي يكوه رقم(١١70):‏ ومسلم: كتاب 
الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب وهي الخندق» رقم(77557). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصومء باب الريان للصائمين» رقم(775١):‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب من جمع الصدقة وأعمال البر» رقم(0١97١).‏ 
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١1‏ - وعن سّهلٍ بن سعدٍ رضي الله عنه عَنِ النْبي جَلِدِ قال: «إِنَّ في الجَنْةٍ 
بَابَا يُقَالُ لَهُ: الرَيّانء يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّايِمُونَ يوم القيامّة» لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرْهم, 


عد هه 3 8 8 82 ىه ف 5 في ا ال ان 
يُقالُ: آْنَ الصّائْمُون؟ فَيَقُومُون لا يَدخُلُ مِنّْهُ غَيْرْهُمء فإذَا دَخَلوا أغْلِقَ َم يَدخُلْ 


6 وَعَنّْ أَبِي سعيد الخدْريّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كه «مًا 


مِنْ عَيْدِ تَصُومٌ يَومًا في سّبيل الله إلا يَاعَدَ الله بِذَلِكَ اليَوم وَحْهَهُ عن الذَّار سَيْعِيْنَ 


50 500 
خريفً”! » متفقٌ عليه. 
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64 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَنِ الدبي يَثِ قال: «مَنْ صَامَ رَمَضْانَ 
إِيِمَانًا واحْتِسَابًاء عُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ منْ زَّنْبه7"» متفقٌ عليه. 


الشرح 
هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف ‏ رحمه الله كلها تدل على فضل 
الصيامء فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال : «من أنفق 


زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة : يا عبد الله هذا خير) ٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب الريان للصائمين» رقم(”7!١)»‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب فضل الصيام» رقم(1457). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل الصوم في سبيل اللهء رقم(51748؟)» 
ومسلم: كتاب الضيام؛. باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطبق رقم(1444). 

(0) رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب صوم رمضان احتسابً من الإيمان» رقم(2)710 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويحء رقم(1778). 
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«من أنفق زوجين» زوجين : صنفين» مثل أن ينفق دنانير ودراهم أو 
دراهم وأمتعة أو خيل وإبل وما أشبه ذلك» قال تعالى : © وعم أوسا 
مه [الواقعة: 17]. أي أصنافا ثلاثة» ثم ذكر الرسول َك أبواب الجنة وفي 
قوله: «دعي من أبواب الجنة : ياعبد الله هذا خير» يعني أن الملائكة تدعوه 
من كل باب فتقول: هذا خيث هذا خير هذا خيث يعني : فادخل معهء وهذا 
يدل على فضل الإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله . 

وفي هذا الحديث أيضًا أنه من كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من 
أهل الصيام دعي من باب الريان يعني هذا الباب خاص يسمى باب الريان» 
الريان يعني الذي يروي لأن الصائمين يعطشون ولا سيما في أيام الصيف 
الطويلة الحارة فيجازون بتسمية هذا الباب يما يختص بهم باب الريان. 

وقوله: «من كان من أهل الصلاة. . . من أهل الصدقة؛ من أهل 
الجهاد. . . من أهل الصيام» يعني من كان يكثر من هذا الشيء وهذا لا 
يعني أن من صام فقط ولم يكن يصلي فإنه لا يدخل الجنة لأنه كافر» لكن 
المراد بذلك المسلمين الذين يكثرون الصلاة فإنهم يدعون من باب 
الصلاة» والذين يكثرون من الصيام يدعون من باب الصيام» والذين 
يكثرون من الصدقة يدعون من باب الصدقة» وعلى كل حال من كان من 
أهل الجنة دخل الجنة من أي باب كان» وأبواب الجنة ثمانية وأبواب النار 
سبعة» أما أبواب النار فقد ذكرها الله في القرآن فقال تعالى: #هَا سَبَعَةٌ 
بوب لكل باب يَنُْمَ جر مَقَسُومٌ 4 [الحجر: 44]. أما أبواب الجنة الثمانية 


٠:‏ سحل الصا ٠‏ ع 


شرح رياض الصالحين 
0 


فصحت بها السنة عن النبي وَل . 

ولما حدث النبي كَةِ بهذا الحديث. قال أبو بكر : يا رسول الله بأبي 
أنت وأمي ما على من دعي من أحد هذه الأبواب من ضرورة! يعني : الذي 
يدعى من باب واحد لا يشق عليه فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها! 
يعني كل باب عليه ملائكة ينادون عليه يا فلان تعال» قال: «نعم»» 
يعني: يمكن أن يكون الإنسان كثير الصلاة كثير الصدقة. والجهادء 
فيدعى من الأبواب كلها قال: ١نعم»‏ وأرجو أن تكون منهم» فأبو بكر رضي 
الله عنه يدعى من الأبواب الثمانية كلها؛ لأنه رضي الله عنه سبّاق إلى 
الخير» كل خير له فيه نصيب» حتى إنه رضي الله عنه عندما حث النبيئٌ كَل 
ذات يوم على الصدقة» ورغٌب فيهاء فأتى عمر رضي الله عنه وكان يحب أن 
يسبق أبا بكر لا حسدًا لأبي بكرء ولكن حب في السبق إلى الخير» فأتى عمر 
بنصف ماله للصدقة فلما جاء إلى النبي يك ذا أبوبكر قد جاء بجميع ماله؛ كل 
ماله» فقال له الرسول : ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. 
قال عمر : والله لا أسابقه بعدها أبدًا؛ لأن أبابكر رضي الله عنه أسبق الصحابة 
إلى الخير» وأقواهم إيماناء وأشدهم تصديقًا بالله ورسوله . 

ثم ذكر أحاديث أخرى كلها تدل على الصيام» آخرها فوله في حديث 
أبي هريرة: ٠من‏ صام رمضان إيمانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» إذا 
صام إيمانًا بالله. واحتسابًا بثواب الله فإن الله تعالى يغفر له ما تقدم من 


ذنبه . 
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وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رَسُول الله كه قالَ: «إذا 
جاء رَمَضَانٌ» متحت أَنوَابٌ الجَنّة وَعُلّقَتْ أبوات التّارِء وَصُفْدَتِ الشّيَاطينُ7'» 
متفقٌ عليه. 

9-0١‏ وعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الش كه قالَ: «صُومُوا لِرُؤْيتِه 
وَأَفطِرُوا لِرُؤْيَتِهِء فإنْ عَبِيّ عَلَيِكُمْ فأكْملُوا عِدَةَ شَعْبَانَ ثُلاثِينَ!''» متفقٌ عليه 
وهذا لفظ البخاري. 


و لق 


وفي رواية لمسلم: «قَإنْ كُمَعلَيِكُْ فصُومُوا تَلائِينَيَوْمَا"». 
الشترجع 

نقل الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى - باب وجوب صوم رمضان عن 
أبي هريرة أن النبي كل قال: «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة» 
وغلقت أبواب النيران» وصفدت الشياطين» هذه ثلاثة أشياء تكون في 
رمضان: 

الأول: تفتح أبواب الجنة» ترغيبًا للعاملين لها بكثرة الطاعات من 
صلاة وصدقة وذكر وقراءة القرآن وغير ذلك . 

والثانى: وتغلق أبواب النيران؛ وذلك لقلة المعاصي فيه من 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنودهء رقم(76١53),‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل شهر رمضان» رقم(797١).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي كَكلِ إذا رأيتم» رقم(15/ا١):‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم(795١).‏ 

(*) رواه مسلم: كتاب الصيامء باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم(1808). 
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والغالك: وصفدت الشياطين يعني : المردة منهم. كما جاء ذلك في 
رواية أخرى . 

والخردة. يعسن : الذين هم أشد الشياطين عداوة وعدوانًا على بني 
آدم . والتصفيد معناه: الغلّ يعني: تغل أيديهم حتى لا يخلصوا إلى ما 
كانوا يخلصون إليه في غيره» وكل هذا الذي أخبر به النبي يَكْهِ حق. أخبر 
به نصحًا للآمة» وتحفيرًا لها على الخير» وتحذيرًا لها من الشر. 

وأما حديث أبي هريرة الثاني» فقال: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته» » يعني أنه يجب على المسلمين أن يصوموا إذا رأوا الهلال هلال 
رمضان ‏ فإن لم يروه فلا صيام عليهم». ولهذا قال: «فإن غبي عليكم 
فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا» يعني : لو تغبى الهلال في غيم أو قطر أو ما 
أشبه ذلك فإنه يجب أن يكمل شعبان ثلاثين يومًا ثم يُصامء هذا لفظ 
البخاري . 

ولفظ رواية مسلم: «فصوموا ثلاثين يومًا» وهذا فيما إذا غبي هلال 
شوال فبين النبي كَل في هذا الحديث أنه متى خفي الهلال ليلة الثلاثين من 
شعبان» فإنه يجب أن يكمل شعبان ثلاثين يوم . وإذا خفي ليلة الثلاثين من 
رمضان فإنه يكمل ثلاثين يومًا . والله الموفق. 


2 10 
5 3 
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باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان 
والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه 
5 عن ابْنِ عباس رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ الله كك أَجِوَّدَ النّاسِء 
وَكانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِيْرِيل؛ وَكَانَ حِبْرِيلُ يَلَقَاكُ في كل 
َيه مِنْ رَمَضَانَ فِيَدَارِسّهُ القرآنَء فلَرَسُولُ الله تكله حِين يَنَقَاهُ حِبْرِيلُ أَجْوَدُ 
بِالخَثرِ نايح المُسلة!'2» متفقٌ عليه. 
١١*‏ - وَعَنُ تحائّشة رضي الله عنها قالت: «كانَ رَسُولْ ال كَل إِذَا دَخْلَ 


عن الاح امو الل يوجر 


البرح 
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجود في شهر رمضان . 
الجود: هو بذل المحبوب من مال أو عمل» والإنسان يجود بماله 
فيعطي الفقير ويهدي إلى الغني» ويواسي المحتاج . ويجود كذلك بعمله 
فيعين الإنسان في أموره: في سيارته» في دكانه» في بيته» فالجود هو بذل 
المال» أو العمل» وربما يدخل في ذلك أيضًا بذل الجاهء بأن يشفع لأحد 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الوخي». باب بدء الوحي» رقه(05): ومسلم: كتاب 
الفضائل: باب كان النبي يك أجود الناس» رقم(5778). 

(؟) رواه البخاري: كتاب صلاة التراويح. باب العمل في العشر الأواخر من رمضان» 
رقم(18484١).‏ ومسلم: كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر 
رمضان» رقم(4١١5).‏ 


22 شرح رياض الصالحين 


أو يتوسط له في جلب منفعة أو دفع مضرة, أو ما أشبه ذلك . 

وكان النبي ككةِ كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: «أجود الناس» 
بماله وبدنه وعلمه ودعوته ونصيحته» وكل ما ينفع الخلق» وكان أجود ما 
يكون في رمضان لأن رمضان شهر الجودء يجود الله فيه على العباد. 
والعباد الموفقون يجودون على إخوانهم. والله تعالى جواد يحب الجود. 
وكان النبي بَكِةِ ينزل عليه جبريل في رمضان كل ليلة يدارسه القرآن من أجل 
أن يثبته في قلبه» وأن يحصل الثواب بالمدارسة بينه وبين جبريل» وجبريل 
عليه الصلاة والسلام ينزل لكن على كيفية لا نعلمهاء لأنه مَلَكّ من 
الملائكة» والملائكة لا يرون إلا إذا شاء الله عزَّ وجل . 

كان رسول الله ِيةِ حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن» أجود بالخير من 
الريح المرسلة أي : أنه يسارع إلى الخير عليه الصلاة والسلام» ويجود به 
حتى إنه أسرع من الريح المرسلة» يعني : التي أرسلها الله عزَّ وجل فهي 
سريعة عاصفة» ومع ذلك فالرسول يَةِ أجود بالخير من هذه الريح في 
رمضان. 

ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها: «أن النبي يك كان إذا 
دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل أي أحياه بالذكر» والقراءة 
والصلاة» والعبادة» وأيقظ أهله» وشد مئزره» أيقظهم ليصلواء وشد 
المعزر أي : تأهب تأهبًا كاملاً للعمل؛ لأن شد المئزر معناه أن الإنسان 
يتأهب للعمل» ويتقوى عليه» وقيل: معنى شد المئزر» أنه يتجنب 
النساءء عليه الصلاة والسلام؟ لأنه يتفرغ للعبادة» وكلاهما صحيح . 


شرح رياض الصالحين 
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النبي يَكِةٍ يتفرغ للعبادة في العشر الأواخر من رمضانء ويحبي الليل كله 
بطاعة الله فهذا من الجود بالنفس » لكنه جود فى حت الله عزَّ وجل والله 
هو الذي يمرن على من يشاء من عباده» إذا منّ عليك بالعمل فله المنة» يمن 
عليك بالعمل أولاً» ثم يمن عليك بقبوله ثانيّاء وفقنا الله وإياكم لما يحب 


ويرضى . 


شرح رياض الصالحين 
ددزوكععلمس ههه 


5 باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان 
إلاامن وصله بما قبله أو وافق عادة له 
بأن كان عادته صوم الإثنين والخمسين فوافقه 


65 عن أد خا رضي اه مو ار ل «لا يَتَقِدَهَ 


2 


مَنَّ أَحَدُكمْ 


«َ 


رَمَضَانَ يصّوم يوم أو مَيْنِ إلا أنْ يَكُونَ رَجُلُ كَانَ ِصُومٌ صَوْمَهُ فليِصُمْ ذَلِكَ 
اليَؤْهَ”''» متفقٌ عليه 


6 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رَسُوَل الله كلد «لآ 
تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَء صُومُوا لِرُؤْيتهِ وافطروا لِرؤْيّتِهء فإنّ حَالَت دُوئة غَيَابَةٌ 
فأكمئُوا ثَلاثينَ يَومَا("» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌّ صحيح. 

«الغيابة» بالغين المعجمة وبالياء المثناة من تحت المكررةء وهي: 

5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «إذَا بَقي 
نْصْفٌ من شَعْبَانَ فلا تَصُومُوا”"» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن صحيخ. 


- وَعَنْ أبي اليَقَظَانٍ عمَّارٍ بِنِ يَاسِرٍ رضي الله عنهما قال: «مَنْ صَامَ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين» 
رقم(0781١)»‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» 
رقم(؟181). 

(؟) رواه الترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال» رقم(14؟55)» 
والنسائي: كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على منصورء رقم(١١١5).‏ 

() رواه أبوداود: كتاب الصومء باب في كراهية ذلك» رقم(990١2»‏ والترمذي: كتاب 
الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان» رقم(159). 
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اليومَ الذي يُشَكُ فيه فَقَدْ عصّى أَبَا القاسم كل( رواه أبوداودء والترمذي 
وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 
الشضرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - باب النهي عن تقدم رمضان بصوم 
بغذ متم ف ستعنانة قي ذكر اتحاديك دا رجه إل قعال د ينها تحديت أبن 
هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكلَِةِ نهى أن يتقدم الرجل رمضان بصوم يوم أو 
يومين» إلا من له عادة» مثل أن يكون من عادته أن يصوم يوم الإثنين» 
فصادف يوم الإثنين قبل رمضان بيوم أو يومين» فلا بأس» أو يكون من 
عادته أن يصوم أيام البيض» ولم يتمكن أن يصوم اليوم الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشر ولم يتيسر إلا أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين» 
فلا بأس» وهذا يدل على أن المقصود بالنهي خوفا من أن يحتاط الإنسان 
لدخول رمضان.ء فيقول: أصوم قبله بيوم أو يومين احتياطاء فإن هذا 
الاحتياط لا وجه لهء و لهذا قال عله : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته - أي 
لرؤية الهلال- فإن حال بينكم وبينه غيابة يعني غيم أو قطر أو ما أشبه ذلك 
- فأكملوا العدة ثلاثين يومًا) يعني عدة شعبان . 


)غ2( رواه أبوداود : كتاب الصوم. باب كراهية صوم يوم الشك» رقم(/1941١)»‏ والترمذي: 
كتاب الصوم. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك» رقم(؟15). والنسائي : كتاب 
الصوم. باب صيام يوم الشك» رقم(59١2)5‏ وابن ماجه: كتاب الصيامء باب ما جاء 
في صيام يوم الشك» رقم(150١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
جح( وسصسس7بببببببب_بب_ _ب7ااااا7ااا ات 


واختلف العلماء ‏ رحمهم الله في هذا النهي, هل هو نهي تحريم أو 
نهي كراهة؟! والصحيح أنه نهي تحريم» لا سيما اليوم الذي يشك فيه فإن 
عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: «من صام اليوم الذي يُشْك فيه فقد عصى 
أبا القاسم يك . 

وعلى هذا نقول: لا يجوز للإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو 
يومين إلا من له عادة» ولا يجوز أن يصوم يوم الشك. وهو يوم الثلاثين من 
شعبان إذا كان في الليلة غيم أو قطر يمنع من رؤية الهلال مطلمًا؛ لأن 
الرسول يَكةِ قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» . 

وأما النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان فإنه وإن قال الترمذي : 
حسن صحيح . فإنه ضعيف, قال الإمام أحمد: إنه شاذ» إنه يخالف 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَِةِ قال: «لا تصوموا قبل رمضان 
وأربعة أيام» وعشرة أيام . 

وحتى لو صح الحديث فالنهي فيه ليس للتحريم وإنما هو للكراهة؛ 
كما أخذ بذلك بعض أهل العلم ‏ رحمهم الله إلا من له عادة بصوم» فإنه 
يصوم ولو بعد نصف شعبان» وعلى هذا فيكون الصيام ثلاثة أقسام : 

الأول: بعد النصف إلى الثامن والعشرين» هذا مكروه إلا من اعتاد 
الصوم, لكن هذا القول مبني على صحة الحديث» والإمام أحمد لم 

والثاني : قبل رمضان بيوم أو يومين» فهذا محرم إلا من له عادة . 


شرح رياض الصالحين ,. 
جح لت 1 ٠ر01‏ الت 


والثالث: يوم الشك: فهذا محرم مطلقاء لا تصم يوم الشك. لأن 

ولكن كما قلت يظهر أن النهي لمن أراد أن يجعله من رمضانء وأما 
من أراد التطوع به فإنه يحرم تحريم الذرائع» يعني: بمعنى أنه يخشى أن 
الناس إذا رأوا هذا الرجل قد صام ظنوا أنه صام احتياطاء وهذا لا يجوز أن 
يحتاط «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» والله الموفق . 


4 4 0 
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لل بخ 


٠‏ باب ما يقال عند رؤية الهلال 
عن طلحّة بن ُبَيْدِ الله رضى الله عنه أَنَّ النبىّ يك كان إِذَا رَأَى الهلال 
قالَ: «اللّهُمَ هِلّهُ عَلَيْنَا بِالأمْنِ والإيمان, وَالسّلامَةٍ والإسلام, رَبِّي وَرَيّكَ الله, هلال 


رُشدٍ وخَيْر''» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن. 


2 ا 
2 2 2 


. رواآه الترمذي : كتاب الدعوات» باب ما يقول عند رؤية الهلال» رقم(577109)‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
0 


١‏ - باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر 

6 عَنْ أَنْسِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله كَكِ: «تَسَكَرُواء إن في 
السحُور بَرَكة'' '» متفقٌ عليه. 

+1 - وعَنْ يد بن ثابت رضي الله عنه قالَه تَسَُرْئا مع سول اله كم 
قُمْنَا إِنَى الصّلاةٍ. قيلَ: كُمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قال: قَدْرُ خَمْسِيْنَ آيَهَ!'2. متفقٌ عليه. 

١‏ وَعَنٍ ابن كُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: كان لِرسُول الله كَل مُؤّذّنَانِ: يلال 
وابِنُ أُمّ مَحْثُوم فقَالَ رسول الله كَلِ: «إِنَّ بلالا يُؤْذّنُ بلَيْلِ فكُنُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى 
يُؤَذّنَ ابْنُ أُمّ مَكثُوم» قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَئنَهُمَا إلا أَنْ يَنِْلَ هَذَا وَيَرَقَى هَذَاا". متفقٌ 
عليه. 


7 وَعَنْ عَمْرِو بن العاص رضي الله عنه أنَّ رسول الله يكهِ قال: «فضلٌ 
مَابَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَام أَهْلٍ الكِتّابٍ أَكلّةُ السّخْرٍ" “'» رواه مسلم. 
الضرح 
ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب فضل السحور يُقال: السّحور 
والسّحورء فالسّحور: الأكل الذي يتسحر به الإنسان» والسّحور 
(بالضم): الفعل يعني : تسخّر الإنسان. 


))١789(مقر رواه البخاري: كتاب الصومء باب بركة السحور من غير إيجابء‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصيام. باب فضل السحورء رقم(ه18).‎ 

(؟) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الفجرء رقم(2»)017 ومسلم: كتاب 
الصيام» باب فضل السحورء رقم(1871). 

(9) رواه البخاري: كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» رقم(18750١).‏ 

(4:) رواه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحورء رقم(85”50١).‏ 
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جووا) سبلل تت 


والسحور حث عليه النبي كَلِةٍ بقوله وأيده بفعله» فقال النبي وك : 
١تسحروا‏ فإن في السحور بركة» فأمر» وبيّن أهر يأك سس وبيّن أنَّ في 
السحور بركة» فمن بركة السحور امتثال أمر النبي يك وامتثال أمر النبي يك 
كله خير» كله أجر وثواب» ومن بركته أنه معونة على العبادة» فإنه يعين 
الإنسان على الصيام» فإذا تسحر كفاه هذا السحور إلى غروب الشمس» 
مع أنه في أيام الإفطار يأكل في أول النهارء وفي وسط النهار؛ وفي آخر 
النهار» ويشرب كثيرًاء فينزل الله البركة في السحور» يكفيه من قبل طلوع 
الفجر إلى غروب الشمسء ومن بركته» أنه يحصل به التفريق بين صيام 
المسلمين وصيام غير المسلمين» ولهذا بيّن النبي يَكِِ أن فصل ما بيننا وبين 
صيام أهل الكتاب أكلة السحر» يعني السحور؛ ا 
ون تق لقال ااسدرة يق معد لجرب 3 كلرن قن لسر اما 
المسلمون ولله الحمد فيأكلون في السحره في آخر الليل . 

والتمييز بين المسلمين والكفار أمر مطلوب في الشرع» ولهذا نهى 
ا قال : «خالفوا المحوس. وفروا اللحى» وحفوا 
الشوار 8 '"» يعنى: أرخوا اللحىء لا تقضّوها ولا تحلقوهاء وقال كَكِل: 
امن نيه ايقوم انهو يتين 7" . وينبغي أن يؤخر السحور إلى قبيل طلوع 
الفجرء ولا يتقدم؛ لأن النبي كَلِِ قال: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه أحمد (؟/200» وأبوداود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم(017). 
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الإفطار وأخروا السحور”"2»» وقال يَْهِ: «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر”"'2. 

وأما قوله في الرواية التي ساقها المؤلف : «ولم يكن بينهما إلا أن ينزل 
هذا ويصعد هذا» فهذه مدرجة في الحديث» شاذة» ليست صحيحة؛ لأن 
أمر النبي كل بالأكل والشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم دليلٌ على أن بينهما 
فرقًا كبيرًا يتسع للأكل والشرب والسحورء فهي جملة ضعيفة شاذة» لا 
عمدة عليها. وقد بيّن زيد بن ثابت رضي الله عنه حينما ذكر أنه تسحر مع 
النبي كل ثم قاموا إلى الصلاة» ولم يكن بينهما إلا قدر خمسين آية, 
خمسون آية: من عشر دقائق إلى ربع الساعة» إذا قرأ الإنسان قراءة مرتلة 
أزندوة ذلك روه ةا يذل هان :أذ سول عله روعي المسخغوو عا الي 
وعلى أنه يقدم صلاة الفجر ولا يتأخر» ثم إنه ينبغي للإنسان عند تسحره أن 
يستحضر أنه يتسحر امتثالاً لأمر الله ورسوله. ويتسحر مخالفة لأهل 
الكتاب» وكرمًا لما كانوا عليه» ويتسحر رجاء البركة في هذا السحور. 
ويتسحر استعانة به على طاعة الله» حتى يكون هذا السحور الذي يأكله 
خن ا ونركة وطاعة :الله الموفق: 


)غ2 رواه أحمد (ه//ا8١).‏ 
0( رواه البخاري : كتاب الصومء باب قول النبي يَكِْةِ لا يمنعنكم» رقم(17805)) ومسلم : كتاب 
الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر» رقم(879١).‏ 
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75 باب فضل تعجيل الفطر 
وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار 

- عَنْ سَّهْلٍ بِنِ سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ رسول الله كك قال: «لآ يَرَالَ 
النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجّنُوا الفطر”''» متفقٌ عليه. 

4 - وَعَنْ أبي عطيّة قَالَ: دَخَلتُ نا ومسْرُوقٌ على عائشة رضي الله 
عنها فقالَ لهًا مَسْرُوقٌ: رَجُلانٍ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدِ يك كلاهُمَا لا يَلُو عن الخَيْرِ: 
َحَدْهُمَا يُعَجّلُ المَغْرِبَ وَالإفطَارَء وَالآخرُ يُوْخَّْ المغُربَ والإفطَارٌ؟ فَقَالَت: مَنْ 
يُعَجّلُ المَغْرِبَ والإفطَارَ؟ قال عَيْد الله يعني ابن مسعوي - فَقَالَتَ: هَكَذَا كان 
رَسُولُ افو يَصْنّع؟"©» رواه مسلم. 

قوله: «لا يَألُو» أَيْ لا يُقَصَّرُْ في الخير. 

وَعَنْ آبِي هُرِيرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ رسُول الله يككِ: «قال الله عَرَ 
وجل: أَحَبُ عِبَادِي إليّ أَعُجَلْهُمْ فطرًا' "» رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

5 - وَعَنْ َمَرَ بِنٍ الخَطَّاب رضي الله عنه قالَ: قالَ رسُول الل كلةِ: «إذًا 
آقبّلَ اللّيلُ مِنْ هامُنا وَأَدْبَرَ النَّهَّارُ مِنْ هاهُناه وعَرَبَتِ الشّمسُ فَقَدْ أفطر 
الصَّايَهُ'» متفقٌ عليه. 


.. 
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)000( رواهة 85م )البخاري: كتاب الصوم». باب تعجيل الإفطارو رقم(١2))185‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» رقم(1878). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحورهء وتأكيد استحبابه» رقم(18150). 

() رواه أحمد (2)77/7 والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في تعجيل الإفطار» 
رقم(575). 

ددع رواه البخاري : كتاب الصوم. باب منتى يحل فطر الصائم» رقم(1818١)»‏ ومسلم: 2 
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م١‏ - وَعَنْ بي إبراهيم عبدٍ الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قالَ: سِرنا 
مَعَ رَسُولٍ الله ككل وَهُوَ صايْمٌ فَلَمًا عرَبَتِ الشّمْسُء قالَ لِبَعْضٍ القَؤم: «يّا فلانُ 
انْرْلُ فاجْدَخ لَنَاه فقال: يَا رسُولَ الله ل أَمْسَيْت؟ قالَ: «انزلْ فاجدح لَنَا قال: إِنَّ 
َلَيْكَ ذَهَارَا قال: «انزل فاجدخ لَنَاء قَالَ: فَرَلَ فجَدَحَ لَهُمْ فشَربَ رَسُولُ الله يِه م 
قَالَ: «إذَا رَأَئْتُمُ اللَيْلَ قَدْ َقَيَلَ مِنْ هامُنَاء فقّد أَفطَرَ الصَّائْمُ» وَأَشَارَ بِيدِهِ قِبَلَ 
المشرق”". متفقٌ عليه. 

قوله: «اجُدّخ» بجيم تُمَّ دالٍ ثّمَّ حاءٍ مهملتينء أي: اخلط السويق بالمَاءِ. 

م١‏ - وَعَنْ سَلْمَانَ نْنِ عَامِرٍ الضَّبِيّ الصَّحَابِيَ رضي الله عنه عَنِ النْبيّ يك 
طهُوه0». 

رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديتٌ حسنٌُ صحيح. 

. وعَنْ أَنْسِ رضي الله عنه قالَ: كان رَسُولٌُ الل بك يُفْطِرُ قبل أنْ يُصَلَّي 
على وطَبَات, كن لم كن وطبَات فتمَِراك قن لمن مات كسا حَسَواتٍ مِنْ 


ا رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ. 


كتاب الصيام باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم(١184١).‏ 

)١(‏ رواه البخاري : كتاب الصوم. باب متى يحل فطر الصائم» رقم(9١2)14‏ ومسلم: 
كتاب الصيام. باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم(1817). 

زهة6 رواه أحمد 7/0 وأبوداود: كتاب الصوم. باب ما يفطر عليه رقم(48١٠2)5‏ 
والترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء فى الصدقة على ذي القرابة» رقم(2)015 وابن 
ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء على ما يستحب الفطرء» رقم(1189١).‏ 

9) رواه أبوداود: كتاب الصومء باب ما يفطر عليهء رقم(9١4250.‏ والترمذي: كتاب 
الصوم. باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار»ء رقم(5717). 
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التشرح 

قال الولف د وخمه الله تعال يانه فقيل تجن القن وها يفط ريه 
وما يقال عند الفطور. 

هذه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: تعجيل الفطرء لكن بشرط أن يتحقق غروب 
الشمسء لقول النبي يك في حديث عمر بن الخطاب الذي ساقه المؤلف : 
«إذا أقبل الليل من هاهنا ‏ يعني من المشرق _ وأدبر النهار من هاهنا ‏ يعني 
من المغرب ‏ وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» . فإذا بادر الإنسان بالفطر 
من حين أن يغرب قرص الشمسء ولو كان البياض ظاهرًاء والشعاع في 
الأفق» ما دام قرص الشمس قد غابء فأفطر» وبادرء وهذه هي السنة 
القولية والفعلية من الرسول كله . 

أما الفعلية: فدليلها حديث عائشة رضي الله عنها حين سألها عطية 
ومسروق عن رجلين من أصحاب رسول الله كك أحدهما يؤخر الفطرء 
ويؤخر صلاة المغربء والثاني يعجل الفطر ويعجل صلاة المغرب. أيهما 
أصوب؟ فقالت عائشة: «من هذا؟!) أي الذي يعجل» قالوا: ابن مسعود 
رضي الله عنه» فقالت: «هكذا كان النبى يَكِةِ يفعل» . يعني : يعجل الفطرء 
وسو حاف ماري ماه اانا قا تدل على أن الأفضل تقديم 
الإفطار. 

أما القولية: فحديث سهل بن سعد أن النبي كَلِ قال: «لا يزال الناس 
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بخير ما عجلوا الفطر» فما دام الناس يبادرون إلى السنة ويتسابقون إلى 
الخير» فهم بخير» لا يزالون بخير» أما إذا تباطأوا ولم يفطروا مبادرين فإن 
ذلك هو الشرء ولهذا كان الرافضة المخالفون لسنة الرسول كَل يؤخرون 
الفطورء لا يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم» فيحرمون من الأجر 
والثواب» ويحرمون من تعجيل إعطاء النفوس حظوظها من الأكل 
والشرب» يعذبون في الدنيا قبل الآخرة؛ لأن الإنسان إذا تأخر وهو مثلاً 
عطشان أو جائع يتألم أكثرء فهم يؤلمون أنفسهم بتأخير الفطورء 
ويخالفون السنة» ويفوتهم الأجر. 

ثم إن المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكر أن الأفضل أن يفطر على 
رطبء» فإن لم يجد فتمر» فإن لم يجد فماء» لأن النبي يك كان يفطر على 
رطيبات قليلة» لا يكثر؛ لأنه لا ينبغي الإكثار عند الفطورء فإن المعدة 
خالية» فإذا أكثرت فهذا يضركء أعطها شيئًا فشيئاء قلل عند الفطور» 
ولهذا ليس من الطب أن الإنسان إذا أفطرء يتعشى مباشرة كما يفعل بعض 
الناس» بل الطب يقتضي أن تعطي المعدة الشيء القليل» لأنها خالية» 
فكان عليه الصلاة والسلام يفطر على رطيبات » فإن لم تكن فعلى تميرات» 
فإن لم تكن حسا حسوات أو حسيات من ماءء هكذا ينبغي أن تفطر على 
الرطبء ثم التمرء ثم الماء. 

والرطب الآن ‏ والحمد لله موجود حتى في غير أيام الصيف». 
فالناس يدخرون الرطب الآن في الثلاجات» ويبقى مدة» فإذا وجدت رطبًا 
أو تمرًا فالأفضل أن تفطر على الرطبء فإن لم يكن عندك شيء, فالتمرء 
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فإن لم يكن عندك تمر فالماء . 

فإن قال قائل: ليس عندي رطب ولا تمر» ولكن عندي خبز وماءء 
أيهما أفطر عليه؟ نقول أفطر على الماء» لأن النبي يك أرشد إلى ذلك» 
وقال: «إنه طهور» يطهر المعدة والكبد» فلذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام 
أن نفطر على الماء» وإنما قدم الرطب والتمر؛ لأنه أنفع للبدن من الماء» 
لأنه حلوى وغذاء» وقوتء. وقد قال أهل الطب: إن الحلاوة التي في 
التمر هي أسرع شيء يتقبله الجسم من أنواع الحلوى» وإنها تسري إلى 
العروق فور!». وهذا من حكمة الله عزَّ وجل فهذا الذي ينبغي أن تفطر 
عليه ؛ رطب, فإن لم تجد فتمرء فإن لم تجد فماء» فإن لم تجد ماء» فما 
تيسر من مأكول أو مشروبء فإن لم تجد كما لو كنت في البر وليس عندك 
شيء» فتكفي النية في القلب يعني نية الفطر وإنهاء الصوم. وإذا عثرت 
على مطعوم أو مشروب بعد ذلك» فافعل وهذا هو المطلوب . 

وفي قول الرسول يَكْةِ: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من 
هاهناء وغربت الشمس » فقد أفطر الصائم». 

قال بعض أهل العلم : «فقد أفطر» يعني : وإن لم ينو الفطرء يعني فقد 
انتهى صيامه» وأفطر حكمّاء وقال بعضهم : «فقد أفطر) أي : فقد حل له 
الفطر . 

ولكن لاا شك أنك إذا نويت الفطر_إذا لم يكن عندك ما تأكله وتشربه - 
فهو أحسن وأفضل» حتى تكون مبادر] إلى الإفطار بالنية» لعدم القدرة 
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على الأكل والشرب. أما تعجيل صلاة المغرب هناء فليس معناه تعجيل 
الأفعال يعنى في نفس الصلاة» إنما تعجيلها هنا يعني بتقديمها فلا يتأخر 
فى الإقامة» والله الموفق. 
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1 باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه 
عن المخالفات والمشاتمة ونحوها 

عن آبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسُول الن كةِ: «إذا كان يَوْمُ 
صّوم أحَدِكُم. فلا يَرْفتْ وَل يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحدء أؤ قَائنَهء فَْيقْل: إنّي 
صائمٌ”' » متفق عليه. 

9-1 وعنة رضي الله عنه قالَ: قالَ النْبيُ يلِِ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قولَ الرُورٍ 
والعَمّل به فَنَيْسَ ته حَاجَةَ في أَنْيَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَه"'» رواه البخاري. 

التمرج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - باب أمر الصائم بحفظ لسانه 
وجوارحه. 

والمراد بذلك : أنه يجب على الصائم أن يتجنب كل قول محرم» وكل 
فعل محرم؛ لأن الله تعالى إنما فرض الصيام من أجل التقوى» كما قال 
+ : # يَتأيُها الَّذْنَ >امنوا كِب كِب عَرِحَكُمْ ألضًا لصّيَامُ كما كيب عَلَ ألذِيرت ين 

كم للك تنو نَم [البقرة: 1487]. أي : 00 تتقوا الله عرَّ وجل 

لا محارمهء. ولا يريد الله من عباده أن يضيق عليهم بترك الأكل 
والشرب والجماعء ولكن يريد أن يمتثلوا أمرهء ويجتنبوا نواهيه؛ حتى 


إدق رواه البخاري : كتاب الصوم. باب فضل الصومء رقم(١61/ا١)2‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب فضل الصيام » رقم(944١).‏ 

(6) رواه البخاري: كتاب الصومء باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم» 
رقم(١/ال9١1).‏ 
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يكون الصيام مدرسة يتعودون فيها على ترك المحرمات وعلى القيام 
بالواجبات» وإذا كان شهر كامل يمر بالإنسان وهو محافظ على دينه» تارك 
للمحرمء قائم بالواجب» فإن ذلك سوف يغير من مجرى حياته . 

ولهذا بيّن الله الحكمة من ذلك بأنها التقوى» وقال النبي ككهّ: «إذا 
كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق» يعني : لا يفعل فعلاً محرمّاء 
ولا يقول قولا محرمّاء «فإن سابه أحد» يعني: صار يعيبه ويشتمه «أو 
قاتله» فليقل إني صائم» حتى يدفع عن نفسه العجز عن المدافعة» ويبين 
لصاحبه أنه لولا الصيام لقابلتك بمثل ما فعلت بي» فيبقى عزيرًا لا ذليلاً» 
لكنه ذل لعبودية الله تعالى» وطاعة لله» وكذلك قال النبي وفِْ: «من لم يدع 
قول الزور) يعني : القول المحرم «والعمل به) أي بالمحرم. و «الجهل») 
كما في لفظ آخرء يعني : العدوان على الناس «فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه» فليس لله حاجة في أن يدع الإنسان طعامه وشرابه؛ لآن الله 
تعالى إنما أوجب الصيام لأهم شيء وهو ترك المحرمات والقيام 
بالواجبات والله الموفق. 
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5 باب في مسائل من الصوم 

5 عَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه. عَنٍ النّبِيّ يل قالَ: «إِذًا نسِيّ أَحَدُكُمْ, 
فأكلَء أو شَرِبَء فَلَيّتمّ صوْمَهُ فإِنمَا آَطْعَمَهُ الك وسَقَاهُ”''». متفقٌّ عليه 

4" - وعن لقيط بن صَّيرَةَ رضي الله عنه قالَ: قلتُ: ول ال حبني 
عَنِ الؤضوءِ؟ قال: :أطي الوضُوءء وخَلَل بَيْنَ الأصّابعء وَبَالِْعٌ في الاستنشاق, 
إلا أَنْ تَكونَ صّائمًا'"'» رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

4 - وعنْ تحائشة رضي الله عنهاء قالّث: كان رَسُولُ الله يك يُدْرِكُهُ الفجر 
وَهُوَ جُنْبٌّ من أَهْلِهء ثُمَّ يَعْتَسِلُوَيَصُومٌ”". متفقٌ عليه. 

6 وَعَنْ عائشة وأمّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما قالنًا: كان رَسُولُ ال كله 


- مع و(23) 


يُصبح جُنْبًا مِنْ غيرٍ خُلّم ثُمَّ تَصُومٌ”". متفقٌ عليه. 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب في مسائل من الصوم يعني : 
مسائل متنوعة متفرقة» فمنها: إذا أكل الإنسان أو شرب وهو صائم ناسيّاء 


»)١9/917(مقر رواه البخاري: كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء‎ )١( 
.)١91017(مقر ومسلم: كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربهء‎ 

() رواه أحمد (5/#”). وأبوداود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم(؟١).‏ 
والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء 
رقم(718)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق» رقم(85)» وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» رقم(١540).‏ 

(9) رواه البخاري: كتاب الصومء باب اغتسال الصائم»ء رقم(945١)»‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب». رقم(810١).‏ 

(4:) رواه البخاري: كتاب الصومء باب الصائم يصبح جنبّاء رقم(1941١)»‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم(1854). 
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فهل يفسد صومه؟ ! والجواب هو في قول النبي يل فيما رواه عنه أبو هريرة 
رضي الله عنه قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنما 
أطعمه الله وسقاه» فإذا أكلت أو شربت ولو شبعت ورويت» وأنت ناس في 
الصيام» فإن صومك كامل» ليس فيه نقص» ولهذا قال: ليتع ضومه؛ 
وفي قوله : «فإنما أطعمه الله وسقاه) دليلٌ على أن فعل الناسي لا ينسب 
إليه» وإنما ينسب إلى الله» وكذلك النائم لا ينسب فعله إلى نفسه. وإنما 
ينسب إلى الله» كما قال الله تعالى: في أصحاب الكهف « وَيمَلبْهُمَ ذَاتَ 
لمن وَدَاتَ أَلشَمَالُ 4 [الكهف: 18]. والذي يتقلب هو النائم» ولكن لمالم 
يكن له قصد نسب الله الفعل إليه» كذلك الناسي لم يتعمد فساد الصوم» 
فى واكل وقرو طق لدان تقر سنيداك_محويه بوعتلاك لوكا 
جاهلا » مثل أن يحتجم وهو لا يدري أن الحجامة تفطر فصومه صحيح» 
ومثل أن يأكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع» فصومه صحيح» 
ومثل أن يأكل يظن أن الشمس قد غربت لأنها غيم مثلاً فظن أن الشمس 
غابت» فأكل ثم تبين أن الشمس لم تغرب» فصيامه صحيح . 

وقد وقعت هذه المسألة في عهد النبي يَكَةِ حينما كان الناس صائمين 
في يوم غيم » فأفطروا ظئًا منهم أن الشمس قد غابت» ثم طلعت الشمس» 
ولم يأمرهم النبي يك بقضاء الصوم؛ لأنهم لا يدرون» ولم يتعمدواء 
ولكن متى ذكر الإنسان وجب عليه الترك والإمساك» حتى لو كانت اللقمة 
في فمه وجب عليه لفظهاء وكذلك لو كان الماء في فمه» وجب عليه أن 
يريقه» وكذلك لو كان جاهلاً ثم أخبر بأنه يجب عليه أن يمسك.ء مثلاً لورأى 
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إنسانًا يأكل ويشرب» يقول ماهذا وأنت صائم؟ قال : الشمس غربت . قال : 
الشمس لم تغرب . فيجب عليه أن يتوقف لأنه زال عنه العذر . 

فإذا قال قائل : لو رأيت صائمًا يأكل» وأعرف أنه ناس». فهل علي أن 
أذكره؟! قلنا: نعم يجب أن تذكره؛ لأن أخاك إذا عدر بالسياة وأنت 
علمت به؛ وجب عليك أن تذكره» ولهذا قال النبي كَلِةِ في الصلاة: (إذا 
تنيت نكرو فأمر أن يذكر إذا نسي» كذلك أيضا إذا رأيت صائمًا 
يأكل ويشرب ناسيًا فذكره؛ كما لو رأيت إنسانًا يصلي منحرقًا عن القبلة: 


وجب عليك أن تخبره . 
فالمهم أنه إذا وقع أخوك في شيء لا يحل له فعليك أن تذكره» لأن 
النسيان كثير والخطأ كثير . 


ثم ذكر المؤلف حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه» حيث قال له 
النبي يل : «أسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع » وبالغ في الاستنشاق, إلا 
أن تكون صائمًا) . 

ا 
الإكمال قال تعالى : #وَأَسبَمَعك م نْحَمَم4 [لقمان: .5٠١‏ أي أكملهاء والثاني 
الوخلل بين الأصابع» ولا سيما أصابع الرجلين» خلل بينهما بالماء؛ لأن 
أصابع الرجلين متلاصقة» وربما لا يدخل الماء من بينهاء «وبالغ في 


)0غ( رواه البخاري : كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم(2)5850 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ياب السهو في الصلاة والسجود له 
رقم(889). 
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الاستنشاق» يعني : استنشاق الماء عند الوضوء» «إلا أن تكون صائمًا» فلا 
تبالغ في الاستنشاق لأنك إذا بالغت في الاستنشاق دخل الماء إلى جوفك 
من طريق الأنف» فدل ذلك على أن وصول الأكل أو الشرب عن طريق 
الأنف كوصوله عن طريق الفم» يعني أنه يفطّر الصائمء وأما الإبر فإنها لا 
تفطر الصائم» الإبر التي تكون في الوريد أو تكون في اليد أو تكون في 
الظهرء أو في أي مكان لا تفطر الصائم» إلا الإبر المغذية التي يستغني بها 
عن الأكل والشرب» فهذه تفطر الصائم» ولا يحل له إذا كان صومه فرضا 
أن يستعملها إلا عند الضرورة فإذا اضطر إلى ذلك أفطرء واستعمل الابرء 
وقضى يومًا مكانه . 

ثم ذكر المؤلف حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أن النبي كلل 
كان يصبح جنبًا فيصوم ثم يغتسل . وهذا أيضًا جائز. يعني : يجوز للجنب 
أن ينوي الصوم. وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجرء كما كان النبي يَكلِ 
يفعل ذلك» وفي حديث عائشة وأم سلمة دليلٌ على أن أفعال النبي يل 
حجة يحتج بهاء ولا يقال هذا من خصائصهء لأن الأصل عدم 
الخصوصية» فإذا فعل النبي يَكِْةِ فعلاً» فهو حق» إن كان عبادة فهو عبادة» 
وإن كان عادة فهو عادة» وليس بمحرم» والله الموفق. 
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6 باب بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم 
65 9 عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قال: قالَ رَسُولُ الله كله «أفضَلٌ 


الصّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ: شَهْرْ الله المُحَرُمُ وَأَفضَلْ الصّلاةٍ بَعْدَ الفَرِيضَة: صَلاهُ 
اللَيْلِا''» رواه مسلم. 

51 وَعَنْ عايشة رضي الله عنها قالث: لَمْ يَكنِ النبي يَلِِ تَصُوم مِنْ شَهْرٍ 
أَكثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فإنُّ كَانَ يَصُومٌ شَعْبَانَ كلّه وفي رواية: كَانَ يَصُومٌ شعبَانَ إلا 
قلياة”"". متفقٌ عليه. 

4 وَعَنْ مجيبّة البَاهِِيّة عَنْ أَبيهًا أو عَمّهَاء أَنْهُ آتّى رَسُولَ الل يك ثم 
انطَلَقّ فَأَنَاهُ بعد سَنَةِء وَقَنْ تَقَيِّرَتْ حَالّه وَهَيْتُهُ فقَالَ: يَا رسُول الله أَمَا 
تَعْرِفني؟ قَالَ: «وَمَنْ أَنتَ؟» قالَ: أَنَا البَاهلي الذي حِنَتَُكَ عام الأوّل. قال: «فمًا 
غَيّرَكء وَقَد كُنتَ حَسَنَ الهَيئة؟» قالَ: مَا أكلتُ طَعَامًا مندُ فارَقتكٌ إلا بِلَيْلِ. فقال 
رسُول الله كك «عَذَّبِتَ نَفسّك!» تم قالَ: «صّمْ شَهرَ الصَّبرِء وَيّومًا مِنْ كل شهر» 
قالَ: زدني إن بي قوةء قال: «صُمْ يَومَينِ» قال: زِدْنِيء قال: «صُمْ ثَلانّة أَيَام» 
قال: زدنِيء قال: «صُمْ مِنْ الحُرُم واتزكء صُمْ من 17 واترُك صُمْ منَ الحَرْم 
واترُك» وقالَ بِأَصَابِعِهِ النَّلاث فضَمَّهَاء ؟ُ ثُمَ أَرْسَلهًا”" '.رواه أبوداود. 

و«شهر الصَّبْر»: رَمَضانُ. 


.)١1987(مقر رواه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرمء‎ )١( 

(') رواه البخاري: كتاب الصومء» باب صوم شعبان». رقم(855١)2‏ ومسلم: كتاب 
٠‏ الصيام» باب صيام النبي يَكةْ في غير» رقم(1901). 

(9) رواه أبوداود: كتاب الصومء باب في صوم أشهر الحرم» رقم(77١5).‏ 
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الشسرج 

في هذا الباب ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بيان ما يسن صومه من 
الأيام والشهورء فمن ذلك: صوم شعبان» فقد كان النبي َك يصومه كله 
أو كله إلا قليلآً كما روت عنه ذلك عائشة رضي الله عنهاء ولهذا ينبغي 
للإنسان أن يكثر من الصيام في شهر شعبان أكثر من غيره لأن النبي كك كان 
يصومه . 

قال أهل العلم : والحكمة من ذلك أنه يكون بين يدي رمضان 
كالرواتب بين يدي الفريضة . 

ومن ذلك أيضًا شهر الله المحرم» وشهر الله المحرم هو ما بين ذي 
الحجة وصفرء» قال فيه النبي مَك : «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
المحرم» ويتأكد أن يصوم منه العاشرء أو العاشر والتاسع» أو التاسع 
والعاشر والحادي عشر . 

ومن ذلك أيضا أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» كما فى حديث 
الباهلي «وقد كان النبي يك يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» لا يبالي أصامها 
من أول الشهر أو وسطه أو آخره» لكن أيام البيض أفضل » وهي يوم الثالث 
عشرء والرابع عشر» والخامس عشر. 

ومن ذلك أيضًا أن يصوم يوم عرفة؛ لأن النبي مَلِةِ سئل عن صومه. 
فقال: «إنه يكفر السنة الماضية والباقية”'2) يعني يكفر سنتين . 


)١(‏ رواهمسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» رقم(//191). 
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وفي حديث الباهلي الذي صام سنة كاملة حتى تغيرت هيئته؛ 
وضعفت حاله» وجاء إلى النبي كد فقال له: هل تعرفني؟ قال: «من 
نت؟» قال: أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول» فأخبره بما كان يصنع» وأنه 
لم يترك الصوم منذ فارقه» فقال له النبي كَكِْةِ: «عذبت نفسك»2. وفي هذا 
اج اب بن وأن 
يعذب نفسهء لأن الله يقول: 8 ما يَفَعلٌ أنه يِعَدَابِكُمَ إن سَكرَثْرٌ 
امج كن لاسكا علي [النساء : 1517]. والله الموفق 
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7 باب فضل الصوم وغيره 
فى العشر الأول من ذي الحجة 

64 عن ابْنِ تعباس رضي الله عنهما قال: قال رسُول الله كله ما منْ أيّا 
العَمَلُ الصَّالِحٌ فيهًا أحبُ إلى الله مِنْ هَذِهِ الأيّام» يعني: أيام العشرء قالوا: يَا 
رسُول الله ولا الحِهَّادُ في سبيل الله؟ قال: «وّلاً الحَهَادُ في سبيل الله إِلأَرَجِلُ خْرَجَ 


6 00 2 “ىاه ؟ كين ”5ه ١(‏ . 
بنفسه وَمَالِهِ فلم يَرْحِعْ مِنْ ذَلِكَ بشيءٍ'''» رواه البخاري. 


_- 


اعصايا 


ف ف 6 
7 2 2 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم(115). 
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.باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعا 

6 عَنْ أبي قَتَادَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: سيْلَ رَسُولُ اله َيه عَنْ 
صَؤْم يَوْمِ عَرَفة؟ قَالَ: «يُكَفَرُ السّنَةَ المَاضِيّة والبّاقيّة”'» رواه مسَلِمٌ. 

2١‏ وَعَنٍِ ابنٍ عباس رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله كله صَامَ يُومَ 
عاشورَاءَء وَآَمَرَ بِصِيَامِهِ'"". متفق عليه. 

7 - وَعَن أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه؛ أنَّ رسُول الله يِه سيل عَنْ صِيّام 
يَوْمِ عَاشُورَاءَ, فقّال: «يُكَفُرُ السَّنَةَ المَاضية”"» رواهُ مسلمٌ. 

١115‏ - وعَنٍ ابِنٍ عَبَّاسِ رضي الله عنهماء قَالَ: قَالَ رسول الله يِه «لَيْنْ 
يت إلى قابل فَاصُومَنٌَ الكّاسة 00م رواه مسلحٌ. 


0ك 4 4 
:3 :3 :23 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصيامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
رقم(لال91١).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصومء باب صيام يوم عاشوراء» رقم(18760١)»‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب صوم يوم عاشوراء» رقم(١191١).‏ 

() رواه مسلم: كتاب الصيامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
رقم(//91١).‏ 

(:) رواه مسلم: كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراءء رقم(1917). 
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08 ياب اسه ستحباب صوم ستة أيام من شوال 
14 2 عَنْ أبي أَيُوبَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رسول الله كَكهٍ قالَ: «مَنْ صَامَ 


رَمَضَانَ» ثم أَنْبَعَهُ سِنًا مِنْ شَوَّالٍء كانَ كصيام الدّهر”''» رواه مسلمٌ. 


هذه الأبواب الثلاثة التي عقدها الحافظ النووي - رحمه الله - في 
بيان أيام يسن صيامهاء فمنها: ‏ أي : مما يسن صيامه ‏ أيام العشر» عشر 
ذي الححجة الأول ؛ فإن النبي كلد قال : «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب 
إلى الله من هذه الأيام) يعني أيام العشرء وقوله: «العمل الصالح» يشمل 
الصلاة» والصدقة. والصيامء والذكرء والتكبير» وقراءة القرآن» وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان إلى الخلق. وحسن الجوار» وغير 
ذلك من الأعمال الصالحة . 

ما من أيام في السنة يكون العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه 
الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟! قال: «ولا الجهاد فى 
سبيل الله إلاارجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» ٠‏ 

ففي هذا دليلٌ على فضيلة العمل الصالح في أيام العشر الأولى من 
شهر ذي الحجة؛ من صيام وغيره» وفيه دليلٌ أيضا على أن الجهاد من 
أفضل الأعمال» ولهذا قال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله؟ ! . وفيه 
دليلٌ على فضيلة هذه الحال النادرة» أن يخرج الإنسان مجاهدًا في سبيل 


.)١985(مقر رواه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال»‎ )١( 
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الله بنفسه وماله» ومالّه يعني : سلاحه ومركوبه» ثم يقتل» ويؤخذ سلاحه 
ومركوبه» ويأخذه العدوء فهذا فقد نفسه وماله في سبيل الله» فهو من 
أفضل المجاهدين» فهذا أفضل من العمل الصالح في أيام العشرء وإذا 
وقع هذا العمل في أيام العشر تضاعف فضله . 

ومن الأيام التي يسن صيامها: يوم عرفة» واليوم العاشر من شهر 
المحرم لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي كَكَِهِ سَئل عن صوم يوم 
عرفة» قال: «يكفر السنة الماضية والباقية» الماضية يعني : التي انتهت؛ 
لأن يوم عرفة في آخر شهر من العام» والباقية . فهو يكفر سنتين. 

وسئل عن صوم يوم عاشوراء؛ قال: «يكفر السنة الماضية» فهو أقل 
أجرًا من صوم يوم عرفة» ومع ذلك ينبغي أن يصوم مع عاشوراء تاسوعاء؛ 
لأن النبي قال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع) يعني: مع 
الخاشر. 

ولأنه أمر أن يُصام يومًا قبله أو يومًا بعده. مخالفة لليهود؛ لأن يوم 
عاشوراء ‏ يعني يوم العاشر من محرم هو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى 
وقومه» وأغرق فرعون وقومه» فكان اليهود يصومونه شكرًا لله عزَّ وجل 
على هذه النعمة العظيمة ؛ أن الله أنجى جنده» وهزم جند الشيطان» أنجى 
موسى وقومهء وأغرق فرعون وقومه؛ فهو نعمة عظيمة» ولهذا لما قدم 
النبي تل المديئة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء» فسألهم عن ذلك» 
فقالوا: هذا يوم نجّا الله موسى وقومهء وأهلك فرعون وقومه فنصومه 
شكرًا لله فقال: «نحن أولى بموسى منكم» . لماذا؟ لأن النبي وَل والذين 
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معه أولى الناس بالأنبياء السابقينبج إرى أَوْلَ اناي بوكب لزن اتبو؛ 54 
لت والّص> امنا وه و اموه منت * [آل عمران: 18]. فرسول الله كَلةِ أحق 
بموسى من اليهودء لأن اليهود كفروا به» وكفروا بعيسى» وكفروا 
بمحمد» فصامه وأمر الناس بصيامه» إلا أنه أمر أن يخالفوا اليهود الذين لا 


يصومون إلا يوم العاشرء كأن نصوم التاسع» أو الحادي عشرء مع 
العاشر» أو الثلاثة. ولهذا ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله كابن القيم 
وغيره أن صيام عاشوراء ثلاثة أقسام : 

؟٠_‏ أن نصوم عاشوراء والتاسع» وهذا أفضل الأنواع . 

_ أن نصوم عاشوراء والحادي عشرء وهذا دون الأول. 

م_ أن نصوم عاشوراء وحده فكرهه بعض العلماء؛ لأن النبي يك أمر 
بمخالفة اليهود» ورخص فيه بعض العلماء . 

وكذلك من الأيام التي يسن صيامهاء ع انق من وان كما في 
حديث أبي أيوب» أن النبي و8 قال :ومن صام رمضان ثم أتبعه سنا من 
شوال فكأنما صام الدهر» فسّر العلماء ذلك بأن الحسنة بعشر أمثالهاء 
فيكون رمضان شهرًا بعشرة أشهرء كرون الستة بستين يومّاء وهم 
شهران» فعلى هذا يسن للإنسان إذا أتمّ صيام رمضان أن يصوم ستة أيام من 
شوال. ظ 

وليعلم أنها لا تصام قبل القضاءء يعني: لو كان على الإنسان يوم 
واحد من رمضان» وصام الستء. فإنه لا يحصل على أجر ذلك» لأن 
الرسول وك قال :رم . 1 بعاد ومن علديوم واحد من رقضات لم 
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يكن صامه» بل صام أيامًا منه» من كان عليه يوم فقد صام تسعة وعشرين» 
ومن كان عليه يومان فقد صام ثمانية وعشرين» ما صام الشهر» والرسول 
يقول : «من صام رمضان» فإذا صمت رمضان وصمت ستة أيام بعده من 
شوال فكأنما صمت الدهر كله . 

وسواء صمتها من ثاني يوم العيد وأتبعت بعضها بعضاء أو صمتها بعد 
يومين أو ثلاثة» أو صمتها متتابعة» أو صمتها متفرقة» الأمر في هذا 
واسع» لكن لو أنك تساهلت حتى خرج شوال وصمتء فإنها لا تكون 
بهذا الأجرء اللهم إلا من كان معذوراء مثل أن يكون مريضاء أو امرأة 
نفساء أو مسافرًاء ولم يصم في شوال وقضاها في ذي القعدة» فلا بأس . 
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5 باب استحباب صوم الإثنين والخميس 

6 عن أبي قَتَادَةَ رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله جَكْةِ سِيْلَ من صّوم يوم 
الإثننين فَقَالَ: «ذَّلكَ تَوْمْ ولدتُ فيه؛ ونَوم بُعَذْتُ, أَوْ أنزل عَليّ فيه”', رواه 

5 - وعَنْ أبي هُرَيرة رضي الله عنه. عَنْ رَسُولٍ الله كه قال: «تُعْرَض 
الأعُمَالُ يَومَ الإثنّينِ والخميسء فاحبٌُ أنْ يُعْرَضَ عملي وَأَنَا صَائُْمٌ''» رواه 
الترمذي وقال: حديث حسنٌ, ورواه مسلمٌ بغير ذكر الصوم. 

١‏ وَعَنْ تحائشة رضي الله عنها قالت: كان رَسُولْ الله يكل يَتَحَرَى صّومَ 
الإِئْنِينِ والخميس''". رواه الترمذي: وقال: حديثٌ حسن. 


0 2 


2 
7 ات 7 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصيامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
رقم(لال91١).‏ 

(؟) رواه الترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» 
رقم(178). 

(6) رواه أحمد »2١١/1(‏ والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في صوم يوم الاثنين 
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والأفضلٌ صومُها في الأيام البيضء وهيّ: الثالث عَشْرَء والرابعَ عشرء 
والخامس عَشر. وقيل: الثاني عَشرَء والثالِتٌ عَشْرَء والرَابِعَ عَشرَء والصحيحٌ 
المشهورٌ هو الأٌّلَ. 
2 وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قال: أؤصّاني خَلِيلِي كَل بثلاث: 
سيَامُ ثلانّةٍ يام منْ كل شهرء ورَكَعْتّي الضّحَىء وأن أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَام”''. متفقٌ 


4 . وَعَنْ أبي الدَّرداءٍ رضي الله عنه قال: أؤصاني حَدِيبِي يَكةِ بثلاثٍ لنْ 


أَدَعَهُنَّ ما عشتٌ: بصِيّام مَلانَةٍ أيَامِ منْ كُلّ شَهْرِء وَصَّلاةٍ الضْحَىء وبأن لا أَنَامَ 


حَمَّى أُويِرَ”". رواه مسلم. 

وعَنْ عبدٍ الله بن عَمْرِو بن القاص رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله كلِ: «صومٌ ثلانّةٍ أنَامِ من كلٌ شهر صومٌ الدفر كُلّه”"» متفقٌ عليه. 

١‏ - وعَنْ مُعَاذَةَ العَدَوِيَّةِ أَنْهَا سَألت عائشة رضي الله عنهما: أكانَ 
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داف ا دى و روث اهدي وه 00 وم ع ىم و(:) و 
نصوه؟ فالت: له يكن يجالي عن أى الشهر يصو “.روا مسلم” 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء. باب صيام أيام البيض» رقم(1840١)2‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» رقم(85١١).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» رقم(187١).‏ 

(9) رواه البخاري: كتاب الصومء باب صوم داود عليه السلام؛ رقم(1847)): ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر بهء رقم(19717). 

(:) رواهمسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم( 191). 
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57 وَعَنْ أَبِي ذَّرٌ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله كله «إذا صّمْتَ مِنَ 
الشّهْرٍ ثلانًاء فصُمْ ثلاث عَشْرَة وأَرْبَعَ تشرّةء وخَّمْسَ عَشرّة””'» رواه الترمذي 
وقال: حديثٌ حسنٌ. 

5 - وَعَنّْ قَتَادَةَ بِنِ مِلحَانَ رضي الله عنه قال: كان رَسُول الله يكلِه يَمُونًا 
يِصِيّام أيَام البيض: ثَلاتٌ كشرَةء وأَرْبَعَ عشرةء وخَمْسَ عشرَة'"“. رواهُ 
أبوداود. 

5 وعَن ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما قال: كان رَسُولُ الله كَل لا يُفْطِرُ أَيَامَ 


البيض في حَضَرٍ وَل سَفْرٍ". رواه النسائي بإسنادٍ حسن. 


البرج 
هذان البابان عقدهما المؤلف رحمه الله تعالى ‏ في بيان فضل صوم 
يوم الإثنين والخميسء وثلاثة أيام من كل شهر . 
أما يوم الإثنين : فإن النبي يَلِدِ سئل عن صومه» فقال :«ذاك يوم ولدت 
فيه وبعثت أو أنزل على فيه؛ وكذلك مات فيه عليه الصلاة والسلام» فيوم 
الإثنين ولد فيه النبي يك لكن في أي شهر؟ لم يتبين» هل هو في شهر ربيع 
الأول» أو في غيره؟ وهل هو في اليوم الثاني عشر منه أو في غيره؟ إنما 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهرء 
رقم(597). 

(؟) رواه أحمد (58/5). وأبوداود: كتاب الصومء. باب في صوم الثلاث من كل شهرء 
رقم(99١5).‏ 

(6) رواه النسائي: كتاب الصيام. باب صوم النبي يلل رقم(0١57).‏ 
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المؤكد أنه ولد في يوم الإثنين» وكذلك أيضًا أنزل على الرسول وك فيه» 

يعني : أول ما نزل عليه القرآن في يوم الإثنين. 

والراوي شك؛» هل قال: (أنزل) أو (بعثت)؟» وبينهما فرق؛ لأنه 
أنزل عليه القرآن قبل أن يك أنزلت عليه سورة #8 درأ 0 
حَلَقَّ 2 حَلقَ لضن من عَلقٍ :> رأ ويك الهم :> الى عل بلقل :> عَلَ لضن 
ير [العلق: .]١‏ وبهذا صار : 0 
إنها كان يقوله تعالى :1129# الدانة 27 ف فون :1 زنك فكي + وميك 
ُظهْرَ ب: وَاَليْجْرَ هجر 4 [المدثر: .]0-١‏ وهذا بعد الأول. وعلى كلّ صار هذا 
اليوم فيه مناسبات شريفة عظيمة» ولادة الرسول كَلْةٌ وإنزال الوحي عليه؛ 
أو إرساله إلى الناس . 

وأما صيام ثلاثة أيام من كل شهر ففيه أحاديث : منها حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه وأبي الدرداء» وأبي ذر رضي الله عنهمء هؤلاء الثلاثة 
أوصاهم النبي وَل بوصية واحدة» لكن كل واحد في وقت . 

أوصاهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وقال لعبد الله بن عمرو بن 
العاص : «صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله) يعني : ثلاثة أيام - 
والحسنة بعشر أمثالهاتكون ثلاثين يومّاء فتكون صوم الدهر كله . 

أوصاهم بثلاثة أيام من كل شهرء ولم يعين» لم يقل : الثالث عشرء 
والرابع عشرء والخامس عشرء وأوصاهم أيضًا بركعتي الضحى . 

وركعتا الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح أي من نحو ثلث 
ساعة بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال أي إلى ما قبل الزوال بنحو عشر 


ا 
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دقائق» كل هذا وقت لركعتى الضحى . 

وتسن كل يوم؛ لأن النبي كك قال: «إن كل عضو من أعضاء بني آدم 

3 مقابلة للأعضاء . والأعضاء ثلاثمائة وستون 

يصبح كل يوم عليه صدقةٍ ) مقابلة للأعضا والأعضا ثلا له وستول 
عضوًا في كل إنسانء إذا عليك كل يوم ثلاثمائة وستون صدقة. لكن 
الصدقات ليست لازمة بالمال» فكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» 
وكل تهليلة صدقةء وأمر بالمعروف صدقة» ونهى عن المنكر صدقة» 
حتى إعانة الرجل في دابته صدقة» وحتى جماع الرجل لأهله صدقة . 
الضح ”22 إذا أنت ركعت ركعتين من الضحى أديت الواجب عليك من 
الصدقاتء وبقي الباقي تطوعا. 

أما الثالث: «وأن أوتر قبل أن أنام) وهذا لمن يخشى أن لا يقوم من 
آخر الليل فيحتاط لنفسه» أما الذي يطمع أن يقوم من آخر الليل» فليجعل 
وتره في آخر الليل . هكذا جاءت السنة عن النبي كَل . 

قال العلماء: وإنما أوضى هؤلاء يأن يوتروا قبل أن يناموا؛ لآن 
مقتضى حالهم يقتضي ذلك» فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه في أول الليل 

ثم إن الأيام الثلاثة يجوز أن تصومها في العشر الأول؛ أو في العشر 
)١(‏ رواه أحمد .)١57//6(‏ 


(؟) رواه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» 
رقم(181١١).‏ 
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الأوسطء أو في العشر الأخير» أو كل عشرة أيام يوم» أو كل أسبوع يوم» 
كل هذا جائز» والأمر واسع» ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: أن النبي 
يك لا يبالي من أي الشهر صامهاء من أوله أو من وسطه أو من آخره. لكن 
اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشرء أحسن وأفضلء» لأنها أيام 
البيض . 

أما صوم يوم الخميس فهو أيضًا سنة» لكنه دون صوم يوم الإثنين» 
صوم يوم الإثنين أفضل» وكلاهما فاضل . 

وإنما كان صيامهما فاضلاً؛ لأنه يروى عن النبي كليةٍ أن الأعمال 
تعرض فيهما على الله قال :«فأحب أن يُعرض عملي وأنا صائم» ٠‏ 

وأفضل الصيام صيام داودء أن يصوم الإنسان يومّأ ويفطر يومّاء هذا 
لمن قدر ولم يكن عليه مشقة» ولم يضيع بسببه الأعمال المشروعة 
الأخرى» ولم يمنعه عن تعلم العلم؛ لأن هناك عبادات أخرىء إذا كان 
كثرة الصيام يعجزك عنها فلا تكثر الصيام . . . والله الموفق. 


0 
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١-باب‏ فضل من فطر صائمًا 
وفضل الصائم يؤكل عنده ودعاء الاكل للمأكول عنده 

6 .عَنْ ريد بِنِ خَالدٍ الجُهَنِيّ رضي الله عنه عَنِ التّبيّ يل قال: «مَنْ فطَرَ 
صَائمًاء كان له مِثْلُ آخْرهء غَيْرَ أَنْهُ لا يَنْقْصُ مِنْ أآَجْرٍ الصّائم شيءٌ”' '». رواه 
الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

)1 - وعَنْ أمّ كُمَارَةَ الانصاريّة رضي الله تعالى عنهاء أنَّ ادبي كله دَخَلَ 
عَلَيِهاه فَقَدَمَتْ إِنَيْهِ طَعَامًاء فَقَالَ: «كُلي» فَقَالَ: إِنّي صَّايْمَةٌ, فَقَالَ رسول الل يكلله: 
«إنَّ الصَائِمَ تُصَنّي عَلَيْهِ المَلائِكَةُ إِذَا أُكلَ عِنْدَهُ حَتّى يَفْرَعُواء وَرُيْمَا قال: «حَتَى 
يَشْبَعُواا 

17 وعن أنْسٍ رضي الله عنه» أنَّ التي يل جاءً إلى سَّعْدٍ بِنِ عُبَادَةَ رضي 
الله عنه فَجَاءَ بحب وَرَيْتِء فأكلَء م قال النبي يل: «أفطرَ عِنْدَكُمُ الصّائمونء وأَكَلٌ 
طَ مَكُمُ الآيْرَارُ وَصَلَّتْ عََيْكُمُ الملايّكة”"» رواه أبوداود بإسنادٍ صحيح. 

الفجرج 

باب فضل من فطر صائمًا هو آخر ما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - 
في كتابه رياض الصالحين فيما يتعلق بالصيام» وذلك أن من نعمة الله 


""». رواةٌ الترمذيٌ وقال: حديتٌ حسن. 


)١(‏ رواه أحمد »)١١5/4(‏ والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في فضل من فطر 
صائمّاء رقم(9/50). : 

(؟) روا الترمذي : كتاب الصوم, باب ماجاء في فضل الصائم إذا أكل عنده» رقم(7١7).‏ 

(6) رواه أحمد 4)١18/7(‏ وأبوداود: كتاب الأطعمة؛ باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام؛ 
رقم(7707)» وابن ماجه : كتاب الصيام؛ باب في ثواب من فطر صائمّاء رقم(17917). 


شرح رياض الصالحين 
بومعصسص-!+!+! هت 


سبحانه وتعالى على عباده أن شرع لهم التعاون على البر والتقوى» ومن 
ذلك تفطير الصائم» لآن الصائم مأمور بأن يفطرء وأن يعجل الفطرء فإذا 
أعينَ على هذا فهو من نعمة الله عرَّ وجلٌ» ولهذا قال النبي كَلِ: «من فطر 
صائمّاء فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء». 

واختلف العلماء في معنى قوله (من فطر صائمًا) ‏ فقيل إن المراد من 
فطره على أدنى ما يفطر به الصائم ولو بتمرة. وقال بعض العلماء : المراد 
بتفطيره أن يشبعه لأن هذا هو الذي ينفع الصائم طول ليله وربما يستغني به 
عن السحورء ولكن ظاهر الحديث أن الإنسان إذا فطر صائمًا ولو بتمرة 
واحدة فإن له مثل أجره» ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على تفطير 
الصوام بقدر المستطاع لاسيما مع حاجة الصائمين وفقرهم أو حاجتهم 
لكونهم ليس في بيوتهم من يقوم بتجهيز الفطور لهم وما أشبه ذلك . 

ثم ذكر رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف . 
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كتاب الاعتكاف 
15" باب فضل الاعتكاف في رمضان 
عن ايْنِ كُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: كان رَسُولُ الله يكل يَعْتَفُ العَشْرَ 
الأواخرَ مِنْ رَمَضَانَ!'". متفقٌ عليه. 
8 - وعَنْ عايْشّة رضي الله عنها أنَّ النْبِيّ كَةِ كان يَعْتَحفُ العشر 
الأواخْر منْ رَمَضَانَ. حنَّى توفَاءُ الله تعالىء ثم ائمتَكَفَ أزْواحجُهُ مِنْ يَعْدِهِ!"". متفقٌ 


علده. 


ب 6 مهو 


7ق عَنْ أبي هُرِيرَة رضي الله عنه قال: كان الَّبِيُ يله يَعْتَفُ في كَل 
رَمَضَانَ عَشْرَةَ أيّام؛ ؛ فلَمًا كانَ العَامُ الذي قَبِض فيه اعْتَكَفٌ عِشرِينَ يومًا'". رواه 
البخاري. 

الشرح 

والاعتكاف: لزوم المسجد لطاعة الله عزَّ وجلّ» وهو مشروع في 
العشر الأواخر من رمضان؛ لأن النبي يَكِةِ كان يعتكف العشر الأخير» ثم 
اعتكف العشر الأوسطء يتحرى ليلة القدر» ثم قيل له: «إنها فى العشر 
الأواخر»» فصار يعتكف العشر الأواخر من رمضانء» وبهذا 00 أنه لا 


)»)١885(مقر رواه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخرء‎ )١( 
.)75١١”(مقر ومسلم: كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان»‎ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخرء رقم(1887)» 
ومسلم: كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» رقم(5١١5).‏ 

(*) رواه البخاري: كتاب الاعتكاف». باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان» 
رقم(1907١).‏ 
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لت 


يشرع الاعتكاف في غير رمضان» وأن ما ذكره بعض العلماء من أنه ينبغي 
للإنسان إذا قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة مكثه فيه» قول لا دليل 
عليه فإن النبي كَل م يشرعه لأمته. لا بقوله. ولا بفعله: يعني: لم يقل 
للناس إذا دخلتم المسجد فانووا الاعتكاف فيه في أي وقت ولم يكن يفعل 
ذلك هو بنفسهء وإنما كان يعتكف في العشر الأواخر تحريًا لليلة القدرء 
ولهذا ينبغي للمعتكف ألا يشتغل إلا بالطاعة» من صلاة وقراءة قرآن 
وذكرء حتى تعليم العلم» قال العلماء: لا ينبغي للمعتكف أن يشتغل 
بتعليم العلم» بل يقبل على العبادات الخاصة؛ لأن هذا الزمن مخصوص 
للعبادات الخاصة . 

ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما لابد منه» كأن يكون 
ليس عنده من يأتي له بالطعام والشراب» فيخرج ليأكل ويشربء. أو يحتاج 
إلى الخروج لقضاء الحاجة؛ أو يحتاج إلى الخروج من أجل غسل الجنابة» وما 
أشبه ذلك. أو يحتاج للخروج لكونه في مسجد غير جامع فيذهب إلى 
الجمعة» المهم أن المعتكف لا يخرج من المسجدء إلا لشيء لابد له منهء 
شرعًاء أو طبعا. 

ثم إنه ينبغي للمعتكف إذا جاءه أحد يريد أن يشغله بالكلام اللغو الذي 
لا فائدة منه أن يقول له: يا أخي أنا معتكف, إما أن تعينني على الطاعة» 
وإلا فابعد عني» والله تعالى لا يستحي من الحق» وأما الجلوس اليسير عند 
المعتكف والتحدث اليسير إليه فهذا لا بأس بهء لأن النبي يكو كان يستقبل 
نساءه» وهو معتكف فيتحدث إليهن» ويتحدثن إليه . والله الموفق. 
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كتاب ال يج 


7 - باب وجوب الحج وفضله 


> 8م مسا م 


َإِنَّ) | 

0١‏ وَعَنِ ابِنٍ كُمَرَ رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله كي قال: «يّنِي الإسْلامٌ 
على خمسء شَهَادَة أنَّ لا إلة إلا الله وَأَنَّ محَمَدَا رسول الله. وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة, وحَجٌ البَيْتِء وَصوم رَمَضَانَ”'"» متفق عليه. 

57 وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: خَطْبَنَا رَسُولُ الل يك فقال: «نا 
أنه نما الناسس إِنَّ الله قن فَرَض عَلَيْكُمُ الْحَجٌ فَحُجُواء فقالَ رَجَلٌ: أَكلَّ عام يَا رسُولَ 
الله؟ فسَكَتُء حنَّى قَانّها ثلانًا. فَقَالَ رسُول الله بكله: «لؤْ قُلْتْ نْعَمْ لَوَجَبتْ؛ وَلما 
اسْتَطَعْتُمُ» كُمّ قال: «ذَرُوني مَا تَرَكُكُمْء فنا مَلَكَ مَنْكَانَ بكم كذْرَةٍ سُؤالِهم 
واختلافهم عَلى أَنبيَائهم, فإدًا أُمَرتُكُمْ بشيءٍ فأنُوا مه مَا اسْتَطعْتُم وَإِذَا نْهدِتُكُمْ 
عَنْ شَيءٍ فدَعُوهُ”''» رواه مسلم. 

اجرج 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى باب وجوب الحج وفضله . 
الحج : هو قصد مكة للتعبد لله سبحانه وتعالى بأداء المناسك» وهو أحد 


. سبق تخريجه‎ )1١( 
(؟) رواه مسلم: كتاب الحجء باب فرض احج مرة في العمرء رقم(51978).‎ 
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حاط 


أركان الإسلام بإجماع المسلمين» ودليل فرضه قول الله تبارك وتعالى : # وَيَِ 
عَلَ لدي حلست من أستطع له ميلا و كُقر َه عن المَلدِين * 
وهذه الآية نزلت في العام التاسع من الهجرة؛ وهو العام الذي يسمى عام 
الوفود» وبها فرض احج . أما قوله تعالى في سورة البقرة : « وََسُوا نح والْمرر 
َّد# [البقرة: 1957]. ففيها فرض الإتمام لا فرض الابتداء» ففرض الابتداء 
كان في السنة التاسعة في آية سورة آل عمران» وأما فرض الاستمرار 
والإتمام» فكان في آية البقرة» في سنة ست من الهجرة . 

قال الله تعالى : ل و عَكَ ألدّيس جح لدت مَنِ أسْتَطاَ لَه ميلا # على 
الناس يعني : على جميعهم. لكن الكافر لا نأمره بالحج حتى يسلمء وأما 
ل وي در سو ل 1 

يه سيبلا يعني : : من استطاع أن يصل إلى مكة» فمن لم يستطع لفقره» فلا 
ا ا 0 
وعنده مال» وجب أن يقيم من يحج عنه. وإن كان يرجى زواله كمرض 
طارىء» طرأ عليه في أيام الحج فإنه ينتظر حتى يعافيه الله» ثم يحبج بنفسه . 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي 
كْةُ قال: بني الإسلام على خمس. وقد سبق الكلام عليه» فلا حاجة إلى 
الإعادة» والشاهد من هذا قوله: وحج البيت الحرام» والحج لا يجب إلا 
مرة» إلا إذا نذر الإنسان أن يحج فليحج» لكن بدون نذر لا يجب إلا مرة؛ 
لأن النبي يَِةْ حين سُئْل أني كل عام؟ قال: «لو قلت نعم لوجبت» ولما 
استطعتم) 
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الحج مرة» فما زاد فهو تطوع, وهذا من نعمة الله عزَّ وجلٌء أنه م 
يفرضه إلا مرة واحدة في العمرء وذلك لأن غالب الناس يشق عليهم 
الوصول إلى مكة وهذا من الحكمة»؛ تجد الصلوات الخمس مفروضة كل 
يوم» الجمعة مفروضة في الأسبوع مرة؛ لآن الجمعة يجب أن تكون في مسجد 
واحد فقط في البلد كله» وهذا قد يكون فيه مشقة لو قلنا للناس اجتمعوا في 
مسجد واحد كل يوم حمس مرات» فيه مشقة» ولهذالم تفرض الجمعة إلا في 
الأسبوع مرة. 

الزكاة ل تجب إلا في السنة مرة» الصيام لم يجب إلا في السنة مرة» الحج لا 
يجب إلا في العمر مرة» وهذا من حكمة الله تعالى ورحمته» حيث جعل هذه 
الفرائض مناسبة لأحوال العباد. 

وقال النبي وك : «لو قلت نعم لوجبت,» ولا استطعتم»» ثم قال عليه 
الصلاة والسلام : «ذروني ما تركتكم) يعني : لا تسألوا عن أشياء أنا ساكت 
عنهاء ما دمت ساكبًا عن الشيء فاسكتوا عنه؛ لأن أعظم الناس جرمًا من 
سأل عن مسألة حلال فحرمت من أجل مسألته» أو عن مسألة غير واجبة» 

لكن بعد موت النبي يَللةٍ لا بأس أن يسأل الناسُ العلماء عن أمور 
دينهم؛ لأن الشرع انتهى» لا يوجد تحليل ولا تحريم» ولا إيجاب». ولا 
إسقاط اسأل ولاتقل : « لاتَتَاعنْ يآ إن مد لي تنوم 4 . 

ثم بيِقّ الرسول يكل أن ما أهلك الذين من قبلنا كثرة مسائلهم» 
واختلافهم على أنبيائهم» يعني أنهم يسألون ويسألون فهلكواء وانظر إلى 
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أصحاب البقرة حين قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: اذبحوا بقرة» 
وخذوا جزءًا منهاء واضربوا به القتيل» وكان القتيل من بين قبيلتين أو 
طائفتين» قُتِلَ فادعت إحدى الطائفتين على الأخرى أنها قتلته» فأنكروا. 
وهو ميت» ولا يوجد شهود. 

فجاءوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام» فأمرهم بأمر الله» أن يذبحوا 
بقرة» لو ذبحوا أي بقر تلك الساعة لحصل لهم المقصود. لكن جعلوا 
يسألون: ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ حتى شددواء فشدد الله عليهم. 
فذبحوها وما كادوا يفعلون. 

اخاصل ١‏ إن كته ميئل بوالاخيلةق: عل «الأبياة.من أتبيات 
الهلاك» وهذا كله كما قلت: في عهد النبوة» عهد التشريع . أما الآن فسأل 
عن كل ما تحتاج إلى السؤال عنه» ولا حرج عليك . 

أما ألغاز المسائل» والأشياء التي يقصد بها التشدد والتعنت فهذه منهي 

عن السؤال عنهاء لقول المي ع. «هلك التطيون» نفلاك الاير 
ملك السطعوت! ,وال ااي . 


٠١‏ - وَعَنْ آَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سِيْلَ التي يل أي العَمَلٍ أَفضَلُ؟ 
قال: «إيمان بالله وَرَسُولِهِ» قيل: كُمَ مَاذَا قال: «الحهَادٌ في سَبيلٍ الثو» قيل: كُمَ 
مَاذَا؟ قال: : «حح م مَبروة” 0 متفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب الإيمان» باب من قال إن الإيمان هو العمل» رقم(55), ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم(8١١).‏ 


«الْبْرورُ» هُوَ الذي لايَرتَكبُ صَاحِبهُ فيه مَعْصِيَة. 

2-5 وعَنَّهُ رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ رسُول الله يكل يقول: «مَنْ حَيجٌ فلم 

0 وعَنْهُ أن رسول الل يَكْدِ قال: «العُمْرَةٌ إلى العُمَرَةٍ كَفَارَةٌ لما َيْنَهُمَاء 
والحجٌ المْرُورُ ليس لَهُ جَرَاءٌ إل الجنّة”"» متفقٌ عليه. 

7 9 وعَنْ عائشة رضي الله عنها قالث: قلت: يا رسُول الله نرى الحَهَادَ 
أفضّل العَمَلِء فلا نُحَاهِدُ؟ فقال: «لَكِنْ أَفضَّلٌ الجهادٍحَجٌ مبرُورٌ”"'» رواه البخاري. 

0 وعَنهًا أَنَّ رسُول الله يَكهِ قال: «مَا مِنْ يَوْم أكَثَّرَ منْ أنّْ يَعْتِقَ الله فيه 
عَبْدَا مِنَ اَّارِ مِنْ يوم عَرَفَة' » رواه مسلم. 

4 9 وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أنَّ النبي بل قالَ: «عُمرَةٌ في رَمَضَانَ 
تَعَدِلٌ حَجَّة أو حَجَّةَ معي ”'» متفقٌ عليه. 

الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى في باب وجوب 

الحج وفضله. وهي تدل على أمور: أن الحج المبرور في المرتبة الثالثة بالنسبة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج. باب. فضل الحج المبرورء رقم(575١):‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم(55054). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الحجء باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم(7060١)»2‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم(5107). 

(9) رواه البخاري: كتاب الحج. باب فضل الحج المبرورء رقم(577١).‏ 

(4:) رواه مسلم: كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم(5507). 

(5) رواه البخاري: كتاب الحج. باب حج النساءء رقم(770١)»:‏ ومسلم: كتاب الحجء 
باب فضل العمرة في رمضان. رقم(؟١١5).‏ 
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لأفضل الأعمال» فقد سُئل النبي ككِةِ أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان 
بالله» » ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل اللّه) » ثم قال الثالث : احج مبرور) 
فالحج المبرور هو الذي اجتمعت فيه أمور: 

الأمر الأول: أن يكون خالصًا لله بأن لا يحمل الإنسان على الحج إلا 
ابتغاء رضوان الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى» لا يريد رياء ولا سمعةء 
ولا أن يقول الناس : فلان حج» وإنما يريد وجه الله . 

والأمر الثاني: أن يكون الحج على صفة حج النبي يك يعني أن يتبع 
الإنسان فيه الرسول وَكِةِ ما استطاع . 

والأمر الثالث: أن يكون من مال مباح» ليس حرامّاء بأن لا يكون 
رباء ولاامن غش» ولا ميسر» ولاغير ذلك من أنواع المكاسب المحرمة» بل 


يكون من مال حلال» ولهذا قال بعضهم : 
جساايي غيعافستة دان اناو كدت 
ال لظ شل ف 1 


يعني : الإبل حجت» أما أنت فما حججت, لماذا؟! لأن مالك حرام . 

والأمر الرابع: أن يجتنب فيه الرفث والفسوق والجدال» لقول الله 
تعالى : (م ويل يرك الح ك5 و1 شلوك ولاجكالى الك 4 
[البقرة: .]١1917‏ فيجتنب الرفث وهو الجماع ودواعيه» ويجتنب الفسوق» 
سواء كان في القول المحرم: الغيبة» النميمة» والكذبء أو الفعل : كالنظر 
ار ريا 

والجدال: المجادلة والمنازعة بين الناس في الحج» هذه تنقص الحج 
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كثيرًا. اللهم إلا جدالاً يُراد به إثبات الحق» وإبطال الباطل» فهذا واجب» 
فلو جاء إنسان مبتدع يجادل» والإنسان محرم» فإنه لآ يتركه بل يجادله ويبين 
الحق؛ لأن الله أمر بذلك 8 أَدْمٌ إِلَ يلٍ رَيكَ يلْفِكُمَةِ وَالْمََعِةِ الْسَنَدَ 
مكار لك )لاه عتم [١4‏ البدن 159 لكق اطدال من غير داع 
يتشاحنون أهم يتقدم» أو عند رمي الجمرات» أو عند المطاف» أو ما أشبه 
ذلك. هذا كله مما ينقص الحج» فلابد من ترك الجدال» فالحج المبرور ليس 
له جزاء إلا الجنة . 

ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» أي رجع من 
الذنوب نقيّا لااذنوب عليه كيوم ولدته أمه . 

وفي حديث عائشة الذي سألت فيه النبي كَةِ نرى الجهاد أفضل 
الأعمال؟ قال: «لكن أفضل الأعمال حج مبرور» هذا بالنسبة للنساء . 

فالنساء جهادهن هو الحج» أما الرجال فالجهاد في سبيل الله أفضل من 
الحج» إلا الفريضة فهي أفضل من الجهاد في سبيل الله؛ لأن الفريضة ركنٌ 
من أركان الإسلام . 

وفي هذه الأحاديث عمومًا دليلٌ على أن الأعمال تتفاضل بحسب 
العامل» ففي حديث أب شريرة قال رسول الله َك حين سّئل : أي العمل 
أفضل؟ «إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» 
قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور)(22 وفي حديث ابن مسعود أنه سأل النبي 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب من قال إن الإيمان هو العمل» رقم(55). 
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يله: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقنهاء قال: ثم أي؟ 
قال: «بر الوالديد»قال : ثم أي؟ قال : «الجهاد في سبيل الله): 

فكلٌّ يخاطب بما يليق بحاله» وكما قال رسول الله يلِ للرجل الذي 
قال: أوصني» قال: «لا تغضيء قال: أوصني » قال: «لا تغضيء قال : 
أوصني » قال: «لا تغضص». ما قال: أوصيك بتقوى الله. وبالعمل 
الصالح؛ لأن هذا الجل بلق بحاله أن يوصى بترك الغضب؛ لأنه 
غضوب . فالرسول يَلِْةٌ ينخاطب كل إنسان بما يليق بحاله» ويعلم هذا بتتبع 
الأدلة العامة في الشريعة» وبيان مراتب الأعمال والله الموفق. 


١ 


49 9 وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أنَّ امرأة قالث: يا رَسُولَ الله إِنَّ 
فريضّة الله على عِبَادِهِ في الحجٌ, أدْرَكتُ أبي شِيخًا كَبيراء لا يَنْبْتُ عَلى الرَاحِلَةِء 
أَفأّحُجٌ عَنّهُ؟ قالَ: «نَعَنُ0' » متفقٌ عليه. 

وعن لَقيطٍ بِنٍ تَامِرٍ رضي الله عنهء أَنّهُ أتَى النّبيّ يك فقَالَ: «إنَّ أبي 
شيحٌ كبير لا يَسْتَطِيعٌ الحجّ, ولا العُمرَة» ولا الظّعَنَ؟ قالَ: «حُجٌ عَنْ أَبِيك 
وَاعْنَمِوا"'». رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيخ. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضلهء رقم(5117١)»2‏ ومسلم: كتاب 
الحجء باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهماء رقم(7176). 

(؟) رواه أحمد .)١١/4(‏ وأبوداود: كتاب المناسكء». باب الرجل يحج عن غيره» 
رقم(550١),‏ والترمذي: كتاب الحجء باب منه» رقم(؟861)» والنسائي: كتاب 
مناسك الحج. باب وجوب العمرة» رقم(50174)» وابن ماجه: كتاب المناسك» باب 


الحج عن الحي إذا لم يستطع» رقم(18917). 
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0١‏ وعَنٍ السّائب بن يَرْيدَ رضي الله عنه قالَ: حُجٌ بي مَعَ رَسُولٍ الل يه في 
حَجَّةَ الودَاعء وأنا ابن سبّع سنين''2. رواه البخاري. 

7 وعَنٍ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهماء أنَّ النبيّ كل لقي رَكبا بالرّوحَاء 
فقال: «مَنِ القومٌ؟» قالُوا: المسلمون. قَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قال: «رَسُولٌ الله» فرَفْعَتَ 
امْرَآَةَ صَبيًّا فقالث: أَلِهَدًا حجٌ؟ قال: «نْعَمْ وَلَكَ أخد", رواه مسلح. 

١8‏ - وعَنْ أَنْسٍ رضي الله عنه أنْ رسُول الل بَكْهِ حَج على رَحْلٍِء وَكانت 
زاملتّة”", رواه البخاري. 


- 
سم وه 
مه 


5 - وعَنٍ ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: كانث مُكاظ وَمجِنّة, وَدُو 


الْجَانِ أسْوَاقًا في الجَاهِلِيّة فتَائّمُوا أنْ يَتّحِروا في المواسم, فَنَزَّلَتْ: «ليسَ 


م 
م 


يساح بر 


عَِتِكُمْ ججكائٌ أن تَبْتَعُا فَضْلَا من رَيِحَكُمْ » [البقرة: 198]. في مواسم 
الحج””'. رواه البخاري. 

هذه الأحاديث ساقها الحافظ النووي ‏ رحمه الله في باب وجوب الحج 
وفضله. 
ففى حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة سألت النبى كَكِةٍ فقالت: إن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج. باب حج الصبيان» رقم(17575). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الحج» باب صحة حج الصبي وأجر من حج به رقم(711؟). 

(6) رواه البخاري: كتاب الحج؛ باب الحج على الرجل» رقم(1550١).‏ 

(4) رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم» رقم(51917). 


شرح رياض الصالحين 
جسو ‏ ب ببب نت 


أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج» شيحًا لا يثبت على الراحلة» 
أفأحج عنه؟ قال : : اانعم) . 

فدل ذلك على أن الإنسان إذا عجز عن الحج عجرًا لا يرجى زواله. 
كالكبر والمرض الذي لا يرجى شفاؤه» وما أشبه ذلك» فإنه يحج عنه . 

وفي هذا دليلٌ على أن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل» وكذلك الرجل 
يجوز أن يحج عن المرأة» والرجل عن المرأة» والمرأة عن المرأة» كل ذلك 
جائزء ولذلك أذن النبي يَكِْةٍ للرجل الذي أخبره أن أباه شيخ كبيرٌ لا يستطيع 
الركوب. ولا الحج» ولا العمرة» فقال: «حج عن أبيك واعتمر) . 

وفي هذه الأحاديث أيضا دليل على جواز حج الصبيان» فها هو السائب 
بن يزيد رضي الله عنه يقول: حج بي مع النبي كَِةٍ في حجة الوداع وأنا ابن 

حُج به: فدل ذلك على جواز الحج مع الأطفال» وكذلك حديث ابن 
عباس : أن امرأة رفعت إلى النبي تَلةِ صبيًا فقالت : ألهذا حج» قال: «نعم. 
ولك أجر) . 

ففي هذين الحديئين دليلٌ على جواز حج الصبيان» والصبي يفعل ما 
يفعله الكبير» وإذا عجز عن شىء فإنه يُفعل عنه إن كان ما تدخله النيابة» أو 
عمل إذا كان ها لذ تدخيله التبائةع: قبعاة إذا كان الا يسنتظيم أن يطوق أو 
يسعى مَُمَلء إذا كان لا يستطيع أن يرمي يُرمى عنه؛ لأن حمله في الجمرات 
فيه مشقة ولا فائدة من حمله» لأنه ليس رميًا بيده» فلهذا نقول: في الطواف 
والسعي يحمل» وني الرمي يرمى عنه» ثم إن الطائف والساعي» هل يسعى 
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لنفسه وهو حامل طفلهء ينوي به السعي عن نفسه وعن طفله؟ 

نقول: لاء فيه تفصيل : إن كان الطفل يعقل النية» وقال له وليه: انو 
الطواف انو السعي» فلا بأس أن يطوف به وهو حامله» ينوي عن نفسه 
والصبي عن نفسه» وإن كان لا يعقل النية» فإنه لا يطوف به» وينوي نيتين. 
نية لنفسه» ونية لمحموله» بل يطوف أولاً عن نفسه» ثم يحمل صبيه فيطوف 
به» أو يجعله مع إنسان آخر يطوف به» وذلك لأنه لا يمكن أن يكون عمل 
واحد بنيتين» فهذا هو التفريق في مسألة الطواف به . 

ثم إن الإنسان إذا حج» فإنه يجب عليه وهو نائب لغيره» أن يفعل كل 
ما في وسعه من إتمام الحج من أركانه» وواجباته ومكملاته؛ لأنه نائب عن 
غيره» فلا ينبغي له أن همل فيما يقوم به عن الغير» بخلاف من حج لنفسه» 
فمن حج لنفسه وترك المستحب فلا بأس . لكن عليك في الحج عن الغير أن 
تجتهد فيه بقدر ما تستطيع» وحجة الصبي لا تكفيه عن حجة الإسلام لأنه 
لم يخاطب بباء فهي لا تجب عليه إلا بعد البلوغ . والله الموفق. 


2 و 


2 بنك 
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كتاب الجهاد 
باب فضل الجهاد 


الخرج 

قال المؤلف الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ كتاب الجهاد» باب فضل 
الجهاد. 

الجهاد مصدر جاهد يجاهد. ومعناه بذل الجهد فى مكافحة العدو. 

والجهاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ْ 

القسم الأول :جهاد النفس . 

والثانيٍ :جهاد المنافقين . 

والثالث :جهاد الكفار المحاربين . 

فأما الأول فعليه ينبني الجهاد الثاني والجهاد الثالث . 

ومعنى جهاد النفس: حمل النفس على القيام بالواجبات» وترك 
المحرمات؛ لأن النفس تحتاج إلى معاناة وإلى مجاهدة». إذ أن لكل إنسان 
نفسين نفسًا أمارة بالسوءء ونفسًا مطمئنة تأمر بالخير» فهاتان النفسان داتمًا 
في صراع. النفس الأمارة بالسوء تريد منه أن يفعل السوء فهي أمارة» 
وأمارة صيغة مبالغة» أو هي بمعنى الكثرة» أو أن من شأنها وطبيعتها الأمر 
بالسوءء يعني النسبة» كما تقول: نجارء وصناعء وما أشبه ذلك . 

فالنفسان دائمًا في صراع» فيجاهد الإنسان بنفسه المطمئنة نفسه الأمارة 
بالسوء» وجرب نفسك. عندما تهم بفعل الخير» تجد هناك جاذيًا اخر يجذبك 
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إلى الشر ويثبطك عن الخيرء ويقول إن فعلت كذاء صار كذا وكذا من 
الأمور المثبطة عن الخير فأنت دائمًا في جهاد. وأعظم ما يجاهد عليه الإنسان 
نفسهء الإخلاص لله عزَّ وجل في العبادات» وفي المعاملات» وفي طلب 
العلم» وفي كل الأحوال. 

قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شىء مجاهدتها عل 
الإخلاص؛ لأن الإنسان قد يميل قلبه إلى مراءاة الناس أو يميل قلبه إلى أن 
بزيةاغرضًا فو الناثنا بعيل الاجر أرما افيه ولك 

فالإخلاص شديد عظيم يحتاج إلى معاناة عظيمة شديدة. والكلمة 
الواحدة مع الإخلاص تنجي صاحبها من النار وتدخله الحنئةء ولهذا قال 
النبي يكل :«أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصًا 
من قلبه”'؟» » وقال عليه الصلاة والسلام :«من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل المنة 270 ش 

كلمة واحدة مع الإخلاص توصل صاحبها إلى هذه الدرجة العظيمة»؛ 
النجاة من النارء ودخول الجنة. ولهذا عرف السلف رحمهم الله قدر 
الإخلاص» وجاهدوا أنفسهم عليه» وحرصوا على أن تكون أعمالهم كلها 
خالصة لله عزَّ وجل وبالإخلاص لله لابد أن يتبع الإنسان رسول الله يَلِ؛ 
لأن المخلص في طلب الوصول إلى الله لابد أن يسلك الطريق الموصل إليه؛ 


للق روأه البخاري : كتاب العلم» بأب الحرص على الحديث» رقم(/ا9). 
(؟) رواه أحمد (777/5). وأبوداود: كتاب الجنائزء باب في التلقين» رقم(9١107).‏ 
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ولا طريق يوصل إلى الله إلا طريق محمد كَلَِةٌ» فهي مستلزمة للمتابعة» ولهذا 
يقال : إخلاص لله تعالى في القصدء وإخلاص للرسول يَكِهِ في المتابعة . 

فالحاصل : أن جهاد النفس ينبني عليه جهاد المنافقين» وجهاد الكفار 
المحاربين» بل كل الأعمال تنبني على جهاد النفس» وهنا نذكركم بحديث 
بُروى عن النبي كَلةِ أنه قال حين رجع من تبوك: «رجعنا من الجهاد 
الأصغرء إلى الجهاد الأكير(') يعني : جهاد النفس» وهذا الحديث لا أصل 
له ولا يصح عن النبي كَلِةِ» لكنه متداول بين الناس إلا أنه من الأحاديث 
التي لا أصل لها؛ لأنه أحيانًا يشتهر على ألسن الناس أحاديث ليس لها 
إسناد» وليس لها صحة كقول بعضهم : «حب الوطن من الإيمان» هذا غير 
صحيح» بل حب الديار الإسلامية من الإيمان» أما الوطن فقد ير تحل 
الإنسان ويهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» ولا يكون حبها من 
الإيمان» بل دار الكفر مبغوضة هي وأهلهاء أما الديار الإسلامية فحبها من 
الإيمان» سواء كانت وطنك أم لا. 

هذا النوع الأول من الجهادء» وهو: جهاد النفس» الذي ينبني عليه 
جهاد المنافقين» وجهاد المحاريين. 

الغا : جهاد المنافقين : وجهاد المنافقين من أصعب ما يكون أيضاء لأن 
ا ل 


)١(‏ تاريخ بغداد (2)07/17 كشف الخفاء )011/١(‏ رقم(717١)2‏ والفتح السماوي 
(/01)» رقم(20597 تخريج الأحاديث والآثار (؟/ 0795 رقم(870). 
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« ند العثرٌ دَلمَدَرَفٌ مَتَلَمد لد أل ومن 4 [المنافقون : 4]. كلمة (هم العدو) 
هذه جملة خبرية» طرفا إسنادها معرفة فتفيد الحصرء كأنه قال : لا عدو لك 
إلا المنافق» المنافق والعياذ بالله هو بينناء يصلي ويتصدق ويصوم ويدعي أنه 
مناء لكنه جاسوس علينا 8 وَإدَا لَقُوأ أَلَّذِنَ اموا قَالْوَا امنا وَإِدَا حَلَوَا إل 
َيِه َالو إِنَا مَعَكُمْ ما نحن مُسَحَبَرِمُونَ * [البقرة: 14]. ربما يأتي إلى أحد 
طلبة العلم» ويصاحبه ويظهر له المحبة والمودة» فإذا قال له أصحابه إذا ذهب 
إليهم» لماذا أنت ملازمه؟! يقول: أسخر به» وهذا كما أنه موجود في عهد 
الرسول يَلِْةِ موجود في عهدنا الآن» فهذا جهاد المنافق بماذا يكون؟ ! 
المنافق لا يمكن أن تسل عليه السيف, لاذا؟ لأنه يزعم أنه مؤمن» 
ولهذا لما استؤذن النبي ككِِ في قتل المنافقين أبى أن يقتلهم» وقال: «لا 
يتحدث الناس أن محمَّدًا يقتل أصحابه'''» فهم أصحاب مسلمون في 
الظاهرء مسلمون, فلا يمكن أن نسل عليهم السيف. لكن بماذا أجاهده؟ ! 
جهاده بالعلم والمناظرة» وتحذيره من أن يبقى على النفاق» ولا تيأس 
ولا تقل: هذا منافق» فلقد تاب أناس من المنافقين في عهد الرسول كَل . 
كما قال الله تعالى ل 
1 0000 


ع وم 
# كَل هايو وَرَسُولِوء 0 تستهزءوت : 0 ل درن قر 


زرا م 0 0 وه رم 0 


5-5 إن معن طإِنَة مك مرت طابنة بأ سكا زيرك 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر 
لهم. رقم(0؟15)»: ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالًا أو 
مظلومّاء رقم(4587). 


حدروم شرح رياض الصالحين 


[التوبة: 75. 77]. ومتى يكون العفو؟ بالإيمان» بالتوبة من النفاق» فالله 
سبحانه وتعالى قد يمن على المنافق ويتوب» فلا تيأس» جاهده بالعلم 
والبيان والنصح» والإرشاد» وحذره من العقوبة» هذا جهاد المنافق. 

أما جهاد الكافر المحارب: فهو الذي أراده المؤلف في هذا الباب» 
وساق فيه الآيات المتعددة, والأحاديث الكثيرة» ويأتي إن شاء الله تعالى بيانه 


والله أعلم . 


مآ 11 : 
2 00 53 


قال الله تعالى: وك يلوأ ١‏ المترصكيت نه كما يِمَنُوكَمْ 

عكانه رانلا ذا لهم لْمَنَِينَ4 [التوبة ]ل 
الفضرح 

سبق الكلام على أن الجهاد ثلاثة أنواع» وتكلمنا بما يسر الله تعالى على 
ذلك» ثم ساق المؤلف - رحمه الله - الآيات الواردة في هذاء فقالٍ : قال الله 
تعالى :8 وَقَليِلُوا لمق رحكيت كَقَّه كما بها تر مكان راملترا 

أن أسَهَ مع لقن [التوبة: م]. 

كافة: يعني عامة» كل الكفار يجب أن نقاتلهم وأن نجاهدهم إلى أن 
يقولوا:”لا إله إلا الله , ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان» 
ويحجوا البيت» أو يسلموا الجزية عن يد وهم صاغرون؛, فإن سلموا الجزية 
عن يد وهم صاغرون» كففنا عن قتالهم» لقول الله تبارك وتعالى: 3 + مَدِيلُوا 

و ريز 


لا بؤسئوت ,لَه ولا الَو الآ ولا حون ما حرم لَه وَرَسواْمٌ ولا 
يورك دن ألْحَنْ ين أذ أوثوأ الحكتّب حَقَّ يغطوا الْجرَيَةَ عن يل وَهُمَ 


شرح رياض الصالحين فق 5 


صغروكت؟ [التوبة: 18]. 

فيجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفارء كل كافر من أي بلد كان» من 
الروس أو الأمريكان أو الفرنسيين أو الفلبينيين وغيرهم. يجب عليهم أن 
يقاتلوا كل كافر حتى يسلم أو يعطي الجزية عن يد. 

ولكن إذا قال قائل: كيف يكون ذلك اليوم في هذا العصر؟ قلنا إن 
الواجبات لها شروطء منها: الاستطاعة» لقول الله تعالى : ل فوأ ّم 
سطغم # [التغابن: »]١7‏ وقوله تعالى : # وَجَهِدُوأ في أله حَنَّ جهكادو. هْوٌ 
حَيَدَكُم وَمَاجَعَلَ عَلكدٌ في أدبن مِنَ حرج » [الحج : 178. 

ومعلوم أن المسلمين اليوم مع الأسف الشديد يقاتل بعضهم بعضاء 
وليس عندهم تفكير في أن يقاتلوا لإعلاء كلمة الله هذا ظني فيهم» والواقع 
شاهد بذلك بأن المسلمين لا يريدون هذا على الإطلاق» ولا سيما الولاة 
منهم. ويدلك على هذا ما يفعل اليوم بإخواننا المسلمين في البوسنة 
والهرسك من ذبح الرجال. كأنما تذبح الخراف. وانتهاك الأعراض» 
وابتزاز الأموال» وإذلال الإسلام وهذا أعظم» يعني لا مهمني أن يقتل ألف 
متم ين اللعامرى كاوها تاك إنا تلمك دلوا اناد مهس 

فالقتال اليوم في البوسنة والهرسك والشيشان وغيرها كلها لإذلال 
المسلمين» والأمة الإسلامية مع الأسف الآن متفرقة» مشتتة؛ لم يقم أحد 
منها يثأر لدين الله عزَّ وجل فكيف يمكن أن يقاتلوا الكفار؟! في الوقت 
الحاضر لا يمكن وذلك من أجل الذل الذي ضربه الله على قلوب وّلاة 
الأمورفي البلاد الإسلامية» وعدم الالتفات للجهاد في سبيل الله . 


5-1 اكتت ‏ 2 ااتتتت0000قص_طؤطلدلد<0تتتت ‏ لبقتت توت 


بل ربما يمد بعضهم يد الذل لعدوه الذي كان بالأمس يقاتله» نمد إليه 
اليوم يد الذل والاستسلام» فكيف نطلب من المسلمين أن يقاتلوا الكفار؟ 

نعم الله جل وعلا يقول قاتلوهم « وَقَدِِلُوَا الْمُتْرِيكِينَ كَفَهَ كما 
نكم حكَآمة 4 [التوبة: *+6. ويقول: ل وَكَيدُوا ى صصبيل مه ال 
م إدكَ الله ايحت الْمُعْتدبت© [البقرة: .]16١‏ ولكن 
مع الأسف ‏ إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ كل هذا ضاع» والإنسان ينعصر قلبه 
دمّاء وتتجرح كبده إذا ما رأى ما يفعل بالمسلمين الذين يشهدون أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله» والذين هم في أشد الشوق إلى معرفة الدين 
الإسلامي» والعمل به كما نسمع من إخواننا الذين يأتون من البلاد التي 
كانت مستعمرة من الشيوعيين. يحدثوننا بفرحهم الشديد إذا وجدوا من 
يعلمهم دين الإسلام» ويقبلون على ذلك رجالاً ونساءء ومع هذا نتركهم 
يذبحون» فقبل أشهر مائتا ألف مسلم قُتَلوا وألقيت جثثهم في الماء» مائتا 
ألف. أي قرية كاملة أو أكثر من قرية» بل مدينة . والمسلمون ‏ نسأل الله لنا 
ولهم الهداية -لم يرفعوا لذلك رأسّاء وإن شئت قلت: ول يروا بذلك بأسّا 
إلا أن يشاء الله . 

فنحن الآن_مع الأسف في ذل ليس بعده ذل» وسبب ذلك هو أن الله 
عزَّ وجل ابتلى كثيرًا من المسلمين بالإعراض التام عن دينهم» لا يريدون إلا 
عرض الدنياء والترف» ولهذا تجدهم يتحدثون عن رغباتهم ولا يبالون 
بالدين إلا من يشاء الله . 

أما كلام الرب عرَّ وجل فاسمعوا إليه # وَفَدِنُوا لْمُتْركيت كَقَةٌ 


شرح رياض الصالحين 


كما بعليل يتك حَآئُ وأملئا أن أله مم الْميَّيِينَ 4 [التوبة: 1]. كما 
فاتلرتك :فيه التحريضن؛ يعني الإنسان اه 
قاتلوهم كما يقاتلونكم كافة يعني : اثآروا لأنفسكم على الأقل» بقطع النظر 
عن هذا الدين أو الإسلام» ولكن مع الأسف الأمر بالعكس . 

بل إننا ربما الآن مع الأسف المواطنون منا يشجعون أعداء الإسلام على 
قتال المسلمين» انظر إلى العمالة التي ملئت بها الدنيا في بلادناء يمكن أن 
يكون ثمانون بالمائة منهم كفارا» والباقون مسلمونء مع توافر المسلمين في 
البلاد الإسلامية الفقيرة التي يغزوها النصارى من كل وجهء فتجد المواطن 
الأزيمه إلا آن نت عمل ويقون له«العيظاة إن الكادر أحوة العمل فت 
المسلم» فالمسلم يقول: أذهب أصلي» أصوم رمضان» أحج.ء أعتمرء أما 
الكافر فدائمًا يشتغل.. فيزين له الشيطان سوء عملهء ليترك إخوانه 
المسلمين ويأتي بهؤلاء الكفرة من أجل حطام الدنيا. فمن أين لنا التقدم؟ 
ومن أين لنا أن نقاتل في سبيل الله» والأمر هكذ|؟ ! 

والإنسان يقرأ هذه الآيات ويقول سبحان الله» هذه أنزلت على غيرنا أو 
أنزلت علينا؟ يعني: كأنها لا تحرك المشاعر» وكأنها ليست بكلام رب 
العالمين» ولا هتم المسلمون مهذاء كل يوم يقرؤونها ومع ذلك لا تحرك فيهم 
ساكنًا . قال تعالى : « كيب عَلِيَحكُمْ الْقِئَالُّأ [البقرة: ]1 

كتب :من الذئ. كتبه؟ الله جل وغلاء“وكتي بمعتن فرضن خا كب 
عَيِحَكُمْ ألصَيَامُ م # [البقرة: 1187 « كُيِبَ عَلِنكُمْ القِمَالُ 4 [البقرة: ] 
كلها مفروضة علينا . 


3 شرح رياض ١‏ ِ 
« كنب عَِكُمٌ الال وَمْرَ كر لكي م : تكرهونه. لكنه خيرء 


توصي أن تخا عدن عله جه 1 يا + الو كرهتموه فهو خين» ماهو 


. 0 هه مم 01 007 ل سس ع اك سا له سر يجا اسل 
الخير؟ لب« ولا نحْسبنَ لذن تلوأ في سَيِلٍ لله ام 005 حباء عِندَ رَيّهِم رفون 205 
ذسى لخر مس هه عو صل سا سي اسه به لس سه 22 

فرحين بما اتلهم أله ون مَضَلِوء وَيسْتشِرُونَ بالزين لم يلحقوا يدم من خلفهم ألا 


بء 4 سم ا 00 دي مها« 101 0 
رت :0 # مسرن بيِعَمَةَ مِنَ لله وفضل و وَأَنْ سآ 
مضع بر المؤه منت # [آل عمران: ]١7/1-1564‏ . هذا خيرٌ عظيم» وكما سيأتي إن 
شاء الله في الآية الثالثقيج و إن أ ا له َ: وم 


ساس الع ع سارح سغر سح كو 


بك لد 1 اك كوس فسدو ال وف :كيت ود عله حم 
ف التَوْرَسِةَ وَالوضمل وَالْشرْءَانِ وَمَنْ أو يعمد - مرب أله كر 
تك الى بيسَمٌ رودل هْوَالَْدُ الول 2 4 لالترية: كانتي 
المسلم إذا قاتلت وجرحت أو استشهدت» أتظن أن عدوك سالم؟<« و 
َهِيُوا في يتما الور [النساء: #011٠١4‏ إن مونو امون 0 
كما تَأَلَموْتَ »# [النساء: 1٠١4‏ هذا الجرح الذي جرحته» كما جرح عدوك 
وكلا كما يأم» ولكرج وَيَيَجونَ ون ما لاوس 4 [النساء: 4 .]٠١‏ 

لأن هؤلاء الكفار ليس لهم إلا النارء أما أنت فترجو من الله منازل 
الشهداء» وترجون من الله ما لا يرجونء وما قام أبو سفيان قبل أن يسلم في 
يوم أحد يقول: يوم بيوم بدر» والحرب سجال. يعني يفتخر ويقول أنتم في 
بدر غلبتموناء والآن غلبناكم» فماذا قال المسلمون؟ قالوا: لا سواءء 
قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فرق عظيمء فالقتال نكرهه ويكرهه 
العدوء لكن هناك فرق عظيم بين ما إذا قتل الواحد منا أو منهم» أو جرح 


يشرو 
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الواحد منا أو منهم» فنسأل الله تعالى أن يقيم علم الجهاد» جهاد الأنفس 
وجهاد الأعداء. وأن هدي ولاة أمور المسلمين لإقامة دين الله ظاهرًا وباطنًا 
وأن يعيذهم من الشرورء وأن يعيذهم من البطانة السيئة التي تضرهم ولا 
تنفعهم » إنه على كل شيء قدير . 


0 ٠. 0 
093 2 ات‎ 


وقال تعال : ظ كيب عَلِِكُمْ الال وهو كزة “0 رت أن كَكرهوأ 


ا ا َِ 


وه لَحكُمْ وص أن دجوا سينا وَهوَ ضر لَه امه يلم ونش 
بح * (البقرة: 117]. وقال تعالى : ## أَنْفِروأ 0 
0 م و ا .]١‏ وقال تعالى : © إن أ 
السرق عر المؤ و ان له شه وَأمَوكُم بأركت رن ف 
سيبل الل هيَقَدُلُونَ 7 علوت عدا َه َك ف للد ةِ اويل 
اشرق أل يمقده.ه م أله َأسَْبشروأ بعكم الى ى بيعم بد 


ور 01 


للك هو الْفوز المطير ا ]1 
الفسرح 
ساق المؤلف الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ آيات من الجهاد منها ما 
سبق» ومنها ما يلحق إن شاء الله» فمن ذلك قوله تعالى : « كيب عَلَكُمْ 
ألْقَثَالُ» [البقرة: 111]. 
وقد سبق أنه واجب على المسلمين أن يقاتلوا أعداء الله» وأعداءهم من 
اليهود والنصارى والمشركين والشيوعيين وغيرهم» كل من ليس بمسلم 


شرح رياض الصالحين 
حر 


فالواجب على المسلمين أن يقاتلوه حتى تكون كلمة الله هي العلياء وذلك إما 
بإسلام هؤلاء» وإما بأن يبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون» نحن لا 
نكرههم على الإسلام» لا نقول لابد أن تسلمواء ولكن نقول: لابد أن 
يكون الإسلام هو الظاهر» فإما أن تسلموا وحيّاكم الله» وإما أن تبقوا على 
دينكم ولكن أعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. فإن أبوا لا الإسلام» ولا 
الجزية» وجب علينا قتالهم» ولكن يجب قبل قتالهم أن نعد ما استطعنا من 
قوة: لقوله تعالى : 8 وَأَعِرُوألَهُم ما آسْتَطعْتّم من فَوَّوَ) [الأنفال: .]1١‏ 

والقوة نوعان: قوة معنوية وقوة مادية حسية . 

القوة المعنوية: هي الإيمان» الإيمان بالله والعمل الصالح» 0 
نندأ تجهاد غيرنا قال الله تعالى بس 1ه 
داب ألم <> ون بأ ولو وفِدُونَ فى سبل اله موك وأشيكم دك ا 
مقن [الصف: .]١١-٠‏ فالإيمان قبل الجهاد. | 

ثم بعد ذلك الإعداد بالقوة المادية» ولكن مع الأسف أن المسلمين لما 
كان بأسهم بينهم من أزمنة طويلة نسوا أن يعدوا هذا وهذاء لا إيمان قوي» 
ولا مادة»لقد سبقنا الكفار بالقوة المادية في الأسلحة وغيرهاء وتأخرنا 
عنهم في هذه القوة كما أننا تأخرنا تأخرًا كبيرًا عن إيماننا الذي يجب علينا 
وصار بأسنا بيننا . نسأل الله السلامة والعافية. 

فالقتال واجب ولكنه كغيره من الواجبات لابد من القدرة» والأمة 
الإسلامية اليوم عاجزة لا شك» عاجزة ليس عندها قوة معنوية» ولا قوة 
مادية» إذا يسقط الوجوب لعدم القدرة عليه فاتقوا الله ما استطعتم . 


شرح رياض الصالحين (هةه 


قال الله تعالى : « وَهُوَ كر لم 4 أي القتال كره لكم» ولكن الله تعالى 
قال : « وصه أن كَكَدَهوا يما وَهْو ح لَحكُعْ وَصسو أن شُدبوأ سينا وهو طَرُ 
لَك [البقرة: 115]. 

أول لاه خاصء بماذا؟ بالقتال» وآخر الآية عام# وَوخ أن تَكهوأ 
عا » ولم يقل وعسى أن تكرهوا القتال ولكن قال : إشيئًا» » أي شيء 
يكون» ربما يكره الإنسان شيئًا يقع ويكون الخير فيه وربما يحب شيئًا أن يقع 
ويكون الشر فيه» وكم من شيء وقع وكرهته وتمنيت أنه لم يحصل» ثم في 
النهاية تجد أن الخير فيه مصداقًا لقوله تعلل : «« عمج أن فوأ كينا َه 

وهذه الآية يشبهها قوله تبارك وتعالى في سورة النساء# إن دِهْسُموهنَ 
فوح أن تَكْرَهُوأ سَيْمًا وَيَجْعَلَ ألّهُ فيه خَرا حكَرْيرا 4 [الساء: 15]. قال : 
فعسى أن تكرهوا شيئّاء ولم يقل : وعسى أن تكرهوهن» ويجعل الله فيه خيرًا 
كثيرًا . 

فهذا عامٌ في كل شيء قد يجري الله عزَّ وجل بقضائه وقدره وحكمته 
شينًا تكرهه ثم في النهاية يكون الخير فيه» والعكس ربما يجري الله عرَّ وجل 
شيئًا تظنه خيرًا ولكنه شرء عاقبته شر؛ ولهذا ينبغي للإنسان أن يسأل الله 
تعالى حسن العاقبة دائمًا . 

ثم قال : # وَأسَّهُيَصْكَمُْ ونش لَانَلَمُوت 4 [البقرة: 117]. نعم ؛ الله يعلم 
ونحن لا نعلم؛ لأن علم الله تعالى واسع» بكل شيء عليم» علم الله علم 
واسع للمستقبل» يعلم الغيب ونحن لا نعلم» يعلم كل شيء ونحن لا نعلم » 
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يعلم ما توسوس به النفوس قبل أن يبدو وقبل أن يظهر ونحن لا نعلم» وهنا 
نسأل عن شيء سهل» شيء غير بعيد» هل يعرف البشر عن أرواحهم شيئًا؟ 
الروح التي بها الحياة» هل يعرفون عنها شيئًا؟! الجواب : لا 9 وَيَسْتَلويلََ 
عن لبج ُلٍ الوح بن أَمْرٍ رَقَ وَمَآ ويسم منَّ أله إلا قلا [الإسراء: 8]. 
الروح التي بين جنبيك لا تعرفها ولااتدري عنهاء وجملة # ل لح من أمَرٍ 
رَق وَمآ و العلر إَِا قلا »* هذه الحملةء #ومآ أوتنشعر من الاير إَ 
ليلا » كأن فيها التوبيخ» كأنه يقول: وما بقي عليكم من العلم إلا أن 
تعلموا هذه الروح» فما أكثر العلوم التي فاتتكم؟! والحاصل أن الله يقول : 
0 وَأَهُيَصَلَم وَأَنشُّ لاكلمو رك # 1 

وقال تعالى : # أَنَفِرُوأ مانا وَئِقَالَا4 [التوبة: .]4١‏ انفروا إلى أي شيء؟ 
إلى الجهاد # أَنْفِرُوأ خِمَاًا وَيِقَالَا © يعنى انفروا حال ما يكون النفر خفيقًا 
عليكم أو ثقيلاً عليكم ل أنفِروأ جمد وَِكَالا مَجهِدُوأ مولس لحك واكم 
ف سَيِلٍ أله أي ركتس دري الطل بالاساكرا أذ للك ير 

00 : 3 #8 إن أله َشَكرئ مت الْمُؤّمي أنفْسَهع وَأ وك يأرت 
لفرالضةة بعرارريت صمل أل يَاوة يوست وداه عذاف 
لتووسةَ وَالْوجيِلٍ وَالْشُرَْانِ وَمَنْ وول بِعَهدِوء مرب أ 4 [التوبة: .]1١١‏ 
انظروا لهذه الصفقة» صفقة بيع» تامة الشروط والأركان» والوثائق : 

من المشتري؟ هو الله سبحانه وتعالى . 

والبائع؟ المؤمنون. 

والعوض من المؤمنين؟ الأنفس والأموال. 
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والعوض من الله؟ الجنة . 

والوثيقة؟ وعد من الله جل وعلاء فليست أوراق تمزق وثُرمى» بل في 
التوراة» والإنجيل» والقرآن» أوثق الوثائق هذه. وثيقة مكتوبة في التوراة 
والإنجيل والقرآن» ليس هناك شيء أوثق منهاء وذكر التوراة والإنجيل 
والقرآن لأنها أوثق الكتب المنزلة على الرسل» القرآن أشرفها ثم التوراة ثم 
الإنجيل» هذه صفقة لا يمكن أن يكون لها نظير أبدّاء كل الشروط تامة» 
وصفقة كبيرة عظيمة» النفس والمال هما العوض من الإنسان» والمعوض هو 
المليك وهو الله عزَّ وجل وهو الجنة» التي قال عنها الرسول كَكِةِ: الموضع 
سوط أحدكم في الجنة خيد من الدنيا وما فيه''؟) موضع السوط: يعني 
حوالي (متر أو نحوه) خير من الدنيا وما فيها . أي دنيا؟ هل هي دنياك أنت؟ 
لا. فقد تكون دنياك مملوءة بالتنغيص والتنفير» والعمر قصيرء ولكن خير 
من الدنياء منذ خلقت إلى يوم القيامة» بما فيها من كل سرور ونعيم», 
موضع السوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها . 

أمهما أغلى» الأنفس والأموال» أم الجنة؟! الجنة بلا شك» إذا البائع 
رابح ؛ لأنه باع النفس والمال الذي لابد من فنائه بنعيم لا يزول» ومن الذي 
عاهد على هذا البيع ؟ الله عز وجل » ومن أوفى بعهده من الله؟ ١مَنْ»‏ هنا استفهام 
بمعنى النفي , يعني لا أحد أصدق وأوف بعهده من الله» وصدق الله عزَّ وجل 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» 
رقم(١١0"):‏ ومسلم: كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في 
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لا أحد أو في بعهده من الله #8 إرَك أله كا يَخْلِفُ امياد » [آل عمران: 9]. 

ثم قال: # وَأسَيَشروا يكم ا 
بذلك» وليبشر بعضكم بعضاء ولهذا قال الله تعالى : # ولا حَحْسَينَ لين يلوا 
ف سيل أله أموانا بل أُحا عِندَ رَبْهم رَرَفُوْنَ 0 رحن بمَآءَاتَلهُمْ أله من فطلو 
وَمِسْتَتشِرُونَ الس كم يَلْحَفُوأيهم مَنْ خَلْفهحَ ألاحَوَكُ علي َلاهُمْ حرو » 
[آل عمران: 179» ]١7١‏ يستبشرون بهذا البيع » بيع عظيم» الذي بايعتم به 
وذلك هو الفوز العظيم» هذه الجملة فيها ضمير الفصل» وذلك هو الفوز 
العظيم» وضمير الفصل كما يقول العلماء يُستفاد منه ثلاثة فوائد : 

. الاختصاص‎ ١ 

أ التوكتن 

التمييز بين الخبر والصفة . 

هذه ثلاث فوائد» يعني معنى ذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله» 
وصدق الله ورسوله» ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء» ممن باعوا 
أنفسهم لله عنَّ وجل والله الموفق 


قال تعالى : 0 له 3 الْفعِدُونَ من الْمُوّمِينَ عًُ قل ألصَّرَرٍ وَالِْهِدُونَ ٍِ 


صل فَصَل أنَّهُ أ ألبجهيت بأتؤلو ار َلْفْعِِنَ د 0 


2 200 يو 


2101 2 وَفَصَّلَ َس لْمَهِدنَ ص الْفعِدِنَ أ حا عظما 00 درجلتٍ منه 
000 م هوهو بزع 
ومغفرة ا وَكَانَ أَللّهُ عَفُورا رَحِيِمًا # [النساء: 696 45]. 
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الشرح 

يعني : لا يستوي القاعدون والمجاهدون, ونفي الاستواء ظاهر؛ لأن 
المجاهد قد بذل نفسه وماله لله عرَّ وجل والقاعد خائف إلا من استثنى الله 
عر وجل في قوله تعالى : « حَيُْ أل ألصَّرّرِ4 غير الذين يتضررون إذا ذهبوا إلى 
الجهاد وهم ثلاثة أصناف ذكرهم الله تعالى في قوله : « عل الحم حر ولا 
عَلَ النصَرَج حرج وَلَاعَلَ لْمرِيضِ 4 [النور: »]7١‏ وكذلك الذين لايجدون 
ما ينفقون أو كانوا ضعفاء في أبدانهم لقول الله تعالى : «( لَيَسَ عَلَ لضُعَصَآ ولا 
عل امرض ولاكل البرك لا ةوك ا تمترك ع الاق او ررد 
مَاعَلَ لخدي من سيل وَاللّهُ فور يبظ » [التوبة: .]9١‏ 

والثالث: من قعدوا للتفقه في الدين» لقوله تعالى : # ## وما كارت 


رس يك كه لسر سل ل دس سر خا ل 


الْمؤمئنَ سيوأ كان وكا در من كي وهو يتُمْ طلم يستقتهُوأ ف 
لين وَلسذِروأ َومَهُمَ إِدَاوَجَعوَأ ليح لعَلّهُمْ يحَدَروت 4 [التوبة: 177]. 

فهؤلاء ثلاثة أصناف : الأول: أولوا الضررء والضعفاء. 

الفان الذي لا كدوك هار , 

الثالث: من قعدوا ليتفقهوا في الدين» فهؤلاء معذورون إما لوجود 
مصلحة في بقائهم أعلى من مصلحة الجهاد. وهم كالذين قعدوا للتفقه في 
الدين» وإما لعذر لا يستطيعون معه أن يذهبوا إلى الجهاد . 

وقول الله تعالى : « لَاِمَسيَوى الْقِدُود ون الْمؤْمِنَ غَُ أؤلي ألصَّرِ والْمهِدُوَ 
في سيل لَه مله وَأَنضِيم 4 » المجاهدون أفضلء وني هذه الآية نفي 
الاستواء بين المؤمنين» وأن المؤمنين ليسوا سواء» فمثل ذلك قوله تعالى : 
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مع به 2 وء ع هه 2 صودء ع سج م مه 0 هه ل م 
للا يسْيوَى منكر مَنْ أنمى من قَبَلٍ الْمَنَح وَفََلَ أَوْلِيِكَ أغظمُ دَيَمَةٌمِنَ آلذِنَ أنققوأ 
00 ويك سام # صو + أو راع 055 5 1" 
ريوكتلا وَكُلا وَعَدَ أَللَهُ أْْسَي # [الحديد: .]6٠١‏ ونفى الاستواء في القران 

د سرحت سإ سا م< وو ر ‏ ضور 2 ارا 12 2 ور و رم و5 
العزيز كثير # قل هَل وى الأعئ وَالبِصِيرٌ أمْ هل شَسَسَوِى الظامات والنورٌ # 


ل« وو وم ا سه عر و ل له اه 


[الرعد: .]1١5‏ لوَمَاينْيوى ارا نِمَدَاَدْبُ ات سَلمشَرَايْةُ هداع ك0 
[فاطر: ؟١].‏ والآيات كثيرة» وأحب أن أنبه هنا على كلمة يطلقها بعض 
الناس قد يريدون بها خيرّاء وقد يطلقها بعض الناس يريدون بها شراء وهي 
قولهم: إن الدين الإسلامي دين المساواة» فهذا كذب على الدين 
الإسلامي؛ لأن الدين الإسلامي ليس دين المساواة» الدين الإسلامي دين 
العدل» وهو إعطاء كل شخص ما يستحق» فإذا استوى شخصان في 
الأحقية فحينئذ يتساويان فيما يترتب على هذه الأحقية» أما مع الاختلاف 
فلاء ولا يمكن أن يطلق على أن الدين الإسلامي دين مساواة أبدّاء بل إنه 
دين العدل» لقول الله تعالى: 8 # إنَّ أَلَهَيَأَمُرُ ْمَل وَالْحِحْسسنٍ وَإِيتَآي ذى 
الْشُرق * [النحل: »]4٠‏ هذه الكلمة : «الدين الإسلامي دين المساواة» قد 
يطلقها بعض الناس ويريد بها شَاء فمثلا يقول: لا فرق بين الذكر 
والأنثى» الدين دين مساواة» الأنثى أعطوها من الحقوق مثل ما تعطون 
الرجل؛ ولُوها الولايات» اجعلوها تقود السيارات» اجعلوها تفعل ما 
يفعل الرجال. . . . لماذا؟ لأن الدين الإسلامي دين المساواة» الاشتراكيون 
يقولون: الدين دين مساواة» لا يمكن أن يكون هذا غني جدَّاء وهذا فقير 
جدَّاء لابد أن نأخذ من مال الغني ونعطي الفقير؛ لأن الدين دين المساواة» 
فبريدون ببذه الكلمة شرّاء ولما كانت هذه الكلمة قد يراد بها خير» وقد يُراد 
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بها شرء لم يوصف الدين الإسلامي بهاء وإنما يوصف بأنه دين عدل» الذي 
أمر الله به ## إِنَّ أسّهيَأمُ مر باَلْعَدَلٍ وَالْحِمَسَسن» ولم يقل المساواة» ولا يمكن 
أن يتساوى اثنان أحدهما أعمى» والثاني بصيرء أحدهما عالم والثاني جاهل » 
أحدهما عابد» والثاني فاسق». أحدهما نافع للخلق والثاني شرير» لا يمكن 
أناسعووا: 

العدل الصحيح: « © إِنَّ أَّهَ يَأَمْرُ بِالْعَدْلٍ وَالْحِحْسَدنٍ وَإِيتَآي ذى 
لْمُرَى * لهذا أحببت التنبيه عليها؛ لأن كدو ف الكتاب العصر يات أو 
لي 0 
الإسلامي لا يمكن أن يأتي بالمساواة من كل وجهء مع الاختلاف أبدَاء لو أنه 
حكم بالمساواة مع وجود الفارق» لكان ديئًا غير مستقيم» إذ لا يمكن أن 
يسوي بين اثنين بينهما فوارق أبدّاء لكن إذا استووا من كل وجه» صار العدل 
أن يُعطى كل واحد منهما مايُعطى الآخر» ويساوواء يعني هذاه و العدل. 

وعلى كل حال فهذه الكلمة ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لهاء وأن 
يتفطن لغيرها أيضًا من الكلمات التي يطلقها بعض الناس وهو لا يعلم 
معناهاء ولا يعلم مغزاهاء ومن ذلك أيضًا قول بعضهم: اللهم إني لا 
أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه . هذه كلمة عظيمة لا تجوز لا 
أسألك رد القضاء؟! وقد قال النبي يك : «لا يرد القضاء إلا الدعاء»» إذا 
دعوت الله تعالى بكشف ضر فهذا قد كتب في الأزل في اللوح المحفوظ» أن 
الله تعالى يرفع هذا الضر عنك بدعائك» فكله مكتوب, وأنت إذا قلت لا 
أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه» كأنك تقول: لا همني» ترفع 
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أو لا ترفع» لكن الأولى أن يطلب الإنسان رفع كل ما نزل به» فلا تقل : 
اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؛ ولكن قل : اللهم 
إني أسألك العفو والعافية» اللهم اشفني من مرضيء اللهم أغنني من 
فقريء اللهم اقض عني الدين» اللهم علمني ما جهلت. وما أشبه ذلك» 
وقال النبي مَك : «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت”١'»‏ وهي أهون من 
اللهم لا أسألك رد القضاء «لا يقل أحدكم اللهم اغفرلي إن شئت, اللهم 
ل لين 
لا يتعاظمه ثبىء أعطاه”"؟) 

ا التنبيه على هاتين الكلمتين «الدين الإسلامي 
دين المساواة. واللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه» إذا 
سمعتم أحدًا يقول ذلك أن تناصحوه» وتتعاونوا على البر والتقوى» وقد 
يستغرب بعضهم هذاء كيف لا يكون هذا الدين دين مساواة؟ نقول: لا 
تستعجل» تأمل» الأعمى والبصير أهما سواء؟ العالم والجاهل أهما سواء؟ 
الذكر والأنثى . ؟ وأكثر ما في القرآن العزيز هو نفي الاستواء. لم يأتِ ذكر 
الاستواء إلا في مواضع قليلة مثل قوله تعالى : « صَرَيَ لَك مَتَلاين أطي 


رم مع وى 


هَل لَكْم من مَامَلَكتْ سدم ين شرك في ما رَرَفَْحكُحَ فأنَثْرْ فد سوا 4 


)غ2 رواه البخاري: كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة» رقم(2)1977 ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة. باب العزم بالدعاء» رقم(5859). 
68 رواه مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب العزم بالدعاء رقم(1878). 
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[الروم: 74]. فالمراد نفي المساواة. مَل لَّكمِ» هذا الاستفهام بمعنى النفي 
هل لكم ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواءء 
وللواتفة لاه ]ذ اناه » انستاتقات: امسا زاقه والامن تبسن كذللف ديل 
نفيهاء وعلى كل حال فإني أنصحء وأريد منكم إذا سمعتم أحدًا يقول هذا 
فقل له: لاء ليس دين المساواة» بل هو الدين العدل فهو إعطاء كل واحد ما 

والقول الآخر «لا أسألك رد القضاء. . .2 كلام لغوء وقضاء الله أن 
يرفع عنك المرض» أو يرفع عنك الجهل» أو يرفع عنك الفقرء فلا تقل 
هكذاء بل قل: اللهم عافني, اللهم ارفع عني البلاء والوباء وما أشبه 
ول 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في ديئناء وألا يجعلنا إمّعة نقول ما يقول 
الناس» ولا ندري ما نقول . والله الموفق 


عه ب 4 
نذت 6١‏ ”7 


اا 4 لاط الط جلف نعلا ألم 7 لب 
اه | 0 


ل ا 


ري ويدْلك جَنتِ من محا 2 0 د فى جَنَتِ عَدْنْ ذالك الفؤز 


عي 
0 10 ل هه سل فط 2 وو عسات 


.]١ 3-٠١ : 0 ا ل‎ 


والآيات في الباب كثيرة مشهورة. 


6 شرح رياض الصالحين 
سحت 11110100 ااا 11س 1 
25553 1 


التسرح 

« يما لين اموأ هل أدلْكدُ عل يمرو بيو يِنْ عَذَآنٍ ب ألم 4 [الصف: ٠١‏ 
صدرالله تعاق هذه الآيات بهذا النذاء الشريف الموجه للمؤمين :من أخل 
إثارة #ممهم و واشيطهو كل قولانا تمقو من كلاج ال عر وجل . 

« عل ديد عل يمرو حكن عدن َل القائل هو ربنا عرّ وجلٌ وهذا 
الاستفهام للتشويق» يشوقنا جل وعلا مبذه التجارة التي يدلنا عليهاء 
ويُستفاد من قوله: مَل أَدْلَكَد» أنه ليس لنا طريق إلى هذه التجارة إلا 
ل ل م ا 
6 َدَاٍ ألم 4 وهذه التجارة ليست تجارة الدنيا؛ لأن تجارة الدنيا قد 
0 الأليم وقد تكون سببًا للعذاب الأليم» فالرجل الذي 
ا د 
ذهب وَالْفْصَد ولا يُفِقُوسَافِ سيل الله مَبَسَرَهُمِ يصَدَابٍ السير :7 يرم 
قل دتو تان با وكا مُورَهُم هَندَامًا 


كرشم لأنمي5 فَدُوقوأ ما ما كم تَكروت * [التوبة: 4 80]. 9 و 
عد م5 


د سس له 0 1 ا ل اسع كلو 6 ره ا 

0 انهم أمّهُ ون مَضَلو. هو حا لحم ' عور ف 

لس سس ال سر سل ور هه هه أذ ست ره 

0 لووك ما يوأ بو بز الوك عر وه راث العو والارضٍ وله بمَا تَعَمَلُونَ 
حَبِين# [آل عمران: .]18٠١‏ 


تجارة الدنيا قل تلجى من العذاب وقد توقع في العذاب» لكن هذه 
التجارة التي عرضها الله عنَّ وجل علينا - ونسأل الله عزَّ وجل أن يجعلنا 
وإياكم ممن يقبلونها ‏ يقول: لاتير يَنْ عَدَابِ ألم * أي عذاب مؤلم؛ لأنه لا 
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عذاب أشد أنّا من عذاب النار» أعاذني الله وإياكم منها . 

ما هذه التجارة؟ قال: 8 يَرمْنَ لله ورسولو. 5 دون في سَبِلٍ الله اموي 
أشي :ا و علي إن كم بون 4 [الصف: .]١١‏ هذه التجارة : الإيمان بالله 
ورسوله» وهذا يتضمن جميع شرائع الإسلام كلهاء ونص على الجهاد لآن 
السورة سورة الجهاد من أولها إلى آخرها كلها جهاد ١‏ | دَ أنه يحب اليرت 
ار و صَذًَّا لدم بر مَرَضُوضٌ * [الصف: 4]. ثم ذكر ما 
يتعلق بذلك» وهنا يقول : يا سيل وَلَفْي4 أي : تبذلوا 
جهدكم في سبيل الله ببذل المال وبذل النفس . « ولي لم4 ولا تصل» 
لا تقل « ليحرل إن لحم لد َو لأنك لو وصلت لأفهمت معنى باطلآً في 
الأية ولكان المعنى : (ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» وإن كنتم لا تعلمون 
فليس خيرًا لكم) وهذا ليس مراد الله عزَّ وجل بل إن المعنى : ذلكم خيرٌ 
لكم. ثم قال: إن كنتم من ذوي العلم» كأنه يقول: فاعلموا ذلك إن كنتم 
أهلاً للعلم . 

هذا هو العمل» فماهو الثواب؟ « يمو ل مويك وَيُدَحِلكِجنَتٍ وى من 
5 موسي بهي جلت عَدنِدلِكَ ال اميم [الصف: ؟7١].‏ 

جدات: هي ما أعده الله عنَّ وجل لعباده الصالحين» وباللأخص 
المجاهدين في سبيل الله «إن في الجنة مائة درجة» أعدها الله عرَّ وجل 
للمجاهدين في سبيل الله)20 ولهذا جمع جنات تجري من تحتها الأخبار» 


. رواهالبخاري: كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين في سبيل الله رقم(190؟)‎ )١( 
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القتببيح ته 


أي :. من تحت قصورهاء وأشجارهاء وهي أنهار ليست كأنهار الدنيا وهي 
أربعة أنهار: أنجار من ماء غير آسن, يعني : لا يمكن أن يتغير بخلاف ماء 
الدنيا فإنه إذا بقي يتغير» وأماوس لبن ل كن اعمة» وأخبار من حمر لذة 
للشاربين» وأنهار من عسلٍ مصفى» أبار تجري» أنهار العسل فيها لم يخرج 
من النحل» واللبن لم يخرج من ضرع بهيمة» والماء لم يخرج من نبع الأرض» 
وكذلك الخمر لم يخرج من زبيب أو تمر أو شعير أو غير ذلك» أنهار خلقها الله 
عزَّ وجل في الجنة . تجري كما يجري النهرء وهذه الآنهار ورد في الحديث أنها 
أنهار لا تحتاج إلى شق » ولا إلى سدء ولا يحتاج أن يحفر لها حتى يجري ولا 
أن يوضع لها أخدودًا تمنعها من التسرب يميئًا وشمالاً . 
قال ابن القيم في النونية : 
أمبارهامن غير أخددوود جرت 
سبح سان نمسكهامن الفيض ان 
ثم إن هذا النهر يأتي طوع اختيارك أنت» تطلب أن الماء يذهب يميئًا 


يذهب» يسارًا يذهبء أمامًا يذهب» يتوقف يتوقف» كما تشاء . 

وقوله : « وس طبه فى جَنّتِ عَدَنٍ دَلِكَ الور اليم . 

مساكن طيبة : طيبة في بنائها. طيبة في غرفهاء طيبة في منظرهاء طيبة 
في مسكنهاء طيبة من كل ناحية» والساكن فيها: حورٌ مقصورات في 
الخيام» خيام من لؤلؤء مرتفعة من أحسن ما تراه بصراء قال النبي كهِ: 
«جنتان من ذهب أآنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما 
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فيهما"''). 

اللبنات : لبن البناء ليس من الطوب والتراب» بل هو من الذهب أو من 
الفضة» ولهذا وصفها الله بالطيب. 

ثم إن من طيبها أن ساكنها لا يبغي عنها حولاً» مساكن الدنيا مهما 
عست سترى ناهو خسو هن بيعلف» تقول ليت هدالى: 

لكن الجنة لا يبغي حولاً عن مسكنه» ولا انتقالاً» كل إنسان يرى أنه 
هو أنعم أهل الجنة» لكي لا ينكسر قلبه لو رأى من هو أفضل منه.ء عكس 
ذلك أهل النار. أهل النار ‏ والعياذ بالله ‏ يرى أحدهم أنه أشد أهل النار 
عذابًاء وإن كان هو أهونهم . 

فهذه المساكن الطيبة في جنات عدنء قال العلماء: العدن بمعنى 
الإقامة» ومنه المعدن في الأرض لطول إقامته ومكانه. أي : في جنات إقامة 
لا يمكن أن تزول أبد الآبدين. . نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها . 

« َلك الْمََرُ مم4 . الفوز : أن ينال الإنسان ما يريد» وينجو مما يخاف . 

العظيم : الذي لا أعظم منه» ربح ليس فوقه ربح» عوض ليس فوقه 
عوض»ء لهؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله» وجاهدوا في سبيل الله أسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم ولا يحرمنا هذا الفضل بسوء أعمالناء 
وأن يعاملنا بعفوه» إنه على كل شيء قدير . 


000( رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله ومن دونهما جنتان» رقم( ١‏ 660)). ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه» رقم(510). 
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هه 


4. وَعَنْ أَنْسٍ رضي الله عنه قَالَ: أنَّ رَسُولَ الله يكل قالَ: «لَعَدْوَة في سَبيل 


الله أَّوْ رَوْحَةَء خَيٌّ من الدُّنْيَا وَمَا فيِهًا!''» متفقٌ عليه. 


4 وَعَنْ أبِي سّعيد الخدري رضي الله عنه قال: آتى رَجُلَّ رَسُولَ الله عاد 


و 2 


فقال: أي النَّاسِ أَفضَلٌُ؟ قال: «مُؤْمِنَ يجَاهِدُبِنَفسِهِ وَمَالِهِ في سبي الثو» قال: 

٠‏ . 3 53 دي « ِ زفق ا 
قال: الث : 1 

مَنْ؟ قال «مُؤْمِنٌ ف شِعْب مِنَّ الشَعَابٍ يَعْيْدَ الله وَيَدَعُ النّاسَ مِنْ شءٍ » متفق 

عليه. 


0 


ِّ 


وَعَنْ سّهل بِنٍِ سَعدٍ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يكهِ قَالَ: «رِبَاطٌ يَوْمِ 
في سَبِيلٍ الله خَيرُ مِنَّ الدّنْيًا وما عَلَيْهَاء ا 0 
الدَّنْيَا وما عَلَيِهَاه والرَوْحَةٌ يَرُوحُها العَبْدُ في سَبيلٍ الله تَعالى أو الغَدْوَةُ؛ خَيرٌ 


- 


الدّنيَا وما عَلَيْهَا "» متفق عليه. 

وبقي قوله تعالى : « وى مويب مر ين أ كذ ونث وكثْر الْمؤمنينَ 4 
[الصف: .]١7‏ 

« وَأ ينها # يعني ولكم أخرى تحبونهاء ثم بينها بقوله « تمي ين 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيره باب الغدوة والروحة في سبيل الله 
رقم(5587)»: ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 
رقم(071497. 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بئفسه ومالهء 
رقم(5018). ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط» رقم(١7”00).‏ 

(*) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في سبيل الله رقم(57178)» 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الغدوة والروحة في سبيل اللهء رقم(7597). 
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ام 


ف وت ون لْمْؤِْينَ 04 «9 ضر يَنَ أله 4 ينصركم الله به على أعدائكم» 
ولااشك أن الإنسان إذا انتصر على عدوه فإن ذلك له محبة عظيمة ؛ لأن الله 
ل ا ل 
,نيكم وروم وَتصرم علتهد وَيَقْفٍ صُدُودٌ قور ثؤبنيرت 52 

وطق شك ولروو وو أنه عل م كا َه علِيمٌ كيم [التوبة: 14 
6]. فوائد عظيمة». إذا عذب الله تعاللى عدوك على يديك». ولهذا قال: 
َم ين هوكم وري » الح بر جا 
الله عليهم فتوحات عظيمة؛ وغنموا غنائم كثيرة؛ لأنهم قاموا بما يجب 
عليهم من الإيمان بالله» والجهاد في سبيل الله عزَّ وجل ثم قال : «# وَيَبّرِ 
َلْمُرْمينَ 4 يعني بشر بهذه الأمور كلها من كان مؤمئًا بهاء قائمًا بما يجب عليه 
من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله . 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - أحاديث في فضل الجهاد والرباط في 
سبيل الله» وأن الغدوة والروحة في سبيل الله» أو غدوة وروحة في الرباط 
خيرٌ من الدنيا وما فيهاء وهذا فضل عظيم؛ خيدٌ من الدنيا كلها من أولها إلى 
آخرهاء ومافيها. 

وليس خيرًا من دنياك التي أنت تعيشها فقطء بل من الدنيا وما فيهاء 
ومنذ متى؟ من زمن لا يعلمه إلا الله وكذلك لا يدرى متى تنتهي» كل هذا 
خيرٌ من الدنيا وما فيها. 

قال كَكِْةّ: «وموضع سوط أحدكم في الجنة خيدٌ من الدنيا وما فيها) 
ويّقال في ذلك ما قيل في الأول: إن الدنيا كلها من أولها إلى آخرها موضع 


شرح رياض الصالحين 
حون 6ل 7ت 


السوط في الجنة خيرٌ منها . والغدوة والروحة في سبيل الله خيرٌ منهاء والرباط 
في سبيل الله خيٌ منها . 

وفي هذه الأحاديث أن النبي كَلةِ سيل : أي الرجال خيدٌ؟ فبين أنه 
الرجل الذي يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه» ثم أي؟ قال: ورجل مؤمن في 
شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره» يعني أنه قائم بعبادة الله» 


كاف عن الناس» ولا يريد أن ينال الناس منه شر وهذا أحد الأدلة الدالة 
على أن العزلة يد من الخلطة مع الناس» ولكن الصحيح في هذه المسألة أن 
في ذلك تفصيلاً : من كان يخشى على دينه بالاختلاط بالناس فالأفضل له 
العزلة» ومن لا يخشى فالآفضل أن يخالط الناس؛ لقول النبي وَل : «المؤمن 
الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خيرٌ من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا 
يصبر على أذاهي'''2. 


2 ٠ 
03 


فمثلاً: إذا فسد الناس ورأيت أن اختلاطك معهم لا يزيدك إلا شرا 
وبعدًا من الله فعليك بالوحدة» اعتزل» قال النبي َه : «بوشك أن يكون 
خير مال الرجل غنمًا يتبع بها شعث الجحبال» ومراتع القطر"''). 

فالمسألة تختلف : العزلة في زمن الفتن والشر والخوف من المعاصي خيرٌ 
من الخلطة, أما إذا لم يكن الأمر كذلك فاختلط مع الناس» وأمر.بالمعروف 
وانه عن المنكرء واصبر على أذاهم وعاشرهمء ربما ينفع الله بك رجلا 
)١(‏ رواه أحمد (؟/47), 57 ماجه: كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» رقم(؟5٠5).‏ 


(؟) رواه البخاري : كتاب بدء الخلق. باب خير مال المسلم غنم يتبع ها شعف الخحبال» 
رقم(5090). 
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واحدًا خيرٌ لك من حمر النعم» إذا هداه الله على يديك . والله الموفق . 


0١‏ وَعَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اله يك يَقُولُ: «رِبَاطٌ 
يَوْمِوََيْلَةٍ خيرُ مِنْ صِيَّام شَهْرٍ وَقِيَامِهِء وَإِنْ مَاتَ فيه أُجْرِيَ عَلَيْهِ عَمَلْهُ الذي كان 
يَعْمَلُ وأخِرِي عَلَيْهِ ررق وَأَمِنَ القَتّانَ'''» رواه مسلم. 

7 وَعَنْ فضَالة بن عُبَيْدِ رضي الله عنه. أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «كَلٌ مَيْتِ 
ِحْتَمُ عل عَمَلِهِ إلا امُرَابِطَ قي سبل اله فَإِنّهُ يُتَمَى لَهُ َمَنُهُإِلَ يَْم القيّامة, وَيُؤْمَُ 
فثّنة القبز'"'» رواه أبوداود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

١19‏ - وَعَنْ تُثْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: سَّمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «رِبَاطٌ 


15 وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قال رَسُولٌ الل يَلةِ: «تَضمَّنَ الله 
كْنْ خْرَجَ في سَبِيلِه» لا يخرِجّهُ إلاحِهَادٌ في سَبيليء وَإِيِمَانٌ بي وتَصْدِيق بِرُسُليء فهو 


- - 


ضامنٌ عَلي أَنْ أُدْخِلهُ الجنة, أو أَرَحِعَةُ إل مَنْزْلِهِ الذي خَرَّج مِنْهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرِ 


لا ان 


.)80/( واه مسلع : كناب الأمارة يات فضل الرباط ستل اشعر وجل .رف‎ ٠3 

(؟) رواه أحمد (5/ »)5١‏ وأبوداود: كتاب الجهادء باب في فضل الجهاد» رقم(5179)) 
والترمذي: كتاب الفضائل الجهاد.» باب ما جاء في فضل من مات مرابطاء 
رقم(945١).‏ 

69 رواه أحمد /١(‏ 4250 والترمذي: كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل المرابط» 
رقم(590١).»‏ والنسائي: كتاب الجهاد. باب فضل الرباط» رقم(4١1١05).‏ 
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أو عُيمةٍ. والذي نَفْسُ محم بيده ما مِنْ كَلْم يُكلمُ ف سَبِيلٍ الث إلا جَاءَ يَْمَ القيَامَةٍ 
َهَْئَتِِ يَوْمَ كلم لَْنُهُ لون دَم, وَرِيَْهُ ريح مسنكِ. والذي نَفْسٌ محمد بيده لول 
أنْ أَشقَّ على اممسْلِمِيَ ما قَعَدْتُ خلاق سَريَّةٍ تَُرُو في سَبِيلٍ الت أبََا وَلكِنْ لا أَجدُ 
سَعَةٌ فاحملَهُم وَل يجدُون سَعَةء وَيَشْقٌ عَلَِهمْ آنْ يَتَخَلُّوا عَنّي. وَالَذِي نفس 
مم بيده لَوِدْتُ أني أغرّو في سَبيل الثهء فَأَفْتلَه كُمَ أغزوء فأفتل؛ كُمّ أغزق, 
فَأَقتَلَا'"» روا مسلمٌ وروى البخاري بعضّة. 


«الكلم»: الجرح. 


الفحرح 

هذه الأحاديث ساقها الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب بيان 
فضل المرابطة في سبيل الله» يعني أن يرابط الإنسان على الحدود. أو اتجاه 
العدو في سبيل الله عنَّ وجل لإعلاء كلمة الله وحفظ دين الله» وحفظ 
المسلمين» فإن هذا من أفضل الأعمال. 

وقد سبق أن النبي ككِةٍ قال: «رباط في سبيل الله خيدٌ من الدنيا وما 
فيها». وفي هذه الأحاديث دليلٌ على أن المرابط يجري عليه عمله إلى يوم 
القيامة» وأنه يأمن فتنة القبر» يعني : أن الناس إذا ماتوا ودفنوا أتاهم ملكان 
يسألان الرجل عن ربه» ودينه» ونبيه» إلا من مات مرابطا في سبيل الله فإنه 
لا يأتيه الملكان يسألانه . 


)00( رواه البخاري : كتاب الذبائح' والصيد» باب المسك» رقم( ))01١‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم(7484). 


شرح رياض الصالحين 
ج7727 01/777777 ]) سسحت 


وقد بين النبي يَئِةٍ الحكمة من ذلك فقال: «كفى ببارقه السيوف على 
واشه 1 فالشهيد والمرابط كلاهما لآ يأثنة الملكان في قبره قينا انق 
بل يأمن من ذلك» وهذا فضلّ عظيمٌ وأجرٌ عظيه . 

وأما حديث أبي هريرة الأخير ففيه دليلٌ على فضيلة القتيل في سبيل الله » 
ولهذا أقسم النبي كلِةِ أنه لولا أن يشق على المسلمين ما تخلف عن سرية قط. 
ولكنه يتخلف عليه الصلاة والسلام أحيانًاء لمصالح المسلمين وقضاء 

ءِ 0 3 صَلانَه ١١‏ و 0 
حوائجهم» وعدم المشقة عليهم. وأقسم وه أنه يتمنى ويود أن لو قتل في 

0 2 2 .4 2-1 58 5 1 
له ولاشك في هذاء والثرآ واضح في ذلك» قال ل تعا: « ولاس 


و لج عرءة. 4 ََ مه 2 ماس ع وس خخ ع ا سه ور 
مس عمو ا حال و لل 95 1 يس بعآءاتهم لله 

2 ع سح سا ل - 2 10000 0 م 56 ره 
لح سر -20 هه 000 
شر وه 0 تنشو يم ين لقصل َأ أله لا يخ كب 


َلْمُؤّمِينَ 4 [آل عمران: .]11/١-159‏ 

وهذه الحياة البرزخية ليست كحياتناء ولهذا قال تعالى: « ولا كَمُوُوا 
من يقْسَّلُ فى صسبدي ل أ موسا بَلْ تياك ولك لَاتَدْمْبوست 4 [البقرة: 164]. حياة 
لا نعلم طبيعتهاء يعني لو فتحت على قبره لوجدت الإنسان ميتا» لكنه عند 
الله حي يرزق يأكل من الجنة بكرة وعشية» نسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله» وأن يعيننا وإياكم على الجهاد في سبيله» 


.)5١؟5(مقر رواه النسائي : كتاب الجنائز» باب الشهيد»‎ )١( 


6 شرح رياض الصالحين 
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جهاد أنفسناء وجهاد أعدائناء إنه على كل شىء قدير . 


50 07 00 
2 2 2 


0 2 وَعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِ: «مَا مِنْ مَكَلُومِ يُكَلّمُ في سَبيلٍ الله إلا 
جَاءَ يَوْمَ القيَامَةِء وََلَمُهُ يَدْمَّي: اللؤنُ لون دّم, والريحٌ ريح مسنْكِ"'"» متفقٌ عليه 

5 وَعَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيّ كل قالَ: «مَنْ قائلَ في سَبِيلٍ الله منْ 
رَجِلٍ مُسِلِم فواقَ نَاقةٍ وَجَبَتْ لَهُ الحنّهُ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا في سَبِيلٍ الله أو نكب 
َكبّةَ فإنها تجيء يوم القيامّة كأَغرّرٍ كانت لوكا الزَّعْفَرَانُ وَرِيحَهًا 
كالمسكِ”'"'». 


1١ 


الكلى 


رواهٌ أبوداود. والترمذيٌ وقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

- وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: مَرَ رَجْل مِنْ أَصّحَابٍ رَسُولٍ الله 
يكل بشغب فيه عُيَيْنَةٌ من مَاءٍ عَذبّة, فأعجبتة؛ فَقَالَ لو اعتَرَاتُ النّاس فأقَمْتُ في 
هَذَا الشعبء وَلَنْ أَفعَلَ حَنَّى أسْتَاذِْنَ رَسُولَ الله كله فذَكَرَ ذَلِكَ لِرسُول الل كه 
فال بلا تقةن: قإن نقا الكركم ل شيل اله افكل يبن متلانه ي يذه اسفن 
عَاماء آلآ تحدُونّ أنْ د يَعْفِرَ الله لَكُمْ ويُدْخْلَكُمْ الجنّة؟ اغرُوا في سَبِيلٍ الله. مَنْ قال في 


ام 


سَبيل الله فوَاقَ نا ل » رواهُ الترمذيٌ وقال: حديثٌ حَسَنٌ. 


.)01١ رواه البخاري: كتاب الذبائح والصيد»ء باب المسك. رقم(‎ )١( 

(0) رواه أبوداود: كتاب الجهادء باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة» رقم(9/ا١5)غ.‏ 
والترمذي: كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء فيمن يكلم في سبيل اللهء رقم(1981١).‏ 

(9) رواه الترمذي: كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل 
اللهء رقم(151/4). 


شرح رياض الصالحين 
ججح (1 1 ]) حت 


«و القُوَاقٌ»: مَا ين الحلْيَتن. 

١ 4‏ وعَنْهُ رضي الله عنه قالَ: قيلَ: يا رسول الله ما يَعْدِلُ الجهَادَ في سبيل 
الله؟ قَالَ: «لآ تَسْتَطيعُونَةُ» فَأَعَادُوا عَلِيهِ مَرَتِْ أو تلاناء كُلَّ ذلكَ يقُول: «لا 
تَسْتَطيعُونَهُ!» ثم قالَ: «مَفَلُ الْمَاهِدٍ في سبيل الله كَمََلٍ الصَّايِّم القَايْم القانتٍ 
ِآيَاتِ الت لا يَفْثرْ مِنْ صّلاةٍ ولا صيّام, حَتَّى يَرجع الْمجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله'' “» متفق ظ 
عليه. وهذا لفظ مسلم. 

وفي روايةٍ البخاري”", أنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ الله دُلّنِي على عمَلٍ يَعْدِلُ 
الجهَاد؟ قَالَ: «لآ أَجدُه» ثمّ قال: «هَلْ تَسْتَطيعٌ إِذَا خْرَجَ الْمجَاهِدُ أن تَدخْلَ مَسحِدَكَ 
َتَقُومَ وَل تَفترٌ وتصُوم ولا تُفطِر»؟ فَقَالَ: وَمَنّْ يَستَطيعٌ ذَلِكَ؟! 

65 وَعَنْهُ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله كك قَالَ: «منْ خَيْر مَعَاشُ النّاسِ 
َهُمْ رَجُلٌ مُمسِكٌ بِعِنَانِ فرَسِه في سَبِيلٍ الله يَطِير عَلَ مَتنِهِ كُلَمَا سَمِعَ هيعة أو 
فزعة عَلَيْهِء يَبْتَغِي القَثْلَ واُوت مَظَائّهُ أو رَجُلْ في عُنَيِمَةٍ قي رأس شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ 
الشعَفٍ أو بَطْنٍ واد مِنْ هَذِهِ الأودية يُقيمُ الصّلاةَ ويُؤتي الزَّكَاةَ وَيَعْيْدُ رَبَهُ 
حَشَّى يَأتَيَهُ اليّقين لَيْسَ من النّاسِ إلا في خَيْر"'» رواه مسلم. 


س0 -وَعَنُ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله 6 لَ: «إنَّ في الجنَّةِ مائة دَرَجَةٍ 
أعدّمًا اللهُ للمُحَاهِدِينَ في سَّبيل الله مَا بن الدَرَجَتَنَ كُمَا بَنّ السَّمَاءِ والأرْض”*'» 


7 2 8 


- 


)١(‏ رواة البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بئفسه ومالهء 
رقم(551/9)» ومسلم : كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى» رقم(1549”). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد والسيرء رقم(501/7). 

(9) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط» رقم(7607). 

(4) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدين في سبيل الله» - 


شرح رياض الصالحين 
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رواه البخاري. 

١‏ 2 وَعَنْ بي سَعيدٍ الحدْرِيّ رضي الله عنه, أنَّ رَسُولَ الله بك قال: «مَنْ 
رَضي بالل إركاءوبالاسلام ديناء ويِمُحَمّدِ رَسُولاً. وَجَبَتْ لَهُ الَجنّةُ فَعَجب لَهَا أبو 
سَعيِدٍء فَقَالَ أعدها علي يَا رَسُولَ الله فَأَعَادَمَا عَلَيْهء تم قَالَ: «وَأُخْرَى يَرْفْعٌ النه بها 
العَبْدَ مائّة دَرَجَةٍ في الجنّة, مَا بن كَل دَرَجَتَن كمَا بن السّماءٍ والأرض» قالَ: وما 
هي يَا رسُولَ لله؟ قَالَ: الجهادَ ي سَبيلٍ الله الجهَاكُ في سيل الله''» رواه مسلمٌ. 

الشرح 

هذه أحاديث متعددة» كلها في فضل الجهاد في سبيل الله» فمنها أي من 
فضل الجهاد في سبيل الله» أن الإنسان إذا قتل شهيدًاء فإنه يأتي يوم القيامة» 
وجرحه يدميء اللون لون الدم» والريح ريح المسك». يشهده الأولون 
والآخرون من هذه الأمة وغيرهاء بل ويشهده الملائكة في ذلك اليوم 
المشهودء وهذا يوجب له الرفعة في الدنيا والآخرة. 

ومنها: أن من قاتل «قُواقَ ناقة» وهو ما بين الحلبتين ‏ فإنه تجب له 
الجنة» فإذا شهد الصف ولو بهذا المقدار يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله 
هي العليا فإنها توجب له الجنة . 

ومنها: أن الخارج للجهاد في سبيل الله» له مثل أجر الصائم القائم من 
حين أن يخرج إلى أن يرجع» والصائم القائم من حين أن يخرج المجاهد إلى أن 


رقم(5081). 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة» 
رقم(71497). 


شرح رياض الصالحين 0 


يرجع هو الذي يساويه في الأجر عند الله عزَّ وجل ولكن ذلك لا يستطاع 
كما قاله النبي يكل وقاله الصحابة له» ومنها أن الله أعد للمجاهدين في سبيله 
مائة درجة في الجنة» كل درجة بينها وبين الأخرى مثل ما بين السماء 
والأرض» أعدها الله للمجاهدين في سبيله . 

فهذه الأحاديث وأمثالهاء وهي كثيرة جدّاء تدل على فضل الجهاد في 
سبيل الله» والجهاد في سبيل الله يكون بالمال ويكون بالنفس» ولكنه بالنفس 
أفضل وأعظم أجرًا؛ لأن كل هذه الأحاديث التي سمعناهاء كلها فيمن 
جاهد بنفسه» ومن جاهد بماله فهو على خير» وقد ثبت عن النبي يك أنه من 
جهّرٌ غازيًا في سبيل الله فقد غزا: أي كتب له أجر الغازي» ومن خلفه في 
أهله بخير فقد غزاء فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المجاهدين في سبيله» 
ابتغاء وجه الله إنه على كل شيء قدير . 


3 0 5 
2 2 9 


2 وَعَنْ بي بَكَرٍ بِنٍ بي مُوسى الأشعَري رضي الله عنه؛ قالَ: سَمِعْت 
بي رضي الله عنه وَهُوَ بِحَضَّرةٍ العَدُوٌ يَقُول: قَالَ رَسُولُ الله يله: «إنَّأَنْوَابَ الجنّةٍ 
تحت ظِلالٍ الميُوني» فقامَ رَجُلّ رَتُ الهّيئةِ فقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى آَأَنْتَ سَمِعْتَ 
رَسُولَ الله ككل يَقُولُ هذا؟ قَالَ: نَعَمْء فرَجَعَ إل أَصْحَابهِ فقالَ: «أَقْرَا عَلَيِكُمُ 
السَلامَ» كُمَ كَسر جَهْنَ سَيهِه فَآلْقَاكُء كم مَشّى بِسَيْفهِ إن العَدُوْ قضَرب به حَتّى 
فين "١‏ وروا مسلة: 


.)701١(مقر رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد»‎ .)١( 


شرح رياض الصالحين 
ا كا 0 
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"٠‏ - وَعَنْ أَبِي عَْسٍ عَيْدٍ الرّحمنٍ بِنِ جَبَيرْ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُو 
الله وَل دما اغيرّتْ قَدَمَا عَيْدٍ في سَبِيلٍ الله فتَمَسَهُ التّارُا'"» رواهُ البخاري. 

4 وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكِ: «لا يَلِجُ الثّارَ 
سَبِيْلٍ الله وَدُخَانُ جَهَنّمَ؛"'» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

00 ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُو 
«عَيْتَانِ لا تَمسُهُمَا التَّارُ: و 
الله' "'» رواه الترمذيُ وقالَ: حديتٌ حسن. 

1 وَعَنُ رَيْدِ بِنِ خَالِدِ رضي الله عنه. أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «مَنْ حَهَنَ 
كَازِيَا ف سَبِئْلٍ الله فد عَرَاه وَمَنْ خَلَفَ كَازِيَا ف آفلِهِ بِخَير ققد غَرَاا '» متفق عليه. 

7 93 وَعَنْ أبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله لك: «أقَضَلُ 
الصَّدَقَاتِ ظِلُ فْطَاطٍ في سَبِيلٍ الله وَمَنِيحَةُ خايم في سَِيلٍ الله أو طَرِوقَةُ فَحْلٍ في 


سَبيل الثه'”'» رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ صحيح. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من اغبرت قدماه في سبيل الله رقم(570). 

(؟) رواه أحمد (2)0005/17. والترمذي: كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل الغبار في 
سبيل الله رقم (لا50١).‏ 

(*6 رواهالترمذي: كتاب فضائل الجهاد؛ باب ماجاء في فضل الحرس في سبيل الله؛ رقم(1577١).‏ 

(4:) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيره باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه خيرء 
رقم(7771)» ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب 
وغيره. رقم(١١50).‏ 

(©) رواه الترمذي: كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله 
رقم(؟155). 
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619 


م - وَعَن أَنّسِ رضي الله عنه, أنَّ فتّى مَن أسلَمَ قَالَ: يَارَسُولَ الله ! 


الغَرْوَ وَلَْسَ مَّعِيّ مَا أتَجهّرٌ بهء قَال: ائتٍ فُلانًاء فإنّه قَدْكَانَّ تجهرَ فَمَرِض» فَأَنَاهُ 
فقَال: إِنَّ رَسُولَ لل وك يَُرئكَ السّلامَ وَيَكُولٌُ: أغطني الذي تَحَيّرتَ به. قالَ: يَا 
فُلانَةُ أعطيه الذي كُدْتُ تجوَّرْتُ بهء وَل تحيسي عَنْهُ شَيْناء فوأن الا تحنس مثة 


5 
عت 


شَيْنًا فَيُبَارَك لَكَ فيه'". رواه مسلمٌ. 

4 وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخَدْرِيٌّ رضي الله عنه؛ أنَّ رَسُولَ الله يك بَعَتَ إلى 
بَنِي لحيانَ فقال: «لِيَنْبَعتُ منْ كُلَ َجُلَنَ أَحَدُهّماء والأخزْ بَْتهُمَا'» رواةُ مسلم. 
الخارج في أَهُلِهِ ومَالِهِ بِخَيرْ كانَ لَهُ مِثْلُ نصّفٍ أَجرٍ الخارج "». 

٠‏ 2 وَعَنِ البراءٍ رضي الله عنه قال: أتى النّبِي كَل رَجُلٌ مُقَنّعٌ بالحديدء 
فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ؟ فَقَالَ: «أسْلةء كُمَّ قاتل» فَأَسْلَمَء ثمَّ قَائَلَ فقُتِلَ. 
فَقَالَ رَسُولُ ان يَلةِ: «عَمِلَ قليلا وأجرَ كَثِيرَ'»». متفقٌ عليه, وهذا لفظ البخاري. 


١‏ وَعَنْ أَنْس رضى الله عنه. أنَّ النبىّ تَلَِدِ قال: «مَا أَحَدّ يَدْحْلُ الجنة 


يحب أن يَرْجِعَ إلى الدْيَا وَلَهُ مَا عَلى الأزضٍ من شيءٍ إلا الشهيدُ, يَتَمَنى أن يَرْجِعَّ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» 
رقم(١١9601).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره. 
رقم(17١70).‏ 

(*) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» 
رقم(5١76).‏ 

(5) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب عمل صالح قبل القتال» رقم(/5591). 


ا كك كو وام سكم 


ِل الدنْيَاء فيُقْتَلَ مشر مَرَاتٍء ما يَرَى مِنَّ الكَرَامَة(', 


وفي رواية: «مَا يَرَى مِنْ فضل الشّهًا 5 


وَعَن عَبِدٍ الله بن تَمرو بن العاص رضي الله عنهماء أَنَّ رَسُولَ الله يكل 
قال: «يَغْفِرُ الته للشهيدٍ كُلَّ ذَّْبٍ إلا الدّيْنَ!"» رواه مسلم. 

وفي روايةٍ له: «القثْلُ في سَبيلٍ الله يُكَفْرُ كل شيءٍ إلا الدّيْنَ”*'». 

- وَعَنْ أبي قَتَّادَة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله كل قَامَ فيهم فَذّكَرَ أن 
الجهَادَ ف سَبِيلٍ الله, والإيمانَ بالله أَفضَلُ الأعمّالء فَقَامَ رَجُلُء فقَالَ: يَا رَسُولَ الله 


ا َآَئْتَ إن قيلتَ ف سَبِيلٍ الن نكف عَنّي خَطَايَاي؟ فقَالَ لَه وَسُولْ اله ول: «نْعَمْ إِنْ 


2 


ا زوأ يع مب ةي قي لج 
لي ذلك (*» رواةٌ مسلحٌ. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب تمنى المجاهد أن يرجع إلى الدنياء 
رقم(5107). ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 
رقم(1489*). 

(0) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحور العين وصفتهن» رقم(5585). 
ومسلم : كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى» رقم(558/8). 

(*) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» 
رقم(71594). 

(:) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» 
رقم(5599). 

(0) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كثرت خخطاياه إلا الدين» 
رقم(075917. 


شرح رياض الصالحين 222 


الشرح 
هذه الأحاديث المتعددة» ذكرها الحافظ النووي ‏ رحمه الله في كتاب 
الجهاد وفيها مسائل : 
منها: أن النبي كَلِةِ كان حسن التدبير في أصحابه» فهذا الرجل الذي 
جاء إليه» وقال: إني أريد الغزو وليس عندي شيء» يعني يغزو به فأحاله 
على رجل كان قد تجهز ليغزو ولكنه مرضء ثم إن الرجل ذهب إلى صاحبه 
فأعطاه جهازه وقال لامرأته: لا تتركي منه شيئًاء فإنك لا تتركي شيئًا 


فيبارك لنا فيه» فجهزه. 

وفيها: أي في هذه الأحاديث دليلٌ على أن من جهّرٌ الغازي وأعطاه ما 
يكفي لغزوه فإنه كالذي يغزوء وأن من خلف الغازي في أهله بخير فله مثل 
أجره» ويدل على هذا أيضا قضية بني لحيان» حيث أن النبي يَكَِةِ أمرهم أن 
يخرج منهم واحد ويبقى واحد يخلف الغازي في أهله ويكون له نصف أجره؛ 
لأن النصف الثاني للغازي . 

وفي هذه الأحاديث أيضًا من فضائل الجهاد أن أبواب الجنة تحت 
السيوف بمعنى أن من قاتل فإنه يكون قتاله سببًا لدخول الجنة من أبوابهاء 
فقد ثبت عن النبي ككةِ أن في الجنة بايًا يقال له باب الجهاد يدخله من يجاهد في 
سند الله 

وفي هذه الأحاديث : أن الشهادة تكفر كل شيء من الأعمال إلا الدَّين» 
يعني إلا دين الآدمي» فإن الشهادة لا تكفره؛ وذلك لأن دين الآدمي لابد 
من إيفائه إما في الدنيا وإما في الآخرة وني هذا الحديث التحذير من التساهل 
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في الدّيْن وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في الدين ولا يستدين إلا عند 
الضرورة» وليس عند الحاجة» إنما عند الضرورة القصوى ؛ لأن النبي كَل 1 
يأذن للرجل الذي قال زوجني» فقال: «أصدق المرأة» قال: ليس عندي إلا 
إزاري» قال: «إزارك لا ينفعها إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار» وإن أبقيته 
عليك بقيت بلا مهر. التمس لو خاتًا من حديد"'» فالتمس فلم يجد 
فقال: «زوجتكها بما معك من القرآن» ولم يقل استقرض من الناس » مع أنه 
زواج» حاجة ملحة» لكن ل يأذن له الرسول يك بل لم يرشده إلى الاستدانة ؛ 
لأن الدّين خطير جدّاء وقد روي عن النبي كَكَةْ بسند فيه نظر: «أن نفس 
المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه”"2) فالأمر مهم فلا تستهن بالدين» 
الدين هَّمٌ في الليل وذلٌ في النهارء فالإنسان مهما أمكنه يجب أن يتحرز من 
الدين» وأن لا يسرف في الإنفاق ؛ لأن كثيرًا من الناس تجده فقيرًا ثم يريد أن 
ينفق على نفسه وأهله كما ينفق الأغنياء» فيستلف من هذاء ويستلف من 
هذاء أو يستدين» أو يرابي» وهذا غلط عظيد» يعني لولم يكن لك إلا وجبة 
م و لل ا ار 0 
تعالل : لوَإنْ فْصُمْ عَبََهُ صَسَوْفٌ ينيك أله يمن ملو إن كله ارك الله 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب القراءة عن ظهر القلب» رقم(5557)»؛ 
ومسلم: كتاب النكاحء باب الصداق وجواز كونه تعليم قران وخاتم حديدء 
رقم(5065). 

(؟) رواه أحمد (؟608/5)» والترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء عن النبى كله أنه قال 
نفس المؤمن معلقة بدينه» رقم(498)» وابن ماجه: كتاب الأحكامء ا التشديد في 
الدين» رقم( .)515١‏ 
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عَليِمٌ حَحكيدٌ 4 [التوبة: 18]. أما تباون بعض الناس - نسأل الله العافية ‏ 
ويستدين من أجل أن يفرش كل البيت فراشا حتى الدرج فهذا غلط أو 
يستدين من أجل أن يأخذ سيارة فخمة» مع أنه يكفيه سيارة مثلاً بعشرين 
ألفّاء يقول: لا بمائة ألف. وهو فقير. 

هذا من سوء التصرف ومن ضعف الدين ومن قلة المبالاة؛ لأن الدَّين لا 
تكفره حتى الشهادة في سبيل الله » فكيف تستدين؟ إلا عند الضرورة وأقول : 
عند الضرورة ليس عند الحاجة يعني حتى لو كنت محتاجًا وتحب كماليات» 
لا تستدِن» لا تشتر شيئًا ليس معك ثمنه» اصبر حتى يرزقك الله ثم اشتر على 
قدر الحال ولهذا من الأمثال العامية الصحيحة (أمدد رجلك على قدر 
لحافك) إن أمددتها أكثر تعرضت للبرد والشمس وغير ذلك . 

ففيه التحذير من الدَّين وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين . 

والدّين دين سواء كان إجارة أو ثمن مبيع» وبعض الناس من السفهاء 
قد يأتيه ضيف وحاله معسرة وقد يكون عليه دين» فيهم بإكرام ضيفه فيذبح 
له ويتكلف للضيف» بل إن بعضهم قد يطلق زوجته من أجل أن يذبح 
لضيفه» يقول الضيف, لا تكلف نفسك ولا تذبح» فيقول: لا. . ويحلف 
بالطلاق أنه يذبح » وأرى أن هؤلاء يحتاجون إلى توعية وهذه مسئولية إخوتنا 
الدعاة» جزاهم الله خيرًا . 

وهنا مسألة: بعض الناس يكون عليه دين ثم يتصدق ويقول: أحب 
هذه الصدقة وهذا حرام كيف تتصدق وأنت مدين؟ أَدٌ الواجب أولاً» ثم 
التطوع ثانيّاء لأن الذي يتصدق ويستدين كالذي يبني قصرا ويهدم مصراء 
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أنت الآن مطالب مطالبة واجبة أن توفي دينك» كيف تتصدق» أوفٍ ثم 
تصدى . 

وني هذه الأحاديث أيضًا: أن الجهاد بدون إسلام لا ينفع صاحبه؛ لأن 
الرجل الذي استأذن من النبي يك وقال: يا رسول الله أجاهد ثم أسلم. أم 
أسلم ثم أجاهد؟ قال: «أسلم ثم جاهد» فأسلم ثم جاهد». وهكذا جميع 
الأعمال الصالحة يشترط فيها الإسلام» لا يقبل الله من أحد صدقة ولا حجًا 
ولا صيامًا ولا أي شيء وهو غير مسلم فإذا رأينا - مثلاً - رجلاً لا يصلي 
ولكنه كثير الصيام» كثير الصدقات» بشوشا للناس» أخلاقه طيبة لكنه لا 
يصلي» فاعلم أن كل عمل يعمله لا ينفعه يوم القيامة حتى الصيام يصوم 
رمضان ولا يصلي» ليس له صيامء محج ولا يصلي ليس له حج» بل يحرم 
عليه أن يذهب إلى مكة وهو لا يصلي؛ لأن الله يقول: 8 يَكأبُّمًا أَلييَت 
كا الفقرظ رت فق كلاتتكذا المقيزة السرم كنا ءايه مك 4 
[التوبة: 18]» فالإسلام شرط لكل عبادة» ولا تقبل أي عبادة إلا بالإسلام 
ولاتصح أي عبادة إلا بالإسلام» والله الموفق. 


2 2 
7 3 


2 


اما - وَعَنْ جَابرٍ رضي الله عنه قال: قال رَجُلٌ: أن أنا يَا رَسُولَ الله إِنْ 
قُتِْتُ؟ قال: «في الجنّةِ» فألقى تمرَاتٍ كُنَّ في يدِهِء ثم قال حَتَّى قَتِلَ''. رواه مسلمٌ. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» رقم(7018). 
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6 وَعَنْ أَنْسٍ رضي الله عنهما قال: انطَلقَ رَسُولُ الله يكل وَأَصّحَابُهُ حَتَى 
سَبَقُوا المشركين إِلى بَدرِء وَجَاءَ المشركونَ» فقال رَسُولُ الله كلِ: «لا يُقَدِمَن أَحَدّ 
مِنْكُمْ إلى شَيءٍ حَمَّى أكُونَ نا دُونّهُ» فدَنًا المشركُونَ فَقَالَ رَسُولْ اش يكيِ: «قُومُوا إلى 
جَدَةٍ عَرْضُّهًا السَّمَواتُ والأرض» قال: يَقُولُ عُمَيرٌّ بن الْحَمَّام الأنصَارِي رضي الله 
جَنّةَ عَرْضُهًا السّمواتٌ والأرض؟ قال: «نَعَم» قال: 0 
فَقَالَ رَسُولُ الشه لِ: «مَا يحَمِلُكَ على قولِكَ بخ بَخ قَالَ: لا والشه يا رسول الله 
رجَاءً أنْ أكون مِنْ أهْلِهًاء قَالَ: كن ااه فَأَخْرَج ل 
يَأكُلُ منْهُنٌء ثم قَالَ لئن أنا حَيِيتُ حَدَ حَنَّى آكلَ تَمرّاتي هَذْه نه لحياةٌ طويلةٌ! فر عن 


2 


002000 5م )١12(‏ 
بِمَا مَعَهُ من الدَّمْرِء ثم قاتلهُم حَنَّى قتل . رواة مسلح. 
«القَرّن» بفتح القاف والراء: هو جُعبَةُ النُشاب. 
5 2 وعَنْهُ رضي الله عنه قال: جَاءَ ناس إلى النّبِيٌ ل أن انْعَثْ مَعَنَا رجّالاً 


عنه: نَا رَسُول الله جَنّة 


- 
و 


يُعَلَّمُونا القُرآنَ والسُنّة فبَعَتَ إِلَيْهِمْ سَبِعَِ رَجلآ مِنَ الانْصَارٍ يُقَالُ لَهُم: القُرَاءُ, 
فيهم خاي حَرَامٌ يَقَرءونَ القُرآنَ وَيَتَدَارَسُونه باللَّيْلٍ يتَعَلْمُونَ وكاثوا بالنَهارٍ 
يِجيكُونَ بِانَاءء فَيَضَعُونَهُ في الَسْحِدء ويحْتَطِبُونَ فَيَبِئعونه. ويَشارُونَ به 
لكام لهل الفةٍء لكام بهم لني كه فَرضُوا هم فقُومم قبل ا 
يبلقُوا المْكان فَقَانُوا: اللّهُمَ بَلْْ عَنّا نينا آنا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينًا عَنَكَ وَرَضِيتَ 


- 


0 


نه وَأتَى رجُلٌ حرَامًا خَالَ أَنّسِ من خلقه. الس رفع كح اليا فقاز حرا 
فت وَرَبِّ الكَعْبَّةِ, فَقَالَ رَسُولُ اش كلِ: «إنَّ | خُوائّكم قد قُتلوا وَِنَهُمْ قانوا: اللَّهُمَ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» رقم(07"070. 
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- 


بَلْغْ عا نَبِيّنا أنّا قد نَقينَاكَ فَرَضِينًا عَنكَ وَرَضِيتَ عَنَّاه متفق عليه”"", وهذا لفظ 
ملم 

17 - وَعَنْهُ قال: عَابَ عَمّي أنسُ بن النّميْر رضي الله عنه عن قتالٍ بَدرِ 
فقَال: يَا رَسُولَ الله غبت عَن أوَلٍ قتال قَائَلتَ المشركين. لَيْنِ الله أشهّدَني قتال 
المشركين لين الله ما أصنعٌ. فلما كان يَوِمُ أُحُدِ انكشف المسلمون, فَقَالَ اللَّهُمُ إني 
أعتذرٌ إِليِكَ مما صّنَّعَ هؤلاءٍ -يَعْنِي أصحابَة ‏ وابراً إليكَ مما صَنّعٌ هَوْلاءٍ يعني 
المشركين ثم تَقدَّمَ فاستقبلة سَعدٌ بن مُعَاذٍ فقال: نا سعدُ بن مُعَانِ الجَنَّةُ وربٌ 


النّضِرء إني أجدُ ريحهًا مِنْ دُون أحُدِء قال سعدٌ: فمًا استطعتٌ نَا رَسُول الله مَا 


صَنَعَ! قال أَنْسن: فَوَحَدْنًا به بضعًا وَثَّمَانَِ ضربة بِالسَّيفٍء ' أو طَعَنّة بِرُمْحٍ أؤ 
رَمِيّةَ يِسَّهُم ؛ وَوَجَدْنَاهُ قد قُتِلَ وَمَتَّنَ به المشركونَء فَمَا عَرَفَهُ أَحَدَ إلا أَخْتهُ بِبَنانِه 
قال أَنْسٌ: كنا نَرى - أو نظن - أن هذه الآبة نَزلتثْ فيه وفي أشبابه: 6 مَنَ الْمَؤمنِينَ 
َال صَدَفوأْما عَهَدُوا لَه عله صَِنهُم مّن قصَ حم ومتهم من ينظ وما دلوأ يلام ”") 
متفقٌ عليه وقد سبق في باب اُجَاهَدَةٍ. 

4 - وعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الل يَكِ: «رَيثُ 0 
رَجُلَينَ أنَيَاني, فَصَعِدًا بي الشّجَرَةٌ, فَأَدخّلاني دَارَا هِيّ أَحْسَنُ وأفضّل, لم أَرَقَطْ 


حسنّ منهًاء قالا: أمَا هذه الدار فدارُ الشهداء” "» رواه البخاري وهو يعض من 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» رقم(7077). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقواء 
رقم(2)5090 ومسلم: كتاب الإمارة»؛ باب ثبوت الجنة للشهيد» رقم(70577). 

() رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم(7317١).‏ 
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حديث طويل فيه أنواع العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى. 


4 وَعَنْ أَْسٍ رضي الله عنه أن أمّ الوْبَيْع نَع بنت البراء وهي أَمٌ حَارئّة بن 


م 17 


سراقة » أنَتِ النِّيّ يك فقالَت: دا رسول الله ألا تَحَدّكُنِي ي عَنْ حَارِئَّة وكان قَتِلَ توم 
بَدْرٍفإِنْ كان في الجنَّةِ صَيَرْتُء وإن كان غَيْرَ ذَلِكَ اجُتَهَدتُ عليه في البّكاءِء فقال: «يّا 
م حَارِّة إِنّها حِنَانٌ ف الجَنَّةِء وَإِنَّ ابْنَكَ أصَابَ الفزدوس الأغلى' '» رواه البخاري. 


9 وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالَ: جيءَ بأبي إلى النّبِيّ كله 


_ 


َد مُثَنَ به فؤضع بَينّ يَدَيْهِ فذَهَبْتُ أشفٌ عنْ وَجْهِهِ فنَهَاني قوم فقَالَ النبيُ 
كه «مَا زالّت الملائِكةُ تُظِلَّهُ بأَجْنْحَتِها!''» متفقٌ عليه. 

١‏ وَعَنْ سهل بن حُدَيْفٍ رضي الله عنه أنَّ رسُول الله يَِةِ قال: «مَنْ سَأل الله 
تعاّ الشَهَادَةَ بصذقٍ بَلَّعَهُ الله مَنَاْلَ الشهّداءِء وإِنْ مات على فراشه”"» رواه 
مشتلم: 

الشرح 

هذه الأحاديث في فضل الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله وأن لهم 
اطتد كيذا قال :انه سييطاته رقا لك يه اقرط مرت المز يو 
نفس - نشسهم وَأَنولكم يأك نقد لمك اقيرك :و صمل ل متتل 
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فتلت وَعَدَاعَكَهِ حَدَان التَررسدةَوَالْإضيل اشير [الثوية 111 


ام 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من أتاه سهم غرب فقتله» رقم(5594). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم(١71١):‏ ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن طرم» رقم(/1١49).‏ 

(*) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى» رقم(7017) . 


شرح رياض الصالحين 
سو سل بت 


وذكر المؤلف - رحمه الله - أحاديث كثيرة في هذا الباب تدل على 
صدق الصحابة رضي الله عنهمء وصدق إيمانهم. يخبرهم النبي كه بما 
للشهداء فيدعون ما بأيديهم من الطعام ويتركونه ويتقدمون إلى الجهاد في 
سبيل الله ثم يُقتلون فيلقون الله عزِّ وجل راضين عنه وهو راض عنهم جل 
ويابوظةا وأطل اس تايل لمك وروي الاعيم لني لاابلدم 
بعدهم أحد فيها . 

هذا عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه لا قال النبي يل يوم بدر : 
«من قاتلهم محتسبا مقبلاً غير مدبر وجبت له الجنة التي عرضها كعرض 
السماء والأرض» قال: يا رسول الله» جنة عرضها كعرض السماء 
والأرض؟ قال: انعم) فأخرج قرات من قرنه الذي يوضع فيه الطعام عادة 
واحدم نواد بعل اكلي لم البشطان جياه راي لاض ولت 
والله لإن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة» ثم تقدم فقاتل وقتل 
رضي الله عنه وقد شهد له النبي كلد بالجنة . 

وكذلك أنس بن النضر رضي الله عنه لقي سعد بن معاذ في غزوة أحدء 
وأخبره بأنه يجد ريح الجنة دون أحدء قال ابن القيم : فهذه من الكرامات 
التي يكرم الله بها من يشاء من عباده أن يجد ريح الجنة وهو في الأرض والجحنة 
في السماء» لكن من أجل أن الله يثبت يقينه حتى يتيقنها وكأنها أمر محسوس 
عنده فقاتل حتى قُتل؛ لأنه رضي الله عنه تأخر عن غزوة بدر» وسبب ذلك 
أن كثيرًا ف العا درفي اللاصي 1 كر هراك يوان إنما خرجوا من 
أجل عير أبي سفيان التي جاء بها من الشام يريد بها مكة» ولم يخرجوا لقتال» 


شرح رياض الصالحين 
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ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم من غير ميعادء فتخلف رضي الله عنه 
لأنهم لم يؤمروا بالخروج إلى الغزو» وإنما قال الرسول يك : من شاء أن يخرج 
معنا فليخرج» فخرج من خرج وتخلف من تخلف. لكنه قال رضي الله عنه : 
حين تخلف عن هذه الغزوة-غزوة بدر ‏ لأن أشهدي الله مشهدًا ‏ يعني غزوًا 
في سبيل الله_ليرين الله مني ما أصنع » ثم تقدم وجاهد وجالد وقاتل حتى قتل» 
ووجدوا به بضعًا وثمانين أو بضعًا وتسعين ضربة في جسد واحد, ممايدل على 
أنه قد غامر وخاض صفوف المشركين» لم تعرفه إلا أخته ببنانه» وقال رضي الله 
عنه وهو يجاهد: اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء» يعني أصحابه الذين 
انكشفوافي غزوة أحدء وأبرأإليك ماصنع هؤلاء يعني المشركين”1' . 

فهذه القصص وأمثالها تدل دلالة واضحة على أن الله اختار لنبيه كَل 
أفضل الخلق وأنه مصداق قوله كك : «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم . . .”"©) نسأل الله أن يبلغنا وإياكم منازل الشهداء» وأن يجمع 
بيننا وبينهم في جنات النعيم . 


1 2 وَعَنُْ أنسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسُولُ اش ككلِ: «مَنْ طَلْبَ الشَهَادَة 
صَادقًا أعطيّهًا وَلُولم تصئة”", رواه مسلم. 


4 6 
١ ات‎ 


24 . . رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب قول الله تعالى : #مَنَّ الْمَؤْمنِينَ ِجَالَ صَدَقُواً.‎ )١( 
رقم(18057).‎ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد. رقم(2)5108 
ومسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة رضي الله عنهم» رقم(١١57).‏ 

زهرة روأه مسلم : كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى» رقم(١‏ 017 7) . 


22 شرح رياض الصالحين 
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17 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قالَ: قال رسُول الله يَكِدِ: «مَا يَجِدُ 
الشهيدٌُ مِنْ مَسّ القَثْلٍ إلا كما يِجَنُ أَحَدُكُمُ منْ مس القرصة''» رواه الترمذي 
وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

4" وَعَنْ عَيْد اله بن أبي أوق رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله يي في بعضٍ 
أنَامِهِ التي لَقيّ فيها العدُوٌ انتظرَ حتى مَالَتِ الشّمُسُ ثُمَّ قَامَ في النّاسِ فقال: «أَسَّها 
الناسُء لا تتمنّوا لِقَاءَ العَدُوٌ, وَسَلُوا الله العافية, فَإِذَا لقِيتّمُوهم فَاصّيروا, 
وَاعلَمُوا أَنّْ الجنَّةَ تحت ظِلالٍ السيوف» : ثم قال: «اللهمٌ منزِلَ الكتاب وَمجري 
السّحَابء وَهَازِمَ الأحْزَّابٍ اهْزْمُهُمْ وانْصرنًا عَلَيْهِمْ''» تفقٌ عليه. 

6 9 وعَنْ سَهْلٍ بن سعدٍ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رسُول الله يِه «ثنتَانٍ لا 
تُرَدّانِء أو قَلَمَا تُرَدَانِ: الدّعَاءُ عِنْدَ النَدَاءٍِ وَعِنْدَ الباس جين يُلْحِمٌ بَعْضُهُم 
يَعضًا”"», رواهُ أبوداود بإسناد صحيح. 

5 - وعَنْ أَنَسِ رضي الله عنه قالَ: كانّ رسول الله ب إذا غَرّا قال: «اللّهُمَ 
أنت عضدي ونصيري, بك أجول, وبك أصول, وبك أَقَايِل”*', رواة أبوداودء 


والترمذي وقال: حديث حسن. 


)١(‏ رواه أحمد (؟/591)» والترمذي: كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل المرابطء 
رقم(1291١).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب كان النبي كل إذا لم...» رقم(5 205174 
ومسلام: كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبرء 
رقم(771/5). 

(9) رواه أبوداود: كتاب الجهاد» باب الدعاء عند اللقاءء رقم(5118). 

(4:) رواه أبوداود: كتاب الجهادء باب ما يدعى عند اللقاء» رقم(2»)5571 والترمذي: 
كتاب الدعوات» باب في الدعاء إذا غزاء رقم(070084. ْ 
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7 - وَعَنْ بي مُوسى رضي الله عنه أنَّ النَِّىّ يك كان ذا خَافٌ قومًا قَالَ: 


«اللّهُمَ نا نَجِعَلْكَ في تُحُورِهِمْ ونَعُودُ بك مِنْ شرورهم”''» رواه أبوداود بإسنادٍ 
في نْوَاصِيهًا الخير إلى يَوْمِ القيّامَةِ ''» متفقٌ عليه. 

64 وَعَنْ عُرْوَةَ البّارقيٌّ رضي الله عنه, أنَّ الي يك قالَ: «الحَيْلُ مَعْقُودٌ 
ف نَوَاصِيهًا الخَيْرُ إلى يَوْمِ القيّامَة: الأجِرُء والمغنمٌُ"» متفقٌ عليه. 

9 وَعَنْ أبي شُريرة رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله يِه «من احتبسن 
فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله, وتصديقًا بوعدهء فإِنَّ شَبَعَهُ, وريّهُ وروثه. 
وبوله في ميزانه يوم القيامة”''» رواه البخاري. 

١‏ 72 وعن أبي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قالَ: جاءً رَجُلُّ إلى الدّبِيّ كل بِنَاقَهِ 
مخطومة فقال: هذه في سبيل الله, فقال رسول الله يلد «لك بها يوم القيّامَةٍ 
سجفمافة تقل كلها متخطوكة "وروا لاستلة: 


)١(‏ رواه أحمد »)5١5/5(‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا خاف قوماء 
رقم(5١17).‏ 

(') رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الخيل معقود في نواصيها الخيرء 
رقم(7777)» ومسلم: كتاب الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخيرء رقم(7578). 

(9) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد ماض مع البر والفاجرء 
رقم(5540)» ومسلم: كتاب الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخيرء رقم(5580). 

(54) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من احتبس فرسا في سبيل الله 
رقم(55141). 

(5) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الصدقة في سبيل الله رقم(7008). 


622 شرح رياض الصالحين 
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5 وَعَنْ أَبِي حماد ويُقالٌ: أبو سُعاد, ويّقالَ: أبو أَسَّدِء ويقال: أو عامرٍ 
ويقالُ: أبو عمْروء ويُقال: أو الأسودء ويُقالُ: أبو عَبْسٍ ‏ عُقْبَ بن عامِرٍ الجِهَنِيّ 
رضي الله عنه قَالَ: سّمِعْتُ رسول ال يه وَهُوَ على المنبر يَقُولُ: «وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا 
استطعتُمْ من قوة, ألا إِنَّ القُوَّةَ الرّمي, ألا إن القُوَةَ المي ألا إنَّ القوة الوَمُيُ'''» 
رواه مسلمٌ. 

الشرح 

هذه أحاديث متنوعة ساقها الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى - بعضها في 
بيان فضيلة الشهداء» وقد سبقت أحاديث كثيرة في هذا الموضوع » وبعضها 
في فضل المشاركة في الجهاد بالراحلة والسهم . 

فأما الأول فقد ذكر النبي كَكِةٍ أن الإنسان إذا استشهد في سبيل الله فإن ما 
يصيبه من القتل يكون كالقرصة يعني كقرصة النملة أو الذرة أو ما أشبه 
ذلك؛ لأن الله تعالى يسهل عليه القتل كما أنه يسهل عليه خروج الروح؛ 
لأن الروح تبشر برضوان من الله عرَّ وجل وبالجنة فيسهل عليها الخروج» 
كما في غيرها من الأموات . 

ومنها : أن النبي يكل حينما خطب الناس بين الحكم في قوله : ١لا‏ تتمنوا 
لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاثبتوا فإن الجنة تحت ظلال 
السيوف» والشاهد من هذا الحديث قوله : «الجنة نحت ظلال السيوف» . 

ومنها: أي من فضائل الجهاد في سبيل الله عر وجل أن الإنسان الذي 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه » رقم(7011). 
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يشارك براحلة يكتب له بذلك أجرهاء كما قال النبي يك : «الخيل معقودٌ في 
نواصيها الخبر إلى يوم القيامة» . 

والمراد بالخيل: خخيل الجهاد؛ لأنه فسر هذا الخير بقوله: «الأجر 
والمغنم) » وهذا إنما يكون في خيل الجهاد فخيل الجهاد في نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة . ويحتمل أن يكون الحديث عامّاء أي الخيل كلها سواء كانت من 
يجاهد عليه أم لاء للعموم . 

ومنها: أيضا أن رجلا جاء بناقة محطومة إلى رسول الله يَكِةِ فقال: هذه يا 
رسول الله في سبيل الله» فأخبره النبي كلِةِ أن الله أعد له يوم القيامة سبعمائة 
ناقة كلها مخحطومة؛ لأن الله تعالى يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

ومنها: أي من الجهاد في سبيل الله المساعدة في السهام : الرمي ولهذا 
خطب النبي يك ذات يوم» فقال في قوله تعالى : #وَأَعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعثم 
ين مُوَّوَ؟ [الأنفال: .]57١‏ «ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة 
الرمي» . والرمي في كل وقت بحسبه» ففي عهد الرسول وَةٍ يكون الرمي 
بالقوس بالسهام وني وقتنا الآن يكون الرمي بالقنابل والصواريخ وما 
كدي لأن كل رمي يكون بحسب الوقت الذي يكون فيه الإنسان. نسأل 
الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المجاهدين في سبيله بالمال والنفس » إنه على كل 


شيء قدير. 


شرح رياض الصالحين 
أي د 0 


ب و 


2 وعنّة رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اش يكلةِ يقول: «إنَّ الله يُدخْلُ 
بالسهم الواحد ثَلانّة نَفَرٍ الجنّة: صَانْعَهُ يحنَّسِبُ في صَّنْعَتِهِ الخير» والوّامي به, 
ومنْبنَه. وَارْمُوا وَارْكَبُواء وََْ تّرم أَحَبٌإيٍ مِنْ آنْتَركَبُوا.وَمَنْتَركَ المي بد 
مَا عُلمَهُ رَغْبَةَ عَنْةُ فإِنها نِعْمَةٌ تَرَكَهَاء أو قال: «كَفْوها ١‏ ».روا أبوداود. 

- وَعَنْ سَلَمَةَ بن الأكوع رضي الله عنه قالَ: مَنَ النَّبِيّ كَل على ذَقَرٍ 
يَنْتَصِلُونَ فقَالَ: «ارمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ إن آَبَاكُمْ كانَ رَامِيَاا"» رواه البخاري. 

0 وَعَنُ عمْرِو بِنٍ عَيْسَةَ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رسُول الله يكل يقول: 
«مَنّْ رَمَى بِسَّهمٍ في سَبيلٍ الله فَهُوَ لَهُ عدْلُ محرَرَ("» رواة أبوداود, والترمذي 
وقال: حديثٌ صحيح. 

2 وعَنْ أبي يحيى خُرَيْم بِنِ فاتِكِ رضي الله عنه: قالَ: قالَ رسول الله 
ك: «مَنْ أَنْقَقَ نفَقَةَ في سبيل الله كُتِبَ لَهُ سَبْعُمائةٍ ضعفٍ”*'» رواهُ الترمذي وقال: 

9 9 وعَنْ أبي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: قال رسُول الله يِه «مَا منْ عَيْدٍ 


يَصُومٌ يَومَاقْ سَبيل الله إلا بَاعَدَ الله بِذَلِكَ اليم وَجْهَهُ عن النار سبّْعِي خريفًا"”'» 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليهء رقم(017"). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليهء رقم(7057). 

() رواه أبوداود: كتاب الجهادء باب في الرمي». رقم(07١75)».‏ والسبائي: كتاب الخيل» 
باب تأديب الرجل فرسهء رقم(9"0177). 

(5) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب التحريض على الرمي» رقم(5184). 

(5) رواه أحمد (/250. والترمذي: كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الرمي في 
سبيل الله» رقم(؟1957١).‏ ْ 


شرح رياض الصالحين 


متفقٌ عليه. 

- وعَنْ آبي أُمَامَةَ رضي الله عنه عن النّبيّ يل قال: «مَنْ صامً يَوما في 
سبيل الله حَعَلَ اله بَيْنَهُ وبَّنّ النّار خَنْدَقَا كَمَا بن السَّمَاءٍ والأآرض”'''» رواهُ 
الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

0 وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله كله «مَنْ مَاتَ وَلم 
يَغْرُ وَل يندت نَفْسَهُ بِقَرُ مات على شُعْبَةٍ مِنَ النّقَاقا''» رواه مسلمٌ. 

- وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قالَ: كُنّا مَعّ النِّيّ كلِِ في غَزَاةٍ فقَالَ: «إِنّ 


بِالمدِينَةٍ لرِجَالاً ما سْرثُمْ م مَسبراء ولا قَطَعْتُمْ وادنًا إلا كانُوا مَعَكُمُ, حَيْسَهُمُ حَنْسَهم 
ا 


وفي رواية: «حَبَسَهُمُ الغُذْنُ”''». وي رواية: «إلا شَركُوكُمْ في الآخِرٍ””'» رواهُ 


00 3 مل . 5 58 
البخاري من رواية أنس'' ', ورواه مسلمٌ '' من رواية جابرٍ واللفظ له. 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله 
رقم(9500١)»‏ والنسائي: كتاب الجهادء. باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى» 
رقم(0؟١7).‏ 1 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الصوم في سبيل الله رقم(5518)) 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه» رقم(/15١).‏ 

(9) رواهالترمذي: كتاب فضائل الجهاد. باب ماجاء في فضل الصوم في سبيل الله رقم(959١).‏ 

(4) رواه مسلم: كتاب الإمارة؛ باب ذم من مات ولم يغفر ولم يحدث نفسه بالغزو» رقم(570975). 

(5) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض» رقم(570174). 

(5) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من حبسه العذر عن الغزو» رقم(1؟52). 

0 رواه البخاري: كتاب فرض الخمسء. باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجرهء 
رقم(2)5894 ومسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
رقم( ؟701). 


شرح رياض الصالحين 
ححد و سس 7777 


14 - وَعَنْ أَبِي مُوسى رضي الله عنه أَنَّ أَعْرَابيًا آَتَى النّبِيّ يكل فَقَالَ: يَا 
رسُول الشهء الرَجُلُ يُقاتِلُ لِلْمَغْنْم وَالرّجُلُ يُقَاتِلُ يدر وَالرَجُلُ يُقَاتِلُ درّى 
مَكَاتُوُ0)؟ 

وفي رواية: وَيُقاتِلُ شجّاعة, ويُقَاتِلٌ حميّة. 

وف رواية: وَيُقَاتِلُ عَضَبًاء فَمَنْ في سبيل الله؟ فَقَالَ رَسُولُ النه كلِهِ: «مَنْ قَائَلَ 
ِتَكُونَ كلِمَةُ الله هي العُلْياه فهُوَ قْ سبيل الله» متفقٌ عليه. 

الخرح 

هذه الأحاديث في بيان أمور في الجهاد في سبيل الله منها الرمي» وقد 
سبق أن النبي كَكِةٍ قال : «ألا إن القوة الرمي» كررها ثلانًا . 

وني الأحاديث التي ساقها المؤلف في هذا الباب حث على تعلم الرمي» 
وعلى أن من ترك الرمي بعد أن منّ الله تعالى عليه به فإنها نعمة كَفَرَهَاء وفي 
بعض الأحاديث أن النبي يك تبرأ منه . 

وني بعض الأحاديث أيضا إنها «ستفتح عليكم أرضون وسيكفيكم الله 
فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه» . 

ففي هذه الأحاديث وأشباهها حث على تعلم الرمي وعلى أن الإنسان 
ينبغي له أن يتعلم كيف يرمي ولو بالأسلحة الخفيفة» لأنه لايدري ماذا يحدث 
له حتى إن النبي يك أجاز العوض في المسابقة في الرمي» يعني مثلاً رمى اثنان 
بالبندقية أو شبهها من السلاح ويجعلون بينهما عوضاء من يرم منهم يأخذه» 


)200 رواه مسلم : كتاب الإمارة» باب بيان قدر واب من غزا مغلم » رقم(9؟0505). 


شرح رياض الصالحين 
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هذا أيضًا لا بأس به وجائز» لما في ذلك من الحث على تعلم الرمي» وفي هذه 
الأحاديث أن النبي تلقال : «اركبواوارمواء وأنترموا أح ب إلَّ من أن 
تركبوا»؛ لأن الرمي يدركه الإنسان الراكب والراجلءأما الركوب فلا 
يدركه إلا من ركبء ولهذا كان الرمي أحب إلى النبي كَل من الركوب . 

وفي هذه الأحاديث أيضًا دليلٌ على فضيلة الصيام في الجهاد في سبيل الله 
وأن الإنسان إذا صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار سبعين 
خريمًا: يعني سبعين سنة . 

وفي هذه الأحاديث دليلٌ على وجوب إخلاص النية لله فإن النبي ككل 
سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل زورا ويقاتل غضبًا ‏ يعني 
عصبية لقومه ‏ فمن في سبيل الله؟ قال : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله والله الموفق . 


20 00 5-00 


4 2 وَعَنْ عَبدٍ الله بن عُمرو بن العّاص رضي الله عنهما قال: قال رسُول 
الله يله «مَا منْ غَازِيةٍ أَؤْ سَرمّةٍ تَغْرُوء فتَغْنَمُ وَدَ تَسْلَمُ إلا كانوا قَنْ تَعَجَّلُوا تُلَنَي 
ُ مه 5 2 0 ا لاد 2 و 001 وه إدق و و 
أجورهم. وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أؤسَريّةٍ تخفق وتصاب إلا تم أجورّهم » رواةُ مسلم. 

5 9 وعَنْ أبى أُمَامَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَجُلاً قالَ: يَا رَسُولَ الله انْذَنْ لي في 


م ل 1 ا الم لم هم 000 وخطاف ا د 
السّباحّة فَقَالَ النَّمِنُلهِ: «إِنَّ سيّاحَة أُمّتِي الجِهَادُ قي سَبِيل الل عَنَّ وجَلَ'"'» رواهُ 


.)5١؟19(مقر رواه أبوداود: كتاب الجهادء باب في النهى عن السياحة»‎ )١( 
.)5١؟58(مقر‎ » زفم رواه أبوداود: كتاب الجهاد» باب في فضل القفل في سبيل الله‎ 


شرح رياض الصالحين 
ل 


أبوداود بإسناد جبد. 

كين - وعَنْ عبدٍ الله بن عمرو بِنِ العاص رضي الله عنهماء عن النْبِيّ يك قال: 
«قَفْلَةٌ كَفَرْوَة''» رواة أبوداود بإسنابٍ جيدٍ. 

«القفلّة»: الؤُجُوعٌ, والمراد: الرُجُوعٌ منَ الغَرُو بِعْدَ فرَاغه ومعناه: أنَّهُ تُثابُ 
ف رُجُوعَهِ بعد فرَاعِهِ مِنَّ الغَرُو. 

1" - وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قالَ: ما قدمَ النبي مَل منْ غزوّة 


02 
3 


تيوك تلقَاهُ الناسُء فتَلقَيْتُهُ مع الصبيان على ثنية الوداع”", رواه أبوداود 

5 8 3 ”)ده 0ك هر لد ف | إيث صلانَ 
بإسناي صحيح بهذا اللفظ, ورواه البخاري قال: ذهينا نتلقى رَسول الله كاد 
مَعَّ الصّْيَانٍ إلى تَنْيّةِ الوّدَاع. 

4 2 وَعَنْ أبي أُمَامَةَ رضي الله عنه. عَن النُبيّ بل قالَ: «مَنْ لم يَغْنُ أو 
ينجِهَرْ غَارِيَا أو يخْلفٌ غَازِيًا في هله بِخَيْر أَصَابَهُ الله بقَارِعةٍ قَبْلَ يَوْمِ القيَامَة» 
رواه أبوداود بإسناي صحيح. 

649 - وَعَنْ أَنْسٍ رضي الله عنه؛ أنَّ النَّبِيّ يله قالَ: «جَاهِدُوا المشركين 
بأَموالِكُمْ وأنْفْسِكُمٌ وَأَلسِنَتِكُم؟”» رواه أبوداود بإسنادٍ صحيح. 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الجهادء باب في التلقي» رقم(5794). 

() رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب استقبال الغزاقء رقم(5807). 

(9) رواه أبوداود: كتاب الجهاد. باب كراهية ترك الغزوء رقم(؟5١5).‏ 

(5) رواه أبوداود: كتاب الجهاد.ء باب كراهية ترك الغزوء رقم(57١35)»‏ والنسائي: كتاب 
الجهادء باب وجوب الجهادء رقم(90140). 

(5) رواه أحمد (/5؟5١).‏ وأبوداود: كتاب الجهادء باب في أي وقت يستحب اللقاءء 
رقم(2)5187 والترمذي: كتاب السيرء باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها 
القتال» رقم(78؟19١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
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6 - وعَنْ بي تمرو ويقال: أبو حكيم النّعَمَانٍ بن مُقرنِ رضي الله عنه 
قالَ: شَهِدتُ رَسُولَ الله يك إذَا لم يُقَاتِنْ من أَوْلِ النّهَارٍ أَخّرَ القتَالَ حَتَى تَرُولَ 
الشّمْسُء وتّهب الرّيَاحُ» وَيَنزِلُ النّصْرء رواه أبوداود, والترمذيء وقال: حديتٌ 

١‏ - وعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لا تَتَمَنُوا 
لقَاءَ العَدُؤٌء واسْألوا اله العَافيَة, فإذا لَقِيِتّمُوهمء فاصبرو”"'» متفقٌ عليه. 

5 -9 وعنّهُ وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنهماء أنَّ النبي كَل قال: «الحزْبُ 


5 500 


» متفق عليه. 


الشرح 

هذه الأحاديث هي بقية أحاديث كتاب الجهاد» وفيها الحث على 
الغزو» وأن الإنسان إذالم يغزولم يحدث نفسه بالغزو ولم يخلف غازيًا في أهله 
وماله فإنه تصيبه قارعة قبل يوم القيامة» وهذه القارعة ربما تفسر بما سبق 
في الحديث؛ «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من 
النفاق) . 

وفيها: أيضًا الحث على جهاد المشركين بالمال والنفس واللسان . 

بالمال: أي يبذل الإنسان مالاً يساعد به المجاهدين أو يشتري به سلاحًا 


أو غير ذلك . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
رواه البخاري : كتاب الجهاد والسيرء باب الحرب خدعة» رقم(2)5895 ومسلم:‎ (0 
كتاب الجهاد والسيرء باب جواز الخداع في الحرب» رقم(1/7؟7).‎ 


شرح رياض الصالحين 
ححد وو م يسبب 7000 72757 0ت 


والنق :. أن يخرج بنفسه يقاتل. واللسان أن مهجوهم بالقصائد 
والأشعار؛ لأن هجو المشركين يؤثر عليهم ويكون ذكرى سيئة في حقهم إلى 
ما شاء الله» مثلاً إلى الآن ونحن نسمع هجاء حسان بن ثابت وعبد الله بن 
رواحة وغيرهما رضي الله عنهما للمشركين . 

وفي هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله فضيلة الجهاد في 
سبيل الله وأنه من أفضل الأعمال» وقد مضت أحاديث كثيرة في هذا المعنى» 
وأطال المؤلف رحمه الله في نقل الأحاديث ني ذلك؛ لأن باب الجهاد من أهم 
أبواب الدين» حتى إن النبي كَكةٍ قال: «ذروة سنامه -يعني أي ذروة سنام 
الإسلام -الجهاد في سبيل الله) لما فيه من إعلاء كلمة الله ونصر الإسلام 
والمسلمين» وغير ذلك من المصالح العظيمة . والله الموفق. 


1 
2 
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باب بيان جماعة من الشهداء فى ثواب الاخرة 
يغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار 

0 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قال رَسُولْ الله يك «الشْهّدَاءُ 
خمسة: الُطعُونُ وَاخَيْطُونُ والغَرِيقٌ» وَصَاحِبُ الهَدْم, وَالشَهِيدُ في سَبِيلٍ الله" 
متفقٌ عليه. 

64 - وعنةٌ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولٌ الله يَكلِ: ««مَا تَعُدُونَ الشَهّدَاءً 
فيكم؟ قالُوا: يا رَسُولَ الله مَنْ قُتِلَ قي سَبِيلٍ الله» فَهُوَ شَهِيدٌ. قالَ: «إنَّ شهَدَاءَ أُمتِي 
ومَنْ مَاتَ في البَطَنٍ فَهُوَ شَهِيدٌء وَمَنْ مَاتَ في الطَّاتُون فهُوَ شَهِيدٌ والقَرِيقٌ 
شهيدٌ”"', رواة مسلح. 


الشسرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب بيان جماعة من الشهداء يعني غير 
المقتولين في سبيل الله» والمقتول في سبيل الله هو أعلى أنواع الشهداءء أما 
الشهداء الآخرون فهم كما أشار إليهم المؤلف رحمه الله هم شهداء في 
الآخرة» في أحكام الآخرة, لا في أحكام الديناء ويتبين ذلك بأن الشهيد 


)2030 رواه البخاري : كتاب الجهاد والسير» باب الشهادة سبع سوق القتل. رقم(/ا511), 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب بيان الشهداء» رقم(07074). 
(؟) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب بيان الشهداءء رقم(76079). 
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المقتول في سبيل الله شهيد في الدنيا والآخرة» فهو شهيد في الدنيا إذا قتل 
ومات. فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه» ولا يدفن» ولا يأتيه 
الملكان اللذان يسألانه عن ربه وعن دينه» وعن نبيه» اذ من الب أذ 
يبقى أثر الدم عليه» أثر الدم الذي قتل في سبيل الله من أجله» فيأت يوم 
القيامة وجرحه يثعب دمّاء اللون لون الدم والريح ريح المسك. لذلك قال 
العلماء : يحرم أن يغسل» ويحرم أن يغسل دمه» بل يبقى على ما هو عليه . 

ولا يكفن وإنما يكفن في ثيابه التي قتل فيهاء حتى يأتي يوم القيامة بهذه 
الثياب» ولا يصلى عليه؛ لآن الصلاة شفاعة» كما قال النبي كَل في الصلاة 
على الميت: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا 
يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه('2»» والمقتول في سبيل الله لا يحتاج لأن 
يشفع له أحد؛ لأن الشفاعة له كونه يعرض رقبته لأعداء الله إعلاء لكلمة 
الله . 

ولهذا علل النبي يَكدْةْ عدم فتنته في قبره» فقال: «كفى ببارقة السيوف 
على رأسه فتنة'"2» أي كفى بها اختباراء وصدق رسول الله ككاة.. 

فيكفن في ثيابه ليأتي بها يوم القيامة ولا يصلى عليه» ونظير هذا في بعض 
الوجوه الرجل إذا مات محرمّاء فإنه يغسل بماء وسدرء ولا يحنط» ولا 
يقرب طيبّاء ولا يغطي رأسه. ولا يكفن في ثياب غير ثياب الإحرام؛ التي 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الجنائزء باب من صلى عليه أربعون» رقم(/ا/151). 
(6) سبق تخريجه . 
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أما في الآخرة» فقد قال الله تعالى : 7 ولا حَحْسَبِنَ ألِنَ متلا في سل اله 


نابل أخيآة عند رجهم روت 75 وَحهد سَآءاتَههُمْ هون ملو ويسمَشُِودَ 
اك ل كرا يم ين كلنوة الاسزف كلخ ولا بشرورك 1 
© َسْيَبَشِوُونَ بتِعْسَةٍ من أله وَفَضْلٍ وَأَنَّ لله لا يُضِيع أَجرَ آلْمُؤْمِِينَ 4 [آل عمران : 
5658-ك١ل ١‏ |. 

أما بقية الشهداء المذكورين في الحديث فهم شهداء في الآخرة» لا في 
الدنياء ومع ذلك فإنهم لا يساوون الذين قتلوا في سبيل الله فهم الشهداء في 
الدنيا والآخرة» ولكنهم شهداء؛ ولكل درجات ما عملواء المطعون» 
والمبطون» والغريق» وصاحب الهدم» وهؤلاء أربعة : 

الأول: المطعون : يعني من الذي مات بالطاعون» والطاعون وباء فتاك 
مُعْدٍ ‏ نسأل الله العافية ‏ إذا وقع في أرض فإنه ييلك» ولهذا قال النبي ككل في. 
الطاعون: «إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليهاء وإذا وقع وأنتم فيها فلا 
تخرجوا فرارًا منه2270؛ يعني : كيف تفر من الله عزَّ وجل وانظر إلى قوم 
ألوف خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال الله لهم : موتواء فماتواء هربوا 
من الموت» لكن الله تعالى أراد أن يبين لهم أنه لا مفر من الله عزّ وجلّء قال 
لله لهم موتوا فماتوا ثم أحياهمء ليتبين أنه لا مفر من قدر الله عزَّ وجلٌ» 
لكن يشرع لنا أن نفعل الأسباب التي أمرنا بهاء أما التي خبينا عنها فلاء 


)01( رواه البخاري : كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون» رقم(/0181). 
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ولهذا قال: «إذا وقع وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها فرارًا منه) هذا المطعون 
إذا مات بالطاعون كان شهيدًا . 

الثاني : المبطون: والمبطون هو الذي أصابه داء البطن ويشبه ‏ والله أعلم 
- ما يسمونه الآن بالغاشية» غاشية تصيب الإنسان في بطنه ثم يموت» هذه 
إذا مات مها الإنسان فإنه يكون شهيدًا . 

الثالث : الغريق: الذي يغرق» إما في أمطار عظيمة» أو يقع في النهر أو 
في البحر أو ما أشبه ذلك» فإنه يكون من الشهداء في الآخرة. ولهذا فإِنٌ 
الإنسان مأمور أن يتعلم السباحة حتى إذا حصل مثل هذه الأشياء أمكنه أن 
يتوق ملداء 

وأما الرابع : من مات بهدم : يعني رجل انهدم عليه البيت» أو الجدار» 
أو ما أشبه ذلك . فإنه يكون شهيدًا؛ لأن هؤلاء كلهم ماتوا بحوادث عميتة 
بريئة» وهل يُقاس عليهم مثلهم كالذي يموتون في حادث أو في صدم أو ما 
أشبه ذلك؟ الله أعلم» قد يُّقاسون على هذاء ويُقال لا فرق بين أن ينهدم 
الجدار» أو أن تنقلب السيارة؛ لآن كل حادث مات به الإنسان» فيحكم على 
من مات بهذا الحادث أنه شهيد» لكننا لا نجزم به؛ لأن مسائل ‏ الجزاء 
عقوبة أو مثوبة ليس فيها قياس » فالحاصل أن هناك شهداء غير المقتولين في 
سبيل اللهء ومن ذلك أيضًا من مات في سبيل الله وإن لم يقتل فهو شهيد» 
لكنه شهيد في الآخرة» كرجل خرج مع المجاهدين» ومات في الطريق موتة 
طبيعية» أما في الدنيا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه» ويدفن مع الناس» 
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-- 
0 


2 وَعَنْ عَيّْدٍ الله بن عَمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: قال رسُو 
لله وَل «مَنْ قتِلَ دُونَّ مَالِهِء فهُوَ شَهِيدَ”' » متفقٌ عليه. 

165 - وعَنْ آبي الأورٍ سَعِيد بن زَيْدِ بِنِ عمرو بن مُقَيْلِ أَحَيِ الكشرةٍ 
اْشْهُوي لَهُمْ بالجنّةِ رضي الله عنهم, قالٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يقُولُ: «مَن كت 
دُونَ ماله فَهُوَ شهيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِل دُونَّ دِينْه فهو 
شَهِيدَء ومَنْ قُتِلَ دُونَ آَهلِهِ فَهُوَ شَهِيد"'». رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديثٌ 
حسنٌ صحيح. 

٠01‏ - وعَنْ أبي قُرَيْرَة رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى رسول الله يل فقَالَ: 
تَارَسُولَ الله أ رَآَئْت إن جَاءَ رَجُلَنُِيدُ أخْدَ مَاي؟ قالَ: «فلاتُْطِه مَالكَ» قا قال: أَرَاْ 


ا 
> 


04 0 


إن قاتلني؟ قال: «قاتلة» قال: أَرَأَئْتَ إنْ قَتَلنِي؟ قال: «قَأَنْتَ شهيدٌ» قال: يت إن 


قَتَلَكُهُ؟> قال: «هُوَ في النَّار*” «( » رواةٌ مسلح. 


,)57٠١(وقر رواه البخاري: كتاب المظالم والغصبء. باب من قاتل دون مالهء‎ )١( 
.)3١7؟(مقر ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره»‎ 

(؟) رواه أحمد »)١90/١(‏ وأبوداود: كتاب السنة» باب في قتل اللصوص» رقم(57١5)»؛‏ 
والترمذي: كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد» رقم(741١)»‏ 
والنسائي: كتاب تحريم الدم» باب من قاتل دون دينه» رقم(50717). 

() رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره» رقم(١١3).‏ 
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الشرح 

هذه بقية الأحاديث في بيان ثواب الشهداء في الآخرة» منها ما في 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه» أن النبي كَل 
قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» . يعني إذا أتاك أحد يريد أخذ مالك 
فدافعت عنه حتى قتلت فأنت شهيد . 

وفي الحديث الأخيرء أن رجلاً سأل النبي كَل قال: يا رسول الله 
أرأيت إن جاء أحد يريد أخذ مالي » قال: «فلا تعطه مالك» » قال: أرأيت إن 
قاتلني» قال : «قاتله» » قال: أرأيت إن قتلني» قال: «فأنت شهيد)» » قال: 
أرأيت إن قتلته. قال: «هوفي النار) . 

فدل ذلك على أن الإنسان يدافع عن ماله إذا جاء أحد يريد أخذ المال» 
فإنك تدافع» فإذا لم يندفع إلا بالقتل فاقتله» وإن اندفع بدون ذلك فلا 
تقتله» يعني لو أمكن أن تكون أنت أقوى منه» وتشد يديه ورجليه» وتأسره 
فلا تقتله؛ لأنه لا حاجة لقتله» وإذا كان لا يمكن فقاتلك فقاتله» ولو 
قتلته» وإن خفت أن يبادرك بالقتل فاقتله» ولا حاجة للمقاتلة» يعني لو 
جاء إليك يسعى يشتد ومعه سلاح قد شهره فاقتله؛ لأنك إن لم تبادره 
قتلك» فإذا قتلته فإنه في النار» وإن قتلك هو فأنت شهيد . 

وكذلك في حديث سعيد بن زيد» «من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن 
قتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيد» . حتى لو أن أحدًا 
أراد أن يفتنك في دينك. أو يبتك عرضك أو ما أشبه ذلك» فقاتلته فقتلك 
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فأنت شهيد» وإن قتلته أنت فهو في النار. 

ولهذا قال العلماء: إن دفع الصائل ولو أدى إلى قتله جائز؛ لأنه إذا 
صال عليك فلا حرمة له» لكن إذا اندفع بما دون القتل فلا تقتله . 

نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن . 


4 00 
03 قت 
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71 باب فضل العتة 
5 5 دس مح ع سام ورع م صم يه بجا ل سس الى سه سه سل مح سس ل ا اه 22 
قال الله تعالى : لكلا أَهْيَحمَ اقب <> وَمآ أَدرَدكَ ما الْعقبَةٌ 7 دك رََبَةٍ 


1 
: + و ريه 


[البلد: .]١73-١١‏ 
1858 - وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الل كَكلِِ: «مَنْ أَغتقٌ 
متفقٌ عليه. 

4 2 وَعَنْ أبي ذَرٌ رضي الله عنه قال: قَلْتُ: يا رَسُولَ الله أي الأعمالٍ 
أَفضَلٌ؟ قَالَ: «الإيمانٌ بالته, والجِهَادٌ ف سبيل الله» قَالَ: قُلْتُ: أي الرّقاب أَفْضَلُ؟ 
قَالَ: «أَنْفْسُهًا عند أَمْلهًاء وَأَكثَّرُمًا تَمَناا"'» متفقٌ عليه. 

الضرج 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى-(باب فضل العتق) . 

العتق هو: تحرير الرقاب» يعني أن يكون هناك إنسان مملوك فيأتي 
شخص فيعتقه ) ويحرره ابتغاء وجه الله عزَّ وجل فهذا من أفضل الأعمال» 


١‏ عر م 
١ 5 -‏ ل سر حصا ...جاتر 
يس على سه سد سه اح سس د جا عن سي لي جا سب 8 


5 0 5 7 ع عرس اضرع بس عم مد جام . 0 9 + ى “با سؤر 
قال الله تعالى : فلا أقنحم العقبة ٠‏ وما أدرئك ما العقبة ٠‏ فك رضِةَ .5 أو إطعلم 
امع 0 شع صيلا اس ع سر ص سح سمل 00 لي 0 ا 20000 
في بوم دى مسغبوٌ 5 يِنَيما ذا مفَربةَ .0 أو مِسَكينا ذا متري ل ثيّ ن من الذين 


امنوا وتواصوا بلصّر وَتَوَاصَوَأ الْمرْممّة4 [البلد: .]27-1١‏ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب كفارات الأيمان» باب قول الله تعالى أو تحرير رقبة» 
رقم(2)5771 ومسلم: كتاب العتق» باب فضل العتق» رقم(771/5). 

(؟) رواه البخاري: كتاب العتق». باب أي الرقاب أفضل» رقه(77*”5): ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الإيمان» رقم(9١١).‏ 


شرح رياض الصالحين 


«افتحم الْعَقَبَة4: يعني صعدها على مشقة» والعقبة هي الطريق 
رك ٠‏ تعر اا تيقاء الا اصيني رطناق» انالك عاد قات 
صعب على النفوس ؛ لأن فيه إخراج المملوك عن ملكه وهو شاق, وقوله: 
#فَكُ ركَبَةِ» يشمل العتق» ويشمل فك الأسير من العدو» فإن هذا من فك 
الرقاب» ففي الآية دليلٌ على فضيلة العتق» ثم ذكر المؤلف ما ثبت عن النبي 
يَكِةِ أن من أعتق عبدًّاء أعتق الله بكل عضو منه - أي من العتيق عضو منه - 
أي من المعتق ‏ من النار . يعني أنك إذا أعتقت عبدًا أعتق تق الله كلَّ بدنك من 
النار؛ لأنك أعتقت هذا العبد من الرق» فيعتقك الله تعالى من النار بفضله 
وإحسانه سبحانه وتعالى. 
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7 باب فضل الإحسان إلى المملوك 


قال الث تعالى: ٠‏ # وَأَعْبدُوا أله وكا كوأ يو سيك ودين خسنا 
وَيِذى الْفَرَيٌ وَالمتلمن وَالْمَسَكين وار ذزى الْمْرَ وَألْمَارٍ لْجَنْبِ 
وَالصَّايٍ يلجني وآبن لْتَبيِلٍ وَمَامَلَكتَ أيَستَي > [النساء : +"1]: 

- وعَن المعور بن سُوَيْدٍ قال: رَأَئْتْ أَبَا ذَّرِ رضي الله عنه؛ وعليه حُلّة, 
وعَلى علامِهِ مِدْلُهاه فسَالتُهُ عَنْ ذلِكَ, فذَكَرَ آَنّهُ سَابٌ رَجُلا كَل عَهْد رَسُولٍ الله كله 
فَعَيرّهُ بأمّهِء فَقَالَ النّبِيُ يَلِ: «إِنّكَ امْرؤٌ فِيكَ جَا هليّة؛ هُمْ إِخْوائكُمْء وَخُوَلَكُمْ, 
جَعَلَهُمُ الله تحت تحت أَيِدِيكُمْ, ا ار تراه ني اليد اراز ولوف 
مما يَبِسُ وَلاتُكَلُفُوهُم ما يَعلِبُهُم, فإن كَلَّتُمُوهم فأَعِينُوهُم”' 2 متفقٌ عليه. 

١‏ - وعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النّبِيّ كل قالَ: «إذَا أتَى أَحَدَكُم 


- 


إن أ وه 


خَادِمَهُ بطَعَامه قن لم لس معة. فَلئِناوه مه أؤ مدن أو أنه او أكلتِينء 
فإِنّهُ وَل علاجَة”” » رواه البخاري. 

«الأكلةُ» بضم الهمزة: : هي اللّقمَةُ. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب فضل الإحسان إلى المملوك» وصدر 


2 أ ته 


هذا بقوله تعالى: « # وَاَعَبُدُوا ألَهَ وَل صُتْركوأ يو سيك لآخر الآية» 


(0) رواه البخاري : كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية» رقم(29159 ومسلم : 
كتاب الأيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل» رقم(40١9).‏ 
(؟) روه البخاري: كتاب العتق». باب إذا أتاه خادمه بطعامه. رقم(71170). 
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اعبدوا الله: يعني أطيعوا الله» فعبادة الله هي طاعته» بامتثال 0 
واجتناب نهيه» وهذا هو الذي تخلق العباد من أجله قال تعالى : « وما حَلَدْتُ 
لْلْنَّ والإنى إِلَا لِحدُون <م * الذاريات: 51]. ما خلقنا الله لتأكل» 
ونشرب» ونلبس» ونسكنء» ونتمتع» كلا وإنما هذه 4 وسائلء أما 
الغاية فهي العبادة « وَمَا حَلَفَتٌ لَلَنَّ الود إلا ليمدُون :> فمن لم يعبد 
اللّه» أو عبد مع الله غيره» أو يعيد احدا فإئه أضناع دينه ودنياءة لأنه أضاع 
ما خلق من أجله . 

وقوله: « ولا مُتَركوأ يو سَبِ # عام وطشَيْئَا4 يعم كل مشرك به؛ 
لآنةاذكرة ف تاق النهي فيكو عاما»: لا تفرك بعباذة الله اذا لا الرسول: 
ولا جبريلء ولا وليًّا من أولياء الله» ولا صديقّاء ولا شهيدّاء لا تعبد إلا 
الل وجده جل وعلة لا تعرك بدشكاء فم أشرك باششيثا + فإن كان شركا 


جد د .حر عل 


أكبر فقد قال الله في حقه : « من يمرك باه فََدَ حَرَم الله عله الْجَنَّةَ ومأوئلة 
لكَائ وَمَا لِلطَلِيِيسَ مِنّ آتصحار » [المائدة: ”/0]. 

مثاله : أن يذهب إلى قبر ثم يسجد له أو يدعوه يقول: يا سيدي أغثني» 
يا سيدي ارزقني ولدّاء ارزقني زوجة» ارزقني مالآًء فهذا شرك أكبر مخرجٌ 
من الملة» حتى لو صام الإنسان» وتصدق». وصلىء وقرأ القرآن» وحج 
البيت» وهو باقٍ على هذا الشرك فإنه لا يدخل الجنة» والجنة عليه حرام 
ومأواه النار وما للظالمين من أنصار؛ لأنه أشرك بالله . 


مس اسم 
١‏ 


قوله تعالى : <( # وَأعَبدُوا أله وَا مركو بو يما بالود إحْسَدنا 


ل 
وَيِذِى الّْرَيَ الآية» ولم يذكر الله حق النبي يك مع أن حق الرسول أعظم 
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من حق الوالدين» فيجب على الإنسان أن يحب الرسول كَِةِ أشد من حبه 
لنفسه؛ ومن حبه لولده» ومن حبه لوالده» وحق الرسول فوق كل حقوق 
الخلق» قال العلماء: لآن حق الرسول من حق الله؛؟ لأن عبادة الله لا يمكن 
أن تقبل إلا باتباع رسول الله يه فحق الرسول داخل في ضمن حق الله عزَّ 
وجل فمن لم يجرد العبادة لله إخلاصًا وللرسول اتباعًا فلا عبادة له» ولهذا م 
يذكر حق الرسول يَكَةِ؛ لآنه داخل في حق الله . 

وقوله: وَبِالْوَالِدَيْنَ4 يشمل الأم والأب «إِحْسَانَا؛ يعني أحسنوا 
للوالدين إحسانًاء إحسانًا بالمال» فتعطيهم من مالك وتتودد إليهماء ومن 
الإحسان أن تطيعهما وتخدمهما؛ بالمال وبالبدن وبالجاه» فالإحسان هنا 
يشمل كل ما يعد إحسانّاء ويأتي ‏ إن شاء الله بقية الكلام على الآية وما 
بعدها من الأحاديث . 
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6 باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه 

2 عَنِ ابن كُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله يك قال: إِنَّ العَبْدَ إذَا 
نصح ِسَيدِهِ وَآَحْسَنَ عِبَّادَة الله, فَلّهُ أَجْرْهُ مَرَتَينِ'"» متفقٌ عليه. 

17 - وعَنْ بي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قال قال رسُولٌ الله كل «للْعَبْدٍ 
المَمْلُوكِ المُضْلِح آَجْرَانِ» والذي نفس أبي هُرَيْرَةَ بيده ولا الجهانُ في سَبِيلٍ الله 
والحجٌ» و بن أمّيء لأَحْبَبِتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مملوك”"". متفق عليه. 

5 - وَعَن أبي مُوسَى الأشكَرِيّ رضي الله عنه قالَ: قال رَسُولْ الن طَِ: 
«لِلْمَمْلُوكُ الذي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبّهِ وَيُؤَدَي إِلَى سَيدِهِ الذي عَلَيْهِ مِنّ الحَق 
والنْصِيحةٍء وَالطَّائَةٍ أجران”"» رواهُ البخاري. 

5 2 وَعَنَهُ قال: قَالَ رَسُولُ ان ككل «ثلاثة لَهُمْ آَجْرَانِ: رَجُلُ مِنْ أَمْلٍ 
الكَِابٍ آمَنَ بِنَبِيّهِء وآمَنَ بِمُحَمَدِء والعَبْدُ المَمْنُوكُ إذا أنَى حقّ الله, وَحَقَّ مَوَالِيهء 


7 - 


وَرَجُلَّ كانث لَه أَمَةُ َادّبَهَا فَأَحْسَنَ تَادِيبّهاء وَعَلَّمَهَا فَأَحسَنٌ تَعْلِيِمَهَاء كُمَّ أَعْتَقَهًا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب العتق» باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده» رقم(5755)) 
ومسلم : كتاب الأيمان» باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده» رقم(157”) . 

(؟) رواه البخاري: كتاب العتق» باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. 
رقم(2)7757 ومسلم: كتاب الأيمان. باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده. 
رقم(45١075).‏ 

(*) رواه البخاري: كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» رقم(5750). 

(5) رواه البخاري: كتاب العلم» باب تعليم الرجل أمته وأهله. رقم(40)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كلق رقم(9١5).‏ 
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٠ الشرح‎ 

هذا الباب عقده المؤلف ‏ رحمه الله في باب فضل العتق» ليبين ما 
جاءت به الأحاديث أن المملوك إذا قام بحق الله وحق سيده كان له الأجر ‏ 
مرتين» الأجر الأول لقيامه بحق الله والثاني : لقيامه بحق سيده؛ لآن لله 
عليه حقّاء كالصلوات والصيام وغيرهما من العبادات التي ليست مبنية 
على أمر مالي» وللسيد عليه حق وهو القيام بخدمته» وما إلى ذلك. فإذا 
قام بالحقين صار له أجران . 

وكذلك في الحديث الأخير ذكر النبي كَلِةِ أن ثلاثة لهم الأجر مرتين : 
رجل من أهل الكتاب» اليهود والنصارى: يعني كان يهوديًا أو نصرانيًا ثم 
آمن بالرسول ذل فهذا له الأجر مرتين» الأجر الأول: إيمانه برسوله. 
والثاني : إيمانه بمحمد يِه وليعلم أن اليهود والنصارى إذا بلغتهم رسالة 
محمد وَكِةِ فلم يؤمنوا به حبطت أعمالهم» حتى أعمالهم التي يتدينون بها 
في ملتهم» حابطة غير مقبولة» لقول الله تعالى : # وَمَن يبي عير الِسلَم ِينًا 
قن يِقَبَلَ هِنْهُ وهو فى الْآِجْرَةَ مِنَّ ألْحَسِرينَ# [آل عمران: 85]. 

أما الثاني : فهو العبد المملوك الذي قام بحق سيده وحق الله عزَّ وجل . 

أما الثالث : فرجل عنده أمة أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فاحسن 
تعليمهاء ثم أعتقهاء وتزوجهاء فله الأجر مرتين» المرة الأولى لإحسانه 
إليها وهي رقيقة مملوكة» والأجر الثاني لإحسانه إليها بعد أن أعتقها لم 
يضيعهاء بل تزوجها وكفها وأحصن فرجها. والله الموفق. 


لزي 
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4 باب فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها 


5 عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه رالعبادة 


في الهرج كهجرة معي'''» رواه مسلم. 


)١(‏ رواهمسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب فضل العبادة في الهرج» رقم(0757). 


باب فضل السماحة في البيع والشراء 

والأخد والعطاء وحسن القضاء والتقاضي 
وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف 

وفضل إنظار الموسر المعسرٌ والوضع عنه 


قال الله تعالى : # وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ حَيْرٍ كن لهي عَلِيئْرٌ © [البقرة: 16؟]. 
قال الله تعالى: ورا ) لسك ن الم انك الوق ولا مكيروا 
تام سَ أَشَمَآءَهُمْ ولّا© [هود : 4]. وقال تعالى : « ويل لِلْمُطفْفِينَ << ندا 
أكَالوأ عل الئاس يسََوهُونَ 4 فَإِدَا كَالوهُمَ أو وَرَوْهُمَ محسِرُنَ و2 أ ألا بظن وليك 


0 و عم جيه صمو سه سد لد 0 


مبعوفون ري ليوم عطي ره بوم تقوم لاس لِرتٍ المي [المطففين : 06 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ (باب فضل السماحة في البيع 
والشراء) . 

البيع والشراء أمران ضروريان لا تقوم حياة بني آدم إلا بهما غالبا 
وذلك لأن الإنسان قد يحتاج إلى شيء عند غيره» فكيف يتوصل إليه؟ إن 
استجداه وقال: هبه لي» أذلٌ نفسه. وأن استعاره بقي في قلق» وإن أخذه 
غصبًا ظلمه» فكان من حكمة الله عرَّ وجل أن شرع البيع والشراء» لأنني قد 
أحتاج دراهم فأبيع ما عندي. وأنت محتاج هذا الشيء المعين عندي 
فتشتريه بالدراهم» فكان البيع أمرًا ضروريًا لحاجة بني ادم . 


شرح رياض الصالحين 
تت ئ 2 1117 


ولكن من الناس من يبيع بالعدل» ومن الناس من يبيع بالظلم» ومن 
الناس من يبيع بالإحسان. فالناس ثلاثة أقسام: قسم يبيع بالعدل» لا يظلم 
ولا يظلم» كما قال تعالى في الذين يتعاملون بالربا: « وَإن مُبَشْرٌ مكحم 
رموش أنَوَئِكُمْ ل طَيِمُوَ و ممست 4 [البقرة: 174]. وقسم يبيع 
بالجور. والظلم» كالغشاشء, والكذاب» وما أشبه ذلك» وقسم يبيع 
بالفضل والإحسانء, فيكون سمحًا في البيع وفي الشراء» إن باع لم يطلب 
حقه وافيّاء بل ينزل من الثمن» ويمهل في القضاءء وإن اشترى لا يهمه أن 
يزيد عليه الشمن ويبادر بالوفاء فيكون محسنًا . 

وقد استدل المؤلف ‏ رحمه الله - على فضل السماحة في البيع 
والشراء بآيات» منها قوله تعالى: 9 وَمَا تَنْصَنُوأ من حبر لله يوه عَليك » 
[لق 186 كلمةازين خير) يكرة فى سباق الخرط التعم جشيع اللغيرات» 
من أي جهة» وهي أيضا مؤكد عمومها ب ١من"‏ لمِنْ حَيْرٍ# يعني أي خير 
تفعلونه فإن الله به عليم» يعني لا يخفى عليه ولا يفوته عزّ وجل». وسوف 
يجازيكم على هذا أفضل مما عملتم ؛ لأن الله يجازي بالحسنة عشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

والمراد بالآية الكريمة الحث على فعل الخير» وأن يعلم الفاعل أنه 
لن يضيع عليه شيء من فعله فإن الله به عليم وسيجازيه عليه عزَّ وجل أفضل 
الجزاءء ومن الخير السماحة في البيع والشراء وقد دعا النبي كلل 
للمتسامحين في البيع والشراء» فقال: «رحم الله امرءًا سمحًا إذا باع. 
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سمحًا إذا اشترى» سمحًا إذا اقتض 227). فالإنسان كلما كان أسمح في 
بيعه وشرائه» وتأجرهه واستئجاره» ورهنه» وارتهانه وغير ذلك فإنه 
أفضل» وقال الله تعالى عن شعيب أنه قال لقومه: ‏ وَيْقَوْرٍ أَوفوأ 


ا 5-4 اه سرح سرع 
- 
- 


الِْحَكَبَالَ الماك ادها وَكَاحَتَكَمُوا الكانن أمنيَاءه وَلَامَكتوا ف 
لْرْضِ مُفْسِدِينَ4 [هود: 85]. 

أوفوا المكيال : أي ما تبيعونه كيلا . 

والميزان : ما تبيعونه وزنّاء أوفوه ولا تنقصوا منه شيئًا . 

وهذا دليلٌ على أن الوفاء في العقود مما جاء في الشرائع السماوية 
السابقة واللاحقة» وقال تعالى: ل وَيَلُ لَلمُطفْفِينَ :(> لين دا أكا لوأ عل لتايس 


مير برس برح وو 


ل[ ساح بو سا : 


سَتَوفونَ وَإِذَا كالوهم أو وَرَنوَهُمْ محْسِرُونَ#[ا لمطففين: .]7-١‏ 
ويل : كلمة وعيد» يتوعد الله عرَّ وجل المطففين الذين هذه صفتهم إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون» يعني إذا كان الحق لهم» واكتالوا فإنهم 
يستوفون حقهم كاملاًٌ» وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعني إذا كان 
الحق عليهم» وكالوا لهم أو وزنوا لهم» يخسرون أي يبخسون الكيل 
فيظلمون من الوجهين» أو يطلبون العدل فيما يتعاملون به 
وويتكضوة:فيما'تخاملون الناس يمع وهداععز:الحطفت». :وهدذه الآية إن 


)ع0( رواه البخاري: كتاب البيوع. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. 
رقم(: 197). 
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كانت قد وردت في المكيال والميزان إلا أن العامل حتى الموظف إذا كان 
يريد أن يعطى راتبه كاملا لكنه يتأخر في الحضور أو يتقدم في الخروج فإنه 
من المطففين الذين توعدهم الله بالويل؛ لأنه لا فرق بين إنسان يكيل أو 
يزن للناس وبين إنسان موظف عليه أن يحضر في الساعة الفلانية ولا يخرج 
إلا في الساعة الفلانية ثم يتأخر في الحضورء ويتقدم في الخروج» هذا 
مطفف» وهذا المطفف في الوظيفة لو نقص من راتبه ريال واحد من عشرة 
آلاف» لقال: لماذا تنقص المكانأة؟ فهذا مطفف يدخل في هذا الوعيد 
"ويل لِلْمُطففِينَ .'. الدِنَ إِذا اهالوأ عل الئاس يسَسَوفُونَ .© وَإِذَا كالوهم أو وَرَوَهُمَ 
رون 4 ثم قال تعالى منكرًا عليهم ‏ أَلا طن أولك أنكم موثو 277 ليم 
عَظِيم © يعني هل هؤلاء نسوا يوم الحساب» نسوا يوم القيامة الذي ليس 
هناك أقرب منه . 

فالإنسان في هذه الدنيا ليس معه ضمان أن يعيش ولو لحظة واحدة» 
يموت الإنسان وهو يتغدى أو يتعشى» يموت وهو نائم» يموت وهو على 
مكتبه» يموت وهو ذاهب لحاجته» أو راجع منهاء ثم يأتي اليوم العظيم 
ل ألايَظنٌ ولت مم مَبعُوئُونَ <> ليم عَظِم 4 استعظمه الله عر وجلّ» وبيّن أنه 
عظيم » وقد وصف الله أهوال ومشاهد هذا اليوم في آيات كثيرةوهؤلاء 
ا ا يوم تقوم ألنّاس لِربَ 
آلْمَيِينَ # يقوم الناس كلهم لرب العالمين» من في مشارق الأرض 
00 يسمعهم الداعي وينفذهم البصر؛ لأن 
الأرض مبسوطة غير كروية يغيب بعض الناس فيها عن بعض» بل هي 
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سطح واحد إذا تكلم أحد في أولهم سمعه آخرهم, وينفذهم البصر يراهم 
الرائي بخلاف الحال في الدنياء الأرض منعطفة كروية لكن الأرض في 
الآخرة سطح واحد كما قال تبارك وتعالى : 8 وَإوَا الْدرّضُ مُدَّتْ 2 وَأَلَقَثْمَا نبا 
وَعَدَتَ»4 تمد كما يمد الجلد الأديم» هذا اليوم العظيم يقوم الناس فيه لله عزَّ 
وجل للحساب والمعاقبة» ومقدار هذا اليوم خمسون ألف سنة» والشمس 
من فوقهم بقدر ميل» ولا شجر يستظلون به ولا بناء» ولا شيء إلا من يظله 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. فهذا 
اليوم العظيم سيجد هؤلاء المطففون عقوبتهم» ليس هناك ولد ينفع ولا 
أب ولا أم ولا زوجة ولا أحدء لكل امرىء منهم يؤمئذ شأن يغنيه» فليحذر 
هؤلاء المطففون وليتقوا الله عرَّ وجل ويؤدوا الحق كاملاً وإن زادوا فضلة 
فهو أفضلء ولهم أن يأخذوا حقهم كاملاً وإن تسامحوا فهو أفضل . والله 
الجوقة». 


2 
7 2 وعَنْ آبي هُرَيرةَ رضي الله عنه أنَّ رَجُلا أَتَى النّبِيّ يكل يَنَقَاضاهُ 
فَأَغْنَظَ لَهُء فَهَمّ به أَصْحَابُ, فقَالَ رَسُولُ اش يَكِ: «دَعُوة فَإِنَّ لِصَاحِبٍ الحّق مَقَالا» 
كُمَّ قَالَ: «أَعْطُوهُ سِنًا مَئْلَ سنّه» قَانُوا: يَا رَسُولَ الله لا نجدٌ إلا أمْقَلَ مِنْ سِنّهء قال: 


اج 2 ََ مرك هوه لم الي )1١)‏ 2 1 
«أغطوة فإن خدرّكم أحسنكم قضاء » متفق علده. 


)1١(‏ رواه البخارني: كتاب في الاستقراض وأداء الديون» باب استسراض الإربسل» 
رقم(2)15169 ومسلم : كتاب المساقاة» باب من استسلف شيك فقضى خيرًا منه. 
رقم(7' 0 


شرح رياض الصالحين 
لجج77____ 67 0 7777 ات 0 05٠‏ لت 


4 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «رَحِمَ الت رَجُلآ 


سَمْحًا إِذَا بَاعَ» وإذَا اشتَرَىء وَإِذَا اقَتَضّى""» رواهُ البخاري. 

4 وَعَنْ آبي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ ا يِه يَقُولُ: «مَنْ 
سَرَهُ أنْ يُنَجْيَهُ الله مِنْ كُرَبٍ يَوْم القيَامَة» فليُنَفُس عَنْ مُغْسر أو يَضَعْ عَنْه"", 
رواة مسلم. 

الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف_رحمه الله في باب فضل السماحة في 
البيع والشراء» وسبق الكلام على الآيات التي صدَّر بها المؤلف هذا 
الباب. 

أما الأحاديث» فمنها حديث أبي هريرة أن أعرابيًا جاء يتقاضى 
الرسول يَكِِةِ حقه. يتقاضاه يعني يطلب أن يقضيه النبي كك حقه. وذلك أن 
الرسول مَلِةِ استقرض بكرًا ‏ يعني ناقة صغيرة - فجاء صاحبها يطلبهاء 
يقول: أعطني بكري. والأعراب عندهم جفاءء فأغلظ للرسول كَل 
القول» فَهّمَّ به الصحابة» يعني هموا به أن يضربوه أو يسكتوه أو ما أشبه 
ذلك. فقال: (دعوه. فإن لصاحب الحق مقالاً صلوات الله وسلامه عليه» 
ما ظنكم - اليوم - لو تكلم مثل هذا الأعرابي على جندي من الجنود - 
مثلا- ماذا يفعل به؟ ! يبطش به» أو على أمير من الأمراء أو على قاض من 


)00( رواه البخاري : كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع؛ رقم(975١).‏ 
(١‏ رواه مسلم : كتات المساقاة) باب فضل إنظار المعسر» رقم(7؟59). 
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القضاة» أو على وزير من الوزراء» لو جاء يطلب حقه ولو بسهولة ربما 
يفتك بهء إلا من شاء الله» أما هذا فيغلظ القول لمحمد رسول الله عَللِِ 
ويقول: «دعوه. فإن لصاحب الحق مقالاً» . 

ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كان عليه حق لشخص. وجاء الشخص 
يطلبه فلصاحب الحق أن يغلظ له القول؛ لأنه صاحب حقء والرسول َل 
سَيُوفيه ولا شك لكن قد لا يكون عنده تلك الساعة شيء» ولهذا أمرهم 
بقضاء بكره» فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا خيرًا من سنه» وفي رواية قالوا: لا 
نجد إلا رباعيًا خياراء والرباعي أحسن بكثير من البكرء البكر صغيرء 
والرباعية كبيرة تتحمل الحمل والأثقال وغير ذلك» فأمرهم النبي كَلةِ أن 
يعطوه إياهاء وقال: «إن خيركم أحسنكم قضاء» » أحسنكم قضاء في صفة 
القضاء وفي معاملة المستقضي الذي يطلب حقه . 

فينبغي للإنسان أن يقتدي برسول الله َِ في حسن القضاء, ومعاملة 
المستقضي الذي يطلب حقه أي لا يعامله بالجفاء والسب والشتم» بل 
باللين لأن له حقًا ومقالة» ولا في المقضي يعني يقضي أحسن مما عليه 
سواء كان أحسن مما عليه كيفية» أو أكثر مما يطلب . فمثلاً إذا استقرضت 
من شخص مائة ريال وعند الوفاء أعطيته مائة وعشرة بدون شرط» فإن هذا 
لا بأس به. وهو من خير القضاءء وكذلك لو استقرضت منه صاعا من 
الطعام وسطّاء ليس بالطيب ولا بالرديء» فأعطيته صاعًا طيبًا فهذا أيضا 
من حسن القضاء . وخير الناس أحسنهم قضاء . 
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وفي حديث جابر أن النبي كَكةٍ قال : الرحم الله امرءًا سمحًا إذا باع. 
سمحًا إذا اشترى» سمحًا إذا قضى) وكذلك سمحًا إذا قضى فقوله عليه 
الصلاة والسلام: «رحم الله امرءًاء أو قال رجلاً» هذا خبر بمعنى الدعاء» 
يعني يدعو له بالرحمة إذا كان سمحًا في هذه المواضع الأربعة: «سمحًا إذا 
باع لا يشتد على المشتري ويكون سهلاً يواضعه ويضع عنه. «سمحًا إذا 
قضى»» إذا قضى غيره كان سمحًا يعطيه في وقته ولا يماطل. كذلك 
«سمحًا إذا اشترى»» وكذلك «سمحًا إذا اقتضى»» إذا أخذ حقهء فهذه 
الأحوال الأربع ينبغي للإنسان أن يكون سمحًا فيها حتى ينال دعاء رسول 
الله يكِةِ ويأتي الكلام إن شاء الله على بقية الأحاديث . 


2 2: 


9 وَعَنْ أبي هُرَيرة رضي الله عنه أن رَسُول الله كَل قال: «كان رَجْلَ 
يُداينُ الناسء وَكانَ بَقَولُ لِفَنَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فْتَجَاوَرٌ عَنة, لَعَلَّ الله أنْ 
يَتَجِاوَنَ تنا فلقي الله فتَجَاوَنَ عَنْهُ''» متفق عليه. 

0١‏ 2 وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ البَدْرِيّ رضي الله عنه قال: قال رَسُول الله كَلِْ: 
«حُوسِب رَجُلْ مِمَنْ كان قبلكُمْ, فلم يُوجَدْ لَهُ مِنَ الخَيْرٍ شيم إلا أنه كانَ يُخَالِطُ 
الئاسء وَكَانَ مُوسِرًاء وكانَ يَمُنْ غِلْمَانَهُ آَنْ يَتَجَاوَرُوا عَنِ المُغسرء قَالَ الله عَرّ 

الاق ام ود او 7 م اد و و و 
وجل: نحن أَحَقٌ بذلك منة, تَجَاوَرُوا عنة'"'» رواهٌ مسلحٌ. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء»ء باب حديث الغار» رقم(١777)»‏ ومسلم: 


كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسرء رقم(1977). 
زفق رواه مسلم : كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسر» رقم(١؟59).‏ 
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وَعَن حُذَيفَةَ رضي الله عنه قال: أتِي الله تَعَالَى: يِعَبِدٍ مِنْ عِبَادِهِ ه آتاهُ 
ل - ولا يَكُتمُونَ الله حَدِيئًا -قال: يَارَبٌ 
آَتَيْتَنِي مَالَكَ فكنت أَبَايعٌ النّاسَء وَكَانَ منْ خُلُقي الجوارٌ فكُنْتُ أَتَيَسّرُ عَلَى 
المُوسِرء وَأُنْظِرُ المُْسِرَ. فقَالَ انه تعالى: «أنَا أَحَقٌّ بدا مِنكَ نَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِي» 
َقَاَ عُقْبَةُ بِنُ تمامر, وأبو مَسْعُودٍ الانصاريُ رضي الله عنهما: هكذا سَمِعْنَاه مِنْ 
في رَسُولٍ الله يكوا '. رواه مسلمٌ. 

الشسرح 

هذه الأحاديث الثلاثة في فضل السماحة في البيع والشراء» وفيها 
فضل العفو عن الناس والتجاوز عنهم . 

في الحديث الأول» ا ا 0 
«كان رجل يداين الناس» يعني يتعامل معهم بالدَّينء والدين ليس هو 
المعروف عندناء يعني أن تشتر بي سلعة لتبيعها وتنتقع بثمتها . 

الدّين: كل ما ثبت في الذمة فهو دين» حتى لو بعت إلى شخص سيارة 
بشمن غير مؤجل ولم يسلمك الثمن فالشمن في ذمته دين» ولو أنك 
استأجرت بيئًا وتمت المدة ولم تسلمه الأجرة فالأجرة في ذمتك دين. 
المهم أن المداينة ليس أن يعامل الناس نقدّاء يعني ليس يذَا بيد بل يبيع 
إليهم ويشتري منهم ويعفو عن المعسر «فكان يقول لغلامه: إذا رأيت 
معسرًا فتجاوز عنه» لعل الله يتحاوز عنا» ٠‏ فكان الغلام يفعل هذا. فلقي الله 


)1غ( رواه مسلم : كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسر» رقم(1950). 
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عزّ وجل فجازاه بمثل ما يجازي به الناس» يعني مثل ما يفعل هذا الرجل 
في الناس عامله الله عزَّ وجل فتجاوز عنهء وذلك «لأن الله في عون العبد 
ما كان العبد في عون أخيه("2) ولأن الجزاء من جنس العمل» ففي هذا 
الحديث حديث أبي هريرة والحديثين بعده دليلٌ على فضيلة إنظار المعسر 
والتجاوز عنه وإبرائه . 

واعلم أن هذا لا ينقصك شيئًا من المال؛ لأن النبي كَهِ قال: « 
نقصت صدقة من مال”"» بل هذا يجعل في مالك البركة والخير والزيادة 
والقاف 

وأما إنظار المعسر فإنه واجب» يجب على الإنسان إذا كان صاحبه 
معدا لا سطع الوقام يجب عليه (ن ينظرة ولة يخل ل أن يكريه أن 
يطالبه» لقول الله تعالى : « وَإِن 6ح دُو عُسْرَوَ مَنَظِرَه إل مَيْسَرَوَ 4 [البقرة: 
. فهناك فرق بين الإبراء وهو إسقاط الدين عن المعسر وبين الإنظار» 
الإنظار واجب» والإبراء سنة» ولا شك أن الإبراء أفضل ؛ لأن الإبراء تبرأ 
به الذمة نهائيّاء والإنظار تبقى الذمة مشغولة لكن صاحب الحق لا يطالب 
به حتى يستطيع أن يوفي . 

وبعض الناس - نسأل الله العافية ‏ تحل لهم الديون على أناس فقراء 
فيؤذونهم ويطالبونهم ويدفعون بهم إلى ولاة الأمور ويحبسونهم عن 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» 
رقم(18571). 
(؟) رواهمسلم: كتاب البروالصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» رقم(4189). 
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أهليهم وأولادهم وأموالهم, وهذا لاا شك أنه منكر والواجب على القضاة 
إذا علموا أن هذا معسر لا يستطيع الوفاء» أن يقولوا للدائن ليس لك حق 
في مطالبته؛ لأن الله تعالى هو الحكم وهو الحاكم بين العباد وقد قال 
تعالى : «( ود كانت وو عُسَروَ َه إل مسرو 4 لكن يتعلل بعض القضاة 
في هذه المسألة» يقولون: إن بعض المديئنين يتلاعبون بالناس فيأكلون 
الأموال ويجحدون الإيسار» فيعاملونهم بهذا تنكيلاً بهم . نعم إذا ثبت أن 
هذا المدين ادعى الإعسار وليس بمعسر فإنه لا بأس أن يجبر ويحبس 
ويعاقب حتى يوفي فإن لم يفعل فإن الحاكم يتولى بيع ما شاء من ماله 
ويوفي دينه. أما الذي نعلم أنه معسر حقيقةً فإنه لا يجوز لطالبه أن يطالبه 
ولا أن يقول: أعطني» بل يجب أن يعرض عنه بالكلية «مَنَظِرَةٌ إل 
َيْسَرَوَ والله الموفق . 


50 00 00 
7 9 2 


١07‏ - وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكهِ: «مَنْ أَنْظر 
مُعْسِرًا أو وَضَعَ لَهُ» أظلَّهُ الله يَوْمَ القيَامَةِ تَحْتَ ظِلٌ عزشه يّومَ لاظلٌ إلا ظِلّه”” ». 

رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

04 - وَعَنْ جاب رضي الله عن أن اليك اْرَى نه بِيرا.قوَرَ له 


0 
فارجح م 


)١(‏ رواه أحمد (2)470/7 والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في إنظار المعسر 
والرفق به رقم(17717١).‏ 
(؟) رواه البخاري: كتاب البيوع ' باب شراء الدواب والحمير» رقم(9600١)2‏ ومسلم: - 
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متفق عليه. 

- وَعَنْ أَبيْ صُفْوَانَ سُوَيْدٍ بِنِ قَيْسٍِ رضي الله عنه قالَ: جَلْتُ أَنا 
وَمَخْرَمَةُ العَبْدِيُ بَزا مِنْ هَجَنَ فَجَاءَنًا النّبِيُ كه فَسَاوَمَنَا بَسَرَاوِيلَ وعندي 
زان يَرْنُ بالأجرء فقَالَ النّبِيّ كل لِلْوَرَّانِ: «رِنْ وَأَرْحِخ”'» رواه أبوداود. 
والترمذيُ وقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

الشرح 

هذه بقية الأحاديث الواردة في فضل السماحة في البيع والشراء والقضاء 
والاقتضاء وقد سبق أحاديث كثيرة حول هذا الموضوع, والأحاديث التي 
ذكرها المؤلف_رحمه الله تعالى-وردت فيمن أنظر معسرًا أو وضع عنه؛ فإن 
الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . (أنظره) يعني أمهله حتى يوسع الله 
عليه» وهذا أمر واجب كما سبقت الإشارة إليه. فإن وضع عنه فهو أفضل 
وأكمل ؛ لأنه إذا وضع عنه أب رأ ذمته» وأما إذا أنظره فإنما أمهله وبقيت ذمته- 
أي ذمة المطلوب_مشغولة لم تنفك . 

ثم ذكر حديثين أيضًا فيهما ذكر الوزن والإرجاح» حديث جابر رضي 
الله عنه أن النبي يَكِِ اشترى منه فوزن وأرجح يعني أرجح الوزن لأنهم كانوا 
قم سق يتعاملو ف :النفوه وذنًا لاعدذا وإن كانوا يتعاملون أيضا بها غددًا: 
لكن الكثير وزنًا كما جاء في الحديث : «ليس فيما دون خمسة أوسق 
ٍِ كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه» رقم(١٠٠07.‏ 


)غ2 رواه أحمد(707/14), وأبوداود: كتاب البيوع » باب في الرجحان في الوزن» رقم(5894)» 
والترمذي : كتاب البيوع » باب ماجاء فى الرجحان فى الوزن » رقم(5؟5١).‏ 
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صدقة). فوزن له النبي يَكِةِ وأرجح يعني زاده أكثر مما يستحق» وهكذا 
ينبغي للإنسان عند الوفاء أن يوفي كاملاً بدون نقص وإذا زاد فهو أفضل . 
والله الموفق. 
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كتاب العلم 


"باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله 

قال الله تعالى : # وَقل رَّبّ ردن عِلْمَاك [طه: .]1١4‏ وقال تعالى: 9# مَل 
نتوى أن نويلم4 [الزمر : 4]. وقال تعالى : 8 يَرَّْع مهال 
اموا سكم وَالََ ووأ ل ديحت 4 [المجادلة: .]١١‏ وقال - : © إِنَمَا 
يختى الله فن عب دو الْعلموا 4 [فاطر 18]. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله عزّ 
وجلَّ. والمراد بالعلم الذي وردت به النصوص في فضله والثواب عليه 
ورفعة أهله وكونهم ورثة الأنبياء» إنما هو علم الشريعة عقيدة وعملاء 
وهو العلم الذي يثنى على من أدركه وعلىمن علمه وتعلمه وليس علم ما 
تعلق كالدتيا كالستات والهتسة :وما أشدؤذلك: 

ل ا ل 

يُبنى الجهاد وسائر الإسلام ل 0 


المطلوب ولهذا قال الله تعالى : <( جه وما كارك الْمُؤْمبُونَ 6 
لامك رمن كلِ وَفَوَْنهُمْ طََِفَهُ ِسَكَفَتَهُو اك 


لم 2 ا 2 [التوبة: ؟؟7١].‏ يعني لولا نفر في الجهاد من 
ار مشو كل لوي اق وقعدت طائفة أخرى ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم أي رجعوا من الغزو لعلهم يحذرون. 


لطاع 


فجعل الله تعالى الفقه في دين الله معادلاً للجهاد في سبيل الله» بل أولى 
منه» لأنه لا يمكن أن يجاهد المجاهد ولا أن يصلي المصلي ولا أن يزكي 
المزكي ولا أن يصوم الصائم ولا أن يحج الحاج ولا أن يعتمر المعتمر ولا 
أنياكل الأكل بولا أن يشرت الشارب ولا أن ينام النائم ولا أن يستيقظ 
المستيقظ إلا بالعلم» فالعلم هو أصل كل شيء ولذلك قال النبي كَل : «من 
يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين”'') . 

ولا فرق بين المجاهد الذي يسوي أسنة قوسه» وبين طالب العلم 
الذي يستخرج المسائل العلمية من بطون الكتب» كل منهم يعمل للجهاد 
في سبيل الله وبيان شريعة الله لعباد الله ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله 
باب الجهاد بباب العلم» ليبين أنه مثله» بل إن بعض العلماء فضله على 
الجهاد في سبيل الله . والصحيح أن في ذلك تفصيلاً فمن الناس من يكون 
الجهاد في حقه أفضل » ومن الناس من يكون طلب العلم في حقه أفضل . 
فإذا كان الرجل قويًا شجاعا مقدامّاء لكنه في العلم بضاعته مزجاة» قليل 
الحفظ قليل الفهم يصعب عليه تلقي العلم» فهنا نقول: الجهاد في حقه 
أفضل » وإذا كان بالعكس» رجلا ليس عنده تلك القوة البدنية أو الشجاعة 
القلبية» لكن عنده حفظًا وفهمًا واجتهادّاء فهذا طلب العلم في حقه 
أفضل » فإن تساوى الأمران فإن من أهل العلم من رجّح طلب العلم» لأنه 
أصل»ء ولأنه ينتفع به الناس كلهم القاصي والداني» وينتفع به من كان حيّا 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 
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ومن يولد بعده» وينتفع به صاحبه في حياته وبعد مماته» كما قال النبي 
كه : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له'''2. 

وجميع الناس محتاجون للعلم» الأنبياء وغير الأنبياءء كلهم 
محتاجون للعلم» ولهذا أمر الله نبيه أن يقول: #وَكُل رب رَدَفِ عِلْمَا4 . 
«ولا فشكل لزاني قت ل أل تقطع لدت وقد وك رت ردق علما4 زط 
5. فالرسل محتاجون إلى العلم والزيادة فيه» وإلى سؤال الله عزَّ وجل 
أن يزيدهم منه» فَمَنْ دون الأنبياء من باب أولى . فجدير بالعبد أن يسأل الله 
دائمًا أن يزيده من العلمء ولكن إذا سأل الله أن يزيده من العلم فلابد أن 
يسعى في الأسباب التي يحصل بها العلم» أما أن يطلبه ويقول: رب زدني 
علمًا وهو لم يفعل الأسباب فهذا ليس من الحكمة ولا من الصواب» هذا 
كمن قال اللهم ارزقني ولدًا ولا يتزوج» من أين يأتيك هذا الولد؟ فلابد 
إذا سألت الله شينًا أن تسعى للأسباب التي يحصل بهاء لأن الله حكيم . قرن 
المسببات بأسبابهاء وفي هذه الآية #وَفُل رب رِدْفِ عِلَما» . دليل على فضل 
العلم» لم يقل الله لنبيه: وقل رب زدني مالاً» بل قال له: وقل رب 
زدني علمّاء وقال له في الدنيا: « ولا تمدن عيديكَ إل مَا مَتَّحْا يو أَزويجا مهم 
َهْرَهَ الي اليا فيه في وَردْفُ رَيْكَ حبر وبق * [طه: .]1١‏ أسال الله 


تعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله 


)غ0( رواه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم(0084). 
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على بصيرة . 


.. 2 سر 2 لصوت له م 0 روي ره له 000 
وقال تعالى : 9 هَل يَسَمَوى الْذِينَ يعون وين لا يَعلَمُونَ إنَّمَا» [الزمر: 9]. 


وقال تعالى : « يَرَّْح لهأل امعْوْمَِكُ وَالِينَأوبُوأ الولرَدرَحَثٌ4[المجادلة: .]1١‏ 
افرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله؛ 
وقد سبق لنا شيء من الكلام على العلم وبيان أن العلم الممدوح الذي فيه 
الثواب هو العلم في شريعة الله عزَّ وجل وما كان وسيلة لذلك كعلم النحو 
والصرف وما إليهماء فإنه وسيلة» وقد قال العلماء: إن للوسائل أحكام 
المقاصد, والعلم الشرعي ينقسم إلى قسمين : 

قسم فرض عين : يجب على كل إنسان أن يتعلمه . 

وقسم آخر فرض كفاية : إذا قام به من يكفي سقط عن بقية الناس . 

وقسم ثالث يتفرع عن الثاني: سنة وهو إذا ما قام بالعلم من يكفي 
فيكون فيه للباقين سنة. أما العلم الفرض العين الذي يجب على كل 
إنسان» فهو أن يتعلم الإنسان ما يحتاج إليه في أمور دينه الواجبة» كأن 

- 1 

يتعلم ما يتعلق بتوحيد الله وبيان ما ينافيه ويناقضه من الشرك كله جليه 
وخفيه» صغيره وكبيره» لأن هذا مفروض على كل أحدء لأن كل إنسان 
يجب عليه أن يعرف توحيد الله ويوحد الله تعالى بما يختص به جلَّ وعلاء 
كذلك أيضًا الصلاة» الصلاة مفروضة على كل أحد لا تسقط عن المسلم 
أبدًا ما دام عقله ثابتاء فلابد أن يتعلمها ويتعلم ما يلزم لها من طهارة 
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وغيرها حتى يعبد الله على بصيرة . 

الركاة لا بحي ملوواعن كل احده من عنده مال وجب عليه أن 
يتعلم ما هو المال الزكوي وما مقدار النصاب» وما مقدار الواجب» ومن 
الذي تؤتى إليه الزكاة» وما أشبه ذلك. لكن لا يجب على كل واحد أن 
يتعلم الزكاة فإذا كان فقيرًا فلماذا نوجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة وهو 
ليس عنده مال . الصوم يجب تعلمه على كل أحد» يجب أن يتعلم الإنسان 
ماذا يصوم عنه» وما هى المفطرات وما هى نواقفض الصوم. وما هى 
منقصاته» وما أشبه ذلك. كل إنسان يصوم يجب عليه أن يتعلم ذلك . 
الحج لا يجب على كل أحد أن يتعلمه وإنما يجب أن يتعلمه من استطاع 
إليه سبيلا حتى يحج على بصيرة . 

ومع الأسف أن كثيرًا من الناس لا يتعلمون ما يجب عليهم من أحكام 
دينهم فيقعون في المتاعب» ولا سيما في الحج وما أكثر الذين يسألون عن 
الحج وتجدهم قد وقعوا في خلل كبير» لأنهم لم يتعلموا قبل أن يعملواء 
من أراد أن يتجر ويبيع ويشتري لابد أن يتعلم ما هو البيع الممنوع وما هو 
البيع المشروع حتى يكون على بصيرة من أمره» وهلم جرا. 

فتبين الآن أن العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين : الأول فرض عين» 
الكفاية أن يتعلم ليحفظ شريعة الله ويهدي الله به عباده وينتفع الناس به . 

ولا شيء أشرف من العلم» ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى لنبيه 
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ات د للكت مدسة مجعم 22 > عرو سه 0م و ل ا 2 
كه : « ولا نَْجَلَ بِالْمّرءَانِ من قَبْلٍ أن يَقْصَح إِلَتِلكَ وَحَيمٌ َكل رَّبَ ردْفٍ 


3 
2 


عِلمَا# . 

ربنا عزَّ وجل يقول للرسول ذَك: #وَقل رَّبَ رِدْفٍ عِلَمّا4» الرسول 
عليه الصلاة والسلام محتاج لين زيادة العلمء فدل ذلك على فضيلة العلم 
لأنه لم يقل له: وقل رب زدني مالا زدني زوجات. زدني أولادًا بل قال 
له : « ولا تَُدَنَ تيك إل مَاستحَا يو وجا هم وهر اليو لديا نفيتهم فيد ودف 
كس وك كا 

ومما يدل على فضل العلم قول الله تبارك وتعالى : 8 كَل يَسَتَوِى لين 
عن وَانَ ا يمون 4 . بين كل الناس» قول عام #هَلْ يَسْبوِى الزن يلوي 


00007 ا 


ورلا كمون . والجواب مفهوم. أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون» وهذا أمر منتف بمقتضى طبيعة الإنسان وفطرته» أنه لا يستوي 
الإنسان الذي يعلم والذي لا يعلم» لكن الله سبحانه وتعالى ذكره على 
صيغة الاستفهام ليكون متضمنًا للتحديء» ليكون هذا النفي متضمنًا 
للتحدي» يعني هات لي أحدًا يقول إنه يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون» لا أحد يقول بذلك. ولا يمكن أن يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون أبدًا حتى في أمور الدنيا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون. 

وقال الله تعالى : 8 يَرْوِع أله الَبنَ اموأ مَك وَالَدِينَ أوثوا الهم درت 
[المجادلة: .]١١‏ هذا أيضًا يدل على فضيلة العلم : # يَكأَيها الَذَءَامَيْوَا إِدَاقِيلَ 


مرو 


ا 007 5 صرح ل ره 42ج ل واه لور وي ررك رز ل 3 0 
لَك تَصَسحُوأف الْمَبحيلِين فَأفْسحُوأ يقس أله لَك وَإذَا قبل أنشرُوأً» . يعني قوموا 
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- خخ ص م 


وارتفعوا «( تَأنشرُوأ يَرْمع أله َس مثو مَك وَالَدِنَ أوثوأ الل . فإذا دخل 
« شح أنه لك 4 يعني يوسع لكم الأمورء لأنكم وسعتم على هذا 
الداخل فيوسع الله عليكم» لأن الجزاء من جنس العمل» فمن عامل أخاه 
شو غامله الللتعال «ميفلة إن قرت على معمس اندر انه ليك إن 
فرّجت عن مؤمن كربة» فَرّج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة» إن أعنت 
أحدًا كان الله فى عونك. والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه» 
ولهذا قال: 8 يَمْسَح أسَّهُلَكُمْ وَإِدَا قل آنشرُوأ تأنشرُوأ» . يعني قوموا فقومواء 
وفي هذا دليلٌ على أنه لا حرج على الإنسان أن يقول للجماعة الذين عنده 
انشزواء اخرجوا بارك الله فيكمء انتهى شغلكم لا حياء فى ذلك ولا 
غضاضة على الإنسان حتى الجلوس لا ينبغي لهم أن يكونوا ثقلاء» لا 
يقومون إلا إذا قيل قومواء ينبغى للإنسان أن يخفف الجلوس عند الناس ما 
استطاع, إلا إذا علم من صاحبه أنه يحب أن تبقى عنده فلا بأس» وإلا 
فالأصل ألا تطيل الجلوس عند الناس» لأن الناس قد يكون لهم شغل» 
ويستحيون أن يقولوا قم لكن من قال : قم» فلا حرج عليهم . حتى إن الله 
عنَّ وجل قال لجلساء نبيه الذين يجلسون عنده بعد أن ينتهوا من الطعام قال 
لهم سبحانه وتعالى : إِّدلِم كان يُؤَذِى اتن قسبّحي منحكم وله 
لا يِنْسَحى من الْسَنَ # [الأحزاب: 07]. يعني معناه إذا انتهيتم من الطعام 
فاخرجواء لا تجلسوا فإن ذلك يؤذي النبي كَللْةِ فيستحيي منكم والله لا 
يستحيي من الحق فإذا قيل : # انشرُوا فانشرواً» . 
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ومثل ذلك أيضًا إذا استأذن عليك أحد فى البيت ففتحت له وقلت: 
ارجع» ليس هناك جلوس الآن» فلا حرج عليك» كما قال الله تعالى : 
#وإن قبِلَ لَك انجعوأ تاجعوا هو أرق لَكْمِ 4 [النور: 18]. بعض الناس إذا 
أرجعته من عند الباب يغضب. والله يقول : #هوأزكى لكذ» . الأفضل أن 
ترجعوا» يزكيكم الله عر وجلٌ» قال : ل« بر مه ءاميت دأو 
لِْلرَ ريحت # . ولم يعين عزَّ وجل الدرجات لأن هذه الدرجات بحسب ما 
الإنسان به ونفع غيره كان أكثر درجات» فهلم فأكثر» قو إيمانك» أكثرْ من 
طلب العلم ما استطعت» فإن الله تعالى : .9 يَرْمَ َه ءاسك وَالَدينَ 
وا اماد يَركين . رفعني الله وإياكم بذكره وأعاننا على ذكره وشكره 
وحسن عبادته . 

وقال الله تعالى : © إِنَمَا يحسَى أله من عبَادِو الكو © [فاطر : 0 

75 وَعَن مُعَاوية رضي الله عنه قَالَ: قالَ رَسُولَ الل كَل «مَنْ يري الله به 
خَيْرًا يُقَقَهْهُ في الدّين'' '» متفق عليه. 

ساق الحافظ النووي ‏ رحمه الله بعض ما يتعلق ‏ من كتاب الله عر 
وجل في فضل العلم. وسبق الكلام على آيات ثلاث مما ذكره في باب 


دلق رواه البخاري : كتاب العلمء باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» رقم(59)) 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم(9١9١).‏ 
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فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله . 

أما الآية الرابعة فهي قوله تعالى : ٍ ا مخْسَى أله من باد و الغلكزاً» . 

والخشية: هي الخوف المقرون بالتعظيم» فهي أخص من الخوف 
فكل خشية خوف» وليس كل خوف خشية» ولهذا يخاف الإنسان من 
الأسد ولكنه لا يخشاهء أما الله عزَّ وجل فإن الإنسان يخاف منه ويخشاه. 
قال الله تعالى : 9# فَلَا تسوه وَأحْسَوَن# [البقرة: .]19١‏ 

ولكن من هم أهل الخشية حقًا؟ أهل الخشية حقًا هم العلماء؛ العلماء 
بالله وأسماته وصفاته وأفعاله وأحكامهء الذين يعرفون ماله عرّ وجل من 
الحكم والأسرار في مقدوراته ومشروعاته جل وعلاء وأنه سبحانه وتعالى 
كامل من كل الوجوهء ليس في أفعاله نقص ولا في أحكامه نقص فلهذا 
يخشون الله عزَّ وجل وفي هذا دليلٌ على فضيلة العلم وأنه من أسباب خشية 
الله» والإنسان إذا وفق للخشية عصم من الذنوب» وإن أذنب استغفر وتاب 
إلى الله عرَّ وجل لأنه يخشى الله » أي يخافه ويعظمه سبحانه وتعالى . 

ثم ذكر الأحاديث وصدّرها بحديث معاوية بن أبي سفيان أن النبي َكل 
قال: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» والله جل وعلا يريد في خلقه ما 
يشاء من خير وشرء لكن كل إرادته خير وأما مراداته ففيها الخير والشرء 
كل قضائه خير وأما مقضياته ففيها الخير والشرء والناس أوعية منهم من 
يعلم الله تعالى في قلبه خيرًا فيوفقه» ومنهم من يعلم الله في قلبه شرًا 


400 ب وخ لو 


فيخذله والعياذ بالله قال الله تعالى: # فَلَمَا رَاعْوأ أزاع الله فلَوبَهُم © [الصف: 


5]. لم يزغ قلوبهم إلا حين زاغوا هم أولاً وأرادوا الشر فلم يوفقوا للخير. 
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أما من علم الله في قلبه خيرًا فإن الله يوفقه» فإذا علم الله في قلب الإنسان 
خيرًا أراد به الخير» وإذا أراد به الخير فقهه في دينه وأعطاه من العلم 
بشريعته ما لم يعط أحدًا من الناس وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن 
يحرص غاية الحرص على الفقه في الدين» لأن الله تعالى إذا أراد شيئًا هيأ 
أسبابه» ومن أسباب الفقه أن تتعلم وأن تحرص لتنال هذه المرتبة العظيمة 
أن الله يريد بك الخير فاحرص على الفقه في دين الله» والفقه في الدين ليس 
هو العلم فقط. بل العلم والعمل ولهذا حدّر السلف من كثرة القراء وقلة 
الفقهاء. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «كيف بكم إذا كثر قراؤكم 
وقل فقهاؤكم) فإذا علم الإنسان بشيء من شريعة الله ولكن لم يعمل بها فليس 
بفقيه» حتى لو كان يحفظ أكبر كتاب في الفقه عن ظهر قلب ويفهمه, لكن لم 
يعمل به فإن هذا لا يسمى فقيهّاء يسمى قارئاء بل الفقيه هو الذي يعمل بما 
علم اه يي ال م ا 


7 عي حش تن 1 


ما نفنة كثرا ما كول ونا رتك ييا صعيدا واولا وقظاك عفد 
عر [هود: .]4١‏ لأنهم حرموا الخير لعلم الله ما في قلوبهم 
ع الك : | 

فاحرص على العلم» واحرص على العمل به لتكون ممن أراد الله به 
خيرًاء» لا له تعالى دحتي ريام بر رفواكء انون شهرا في ذبن انه 
وعملوا وعلّموا ونفعوا وانتفعوا به. 
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07 -وَعَنْ ابن مَسُْعُودِ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولْ الله كَكلِ: «لا حَسَّدَ إلا 
في انْنْتَيْنِ: رَجُلٌ آنَاهُ الله مَالاً فُسَلّطَهُ على مَلَكَتَهِ في الحَقٌ وَرَجُلٌ آتاه الله الحِكمة 
فَهُوَ يَقْضِي بها ويُعَلمُّهَا''» متفق عليه. والمرادٌ بالحسّد: الْغِبْطَةُ, وَمُوَ أَنْ 

اجرج 

أورد المؤلف ‏ رحمه الله تعالى في باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله 
تعالى الأحاديث الواردة في فضل العلم» وقد سبق حديث معاوية رضي 
الله عنه : «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» ٠‏ 

ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَكِةِ قال: «لا حسد 
إلا فى اثنتين» . الحسد يطلق ويُراد به الحسد المحرم الذي هو من كبائر 
الانوية» وهو [نايكرّة الإتننان فنا انعو لابه على :غيوه تعد إشيانا عنذه 
مال فتكرهء تقول: ليت الله لم يرزقه» وآخر عنده علم تكره ذلك وتتمنى 
أن الله لم يرزقه العلم وثالث عنده أولاد صالحون تكره ذلك وتتمنى أن الله 
لم يرزقه. وهلم جراء هذا الحسد هو من كبائر الذنوب . 

وهو من خصال اليهود كما قال الله تعالى عنهم : # أمَ يَحْسَدُونَ أ 
عَلَ مَآءَاتَهُ مد من فَضلِو # [النساء: 04]. 

وقال عنهم : « وَدّ كَيْيرٌ تن أل الكتب لو يَردوتَكُم ينا بَمْدٍ 


اس هو أ-_ 


2000 رواه البخاري : كتاب العلم» باب الاغتباط فى العلم والحكمة» رقم(١)2‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. رقم(؟70١).‏ 


0ك مس م بببتاب اا ااا اا م 


نيكم كارا سنا يَنْ عند أَنشهم م بََدِ مَا بين لهم ألْحَْ 4 [البقرة: 


64 
أما النوع الثاني من الحسد فهو حسد الغبطة: يعني الذي تغبط به غيرك 
أن أنعم الله عليه بمال أو علم أو ولد أو جاه أو غير ذلك» الناس يغبط 
بعضهم بعضًا على ما آتاهم الله من النعم» يقول: ما شاء الله فلان أعطاه الله 
كذاء فلان أعطاه الله كذاء لكن لا غبطة إلا في شيئين» الغبطة الحقيقية 

التي يغبط عليها الإنسان شيئان . 

الأول: العلم » العلم النافع وهو المراد بقوله: «رجل آتاه الله الحكمة 
فهو يقضى بها ويعلمها» هذا العلم» إذا منّ الله على إنسان بعلم فصار 
يقضي به بين الناس سواء كان قاضيًا أو غير قاض وكذلك يقضي به في 
نفسه وعلى نفسه ويعلم الناس» فهذا هو الغبطة؛ لأن العلم هو أنفع شيء: 
أنفع من المال» وأنفع للإنسان من الأعمال الصالحة؛ لأنه إذا مات وانتفع 
الناس بعلمه جرى ذلك عليه إلى يوم القيامة» كلما انتفع به أي إنسان فله 
أجرء العلم كلما أنفقت منه وعلمته ازداد وهذا من أقوى ما يثبت به 
العلم . ويبقى حفظه. فإذا علّمت غيرك علمك الله» وإذا علمت غيرك ثبت 
العلم في نفسك» لكن لا تتقدم للتعليم إلا وأنت أهل له حتى ينفع الله بك 
وحتى لا تفشل أمام الناس» لأن الذي يتقدم للتعليم وليس أهلاً له بين 
أمرين: إما أن يقول بالباطل وهو لا يشعرء وإما أن يفشل وإذا سئل عجز 
عن الإجابة مثلاً . 

فهذا العلم كل ما أنفقت منه ازداد» والعلم - أيضًا - لا يحتاج إلى 
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تعب» إلا في تعلمه» لكن لا يحتاج مثلاً إلى خزائن كالمال الذي يحتاج 


إلى هذاء خزينته قلبك» هذه الخزينة» وهى معك أينما كنت فلا تخشى 


عليه» لا تخشى أن يسرق ولا أن يحرق لأنه في قلبك . 

فالمهم أن العلم هو أفضل نعمة أنعم الله بها على الإنسان بعد الإسلام 
والإيمان ولهذا قال: «رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها» . 

أما الثانى : «فهو رجل آناه الله مالآ فسلطه على هلكته في الحق»2؛ يعني 
مان يلال عله قيما برضي للد ونج + الا ويلاله فى حرام وب ولاتيذلة فيج 
لغوء وإنما يبذله فيما يرضي الله سلطه الله على هلكته يعني على إنفاقه في 
الحق» هذا أيضًا ممن يغبط» نحن لا نغبط من عنده مال عظيم لكنه بخيل 
لا ينفع الناسء بل هذا نتألم له ونقول هذا المسكين كيف يستطيع الجواب 
على حساب يوم القيامة على هذا المال» من أين اكتسبه وفيم أنفقه وكيف 
تصرف فيه» لكن إذا رأينا رجلا آتاه الله مالا وصار ينفقه فيما يرضي الله» 
نقول : ما شاء الله هذا يغبط . 

لا نغبط إنسانًا آتاه الله مال فسلطه على هلكته في القصور والديكورات 
والسيارات الفخمة نحن لا نغبطه على هذا. بل نقول هذا مسرف إذا كان 
تجاوز الحد فيما ينفق » والله لا يحب المسرفين. 

كذلك لا نغبط شخصًا عنده مال فصار ينفق منه جوائز في أشياء لا 
ينتفع الناس بها لا في دينهم ولا في دنياهم» فإن بعض الناس يعطي جوائز 
على ألعاب وأشياء من الأمور التي ليس بها خير لا في الدنيا ولا في 
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الآخرة» هذا لا نغبطه» لأنه لم يسلط على هلكة ماله في الحق . إنما الذي 
يغبط من سلطه الله على هلكة ماله في الحق . 

أيضًا لا نحسد إنسانًا آتاه الله مالا فصار كل ما عن له أن يتزوج تزوج» 
وجمع عنده من النساء الحسان ما لا يجمعه غيره» هذا لا نغبطه أيضا. إلا 
إذا كان سلطه الله على هلكته في الحق». وأراد بذلك تحصين فرجه 
وتحصيل السنة» وكثرة النسل» فهذا مقصود شرعي يغبط عليه الإنسان. 

والشاهد في هذا الحديث في باب فضل العلم هو الجزء الأول منه 
[من آتاه الله الحكمة]» يعني العلم» فقضى بها وعلمهاء وهذا خير 
الرجلين» يعني خير من صاحب المال الذي سلط على هلكته في الحق . 
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح . 


١ 0ظؤ‎ 


10 30 
50 2 د 
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وعَنْ بي موسّى رضي الله عنه قَالَ: قال ادبي كلِ: «مَقَلُ مَا بَعَتَنِي الله به 
مِنَ الهُدَى والعلم كَمَكَلٍِ عَيْثِ أَصَابَ أَرْضَاء فكَانَتْ مِنْهَا صَاتِفَةٌ طَيْبٌَ قَبلَتٍ المَاءً فأَنْيَتَتٍ 
الْكَاا والْعْشْبَ الكَثِيرَء وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكْتٍ المَاءَ فنَقَعَ الله بها النَّاسَء فشَرِبُوا 
منه وسَقَوا وَزَرُواء وَأَصَابَ طَائَِة مِنْهَاأخْرَى إِنْمَاهِيَ قيعَانٌ لاتمْسِكُ مَاءء وَلاكُْيتُ 
كاك فَذَِكَ معَلُمَنْ فق في دين الله وَنَفعَهُ مَابَعَتَنِي الله به. فَعَلِمَ وَل وَمَتَلُمَنْلَمْيَرْفغ 
بدَلِكَ رسا وَلَمَْقبَلْهُدَى اشوالّذِي أَرْسِلْتُ به'' '». متفق عليه. 


(5) +زواة البخاري: كتاب. الغلمء .باب فضل من علم .وعلمء رقع (090:. ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب بيان مثل ما بعث به النبي كلق رقم(477). 
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الشرح 

في هذا الحديث الذي ساقه الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى - 
باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله تعالى» الذي رواه أبو موسى عن النبي 
كه مثل بديع عجيب فقد مثل النبي كَل ما بعثه الله به من العلم والهدى, 
مثّله بغيث ‏ بمطر ‏ ووجه الشبه أن بالغيث تحيا الأرض وبالوحي تحيا 
القلوب. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى ما بعث به محمذًا يَكِلَةِ سماه 
روحًاء فقال تعالى : ل رَكَدَإِكَ أَوسبَآ ِلك موا ين أَتْرِئامَاكنْتَ تدّرى مَا الْكتَبُ 
ولا لمن ولككن جَعَلنَهُ ورا تى بو. من عَم مِنْ عبَاونا وَإِنَكَ لََبرىَ إِلّ صرطرٍ 
تتقشي وق عوط الل الزق له حاف الكموت ونا ى الأرد 1 
سور “*» [الشورى: 207 07]. 

فالوحي غيث؛ء لكنه كما مثل الرسول كَل نزل على الأرض فصارت 
الأرض ثلاثة أيام : 

القسم الأول: قسم قبل المطر وشرب وأنبت العشب الكثير والكلاً 
فانتفع الناس بذلك» لأن الأرض أنبتت 

والقسم الثاني : قيعان لا تنبت لكن أمسكت الماء لم تشربه فسقى 
الناس منه وارتووا وزرعوا. 

القسم الثالث : أرض قيعان بلعت الماء ولم تنبت سبخة تبلع الماءء 
ولكنها لا تنبت» فهذا مثل من فقه في دين الله فعلم وعلّم؛ ومثل من لم 
يرفع به رأسه. الصورة الأولى والثانية للمثل فيمن قبل الحق فعلم وتعلم 


التنالتةت/0تاالات. 


الأول: قسم آتاه الله تعالى فقهًا فصار يأخذ الفقه والأحكام الشرعية 
من كتاب الله وسنة رسول الله َك ولا يُعلم . 

والثاني : راوية ولكنه ليس عنده ذلك الفقه يعني أنه يحكى الحديث 
ويرويه ويحفظه ولكنه ليس عنده فقه» وهذا كثية أيضاء فما أكثر رجال 
الحديث الذين رووا الحديث لكنهم ليس عندهم فقهء ما هم إلا أوعية 
غيل الناس منهم» ولكن الذي يوزع من هذا الماء وينفع الناس به هم 
الفقهاء. هذان قسمان ‏ قسم حفظ الشريعة ووعاها وفهمها وعلمها 
واستنبط منها الأحكام الكثيرة» وهؤلاء مثل الأرض التي قبلت الماء 
وأنبتت الكل والعشب الكثيرء وقسم آخر نَقَلَةٌ فقط. ينقلون الأحاديث 
وهؤلاء كالأآرض التى أمسكت الماء فانتفع الناس به وارتووا منهء لأن 
الناس يأخذون من هؤلاء الرواة للحديث» ثم يستنبطون منه الأحكام 
وينفعون الناس بها . 

القسم الثالث : أرض لم تنتفع بالغيثء» وإنما قبعان لا تمسك الماء 
ولا تنبت الكلأ فهؤلاء ليس فيهم خير» لم ينتفعوا بوحي الله ولم يرفعوا به 
رسا والعياذ بالله. يكدبون بالخين ويسكرؤن طن الأمب فهؤلاء هم شر 
الأقسام . نسأل الله العافية . 

فانظر -أنت - في نفسك من أي الأرضين الثلاث أنت» هل أنت من 
الأرض التي قبلت الماء وأنبتت العشب والكلاًء أو من الأرض الثانية» أو 
من الأرض الثالثة والعياذ بالله . 
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وفي الحديث حسن تعليم الرسول يَكةِ حيث يضرب الأمثال بالمعاني 
المعقولة بأشياء محسوسةء لأن إدراك المحسوس أقرب من إدراك 
المعقول» وما أكثر الأمشال في الق رآن ط مكل نيشت وهم في َيل 
خآ سل م لس عت ل ل لس ل ل سيك مشاه مه سمهو وس أ ريية 
ل مَل حَّةٍ أنسَتْ سَيْعَ سَكابلَ فى كل سبو وَأكَهُ حبَوَ وله مضَِْفُ لمن يهاه 


ذه 


وَأسَّهُوَاسِعٌ عَليِكر © [البقرة: .]11١‏ 

هذا مثل لو جاء الكلام هكذا: من أنفق في سبيل الله حبة فله سبعمائة 
حبة» لم يرسخ في الذهن كرسوخ المثل» لأن المثل الذي يستحضره 
الإنسان يرسخ قال الله تعالى: « وَيَرْلىَ الْأَمَسلُ نَصْرِيّها لِلنَّاينَ وَمَا 
يَحْقَلهكا إِلَّا الْصبليُونَ * [العنكبوت: “4]. فضرب الأمثال تقريب للعلم 
وترسيخ له وإعانة على الفهم, لهذا ينبغي لك إذا حدثت عاميًا ولم يفهم أن 
تضرب له مثلاً. اضرب له المثل بشيء يعقله ويعرفه حتى يعرف المعاني 


المعقولة بواسطة الأشياء المحسوسة . والله الموفق. 


ٍ 00 58 
32 2 53 


4 وَعَنْ سَّهْل بن سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ لِعَلِىٌ رضي الله عنه: «فوالك 
لأنْ يَهْدِي الله بكَ رَجُلا وَاحِدًا خَيْرْ لَكَ من حُمْرِ النَّعَه”''» متفقٌ عليه. 

وَعَنْ عَبْدِ الله بن عمرو بِنٍ العاص رضي الله عنهما أنَّ النّبيّ ل قال: 
2 2 كن سي 6 مريع وت مس ا ده اية * نوع وميه 
«بلغوا عَني وَلَؤْ آيّة وحدّئوا عَنْ بَنِي إسْرَائيلَ وَلآحَرَجَ» ومَنْ كذبٌ علي مُتَعَمُدًا 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي يَكيهِ الناس» رقسم(71775)) 


رقم(4477). 
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فلْيَتَبَوَا مَفْعَدَهُ منَ الثّار؛''» رواه البخاري. 

ساق المؤلف ‏ رحمه الله تعالى في بيان فضل العلم » حديث سهل بن 
سعد رضي الله عنه أن النبي كَكِ قال لعلي بن أبي طالب حين أعطاه الراية 
يوم خيبر قال: «امض على رسلك ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما 
يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لئن يهدي بك الله رجلاً واحدٌ خير لك من 
مْر النعم» أقسم كك أن الله لو هدى به رجلاً واحدًا لكان خيرًا له من حمر 
النعم. والحَمْر بسكون الميم جمع حمراء» وأما الحُمّر بضم الميم فهي 
جمع حمارء ولهذا يخطىء بعض الطلبة فيقول: خير لك من حمر النعم 
وهذا غلط». لأن الحمّر جمع حمارء كما قال الله تعالى # نهم ى 0 
دم ا ا 0 
جمع أحمر لكنها هنا جمع حمراء. وهى الناقة الحمراء» وكانت أعجب 
المال إلى العرب في ذلك الزمان» وأحب المال إلى العرب في ذلك 
الزمن» فإذا هدى الله بك رجلاً واحدًا كان ذلك خيرًا لك من حمر النعم» 
ففي هذا حث على العلم وعلى التعليم وعلى الدعوة إلى الله عرَّ وجل ؛ لأنه 
لا يمكن أن يدعو الإنسان إلى الله إلا وهو يعلم» فإذا كان يعلم ما يعلم من 
شريعة الله ودعا إلى ذلك كان هذا دليلاً على فضل العلم . 


ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن 


.)775١7(موقر رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل»‎ )١( 
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النبي يك قال: «بلغوا عني ولوآية» . 

بلغوا عنى : يعني بلغوا الناس بما أقول وبما أفعل وبجميع سنته عليه 
الصلاة والسلام «بلغوا عنى ولو آية» من كتاب الله . ولو هنا للتقليل» يعني 
لا يقل الإنسان أنا لا أبلغ إلا إذا كنت عالمًا كبيراء لاء إنما يبلغ الإنسان 
ولو آية بشرط أن يكون قد علمها وأنها من كلام الرسول كَل ولهذا قال في 
آخر الحديث: «ومن كذب علي : متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» من كذب 
على الرسول متعمدًا يعلم أنه كاذب» فليتبواً مقعده من النار» هنا اللام 
للأمر لكن المراد بالأمر هنا الخبر» يعني فقد تبواً مقعده من النار والعياذ 
بالله - أي : فقد استحق أن يكون من ساكنى النار» لأن الكذب على الرسول 
ليس كالكذب على واحد من الناس» الكذب على الرسول كذب على الله 
عزَّ وجل» ثم هو كذب على الشريعة لآن ما يخبر به الرسول كَكِةِ من الوحي 
هو من شريعة الله وكذلك يُقال: الكذب على العالم ليس كالكذب على 
عامة الناس. يعني مثلاً تقول: قال فلان كذا وكذاء قال: هذا حرام هذا 
جلذل+ هذا واحب» هداشعة» دواتت تكذتي هذا أبضا أشد من الكذت 
على عامة الناس» لأن العلماء ورثة الأنبياء يبلغون شريعة الله إرثًا لرسول الله 
فإذا كذبت عليهم» وقلت : قال العالم فلان: كذا وكذا_وأنت تكذب- 
فهذا إثمه عظيم» نسأل الله العافية» بعض الناس والعياذ بالله إذا اشتهى شيئًا 
يعرف أن الناس إذا نسب العلم إلى فلان قبلوه» فيكذب» أويقول: قال فلان 
هذاواجب». وهوكاذب» وهذا أشدمن الكذب على عامة الناس . 
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فالحاصل أن من كذب على الرسول يَلِةِ متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
الاو ومن نقل عنه حديثًا كذبًا يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين» يعني 
فليتبوأ مقعده من النار . 

وما أكثر ما يُنشر من النشرات التي فيها الترغيب أو الترهيب وهي 
مكذوبة على الرسول يل لكن بعض المجتهدين الجهال ينشرون هذه 
النشرات ويوزعونها بكمية كبيرة يقولون: نعظ الناس بهذاء كيف تعظونهم 
بشيء كذب؟ ولهذا يجب الحذر من هذه المنشورات التي تنشر في 
المشاخد اق تعلق على الأنوات» أبواتية المساجد أواغين :ذلك يحت 
الحذر منهاء وربما يكون فيها أشياء مكذوبة فيكون الذي ينشرها قد تبوأ 
مقعده من النار إذا علم أنها كذب . 

وقال في حديث عبد الله بن عمرو: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج»» بنو إسرائيل اليهود والنصارى إذا قالوا قولاً فحدث عنهم ولا حرج 
عليك» بشرط أن لا تعلم أنه مخالف للشريعة» لأن بني إسرائيل عندهم 
كذبء يُحرّفون الكلم عن مواضعه ويكذبون» فإذا أخبروك بخبر فلا بأس 
أن تحدث به بشرط أن لا يكون مخالفًا لما جاء في شريعة الرسول ذكَلِةِ فإن 
كان مخالمًا له فإنه لا يجوز أن يحدث. إلا إذا حدث به ليبين أنه باطل فلا 


حرجء والله أعلم . 


2-١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يه قال: «وَمَنْ سَلَكَ 
طَريقًا يَلْنَمسُ فيه عِلَماه سَهّلَ الله له به طريقا إلى الجنَّة'''» رواه مسلم. 


0 
تت .ملاع 


5 وَعَنَهُ أنْضًا رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله كَلِْةِ قَالَ: «مَنْ دَعَا إلى هُدىٌ 
كانَ لَهُ من الأجرٍ مثلٌ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقْصُ ذلك من أُجُورِهِمْ شينًا”''». رواه مسلم. 
الشضرح 

هذه الأحاديث الثلاثة في بيان فضل العلم وآثاره الحميدة» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي تل قال: «ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا 
سهل الله به طريقًا إلى الجنة» سلوك الطريق يشمل الطريق الحسي الذي 
تقرعه الأقدام» مثل أن يأتي الإنسان من بيته إلى مكان العلم سواء كان 
مكان العلم مسجدًا أو مدرسة أو كلية أوغير ذلك» ومن ذلك أيضًا الرحلة 
في طلب العلم أن يرتحل الإنسان من بلده إلى بلد آخر يلتمس العلم فهذا 
سلك طريقًا يلتمس فيه علمّاء وقد رحل جابر بن عبد الله الأنصاري 
صاحب رسول الله يِه في حديث واحد مسيرة شهر كامل على الرواحل 
على الإبل؛ سار من بلده إلى بلد مسيرة شهر من أجل حديث واحد رواه 
عبد الله بن أنيس عن النبي وَلل. 

أما الثاني : فهو الطريق المعنوي» وهو أن يلتمس العلم من أفواه 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» 
رقم(1851). 
(؟) رواه مسلم: كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» رقم(4871). 
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العلماء ومن بطون الكتب» فالذي يراجع الكتب للعثور على حكم مسألة 
شرعية وإن كان جالسًا على كرسيه فإنه قد سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا . 
ومن جلس إلى شيخ يتعلم منه فإنه قد سلك طريقا يلتمس فيه علمًا ولو كان 
جالسّاء فسلوك الطريق ينقسم إلى قسمين : 

قسح يُراد به الطريق الذي تقرعه الأقدام . والثاني يراد به الطريق الذي 
يتوصل به إلى العلم وإن كان جالسًا؛ من سلك هذا الطريق سهل الله له به 
طريقًا إلى الجنة؛ لأن العلم الشرعي تعرف به حكم ما أنزل الله» تعرف به 
شريعة الله» تعرف به أوامر الله. تعرف به نواهي الله» فتستدل به على 
الطريق الذي يرضي الله عرَّ وجل ويوصلك إلى الجنة» وكلما ازددت 
حرصًا في سلوك الطرق الموصلة إلى العلم ازددت طرقًا توصلك إلى 
الجنة - نسأل الله من فضله العظيم -. 

وفي هذا الحديث من الترغيب في طلب العلم ما لا يخفى على أحدء 
فينبغي للإنسان أن ينتهز الفرصة ولا سيما الشاب الذي يحفظ سريعاء 
ويمكث في ذهنه ما حفظه ينبغي له أن يبادر الوقت» ويبادر العلم قبل أن 
يأتيه ما يشغله عن ذلك . 

أما الحديث الثاني فهو أيضًا عن أبي هريرة أن النبي يك قال : «من دعا 
إلى هدى فله أجر من اتبعه» يعني إلى يوم القيامة «من دعا إلى هدى» يعني 
علم الناس» فإن الداعي إلى الهدى هو الذي يعلم الناس ويبين لهم الحق 
ويرشدهم إليه» فهذا له مثل أجر من فعله» مثلاً دللت إنسانًا على أنه ينبغي 
له أن يوترء يجعل آخر صلاته في الليل وترّاء كما أمر النبي كَل قال: 
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«اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترًا 7م رسيت طان "الوق ورغيبت فنة 
فأوتر أحد من الناس بناء على كلامك وعلى توجيهك؛ فلك مثل أجره. 
فإن علم بذلك آخر منك أو من الذي علمته أنت فلك مثل أجره» وإن 
تسلسلوا إلى يوم القيامة . 

وفي هذا دليلٌ على كثرة أجور النبي َك لأنه دل الأمة على الهدى فكل 
من عمل من هذه الأمة بهدي فللنبي يَكِةِ أجره من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء» فالأجر تام للفاعل والداعي» وإذا تبين أن النبي يَلِةِ له أجر ما عملته 
أمته» تبين بذلك خطأ من يهدي ثواب العبادة للرسول يكو يعني مثلاً 
بعض الناس اجتهد وصار يصلي ركعتين ويقول اللهم اجعل ثوابها للرسول 
كد يقرأ قرآنًا ويقول: اللهم اجعل ثوابه للرسول كَل هذا غلط وأول ما 
حدث هذا في القرن الرابع الهجري» يعني بعد ثلاثمائة سنة من موت 
الرسول؛ استحسن بعض العلماء أنه يفعل هذاء قال: أنا كما أهدي لأبي 
وأمي صدقة أو صلاة أو ذكرًا أهديه للرسول كَكةِ نقول: هذا خطأ فنقول 
وسفه في التصور وضلال في الدين» كيف ذلك؟ نسأله ونقول هل أنت 
أعظم حبًا للرسول مَل من أبي بكر رضي الله عنه؟ فيقول: لا. أعظم من 
عمر رضي الله عنه؟ لا. أعظم من عثمان رضي الله عنه؟ لا. أعظم من 
علي رضي الله عنه؟ لا. أعظم من ابن عباس» ابن مسعود» من الصحابة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب ليجعل آخر صلاة وترّاء رقم(2»)447 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم(540١).‏ 
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رضوان الله عليهم؟ لا. هل أحد منهم أهدى للرسول عليه الصلاة والسلام 
عملا صالحًا؟ أبدَاء وكذلك التابعون والأئمة رحمهم الله الإمام أحمد بن 
حنبل» الشافعى» مالك» أبو حنيفة ما فعلوا هذاء ما الذي أطلعك على 
في الدين؛ لأن أي عمل تعمله ولو كان ثوابه لك فللرسول كَل مثله» وإن 
غير أن ينقص من أجرك شىءء إِذَا ما الفائدة؟ لا يعنى إهداؤك القرب 
للرسول إلا أنك حرمت نفسك من الأجر فقط ». وللرسول مثل أجرك سواء 
أهديت له أو لم تهد؛ لأنه يقول يكهِ: «من دعا إلى هدى فله أجر من اتبعه؛ 
لا ينقص ذلك من أجورهم شيء» فلا حاجة . 

إذا نأخذ من هذا الحديث فضيلة العلم» لأن العلم به الدلالة على 
الهدى والحث على التقوى فالعلم أفضل بكثير من المال حتى لو تصدق 
الإنسان بأموال عظيمة طائلة فالعلم ونشر العلم أفضل . 

وأضرب لكم مثلا الآنء فى عهد أبي هريرة رضي الله عنه خلفاء 
ملكوا الدنياء وفي عهد الإمام أحمد رحمه الله أغنياء ملكوا أموالاً عظيمة 
وتصدقوا وأوقفواء في عهد من بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم رحمهما الله أناس أغنياء تصدقوا وأنفقوا وأوقفوا أين ذهب المال؟ 
أين ذهب ما أنفقوه؟ أين ذهب ما وقفوه؟, لقد ذهب فلا يوجد له أثر الآن» 
لكن أحاديث أبى هريرة تتلى فى كل وقت ليا ونهارا ويأتيه أجرهاء الأئمة 
أيضًا علمهم وفقههم منشور بين الأمة يأتيهم أجرهم وهكذا شيخ الإسلام 
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ابن تيمية» وابن القيم وغيرهم من العلماء ماتوا لكن ذكرهم حي باق 
يعلمون الناس وهم في قبورهم» ينالهم الأجر وهم في قبورهم» وهذا يدل 
على أن العلم أفضل بكثير من المال وأنفع للإنسان» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى في حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف : (إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلاامن ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له) 
وال العوفق: 

١8‏ - وعَنَهُ قال قالَ رسُول الله يلد «إِذّا مَاتَ اْنُ آدَمَ الْقَطْعَ عَمَنُهُ إل منْ 
َلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةِء أو عِلَمِ يُنْتَهُمُ بهء أؤْوَلَدِ صالح يَدِعُولَهُ”' » رواه مسلم. 

الشضرح 

ساق المؤلف ‏ رحمه الله تعالى في باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله 
تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يكِيْةِ قال: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له» وهذا الحديث فيه حث الإنسان على المبادرة بالأعمال 
الصالحة؛ لأنه لا يدري متى يفاجئه الموت» فليبادر قبل أن ينقطع العمل 
بالعمل الصالح الذي يزداد به رفعة عند الله سبحانه وتعالى وثوابّا»ء ومن 
المعلوم أن كل واحد منا لا يعلم متى يموت» ولا يعلم أين يموت». كما 
قال اله تمان« راكد رف تق اذا شير هذا وكا ازوف شن ,أن أن 


للق رواه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم(81١5).‏ 
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تسوت [لقمان: 4]. 

فإذا كان الآمر كذلك فإن العاقل ينتهز الفرص » فرص العمر فى طاعة 
الله عَّ وجل قبل أن يأتيه الموت». ولم يستعتب ولم يتب». وقوله : «انقطع 
عمله» يشمل كل عمل لا يكتب له ولا عليه إذا مات لأنه انتقل إلى دار 
الجزاء. أما دار العمل فهى دار الدنياء فالدور كلها بعد ذلك دور جزاء. إلا 
من ثلاث : 

مادقة ا 1 يعني أن يتصدق الإنسان بشيء ويستمر هذا الشيء 
وأحسن ما يكون المساجدء وبناء المساجد صدقة جارية» لأن أجر الباني 
مستمر ما دام هذا المسجد قائمًا ليلاً ونهارا» والمسلمون يمكثون في 
المساجد في صلاتهم وقراءتهم وتعلمهم العلم وتعليمهم العلم وغير 
ذلك. ومن الصدقات الجارية أن يوقف الإنسان وقمًا من عقار أو بستان أو 
نحوه على الفقراء والمساكين أو على طلبة العلم أو على المجاهدين في 
سبيل الله أو ما أشبه ذلك؛. ومن الصدقات الجارية أن يطبع الإنسان كتبًا 
نافعة للمسلمين يقرءون فيها وينتفعون بهاء سواء كانت من مؤلفين في 
عصره أو من مؤلفين سابقين» المهم أن تكون كتبًا نافعة ينتفع بها 
المسلمون من بعده. 

ومن الصدقات الجارية إصلاح الطرق» فإن الإنسان إذا أصلح الطرق 
وأزال عنها الأذى واستمر الناس ينتفعون بهذاء فإن ذلك من الصدقات 
الجارية» والقاعدة فى الصدقة الجارية : كل عمل صالح يستمر للإنسان 


بعل موته. 
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أما الثاني : #فعلم ينتفع به) : وهذا أعمها وأشملها وأنفعها أن يترك 
الإنسان وراءه علمًا ينتفع المسلمون به» سواء ورث من بعده بالتعليم 
الشفوي أو بالكتابة» فتأليف الكتب وتعليم الناس وتداول الناس لهذه 
المعلومات ما دام مستمرًا فأجر المعلم جار مستمر؛ لأن الناس ينتفعون 
بهذا العلم الذي ورثه . 

والثالث: «ولد صالح يدعو له» ولد يشمل ذكرًا أو أنثى ‏ يعني ابنًا أو 
بنتاء يشمل ابنك من صلبك وابنتك من صلبك وأبناء أبنائك وأبناء بناتك 
وبنات أبنائك وبنات بناتك إلى آخره . ولد صالح يدعو للإنسان بعد موته 
هذا أيضًا يُئابٍ عليه الإنسان» وانظر كيف قال الرسول كك : «ولد صالح 
يدعو له)» ولم يقل : ولد صالح يصلي له. أو يقرأ له القرآن» أو يتصدق 
عنه» أو يصوم عنه» لاء ما قال هذا مع أن هذه كلها أعمال صالحة» بل 
قال: «ولد صالحٌ يدعو له). وفي هذا دليل على أن الدعاء لأبيه وأمه وجده 
وجدته أفضل من الصدقة عنهم» وأفضل من الصلاة لهم؛ وأفضل من 
الصيام لهم ؛ لأن النبي يكل لا يمكن أن يدل أمته إلا على خير ما يعلّمٌه لهم. 
ما من نبي بعثه الله إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم . فلو علم الرسول كَكِل 
.أن كونك تتصدق عن أبيك وأمك أفضل من الدعاء» لقال الصدقة ولم يقل 
الدعاء» فلما عدل عن الصدقات» والصيام» والصلاة» وقراءة القرآن 
والمقام مقام تحدث عن الأعمالء لما عدل من هذه الأعمال إلى الدعاء 
علمنا يقيئًا لا إشكال فيه أن الدعاء أفضل من ذلك» فلو سألنا سائل : أيهما 
أفضل أتصدق لأبي أو أدعو له؟ قلنا: الدعاء أفضل؛ لأن رسول الله كك 
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هكذا أرشدناء فقال: «أو ولد صالح يدعو له»» والعجيب أن العوام وأشباه 
العوام يظنون أن الإنسان إذا تصدق عن أبيه أو صام يومًا لأبيه أو قرأ حزبًا 
من القرآن لأبيه» أو ما أشبه ذلك» يرون أنه أفضل من الدعاء» ومصدر هذا 
هو الجهل» وإلا فمن تدبر النصوص علم أن الدعاء أفضل » ولهذا لم يرشد 
النبي ككِةِ في أي حديث بحرف واحد إلى العمل الصالح يجعله الإنسان 
لوالده أبدّاء قال الإمام مالك أنه حصلت قضايا أعيان يسأله الصحابي» هل 
يتصدق عن أبيه وهو ميت أو عن أمه وهي ميتة؟ 

فيقول: نعمء لا بأسء لكنه لم يحث الأمة على ذلك ولم يرشدهم 
إلى هذاء لكن سّئل في قضايا أعيان» سعد بن عبادة رضي الله عنه سأله هل 
يتصدق بحائطه يعني ببستانه عن أمه بعد موتهاء قال الرسول وَكةُ: «نعم». 
وجاءه رجل قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسهاء يعني ماتت بغتة» 
أفأتصدق عنهاء قال: «زعم»» لكن لما أراد أن يشرع تشريعًا عامًا للأمة 
قال: «أو ولد صالح يدعو له» . نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا 
وللمسلمين جميعا . 

8 - وَعَنْ بي الدّرداء رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الل كه يَقُولَ: 
«مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَفي فيه عِلْمَا سَهَُ اله لَهُ طَريقًا إلى الجن وإنَّ المَلايحة 
َمَضَعْ أَجيْحَتَهَا لطَالِبٍ الْعلْمٍ رضًا بِمَا يَصْنَعُ وَإِنَّ الْعَالِمَ َيَسْتَغْفِوُ لَهُ مَنْ في 
السَّمَاوَاتِ ومَنْ في الارض حَنَّى الحِينَانُ في الماءِء وَفَضّلُ العَالِم عَلَى الْعَابدٍ 
كَفَضْلٍ الْقَمَرِ عَنَى سَايْرٍ الكواكب, وَإِنَّ العُلَمَاءَ وَرَمَةُ الأنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأنبيَاءِ لَمْ 
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يُوَرنُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمَا وَإِنّمَا وَوَتُوا الْعِلُّم. فمَنْ أَحْدَهُ آَخْنَ بحظٌ وافر”'"» رواه 
أبوداود والترمذي. 

ساق المؤلف_رحمه الله تعالى في باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله 
تعالى حديث أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبي يك قال: «من سلك طريقًا 
يبتغي فيه علمًا سهل الله له طريقا إلى الجنة» وقد سبق بيان معنى هذه 
الجملة» وفيه أيضًا من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبى يك قال : 
«إن العالم ليستغفر له من في السموات والأرض حتى الحيتان في البحر»» 
وهذا يدل على فضل العلم . «وأن العلماء يستغفر لهم أهل السماء والأرض 
وحتى الحيتان في البحر وحتى الدواب في البرء كل شيء يستغفر له ولا 
تستغرب أن تكون هذه الحيوانات تستغفر الله -عزَّ وجل للعالم» لأن الله 
سبحانه وتعالى قال فى القرآن الكريم على لسان موسى عليه الصلاة 
والسلام «ارَينا الى عط كل 1 نه هد 4 [طه: 800]. فالبهائم 
والحشرات تعلم ربها عزَّ وجل وتعرفه « ميم له الت الترمعْوَالْايْسُ ومن 
فين وَإن ين شَىْءٍ لابح بحرو ولكن لا تففَهُونَ َسبِيِحَهُمْ 4 [الإسراء: 144. 

كل شيء يسبح بحمد الله حتى إن الحصى سمع تسبيحه بين يدي النبي 


)١(‏ رواه أحمد .»2١97/0(‏ وأبوداود: كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» 
رقم(017١4)3.‏ والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» 
رقم(5607)» وابن ماجه: المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» 
رقم(519). 
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يه وهو حصى؛ لأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه حتى إن الله قال 

للسفاوات والأرض أئبيَا طَوءًا أو كرا دَالََ أَدِنَا طَأبعينَ * [فصلت: .]1١‏ 

فخاطبهما فخاطباه ائتيا طوعا أو كرهًا يعني لما أمرهما بهء قالتا: أتينا 

طائعين» فكل شيء يمتثل أمر الله عزّ وجل إلا الكفرة من بني آدم والجن» 

ولهذا قال الله عزَّ وجل في كتابه العزيز أن كثيرًا من الناس يسجد لله عزَّ 

وجل وكثيرٌ حق عليه العذاب ل أَلرترَأسَ أله يَسَجُد آم من في لسوت وَمّن في 
د وه 


0 عر سو رص كد ع ب لصخ سر ال ل صمو 71 .ور 5 
الارض والسّمْس والقمر والتجوم والجبال والشجر والدوابَ وحكثير من الناين 


مَكَثيرٌ حَيَّ عَلََهِ ألْعَرَاب4 [الحج : 18]. لا يسجد» ولهذا الكافر لا يستجيب 
و ممصن عا لاتعية]؟ كله يمك 3:23 لآ قدركا ها لدمفريهما 
قضى الله كما قال الله تعالى : 8 وه مَسْجِدُمن فى لسوت وَالْأَرَضٍ طُوْعاوَكرها4 
[الرعد: 16]. والسجود هنا السجود القدري؛ فكل أحد خاضع لقدر الله لا 
أحد يستطيع أن يغالب الله عنَّ وجل » أين المفرّ؟ يقول الشاعر الجاهلي”"'' : 
أيترة الستتكحسر: والالسكة الظعة للحي 
والأشرم المغلوب ليس الغفالب 
فالسجود الشرعي كثيرٌ من الناس حق عليهم العذاب فلم يسجدواء 
على أن الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها تسجد لله 
عزَّ وجلٌ. 
' لكن الكفرة من بني آدم ومن الجن لا يسجدون لله تعالى إلا السجود 


)000( قاله نفيل بن حبيب يوم حادثة الفيل . انظر تفسير ابن كثير (5/ .)080١‏ 
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الكونى القدري # وَيلَهِيَسْجِدٌمَن في لْسَموَاتٍ والأرض طوْعَا وكرها# [الرعد: .]١6‏ 

والحاصل : أن الله تعالى سخر هذه الكائنات تستغفر للعالم» وأفضل 
من ذلك أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع . 

الملاتكة الكرام الذين كرمهم الله عزَّ وجل تضع أجنحتها لطالب العلم 
رضا بما يفعل» هل ترون فضلً أعظم من هذاء أن الملائكة _ملاتكة الله ع 
وجل - تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع . هذا فضل عظيم. 

وبين النبى يَكِةِ فى حديث أبى الدرداء أن العلماء ورثة الأنبياء» لو 
لا. أقارب الأنبياء؟ لا يرث الأنبياء إلا العلماء ‏ اللهم اجعلنا منهم - 
العلماء هم ورثة الأنبياء» ورثوا العلم من الأنبياء» وورثوا العمل كما 
يعمل الأنبياء - وورثوا الدعوة إلى الله عنَّ وجل وورثوا هداية الخلق 
ودلالتهم على شريعة الله» فالعلماء هم ورثة الأنبياء» الأنبياء لم يورثوا 
درهمًا ولا دينارا» توفي النبي يَكِةٍ عن ابنته فاطمة. وعن عمه العباس » 
وعن أبناء عمه وعن زوجاته» ولم ترثه ابنته ولا زوجاته ولا عصبته؛ لأن 
الأنبياء لا يورثون درهمًا ولا ديتاراة وهذا من حكمة الله عزَّ وجل أنهم لا 
يورثون لثلا يقول قائل: إن النبى إنما ادعى النبوة لأجل أن يملك» فيرثه 
أقاربه من بعده. فقطع هذاء وفيل : النبي لا يرثه ولده. وأما قول زكريا 
0 فَهتِ لى من لَدُئلك ولا :> يرث وبرت من ال يَعقوبٌ © زمري : 56]. 
فالمراد بذلك إرث العلم والنبوة وليس إرث المال» فالآنبياء لا يورثون». 
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ما ورثوا درهمًا ولا دينارًا» إنما ورثوا هذا العلم ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ وهذا أعظم ميراث» فمن أخذه أخذ بحظ وافر» أي بنصيب وافر 
كثير» من أخذ بهذا العلم» وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن أخذيه. هذا 
هو الإرث الحقيقي النافع» العلماء ورثة الأنبياء» والأنبياء لم يورثوا 
درهمًا ولا دينار» وإنما ورثوا العلم. 

أليس الإنسان يسعى من شرق الأرض إلى مغربها من أجل أن يحصل 
على مال خلفه أبوه له وهو متاع دنياء فلماذا لا نسعى من مشارق الأرض 
ومغاربها إلى أخذ العلم الذي هو ميراث من؟ الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام-. 

جدير بنا أن نسعى بكل ما نستطيع لأخذ العلم الموروث عن الأنبياء- 
عليهم الصلاة والسلام -» ولو لم يكن من فضل العلم إلا أن العالم كلما 
عمل شيئًا فهو يشعر مع إخلاصه لله عزَّ وجل بأن إمامه محمد كَل لأنه 
يعبد الله على بصيرة» عندما يتوضأ يشعر كأن الرسول يل أمامه» يتوضاً 
الآن» يتبعه تمامّاء وكذلك في الصلاة وغيرها من العبادات» لو لم يأتك 
من فضل العلم إلا هذا لكان كافيّاء فكيف وهذا الفضل العظيم في حديث 
أبي الدرداء رضي الله عنه» فالحاصل أن الإنسان الذي يمن الله عليه بالعلم 
فقد منّ الله عليه بما هو أعظم من الأموال والبنين والزوجات والقصور 
والمراكب وكل شيء. 

فعليك بالاستكثار من ميراث النبي يله وابذل الوسع في الطلب 
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والتحصيل والتدقيق ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآاخر. 

ثم اعلم أن ميراث النبيّ كِِ إما أن يكون بالقرآن الكريم أو بالسنة 
النبوية» فإن كان بالقرآن الكريم فقد كفيت إسناده والنظر فيه لأن القرآن لا 
يحتاج إلى إسناد» إذ أنه متواتر أعظم التواتر» وأما إذا كان بالسنة النبوية 
فلابد من أن تنظرء أولاً: هل صحت نسبته إلى الرسول كَكْةِ أم لم تصح؟ 
فإن كنت تستطيع أن تمحص ذلك بنفسك فهذا هو الأولى» وإلا فقلب. 
فإن لم تستطع فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع . 

وقولنا: «ابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق» بذل الوسع 
يعني الطاقة» بذل الطاقة في التدقيق أمر مهم لأن بعض الناس يأخذ بظواهر 
النصوص وبعموماتها دون أن يدقق» هل هذا الظاهر مراد أو غير مراد؟ 
وهل هذا العام مخصص أو غير مخصص؟ وهل هذا المطلق مقيد أو غير 
مقيد؟ فتجده يضرب السّنة بعضها ببعض ولا يدقق لأنه ليس عنده علم في 
هذا الأمر» لا يدقق» وهذا يغلب على كثير من الشباب اليوم الذين يعتنون 
بالسنة» تجد الواحد منهم يتسرع في الحكم المستفاد من الحديث» أو في 
الحكم على الحديث» وهذا خطر عظيم . 

وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد»ء يقول: «مهما 
بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للاخر» هذا كلام طيب» لكن أحسن 
من ذلك أن نقول: مهما بلغت في العلم فتذكر قول الله عزَّ وجلّ #وَمَوْقَ 
ككل ذى عِلَرِ َرِ * 4» يعني هذا من القرآن. وأوضح في الدلالة من 


حم ررم 
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قوله : كم ترك الأول للاخر» وتذكر أيضًا قوله تعالى: # وما يشمن الوأ 
إلَاقيِلا4 . 


اللهم ارزقنا علمًا نافعّاء وعملاً صالحًاء ورزقًا طيبًا واسعًا تغننا به 


8 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمغت رسُول الل كل يقول: 
الوه انرما حم منانشيكا اران ما سمفة: فرت مطدة لاكوروة امد 
رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

9 وعن أبي هُرَيرة رضي الله عنه قال: قال رَسُولْ الله يله «مَنْ سُئل 
عَنْ علم فَكَتَمَهُ ألجم يوم القيامة بلجام من نار”"» رواه أبوداود والترمذي 


وقال: حديثٌ حسنٌ. 
ساق المؤلف رحمه الله تعالى في باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله 
تعالى أحاديث متعددة سبق كثير منهاء ومنها حديث ابن مسعود رضى الله 


)١(‏ رواه أحمد (591/0)» وأبوداود: كتاب العلم» باب فضل نشر العلم» رقم(911/0)) 
والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبيلغ السماع» رقم(١508).‏ 

(') رواه أحمد (57/5). وأبوداود: كتاب العلم. باب كراهية منع العلمء 
رقم(2)5711 والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في كتمان العلم» رقم(؟/601١7))‏ 
وابن ماجه: كتاب المقدمة. باب من سئل عن علم فكتمه» رقم(١55).‏ 
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عنه أن النبي يَلِِ قال : «نضر الله امرءً! سمع منا شيئّاء يعني مقالاً فبلغه كما 
سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع» نضر الله يعني حسنه» لأن نضر بالضاد 
من احير ومعة فونه جلي + مر ول افر 7 2 إل 21 انا 4" [الفائة 
فا ” ناضرة يعني حسنة» إلى ربها ناظرة يعني تنظر بالعين إلى الله 
عنَّ وجلَّ» جلعنا الله وإياكم منهم. وكذلك أيضا قال الله تبارك وتعالى : 
#ؤَكنهُمُْ أنَّهُ ضَرَّ دَلِكَ اوم وَلََّهُمْ تْرَهُ وَسْرُورًا # [الإنسان: .]١١‏ أي حسنًا 
وسروراء حسنًا في الوجوه وسرورا في القلوب, هنا يقول: نضر الله امرءا 
سمع منا ‏ يعني مقالاً ‏ فأداه كما سمعه» والمراد بذلك أن النبي ككيِ دعا 
للإنسان إذا سمع حديثًا عن رسول الله يكِِ فبلغه كما سمعه» أن يحسن الله 
تعالى وجهه يوم القيامة . 

فرب مبلغ أوعى من سامع» لأنه ربما يكون الإنسان يسمع الحديث 
ويبلغه ويكون المبلغ أوعى من السامع يعني أفقه وأفهم وأشد عملاً من 
الإنسان الذي سمعه وأداه» وهذا كما قال النبي كَل معلوم» تجد مثلاً من 
العلماء من هو راوية يروي الحديث ويحفظه ويؤديه لكنه لا يعرف معناه 
فيبلغه إلى شخص آخر من العلماء يعرف المعنى ويفهمه ويستنتج من 
أحاديث الرسول كك أحكامًا كثيرة فينفع الناس» وقد سبق أن مثل الأول 
كمثل الأرض التي أمسكت الماء فروى الناس وارتووا لكنها لا تنبت» وأما 
الأرض الرياض التي أنبتت فهم الفقهاء الذين عرفوا الأحاديث وفقهوها 
واستنتجوا منها الأحكام الشرعية . 

أما حديث أبي هريرة بعد هذا فقد توعد النبي كَل من سئل عن علم 
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فكتمه بأن يلجم يوم القيامة بلجام من نارء أي يوضع على فمه لجام من 
نار» نسأل الله العافية» لأنه كتم ما أنزل الله بعد أن سئل عنهء وهذا إذا 
علمت أن السائل يسأل لاسترشاده فلا يجوز لك أن تمنع» أما إذا علمت أنه 
يناك امتحانًا وليس قصده أن يسترشد فيعلم ويعمل» فأنت بالخيار إن 
شئت فعلمه وإن شئت فلا تعلمه. لقول الله تعالى : « ون بجآموك كحك 
يتئم دوعتو وإإن فرص شتهولة 4 [المائدة: ؟4]. لأن الله علم أن هؤلاء 
يأتون النبي كَكْهِ يستحكمونه لا لأجل أن يعملوا بكلامه ولكن لينظروا ما 
لوح ا و د ا ؛ لاطلبًا 
للحق» فأنت بالخيار إن شئت فافعل وأفتِه وعلّمه» وإن شء شئت فلا تفته» ولا 
تعمس كذلك إذا علوت أله فين نين الفعوى لي ة كبن فل بأسن أ 
ترجىء الإفتاء» لا تكتم لكن لا بأس أن ترجئ الإفتاء إلى وقت يكون فيه 
المصلحة. لأنه أحيانًا تكون الفتوى لو أفتيت بها سببًا للشر والفسادء 
فأنت إذا رأيت أنها سبب للشر والفساد وأجلت الإجابة فلا حرج عليك في 
ذلك والله الموفق. 


0١‏ 2 وعَنْهُ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله يك «مَنْ تَعَلّمَ علمًا مِمًا 
يُبْتَفَى به وَجْهُ الله عر وَجَلَّ لا يَتَعلَمُهُ إلا ليُصيب به عَرَضَا مِنَّ الدُنيَا لَمْ َجدْ 


عَرْف الجن يَوْم القيَامَة''2» يعْنِي: ريحهاء رواه أبوداود بإسنادٍ صحيح. 


- رواه أحمد (00778/15 وأبوداود: كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله تعالى»‎ )١( 
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التشضرح 

من فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله» ما ساقه المؤلف رحمه الله عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي كَكِةِ قال: «من طلب علمًا مما يبتغى به وجه الله 
لا يريد إلا أن ينال عرضًا من الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة» ؛ يعني 
ريحهاء والعلوم تنقسم إلى قسمين : 

قسم: يراد به وجه الله وهو العلوم الشرعية وما يساندها من علوم 
عربية . 

وقسم آخر: علم الدنياء كعلم الهندسة والبناء والميكانيكا وما أشبه 
ذلك. 

فأما الثانى : علم الدنيا فلا بأس أن يطلب الإنسان به عرض الدنياء 
يتعلم الهندسة ليكون مهندسًا يأخذ راتبًا وأجرة» يتعلم الميكانيكا من أجل 
أن يكون ميكانيكيًا يعمل ويكدح وينوي الدنياء هذا لا حرج عليه أن ينوي 
في تعلمه الدنياء لكن لو نوى نفع المسلمين بما تعلم لكان ذلك خيرًا له 
وينال بذلك الدين والدنياء يعني لو قال: أنا أريد تعلم الهندسة من أجل أن 
أكفي المسلمين أن يجلبوا مهندسين كفارا مثلاً» لكان هذا طيباء أو يتعلم 
الميكانيكا من أجل أن يسد حاجة المسلمين فيما إذا احتاجوا ميكانيكيين» 
فهذا خيرٌ وله أجر على ذلكء» لكن لو لم يرد إلا الدنيا فله ذلك ولا إثم 


رقم(2)511/9, وابن ماجه : المقدمة. باب الانتفاع بالعلم والعمل به رقم(18١).‏ 
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عليه» كالذي يبيع ويشتري من أجل زيادة المال. 

أما القسم الأول : الذي يتعلم شريعة الله عزَّ وجل وما يساندهاء فهذا 
علم لا يبتغى به إلا وجه الله» إذا أراد به الدنيا فإنه لا يجد ريح الجنة يوم 
القيامة» وهذا وعيد شديدٌ والعياذ بالله» يدل على أن من قصد بتعلم الشرع 
شيئًا من أمور الدنيا فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب» ولا يبارك له في 
علمه» يعني مثلاً. قال: أريد أن أتعلم من أجل أن أصرف وجوه الناس إليّ 
حتى يحترموني ويعظموني» أريد أن أتعلم حتى أكون مدرسًا فآخذ راتبّاء 
ما أشبه ذلك» هذا والعياذ بالله لا يجد ريح الجنة يوم القيامة» وقد أ* 
وما أسم والعياد ب يجد ريح نوم العيامة عدو 


على هذا أو قد روّع هذا بعض الذين يقرءون في المدارس النظامية 
كالمعاهد والكليات من أجل أن ينالوا الشهادة» فيقال: نيل الشهادة ليس 
للدنيا وحدها قد يكون للدنيا وحدها وقد يكون للاخرة» فإذا قال الطالب: 
أنا أطلب العلم لأنال الشهادة حتى أتمكن من وظائف التدريس وأنفع 
8 1 5 

الناس بذلك أو حتى أكون مديرًا في دائرة أوجه مَنْ فيها إلى الخير» فهذا 
خيرٌ ونية طيبة وليس فيها إثم ولا حرج . 

وذلك أنه مع الأسف في الوقت الحاضر صار مقياس كفاءة الناس 
الوحيد هذه الشهادات, فالحاصل عليها يتوظف ويتولى قيادة على حسب 
هذه الشهادة» كما يتولى التدريس في الكليات والجامعات» أما غيره ولو 
كان لديه إلمام جيد في العلم فلا يحصل على الميزات لأنه لا يحمل 
شهادة» فنظرًا لأن الأحوال قد تغيرت وانقلبت إلى هذا المآل» نقول: إذا 
طلبت العلم من أجل أن تنال الشهادة التي تتمكن بها من تولّي التدريس» 
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لا لأجل الدنيا لكن لأجل نفع الخلق فإن هذا لا بأس به ولا تَعَدّ قاصدًا 
بذلك الدنيا ولا ينالك هذا الوعيد» فالحمد لله. إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرىء ما نوى» فهذا ميزان وانظر قلبك ماذا نوى . 

فعلى هذا فالذي يطلب العلوم الشرعية في الجامعة من أجل أن ينال 
الشهادة نقول: ما الذي تريده: هل أنت تريد أن تنال الشهادة من أجل أن 
تكون في المرتبة الفلانية وراتبك كذا وكذاء إذا قال: نعم» أنا أريد هذا . 


نقول: خبت وخسرت,. ما دمت تريد الدنيا. 

أما إذا قال: لاء أنا أريد أن أنفع الخلق» لأنه الآن لا يمكن الوصول 
إلى نفع الخلق بالتدريس إلا بالشهادات وأنا أريد أن أصل إلى هذاء كما 
أنه لا ينال الإنسان وظيفة كبيرة يكون قاتدًا فيها على جماعة من 
المسلمين إلا بالشهادة وأنا أريد هذاء قلنا؛ الحمد لله» هذه نية طيبة 
وليس عليك شيء», والأعمال بالنيات ولكل امرىّ ما نوى. المهم: أن 
تحذر أخي طالب العلم من النيات السيئة» فالعلم الشرعي أعرٌّ وأرفع 
وأعلى عن أن اتزيدينة غوضا انل مر النثناءتول نقيت عونك لذت فلديك 
إما أن تفارقها أو تفارقك. إما أن تفتقر وتعدم المال وإما أن تموت 
ويلقت المال لعيرك, 

لكنّ أمور الآخرة باقية» فلماذا تجعل العلم الشرعي الذي هو من 
أَجَلَّ العبادات وأفضل العبادات سُّلمًا لتنال به عرضًا من الدنيا؟ إِنَّ هذا 
سفه في العقل وضلال في الدين» لابد أن تجعل العلم الشرعي لله عزَّ 
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وجل ولحماية شريعته سبحانه وتعالى» ورفع الجهل عن نفسك وعن 
إخوانك المسلمين وللدلالة على الهدى ولتنال ميراث النبي يله لأن 
العلماء ورثة الأنبياء» نسأل الله أن يخلص لنا ولكم النية ويصلح العمل» 
إنه على كل شيء قدير . 


7 2 وعَنْ عَبِدٍ الله بن عَمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعثٌ 
رسول الله يله يَقُولُ: «إِنَّ الله لا يَقْبِضْ العِلّمَ انتِرَاعُا ينتزعُهُ من الناس» ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماءٍ حتى إذا لم يِيْق عالمًاء انّخذ النَّاسُ رؤوسا جُهَالاً. 
َسِئُلُواء فآفتّوا بغير علم, فضَلُوا وأَضَنُوا!''» متفقٌ عليه. 

الشسرح 

ساق المؤلف الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى -في باب فضل العلم 
تعلمًا وتعليمًا لله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي كَل 
قال: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا من صدور الرجال» ففي هذا الحديث 
إشارة إلى أن العلم سيقبض» ولا يبقى في الأرض عالم يرشد الناس إلى 
دين الله» فتتدهور الأمة وتضل ثم بعد ذلك ينزع منها القرآن» ينزع من 
الصدورء. ومن المصاحف . فكما قال أهل السنة : إن القرآن كلام الله منزل 


غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود قالوا: معنى وإليه يعود أي يرجع إلى الله 


)2000 روآه البخاري : كتاب العلم» باب كيف يقبيض العلم» رقم(948)» ومسلم: كتاب 
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عزَّ وجل في آخر الزمان حين يهجره الناس هجرًا تامًا لا يقرؤونه ولا 
يعملون به» ونظير ذلك الكعبة المشرفة حماها الله عزَّ وجل لما أراد أبرهة 
أن يهدمها وقدم إليها بفيل عظيم وجنود كثيرة حماها الله عزَّ وجل منه وأنزل 


ج سرحه 


الله في ذلك سورة كاملة : # ألْرَبَرَ كَبِىَ مَعَلَ رَيّكَ أب الفيل © ألم مجعل 


حب ١‏ برد 
_- « 


و و 02 اي ا ال ل 000 3 جه عير 
كِدهدٌ في تَطَيليِلٍ > وَأَرْسَلَ عَليْمَ طرًا َيل 27 كَرّمِِهم يحجَاروَ ين سيل 217 
٠> 000‏ . 22 بير 00 
جعَلَهُم كعصفٍ تَأحكولٍ #4 [الفيل: .]0-١‏ 

#طيْرًا أَبَابِيلَ# طيور أرسلها الله عزَّ وجل» أبابيل يعني جماعات 
مشوي صلب فكانت هذه الطيور بأمر الله ترسل هذه الحجارة على هؤلاء 
الجنود حتى أنها تضرب الرجل من رأسه وتخرج من دبره - نعوذ بالله#» 
واختلط بعضه ببعضء. لكن فى آخر الزمان إذا انتهك الناس حرمة هذا 
البيت وأكثروا فيه من المعاصى وغير ذلك مما يعد امتهانًا لحرمته سلط الله 
عليهم رجلاً من الحبشة أبعج قصيرًا فينقضها حجرًا حجرّاء يأتي إليها 
بجنود » فينقضها يهدمها حجرًا حجرًاء إذا نزع الحجر أعطاه أحد الجنود 
آخرهاء فانظر واعتبر وتأمل فقد حماها الله عنَّ وجل - فى الزمن الأول - 
من أولئك الكفرة؛ لأنه يعلم أنه سيبعث فيها رسولاً ينقل الناس من 
الضلال والظلم والشرك إلى الهدى والعدل والتوحيد. أمّا في آخر الزمان 
عندما ينتهك الناس هذه الحرمة فإن الله يسلط عليها يحكمته مَنْ يهدمهاء 
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ولا اح كول سكا ولا أحد يعارض هذا الرجل» والله عنَّ وجل بحكمته 
تكن من ذلك وكذلك القرآن الكريم ينتزع من الصدور ومن المصاحف 
ويرفع إلى الرب عرَّ وجلّ» لأنه كلامه منه بدأ وإليه يعود. 

العلم أيضًا لا ينتزع من صدور الرجال لكنه يقبض بموت العلماء» 
يموت العلماء الذين هم علماء حقيقة ولا يبقى عالم»: فيتخذ الناس 


زقمافة يعني يتخذ الناس من يترأسهم مسارم لكنهم جهال يفتون 
بغير علم فيَضِلُون ويُضلُون» والعياذ بالله» وتبقى الشريعة بين هؤلاء 
الجهال يحكمون بها بين الناس وهم جهلة وحينئذ لا يوجد الإسلام 
الحقيقي الذي يكون مبنيًا على الكتاب والسنة؛ لأن أهله قد قبضوا . 

وفي هذا الحديث حث وتأكيد على طلب العلم حتى لا نصل إلى 
الحال التي وصفها الرسول يَكلِةٍ. 

والإخبار بالواقع لا يعني إقراره. يعني إذا أخبر الرسول َي عن شيء 
ليس معناه أنه يقره ويسمح فيه كما أخبر عليه الصلاة والسلام وأقسم : 
التشبعن سنن من كان قبلكم» يعني لتركبن طرق من كان قبلكم ‏ قالوا : 
اليهود والنصارى» قال: انعم اليهود والنصارى"'2)2 فأخبر أن هذه الآمة 
سوف ترتكب ما كان عليه اليهود والنصارى» إخبار تحذير لا إخبار تقرير 


وإباحة» فيجب أن نعلم الفرق بين ما يخبر به الرسول مقررًا له ومثبئًا له 


2 7 رواه البخاري : كتاب الاعتصام بالكتاب والسئةء» باب قول النبي علد لتتتغن‎ )١( 
رقم(517170).‎ 
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وما يخبر به محذرًا عنه» فالرسول يك أخبر بأن العلماء سيموتون ويعني 

ذلك أن نحرص حتى لا يدركنا هذا الوقت الذي يموت به العلماء ولا يبقى 

الاعولاة. :ار ووسناء الحيان' الذيق يتكرن: بتي علو ضلوة اسه 
اللهم إنا نسألك علمًا نافعًاء وعملاً صالحًاء ورزقًا طيبًا واسعًا. 
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كتاب حمد الله تعالى وشكره 
45" باب فضل الحمد والشكر 
الشرح 
قال المؤلف الحافظ النوويرحمه الله تعالى- باب حمد الله وشكره 
لحمد الله يعني وصفه بالمحامد والكمالات وتنزيهه عن كل ما ينافي 
ذلك ويضاده» فهو سبحانه وتعالى أهل الحمد» يحمد على جميل إحسانه 
وعلى كمال صفاته جلَّ وعلا مع المحبة والتعظيم» وقد حمد الله نفسه في 
ارعداء غتلقة فقال + 92 لد بن أب حلى الترموات والارض وحمل الطامات 
رار لنالزة كتترا رو ترفك 4 الاسام ]د وسس دعن 
تنزيهه عن الشريك والند» فقال: #وَوُلٍ كمد يَأ ألَذِى لم ينَحِدَ ولا ولر يك لم 
تكن لقال رليك او للك تَكِيَا4 [الإسراء: .]1١١‏ 
رسب سمج وعاقمد احواء لاق يدان خا رتسا وار 
المتيكة عا تاوق عون الوق فيطو عند ري 1 وَفضْىَ بَيْعهُم بن وقَيلَ 
كمد يده رَبّ الْعَلمِينَ # [الزمر: 70]. فهو جل وعلا محمود في ابتداء الخلق 
ايا التكلق :واتعمز إن الخلوة' ومحموة علق عا انل على عيده من 
الشرائع» بل محمود على كل حال» ولهذا كان النبي كَةِ إذا أتاه مأ يسره. 
قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات"'' 2 » وإذا أتاة ما يخالف ذلك 


)١(‏ رواه ابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» رقم(71/97). 
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قال: «الحمد لله على كل حال”١'2»»‏ وما يقوله بعض الناس اليوم: الحمد 
لله الذي لا يحمد على مكروه سواهء فهو خطأ غلط». لأنك إذا قلت: 
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه» فهو عنوان على أنك كاره لما 
قدو غلاك» ولكن قل كما قال النبي كَل : «الحمد لله على كل حال»» هذا 
هو الصواب وهو السنة التي جاءت عن النبي كيه . 

وقد حم اله نفسة وأمر بحمده فقا الله تحال :8 قل كلد وسَلهعَلّ 


_- 


عادو ارت أَسَطهّجَ 4 [النمل : 09]. فأمرنا أن نحمده جل وعلاء بل جعل 
حمدنا إياه من أركان الصلاة لا تتم الصلاة إلا بهء فالفاتحة أولها: 
© الْحَمَد يِنَّهِ رب الْعلمِيَ4 لو أسقطت هذه الآية من الفاتحة ما صحت 
صلاتك :فحمد الاتعالى يزاحب غلق كل إنساة#وكذلك الشكره الشكر 
على إنعامه» كم أنعم عليك من نعمة؟! عقل وسلامة بدن ومال» وأهل. 
وأمن» نِعَمٌ لا تحصى لا وَإِن تعدوأ نعمت أَلَّه لا محصوه] © [إبراهيم : 4"؟]. لو 
لم يكن من نعمته عليك إلا هذا النفس الذي لو اغتممته لفقدت الحياة» مع 
أنه يخرج بدون أن تحس به وبدون أن تتعب له» وانظر إلى الذين ابتلوا 
بضيق النفس » كيف يتكلفون عند إدخال النفس وإخراجه» وهذا النفس 
مستمر دائم» نعمة لاا تحصى أبدَاء العقل» الأولاد» المالء الدّين كل هذه 
نعم عظيمة» يستحق جل وعلا أن يشكر عليهاء والشكرء قال أهل العلم : 
هو القيام بطاعة المنعم» هذا هو الشكر أن تقوم بطاعة المنعم ولا سيما 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدب. باب ما جاء في تشميت العاطس» رقم(0/ا17)) 
والترمذي: كتاب الأدب» باب ما يقول العاطس إذا عطس» رقم(5577). 
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جنس هذه النعمة» فإذا أنعم الله عليك بمال فليكن عليك أثر هذا المال في 
لباسك» في بيتك». ومركوبك» وصدقاتكء, ونفقاتك» ليرى عليك أثْرُ 
نعمة الله عليك في هذا المال. بالعلم إذا أنعم الله عليك بعلم فلير عليك أثر 
هذا العلم» من نشره بين الناس» وتعليمه الناس والدعوة إلى الله عنَّ وجل » 
وغير ذلك» فالشكر يكون من جنس النعمة التي أنعم الله بها عليك» أو 
بأعم . 

إذن فمن عصى الله فإنه لم يقم بشكر نعمة الله؟ لأنه كفر بنعمة الله» 
والعياذ بالله» قال الله تعالى : «( # ألم ترك ادن دوأ ست أ خقنا َو 
َوْمَهُمْ دار يوار <© جَهَمَ يَصَلوتَها ونس الْقَرَارُ 4 [إبراهيم: 03 14]. 
فالعاصي لم يقم بشكر نعمة الله عرَّ وجل وينقص من شكره بقدر ما أتى 
من المعصية» حتى لو قال الإنسان بلسانه: أشكر الله» الشكر لله وهو 
يعصي الله» فإنه لم يَصَدقٌ فيما قال» فالشكر هو القيام بطاعة المنعم . 

والشكر له فائدتان عظيمتان» منها: الاعتراف بالله تعالى في حقه 
وفضله وإحسانه» ومنها أنه سببٌ لمزيد النعمة» كلما شكرت زادت نعمة 
الله عليك, قال الله تعالى: ا ل وك كن 
وَلّينَ كدر إِنَّعَدَاِق ترد [إبراهيم: 9]. إذا شكر الإنسان زاده الله» وإذا 
كفر عرض نفسه لعذاب الله» وعذاب الله تعالى شديد» وقال الله تعالى : 
« جلها أ ءَامئا كان عيبت مروف وَافكُوأ يرك [البقرة: 17]. 
واشكروا لله تعالى على هذه النعمة التي أنعمها عليكم» وسهل لكم 
الوصول إليها فوصلت إليكم من غير حول ولا قوة» هذه الطيبات التي 
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نأكلها لو شاء الله تعالى لم نقدر عليها إما لعسر فينا وإما لفقد هذه النعم» 
قال الله تعالى : «إ وريم محرت 27 َأَسْر تررَصوئه: مح الرّرِعُونَ <> لَوْمَئَة 


3 
- 


ورج سر 


مه 0 سن ع عر اس ل َم 27 و - 25 2 20000 - احج مز 2 يو حو ب بيجم ل « قرو 


2 742 ل ع امغر سه لح 76 22 د مجوء ‏ عن رماو 000 لاسا اسار وير 2 سس بد ل 
لْذِى تَسريون :0 انتم أنزلسموة من الْمرْنٍ آم نحن الْمنرلونَ لَوْنسَاءٌ جَعَلْنَهَ أَجَاجَا فلولا 
سا2 ل سم مس 6م يمو سي غير > عر > كوم مله أ م 
تكروت رب أفرءيسم آلثار التى توروت © عَأنسر أنتاتم سَجرتهآ أم نحن 
لْمُنتْعُونَ © حَنْ جَعَلَئَهَا تَدْكْرَة ومَنعا لْلَمُقّوينَ4 [الواقعة: 71-57]. 

فالمهم أن علينا أن نشكر نعمة الله» ويكون الشكر من جنس النعمة» 
فتبذل من العلم والمال بحسب ما أعطاك الله عزَّ وجلّ؛ الصحة أيضاء أنت 
أعطاك الله صحة ونشاطا واحتاج إخوانك إلى المساعدة والمعاونة» فمن 
ل 


ل ب 4 
3 2 ين 


قال الله تعالى : «كلأثون: لكي وَأمحكُروا لى ولا كوو 22 4 
[البقرة: 157]. وقال تعالى: «لين سكَرَْرٌ لأَزِيدئخ » [إبراهيم: 7]. 
وقال تعالى: # ول كَلَمْدُ لله * [الإسراء: .]١١١‏ وقال تعالى: #8 وَعَادرُ 
َعْوَسِهُمْ أن للحَمْدُ َرَت العدكميت# [يونس: .]٠١‏ 

الفضرج 

قال المؤلف الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب حمد الله 
وشكره» وقد سبق الكلام على هذاء ولكننا لم نتكلم على الآية الأولى» 
وهي قوله تبارك وتعالى : درون" أده وَأَشْكُرُوأ لى وَلا مَكثْرُونِ 4 . 
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فاعلم أن ذكر الله عنَّ وجل هو ذكر القلب». وأما ذكر اللسان مجردًا عن ذكر 
القلب فإنه ناقص» ويدل لهذا قوله عّ وجل : ولا نِم مَنْ أَغْعلْنَا فلم عن 
ْنا تب هوه 4 [الكهف: 18]. ولم يقل من أسكتنا لسانه عن ذكرناء قال 
من أغفلنا قلبه عن ذكرناء فالذكر النافع هو ذكر القلب. وذكر القلب يكون 
في كل شيء» يعني معنى ذلك أن الإنسان وهو يمشي وهو قاعد وهو 
مضطجع إذا تفكر في آيات الله عرَّ وجل فهذا من ذكر الله» ومن ذكر الله أيضًا 
ما جاء في السنة مثل: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمدء وهو على كل شىء قدير» و«سبحان الله) وما أشبه ذلك . 

ومن ذكر الله أيضا الصلاة» فإنها من ذكر الله» قال الله تبارك وتعالى : 
« آنل مآ نيح ِلك يت الكتب وَإِمِ التكللاً برك الصصازة تنص عن 
القت لش وإركة مر اسك 4 لسرت 801 

ان بطق الداماء لطن لفيا 11181 اكد وان كل هوا 
ينبغي للإنسان عند ذكر الله باللسان أن يكون ذاكرًا لله في قلبه حتى يتطابق 
القلب واللسان وتحصل الفائدة» لأن مجرد الذكر باللسان ينفع الإنسان 
ولكنه ناقصء لكن الذكر بالقلب هو الأصل والمهم . ظ 

واعلم» أن الله تعالى يقول : « كاذوون آذ مك4 . 

وقد ثبت عن النبي كَلِةِ أن الله قال : «من ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي » ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منه'' 022 يعني أن الإنسان إذا 


© رواه البخاري : كتاب التوحيد» باب قول اللّه تعالى ويحذركم الله نفسه » رقم(5805)) - 
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ذكر الله في نفسه وليس حوله أحدء ذكره الله في نفسه» وإن ذكر الله وحوله 
ملا يعني في جماعة ذكره الله في ملا خير منهم» وهذا يدل على فضيلة 
الذكر أن الله تعالى التزم بأن من ذكره في نفسه ذكره في نفسه » ومن ذكره في 
ملأ ذكره في ملاً خير منهم» وقال: # وَأَسْكُرُوا لى ولا تَكْفْرُونِ #. وقد 
سبق معنى الشكر ومعنى الكفران» ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا 
الباب في الأحاديث القادمة . 


0 + 4 
53 3 2 


99 92 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ التبيّ ككل أ للة أي به 
بِقَدحَيْنٍِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنِء فَنَظَرَإِلَيْهِمَا فآَخَدَ اللَبَنَ فقَالَ جبريلٌ تلِ: «الحَمْدُ بك الذي 
هَدَاكَ لِلَفَطْرَةٍ لؤْ أَخَدْتَ الخَمْرَ غُوَتْ أُمُْكَ” “» رواه مسلم. 

4 وعَنْهُ عَنْ رسول الل يكل قالَ: «كلٌ آَمْرِ ذِي بَالٍ لا ييْدَاُ فيه بِالحَمْدُ لله 
فَهُوَ أقَطّيُ( '» حديثٌ حسنٌ, رواه أبوداود وغيره. 

0 وعَنْ أبي مُؤْسَى الأشعَرِيٌّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله كَل قَالَ: «إذَا 
مَاتَ 0 العَيْدٍ قال التهُ تَعَالَى لِمَلائِكَتِهِ: قَبَضْنُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فيقولون: نْعَمْ 


- 


ا 


لُ: قَبَضْكُمْ ثَمَرَهَ فوّادِهِ؟ فيقولون: نْعَمْ فيقول: فمَاذًا قال عَيْدِي؟ فيقولون: 
9و وَاسْتَرْجَّع فَيَقُولُ الله تَعَانَى: ابْنُوا لِعَبْدِي بِينًا في الجَنَةِ وَسَمُوه بَئْتَ 


- ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم(5871). 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأشربة» باب قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب» 
رقم(0154)» ومسلم: كتاب الأشربة» باب جواز شرب اللبن» رقم(1١716).‏ 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الأدبء. باب الهدي في الكلام» رقم(١١45).‏ 
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اميا '» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن. 

45 -وَعَنْ أَنْسٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُول الله يكل «إنّ الله لَيَرْضْى عَنِ 
العَبدِ يَاكلُ الأعلَهَ فيَحْمَدَُ علَيْهه وَيَشْرَبُ الشَرْبَة فَيَحْمَدُُ علَيهَاا"» رواه 
م 

الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله في باب فضل حمد الله 
تعالى وشكره» ومن المعلوم لنا جميعًا أن كل ما بنا من نعمة فمن الله عزَّ 
وجلَّء وأنه إذا مسنا الضر فليس لنا ملجأ إلا إلى الله» وأن الإنسان إذا 
أصيب بما يكره أو بما يؤذيه فإن الله تعالى يكفر بذلك عنه. ما من أذى أو 
هم أو غم يصيب المؤمن إلا كفر الله بذلك عنه حتى الشوكة يشاكهاء إذن 
فنعم الله عظيمة كثيرة لا تحصى» لذلك يجب علينا أن نحمد الله تعالى وأن 
نشكره على نعمه التي أسبغها علينا . 

ومن فوائد الحمد أن الإنسان إذا ابتدأ الشيء بحمد الله فإن الله تعالى 
يجعل فيه البركة» يعني أراد أن يؤلف كتابًا أو يتكلم في كلامه. حطبة أو 
للك 5 اعنهنها له جع الك فب «التركة وك أو لاتميدا فيه جين الله 
فهو أقطع» يعني منزوع البركة» لكن قد ينوب عن الحمد غيره كالبسملة 


)١(‏ رواه أحمد »)5١5/5(‏ والترمذي: كتاب الجنائزء باب فضل المصيبة إذا احتسب» 
رقم(947). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل 
والشرب» رقم(1115). 
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مثلاً» البسملة أيضًا يبارك الله فيها بأشياء كثيرة منها: أن الإنسان إذا ذبح 
الذبيحة إن قال البسم الله حلت الذبيحة» وصارت طيبة» وإن قال «الحمد 
لله» لم تحل الذبيحة. لأن الذبيحة لا تحل إلا بالبسملة» وإذا قال عند 
الذبح : (الله أكبر' ولم يقل «بسم الله) لم تحل الذبيحة . فكل أمر يبدأ فيه 
بالحمد لله فهو خير وبركة لكن قد ينوب عن الحمد ما سواه كالبسملة عند 
الأكل والشرب والذبح والوضوء وإتيان الرجل أهله. يقول: «بسم الله 
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا'' '» وغير ذلك . 

ومن فوائد الحمد أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد إذا أكل 
الأكلة أن يحمده عليهاء وإذا شرب الشربة أن يحمده عليهاء فما هي 
الأكلة؟ هل هي الوجبة أو كل ردة يردها الإنسان إلى فمه فهي أكلة؟ 
الحديث محتمل» وكان الإمام أحمد ابن حنبل ‏ رحمه الله كل ما أكل ردة 
قال: الحمد لله» فقيل له : يا أبا عبد الله ما هذا؟ قال: أكل وحمد خير من 
أكل وسكوت» وكأن الإمام أحمد رحمه الله رأى أن الأكلة هي الردة» 
وعلى هذا يكون حمد الإنسان على طعامه كثيرًاء لكن أكثر العلماء 
يقولون: أن الأكلة هي الوجبة» تجلس على الطعام» وإذا شبعت تقول : 
الحمد لله» والحمد كله خير» فهذه من فوائد الحمدء أنه إذا حمد الإنسان 
على أكله وشربه كان ذلك سبيًا لرضا الله عنَّ وجل عنه» نسأل الله أن يحل 


»)١78(مقر رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب التسمية حال وعند الوقاع»‎ )١( 
بحاري ب الوضوءء باب ٍِ كل اع» رقم‎ 
ومسلم: كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» رقم(50911).‎ 
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علينا وعليكم الرضاء إنه على كل شيء قدير . 

وما حكم الأكل باليسار؟ الأكل والشرب باليسار حرام» والذي يأكل 
بشماله ويشرب بشماله مشابه للشيطان مقتد به» مجانب لهدى الرحمن» 
لهذا راض النبي كلد رجلا يأكل بشماله» قال: «كل 1 قال: لا 
أستطيع » فقال له: «لا استطعت27), فشلت يمينه وصار لا يستطيع أن 
يرفعها إلى فمه» وهذا يدل على أن الإسان يجب غليه أن ياكل:باليمين 
ويشرب باليمين» حتى الشرب وأنت تأكل لا تشرب بالشمال ولكن اشرب 
باليمين حتى لو أصاب الكأس أو الماعون طعام فإنه يُْسل» والله الموفق . 


4 و 
32 93 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم(7157). 
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كتاب الصلاة على رسول الله يكل 
45 باب فضل الصلاة على رسول الله بكي 


00 0 0 مس 


قال الله تعالى : إِنَّ الله وَمَكِحَكتَهٍ يِصَلَونَ على ابي يكام لز اموا 
ماراكو تاسي5) نرب 0 
اش يك يَقُولٌ 0 ا 

الشرح 

أورد المؤلفرحمه الله تعالى-هذه الآية الكريمة وفيها الأمر بالصلاة 
على النبي وَل : والأمريكون تارة للوجوب وتارة يكون للاستحباب» فالذي 
للوجوب يعني أن الإنسان إذا تركه فهو آثم عاص مستحق للعقوبة» وأما 
للاستحباب فإن الإنسان إذا فعله كتب له أجرء وإذا تركه فليس عليه إثم» 
فيتفق الواجب والمستحب بأن فيهما ثوابًا لفعلهماء لكن ثواب الواجب 
أعظم وأكثر لقول النبي يلكي في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: ١‏ 
تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه '» . 

ويختلف الواجب عن المستحب بأن تارك الواجب آثم عاص لله 
ومستحق للعقوبة» وتارك المستحب لا يأثمء لكن فاته خخيرء والأمر 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء 


رقم (لالا0). 
0( رواه البخاري : كتاب الرقاق» باب التواضع . رقم(١1؟١5),‏ 
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بالصلاة على النبي كَكةٍ أطلقه المؤلف ‏ رحمه الله - فاختلف العلماء - 
رحمهم الله هل تجب الصلاة على النبي يك في العمر مرة أو بأسباب أو لا 
تجب, والصحيح أنها تجب بأسباب» وإلا فالأصل أنها مستحبة . 

فما معنى الصلاة على النبي يِه أي ما معنى قول القائل : اللهم صل 
على محمد؟ أكثر الناس يقرأ هذا أو يدعو بهذا الدعاء وهو لا يدري ما 
معناه» وهذا غلط» فيجب عليك أن تعرف معنى كل شيء تقوله أو تدعو به 
حتى لا تدعو بإثم» فقولك اللهم صلّ على محمد يعني : اللهم أثن عليه في 
الملا الأعلى» ومعنى أثن عليه يعني : اذكره بالصفات الحميدة. والملاً 
الأعلى هم الملائكة» فكأنك إذا قلت: اللهم صلّ على محمدء كأنك 
تقول: يا رب صِفمْهُ بالصفات الحميدة» واذكره عند الملائكة حتى تزداد 
محبتهم له ويزداد ثوابه بذلك؛ هذا معنى اللهم صلّ على محمد . 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله -هل يصلى على غير النبي أم لا؟ يعني 
هل يجوز أن تقول: اللهم صلّ على فلان أو العالم الفلاني أو الشيخ 
الفلاني» أو اللهم صلّ على أبي أو ما أشبه ذلك . والصحيح أن في ذلك 
تفصيلاً» فإن كان ذلك تابعًا للصلاة على النبي كَةِ فلا بأس» ولهذا قال 
الرسول #َلِْ حين سألوه كيف يصلون عليه؟ قال: «قولوا اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد”('2» . وإن كان مستقلاً» فإن كان لسبب فلا بأس» 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلاً» 
رقم(9١١2)3‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي كلو رقم(117). 
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ومن ذلك إذا أتى الإنسان إليك بصدقته لتوزعهاء فقل: اللهم صلّ عليه؛ 
دسب هذا منك» لقول الله تبارك وتعالى لنبيه كله : # مذ مِنّ َموي صَدَقَةٌ 

تطْهرَهم وترْكم يبا وَصَلٌ عَليْهم # [التوبة: .]1١“‏ 

قال عبد الله بن أبي أوفى» فأتيت بصدقتي» أو قال أتاه أبي» فقال: 
«اللهم صل على آل أ بى أوفى2237 » هذا أيضًا لا بأس», كذلك إذا صليت 
على إفيلان فون اقاتحم ذللع يار لد كنا عرق ايت فلي قلا أن : 
يعني حتى لو قلنا: اللهم صلّ على أبي بكر أو على عمر أو على عثمان أو 
على علي فلا بأس ولكن لا تجعل هذا شعارًا كلما ذكرت هذا صليت عليه 
لأنك إذا فعلت ذلك جعلته كأنه نبي . 

ثم صلّر المؤلف هذا الباب بالآبة الكريمة # إِنَّ ألَهَوَمَآ كمه يصَلُونَ 
عل الب يكام ركتفا صر علدو مَسَلْترا متليمًا» [الأحرافة م 
فتأمل ما في هذه الآية من خبر وأمر وتأكيد# إِنَّ اللَهَوَمَكِِحَِكَبَه يصَلُونَ عل 
لت 4 [الأحزاب: 55]. هذا خبر أخبرنا الله بذلك حدًا لنا على الصلاة 
والسلام عليه فالله وملائكته؛ كل الملائكة في كل السماوات وفي 
الأرض يصلون على النبي» والملائكة عالم غيبي من مخلوقات الله؛ لا 
يحصيهم إلا الله عزَّ وجل . البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه» يعني يجيء ملائكة غيرهم . إذن 


)1١(‏ رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» 
رقم(107١)»‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقة» رقم(1191). 
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من الذي يحصيهم؟ لا يحصيهم إلا الله» وفي الحديث عن النبي كَل : 
«أطت السماء وحق لها أن تبط 7 . 

والأطيط : هو صرير الرحل يعني صرير الشداد على البعير ولا يصر إلا 
إذا كان عليه حمل ثقيل» ويقول: «وحق لها أن تئط ما من موضع أربعة 
أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد' . 

والسماء ليست كالأرض. السماء أوسع بكثير بكثير من الأرض» 
انظر الآن بعدها الشاسع وهي على الأرض كالكرة فتكون دائرتها واسعة 
عظيمة» والسماء الثانية أوسع» والثالثة أوسع» والرابعة أوسع» والخامسة 
أوسع ) والسادسة أوسع» والسابعة أوسع. كل سماء فيها ملائكة؛ بين 
أربع أصابع هناك ملك قائم لله» أو راكع أو ساجدء إذا من الذي يحصي 
الملائكة؟ إذا كنا لا نحصي الملائكة فهل يمكن أن نحصي الصلاة على 
الرسول يَكَةِ؟ لا؛ لأن الملائكة يصلون على النبي فلا تحصى الصلاة على 
النبي كَل انظر فضل الله الواسع» أعطى الله هذا الرسول عليه الصلاة 
والسلام هذه الفضيلة العظيمة التي لا ينالها أحد فيما نعلم 8 إِنَّ لَه 
وَمَكِحِكَيَ يُصَلُونَ عَلَ الي هذا خبر أراد الله به الحثء ولهذا قال بعدها 
« يكام الس مَأ صَؤواْعيِهِ وَسَلَمُوا م41 . بمقتضى إيمانكم صلوا 
عليه . وجه الخطاب لنا بصدد الإيمان لأن الإيمان هو الذي يحمل الإنسان 


)١(‏ رواه أحمد )١7/0(‏ والترمذي: كتاب الزهدء باب في قول النبي كله لو تعلمون ما 
أعلم, رقم(57174). 
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على امتثال الأمر # إِنَّ أله وَمَك ا ا لل ع الع تن 
صَفوأعكَسَموم4 . 


«صَلُواْ عَكَيِهِ *. أى : ادعو الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى, 
# وَسَلْموأ ليم * أي : الا 
من الآأفات الجسدية والآفات المعنوية» وبعد موته» من الآفات المعنوية 
بمعنى أن تسلم شريعته من أن يقضي عليها قاض» أو ينسخها ناسخ, 
وكذلك الجسد لأنه ربما يعتدي عليه بعد موته في قبره» كما يأتي في 
القصة المشهورة أن رجلين أرادا أن يستخرجا جسد النبي يَكِِ فنزلا المدينة 
وبدءا يحفران من تحت الأرض حفرة» حتى يتوصلا إلى قبر النبي كَل 
فيأخذا جسده الشريف» فبقيا على ذلك مدة» فرأى أحد الملوك في المنام 
أن رجلين يحفران ليصلا إلى جسد النبي كَل ويأخذاه. فاهتم بذلك 
اهتمامًا عظيمّاء ثم ارتحل إلى المدينة حتى وصل إليهاء فمن أين يعلم هو 
هذين الرجلين؟ وكيف يتوصل إلى معرفتهما؟ فقال لأمير المدينة : ادع لي 
جميع أهل المدينة» لأنه رآهما في المنام وعرفهما أو وٌّصِمًا له فدعاهم. 
وأطعمهم. وغادرواء ولم ير الرجلين» فقال: ادع لي أهل المدينة» 
فدعاهم (أظن) مرتين أو ثلانّاء ولم ير الرجلين» والرؤيا التي رآها رؤيا 
حق لابد أن يكون هذاء قال: أين أهل المدينة؟ قالوا: لم يتخلف أحدء 
هناك رجلان غريبان في المسجد يعني ليس لهما قيمة» قال: أحضرهماء 
فجيء بهما فإذا هما اللذان رآهما في المنام» فعرفهما ثم أمر بأن يحفر إلى 
الأرض حفرة على جوانب الحجرة التي فيها قبر النبي كَل قبل أن تكون 
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حجرة بالبناء ثم صبها بالنحاس والرصاص والرخام حتى يحمي الله جسد 
هذا النبي الكريم» فصب الرصاص إلى الأرض ولهذا قبر النبي كَل 
متعفوظ خوط 71 

فالمهم أن قول المسلم : اللهم صلّ وسلم على محمد» يعني سلمه 
من الآفات الجسدية حيًا وميئًاء وسلمه أيضًاء سلم شريعته من أن يطمسها 
أحد أو أن يعدو عليها أحد. 

ثم ليعلم أن أجساد الأنبياء لا يمكن أن تأكلها الأرض» لأن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» إذن فأجساد الأنبياء سالمة من اللأرض» 
الأرض التي تأكل كل جسد إلا من شاء الله لا تأكل أجساد الأنبياء . 

والحاصل أن في هذه الآآية الكريمة أمر الله تعالى أن نصِلَّيَ ونسلم على 
رسوله محمد وَكِةٌ تسليمًا . 

وماد عادرات تي براين» منها: إذا ذكر اسمه عندك فصل 
عليه» لأن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي يكَهِ وقال: رغم أنف امرئ 
ذكرت عنده فلم يصلّ عليك. معنى رَعِم: يعني سقط في الرغامة؛ وهي 
الأرض الترابية ارغم أنف امرى ذكرت عنده فلم يصل عليك'''1 يعني 
إذا سمعت ذكر الرسول كلِةٍ فقل: اللهم صل وسلم عليه فإن له حقًا 
عليك . وتجب الصلاة على النبي يَكِةِ أيضا عند كثير من العلماء في التشهد 


. 21075 انظر تمام القصة في خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى كك للسمهودي (؟/‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب قول رسول الله يك رغم أنف رجل» رقم(174”).‎ 
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الأخير في الصلاة» فعند كثير من العلماء أنها ركن لا تصح الصلاة إلا به 
وعند بعضهم أنها سنة» وعند بعضهم أنها واجب . والاحتياط أن لا يدعها 
الإنسان في صلاته» ولو أن الإنسان جعل كل دعاء يدعو به مقرونًا بالصلاة 
على النبي يَِْةِ لكان كما جاء في الحديث يكفى همه ويغفر ذنبه» فقد قال أب 
بن كعب رضي الله عنه للنبي كَل : يارسول الله إني أكثر الصلاة عليك» فكم 
أجعل لك من صلاتي» فقال: «ما شئت»» قال: الربع؟ قال: «ما شئت» 
فإن زدت فهو خير لك» قال: النصف؟ قال: «ما شئت» فإن زدت فهوخير 
لك» قال: الثلثين؟ قال : «ما شعت فإن زدت فهو خير لك» قال: أجعل لك 
صلاتي كلها؟ قال : «إذا ذكفى همك, ويغفر لك ذنبك)"'' . 

ولهذا أكثِر يا أخي من الصلاة والسلام على الرسول يل ليزداد إيمانك 
ويسهل لك الأمر. 

ثم اعلم أن الرسول يَكيةِ بشِرٌ لا يملك النفع لك ولا الضرء فلا تسألهء 
لا تقل : يا رسول الله» سَهّل أمري . هذا حرام» بل شرك أكبر لأنه لا يجوز 
أن تدعو مع الله أحدّاء الدعاء خاص بالله وحده لا شريك لهء قال الله 
تعالى : «وَوَالَ رَيْكُمْ عون أَسْتَحِبَ لكر إن الت مَسْدَكْبرونَ عَنْ 


أذ ص او أ همه 


عِبَادَقِ سَيَدْحَلُونَ جهَمَمدَايفريسى 4 اغافر: .]1١‏ 
فإن قال قائل: أيما أعظم حمًا الوالدان يعني الأم والأب أم الرسول؟ 
قلنا: حق الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعظم حقوق المخلوقين ولذلك 


)غ2 رواه الترمذي : كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب منه » رقم(/ا5101). 
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يجب تقديم محبته يَكِ على محبة جميع الناس» وأن يكون الرسول أَحبٌ 
لك من النفس والولد والوالد والناس أجمعين . 

فإن قال قائل: أليس الله يذكر حق الوالدين بعد حقه؟ قلنا: بلى : 
«# وَقَصَى رَيّكَ ألا َبُدُوأ إلا باه والْوَدَينِ ِحَسَدمَاً 4 [الإسراء: 3]. ولكن 
حق الرسول تابع لحق الله لأن عبادة الله لا تنم إلا بإخلاص لله ومتابعة 


لرسول الله كَلِْةِ . والله الموفق. 


ع _ عع 
لي ”2 6 


- وَعَنْ عَيْدٍ الله بن تمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّهُ سَّمِعٌ رَسُولَ 

الله يك يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى عَلَيِّ صَّلاةٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ بهًا عشرًا"' '» رواه مسلم. 
الشرح 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب الأمر بالصلاة على النبي 
كه الأمرء يعني من الله عزَّ وجلّ الذي أرسله» والله سبحانه وتعالى 
يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس» والله عزَّ وجل يخلق ما يشاء 
ويختار» والله عزَّ وجل أعلم حيث يجعل رسالته» فجعل خير الرسالات 
في محمد يكلو وختم به النبوة» فلا نبي بعده» فمن ادعى أنه نبي بعد 
رسول الله فإنه كافر» ومن صدقه فإنه كافر أيضًاء لقول الله تعالى : # ما كان 


عل يف عر ساس 200 4 يس ص سس لكل 3 ع 0 
ححمَّدُ أبا حل من رجَالِكُم ولكن رَسُولٌ َه وَائَمَ لعن # [الأحزاب: .]4٠‏ وقد 


دلق رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. باب (ل/ا/91). 
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أمر الله تعالى بالصلاة على نبيه والسلام عليه» فقال تعالى: 8 إِنَّ الله 
وَمَِحكََة َل عل الي اوت مثا سوأ سينا م4 
[الأحزاب: 05]. 

فبدأ الله تعالى بالإخبار عن نفسه وعن ملائكته أنهم يصلون على النبي 
ل وهذه الآية كما تعرفون في سورة الأحزاب التي أمر الله تعالى فيها 
النبي يك بتقوى الله عر وجل وأنزل عليه أعظم آية فيما يتعلق بفعل الرسول 
كه فقال : :3 يتما ل أَقِ الله ولا تلع )1 كَننَ وَانْْتَفقِينَ إك أله كات 
0 [الأضزات 1 1]: 
تيف عي ريد وق هوف تشيلكك نالل تبه مق داس وام 
ع [الأحزاب: 67]. فلما نزلت هذه القوارع العظيمة على 
رسول الله يكل جبر الله ذلك بقوله # نَأل يوذو أله ورَسولم متخ أن 
لديا وَالْآحْرَةَ وأَعَدَ م عَدَابَامّهِيًا4 [الأحزاب: 07]. فانجبرت هذه القوارع 
التي نزلت من الله تعالى في حق رسول الله يَكلِ. وقوله #وَمَلاْئَكْتَةُ. 
يشمل كل ملك في السموات والأرض» فإنه يصلي على النبي كَل . 

ومعنى الصلاة من الله على رسوله: الثناء عليه في الملا الأعلى 
يعني : أن الله يحمده ويثني عليه ويبين فضله في الملا الأعلى في 
الملاتكة. وأما معنى الصلاة عليه من الملائكة والبشر فهو الدعاء له بأن 
يصلي الله عليه . ثم أمر لما ذكر أنه وملائكته يصلون عليه أمرنا بأن نصلي 
ونسلم» نصلي عليه ونسلم . وهذا الأمر مطلق لم يبين متى» لكنه جاء في 
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السنة أنه يصلى عليه يَكهِ في مواضع منها: في التشهد في الصلاة» فإن 
الصحابة قالوا: يا رسول الله» علمنا كيف نصلي ونسلم عليك إذا نحن 
صلينا عليك في صلاتنا؟ قال: «قولوا: اللهم صلّ على محمدء إلى آخره» 
ومنها إذا ذكر اسمه فإنك تصلي عليه» إما وجويًا أو استحبابًا» وقد ورد أن 
جبريل - عليه السلام - قال للنبي يك :«رغم أنف امرىء ذكرت عنده فلم 
يصل عليكء. قل : آمين» فقال: آمين»» فالصلاة عليه إذا ذكر واجبة عند 
كثير من العلماء ومستحبة عند أكثر العلماء» وقوله: «صلوا عليه» أي: 
اسألوا الله الصلاة عليه» قولوا: اللهم صلّ على محمدء «وسلموا عليه» 
يعني : اسألوا الله له السلامة من كل آفة» من كل آفة في حياته ومن كلا بلاء 
في حشره عليه الصلاة والسلام» لأن الأنبياء في الحشر» كل يدعو: 
«اللهم سلمء اللهم سلمء اللهم سلم». وكذلك يتضمن الدعاء بالسلامة 
لدينه وشريعته أن يسلمها الله تعالى من الأعداء فلا يمسطون عليها بتحريف 
أو تغير إلا سلط الله عليهم من يبين ذلك . وهذا هو الواقع وله الحمد. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث الواردة في ذلك» وسيأتي الكلام 
عليها إن شاء الله» والله أعلم . 
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4 9 وعَن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله كَل قَالَ: «أَوْلَى النّاسِ 
بي يَوْمَ القيَامَةِ أكَدَرْهُمْ عَلَيِّ صّلاةٌ”''» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن. 

69 2 وعن أوس بن أؤْسٍ رضي الله عنه قَال: قالَ رَسُول الله يليه «إنَّ مِنْ 
العر اتيك او الشمكا باكترال باوكا وا ا 0 
عَلَّيّ» فقالوا: يا رسول الله وكَيْفَ تُعْرَضُ صَّلاتُنًا عَلَيِكَ وَقَنْ أَرَمْتَ؟! قال: يقول: 
بَلِيِتَ» قَالَ: «إنَّ الله عَنّ وجل حََمَ عَلَّى الأرْض أَحْسَادَ الأنْبِيَاءِ' '"». 

رواه أبوداود بإسنادٍ صحيح. 

الشرح 

هذه الأحاديث الثلاثة في بيان فضل الصلاة على النبي يَكْةِ وقد تقدم 
لنا معنى الصلاة عليه فالحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما أن النبي يَِْهِ قال: «من صلى على مرَةٌ واحدة صلى الله عليه 
بها عشرًاة. يعني : إذا قلت: اللهم صلّ على محمدء صلى الله عليك بها 
عشر مرات» فأثنى الله عليك في الملا الأعلى» عشر مرات» وهذا يدل على 
فضيلة الصلاة على رسول الله يَكةِ ويدل على علو مرتبة النبي كك عند الله حيث 
جازى من صلى عليه بعشر أمثال عمله » يصلي الله عليه عشر مرات . 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي كك 
رقم(117). 

() رواه أحمد (8/4). وأبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم(508١)»؛‏ 
والنسائي: كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي يك رقم(/1701)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة؛ رقم(1/82١١).‏ 
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وأما الحديث الثاني : فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَكَةِ أخبر 
أن أولى الناس به أكثرهم صلاة عليه» أولى الناس به يوم القيامة وأقربهم 
منه من صلى عليه» عليه الصلاة والسلام» وهذا أيضا يدل على الترغيب 
في كثرة الصلاة على النبي كَل . 

أما الحديث الثالث: فهو حديث أوس بن أوس أن النبي يكِ أمر أن 
نكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة» وأخبر بأن صلاتنا معروضة عليه: 
فيقال: صلى عليك فلان بن فلان» أو تعرض عليه» فيُّقال: صلى عليك 
رجلّ من أمتك. الله أعلم هل يعين المصلي أم لاء المهم أنها تعرض على 
النبي كه فقالوا: يا رسول الله كيف تعرض عليك» وقد أرميت 4ذأق: 
بليت» فقال: (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». فالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام مهما بقوا في الأرض فإن الأرض لا تأكلهم» أما 
غير الأنبياء فإنها تأكلهم» لكن قد يكرم الله تعالى بعض الموتى فلا تأكلهم 
الأرض وإن بقوا. لكننا لا نتيقن أن أحدًا لا تأكله الأرض إلا الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام . 

ففي هذه الأحاديث الثلاثة الترغيب في كثرة الصلاة على النبي كَلةِ ولا 
سيما في يوم الجمعة» ولكن أَكئِرٍ الصلاة عليه في كل وقتء. فإنك إذا 
صليت عليه مرة واحدة صلى الله بها عليك عشرًا. والأفضل أن يجمع بين 
الصلاة والسلام على رسول الله كَلةٍ ويجوز أن يفرد السلام أو الصلاة. 
اللهم صلّ وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 
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١‏ عَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ الله كَل: «لا تَجْعَلُوا 
قَيْرِي عِيْدَاه وَصَنُوا عَلَيّ فإنَّ صَّلانَكُمْ تَيْلُعْنِي حَيتُ كُنْتُم”'» رواه أبوداود 
بإستاد صحيح. 

9 وعنة أنَّ رسول الله كَيدِ قال: «مَا من أحٍ يُسَلّمُ عَلَيّ إلا لآ رَدَّ الله على 
رُوحي حَشَّى أرُدَّ عليه السّلامَ”""» رواه أبوداود بإسنانٍ صحيح. 

١10‏ - وعَن عَلِيّ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ الله يكِ: الْبَخِيلُ مَنْ ذُكَرْتُ 
عَنْدَهُ فم يُصَلٌَ عر 9) 

الشده وو حي ا را 0 
يَدُعُ لواح ا نعلي وَلَعْ نُصَلَّ عَلَى النّبِيّ كل فال روك اذه 
عل د فَقَالَ لَهُ اولتتروط اسل احاح من دأ ِتَحُمِيدٍ 
رَيّهِ سيْحَانَهُ؛ وَالثَنَاءِ عَلَيْهء تُمَّ تُصَلَي يُصَّلَّي على النَبِيّ يكل كم 0 


6 رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


رواه أبوداود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 
هذه الأحاديث الأربعة أيضًا فيها الأمر بالصلاة على النبى يك وفضيلة 
ذلك فمنها حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى كَل قال: «لا تجعلوا 


.)١7557(مقر رواه أبوداود: كتاب المناسك» باب زيارة القبور».‎ )١( 

(؟) رواهأحمد(؟2077/1)» وأبوداود: كتاب المناسك» باب زيارة القبور» رقم(759١).‏ 

(*) _رواه الترمذي : كتاب الدعوات» باب قول رسول الله كَلخ: رغم أنف رجل» رقم(75479) . 

(4:) رواه أبوداود: كتاب الصلاة»؛ باب الدعاء» رقم(177١)»‏ والترمذي: كتاب الدعوات» 
باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي يد رقم(1799). 
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قبري عيدًا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم». 

المعنى : لا تجعلوا القبر عيدًا تكرمونه بالمجيء إليه كل سنة مرة أو 
مرتين أو ما أشبه ذلك. وفيه دليلٌ على تحريم شد الرحال لزيارة قبر النبي 
كه وأن الإنسان إذا أراد الذهاب إلى المدينة لا يقصد أن يسافر من أجل 
زيارة قبر الرسول يَللْةٌ ولكن يسافر من أجل الصلاة في مسجدهء لأن 
الصلاة في مسجده خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. 
قال: «وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم"» إذا صليت على 
الرسول وَلِْةِ فإن صلاتك تبلغه حيثما كنت في بر أو بحر أو جوء قريبًا كنت 
000 

وكذلك الحديث الثاني أنه ما من رجل مسلم يسلم على النبي كَكلِةِ إلا 
رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. فإذا سلمت على النبي كك رد الله 
عليه روحه فرد عليك السلام» والظاهر أن هذا فيمن كان قريبًا منه كأن يقف 
على قبره» ويقول: السلام عليك أيها النبي كَةِ ورحمة الله وبركاته. 
ويحتمل أن يكون عامًا والله على كل شيء قدير. 

ثم ذكر المؤلف حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وحديث 
فضالة بن عبيد وفيهما أيضا الحث على الصلاة على الرسول يكل ولكن 
حديث فضالة الظاهر أن المراد بذلك التشهد وأن هذا الرجل تشهد ولم يُمْنٍ 
على الله ولم يمجّده ولم يصلّ على النبي كك ولكنه دعا مباشرة» ومعلوم أن 
التشهد فيه : 

أولاً النناء على الله في قوله : التحيات لله والصلوات والطيبات . 
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انيًا: السلام على النبي يك والصلاة عليه ثم الدعاء . 

فيُحمل - أعني حديف قضالة به بيد غلى هذا على أن المزاد 
بذلك الدعاء في الصلاة» وأنه يسبق بالتحيات ثم بالسلام والصلاة على 
النبي يَكةِ ثم الدعاء . والله الموفق. 


00 2 تك 
نزي 7 20 


ام 
3 


وَعَنْ أبى محمد كَعْبٍ بن عُجرةَ رضي الله عنه قال: خْرَج عَلَيْدا النبي 
«قُونُوا: اللّهُمّ صل علّى محمد وعَلَى آل محمّدِء كما صَنَيْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ إِنْكَ 
حَمِيدٌ مَحِيدٌ. اللُّمََارِكَ عَلَى مُحَمء وعَلّى آل مُحَمدِ كما بَارَكَتَ على آل إبْرَاهِيمَ, 


5 وعَنْ أبي مَسْعودٍ البَدْرِي رضي الله عنه قال أَتَانَا رَسُولُ الله وَكِوَنْحنُ 
في مَجُلس سعد بن كُبَادَةَ رضي الله عنه, فقالَ لَهُ تَشِيرُ يْنُّ سعد: أَمَرَنَا الله تَعَالَى أَنْ 
نَصَلّي علَيْكَ ا رسول الله, فَكَيفَ تُصَلّي لِك فسَكَتَ رسول لله كه حَنّى مين 
هلم يَسالَهُ ثم قالَ رسول الل يكلِة: «قُونُوا: اللَهُمَ صل عَلَى مُحَمَدء وَعَلَى آل مُحَمَدِء 
كَمَاصَلَئتَ علَى آل إِيْرَاهِيم وَبَارِكُ علّى مُحَمدِء وعَلّى آل مُحَمَدِء كمَا بَارَكتَ على آل 


إِيْرَاهِيمَ إنّك حَميدٌ مجيد, والسلام كما قد عَلِمتم”''» رواه مسلمٌ. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلاًء 
رقم(9١1١2)5‏ ومسلم : كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي كَكل؛ رقم(5١5).‏ 
زفق روآاه مسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي عليه رقم(111). 
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وَعَنْ أبي حُمَيْد السّاعِدِيٌ رضي الله عنه قالَ: قَالُوا: دا رسول الله 
ال ل ا رجا 1000 55 ع اي ع2 2_2 2 ا 5-2 
كيْفٌ نصّلي عَلَيْكَ؟ قالَ: «قولوا اللَّهُمَ صّلّ على مُحَمَّدِء وَعَلَى أزْوَاجِه وَدُرئّتهء كَمَا 
صَلَيْتَ على آل إبراهيم؛ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَدِ وَعَلَى أَرْوَاجِهِ وَدُرْيتَه كَمَا بَارَكتَ 


لد 


» متفق علده. 
التحرج 

هذه أحاديث ثلاثة في بيان كيفية الصلاة على النبي يَلةِ حديث كعب 
بن عجرة رضي الله عنه في كيفية الصلاة» أنهم سألوا النبي يك : كيف 
يصلون عليه؛ لأنه علمهم كيف يسلمون» والذي علمهم إياه هو قوله: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» أما الصلاة فعلمهم وقال: 
«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد»» وقد سبق أن معنى صلاة 
الله على العبد هو ثناؤه عليه في الملا الأعلى . والمراد بآل محمد هنا كل 
أتباعه على دينه فإن آل الإنسان قد يُراد بهم أتباعه على دينه» وقد يُراد بهم 
قرابته» لكن في مقام الدعاء ينبغي أن يُراد بهم العموم؛ لأنه أشمل» 
فالمراد بقوله: «وعلى آل محمد»» يعني جميع أتباعه» فإن قال قائل : هل 
تأتي الآل بمعنى الأتباع؟ 

قلنا: نعم» قال الله تعالى : # وَيَومَ توم لاع دلوا َال فرَعَوس> أَسّدّ 
لْعَدَابٍ4 لغافر: 41]. ش 


على آل إبراهيم, إِنَّكَ حميدٌ مجيد 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلاً» 
رقم(9114). ومسلم : كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي كلو رقم(5١1).‏ 
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قال العلماء: معناه أدخلوا أتباعه أشد العذاب وهو أولهم. كما قال 
تعالى: # يعدم فَرْمَمْ يوم الْقيِلمَةِ فَأَوَرَدَهُمْ 0 وَيِنّس الْورْد المورود * 
[هود: 118]. وقوله : «كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم»؛ د 
هنا للتعليل» وهذا من باب التوسل بأفعال الله السابقة إلى أفعاله اللاحقة 
10000 
يك فهي من باب التعليل وليست من باب التشبيه» وبهذا يزول الإشكال 
الذي أورده بعض أهل العلم رحمهم الله؛ حيث قالوا: كيف تلحق الصلاة 
على النبي كَلِْةِ وآله بالصلاة على إبراهيم وآله مع أن محمدًا أشرف من 
جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالجواب أن الكاف هنا ليست 
للتشبيه ولكنها للتعليل . 

«كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» حميد 
يعني : محمود» مجيل يعني : ممجد. والمجد هو: العظمة والسلطان 
والعزة والقدرة وما إلى ذلك . 

«اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد) ؛ كذلك أيضا التبريك» نقول: اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمدء أي: أنزل فيهم البركة» والبركة هي 
الخير الكثير الواسع الثابت. 

«كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» هذه هي 
الصلاة على النبي يلِةِ وعلى آله وسلم. وهذه هي الصفة الفضلى . 

وإذا اقتصرت على قولك «اللهم صلّ على محمذ؛ ؛ كما فعل العلماء 
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في جميع مؤلفاتهم إذا ذكروا الرسول يكو فإنه مجزى . 
مقاربان لهذا اللفظ إلا أن فى حديث أبي حميد الساعدي ذكر الأزواج 
والذرية» وأزواج النبي يك يعني زوجاته رضي الله عنهن» والذي مات 
عنهن تسع زوجات» وكان يقسم لثماني زوجات وأما التاسعة سودة فقد 
وهبت يومها لعائشة» فكان النبي عَلْةْ يقسم لعائشة يومين يومها ويوم 
سؤدة» وبقية الزوجات يقسم لهن النبي يَكْةٌ بالعدل. يقسم بالعدل كما أمر 
يذلاك 

فالحاصل أن هذه الصفات الثلاث التى ذكر المؤلف رحمه الله وساقها 
في أحاديث ثلاثة متقاربة ولكنها تصف الكمال من صفة الصلاة عليه» 
الدين. 
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كتاب الأذكار 
4 باب فضل الذكر والحث عليه 


ا د 


قال الله تعالى : « وَلَذِكر أله كير © [العنكبوت: 04]. وقال تعالى : 
© كدرو" أَدْهْرَحْ © [البقرة: 7. وقال تعالى: # تدك راق يلت 
تسَرًْاوَحمَة ودود الْجهرِ من اقول دو وَالآصَالٍ ولا كن ين الك » 
[الأعراف : 700]. وقال تعالى : < وا كران كرا أتلك اتلشرو4 الح 
.]٠‏ وقال تعالى : # إن الْمتلميت وَالْسْسَت وَالْمُؤمينيت وَالْمَؤِتِ # 
إلى قوله تعالى : «وَالدصسكرين أله كديرا وَالدَصَكربٍ عد لله م 
تعفر ولحي ولت 14 ودراب هعد وفال الي ف ظ كما انين امثوا 
أذكروأ اله كرا كثيرا لوم ووه بكر وضلا 4 [الأحزاب : ١‏ 45]. والآبات 
في الباب كثيرةٌ معلومة. 

التسرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الأذكارء الأذكار جمع ذكر 
والمراد بذلك ذكر الله عزَّ وجل» ثم ذكر باب فضل الذكر والحث عليه» 
وذكر آيات متعددة» وليعلم أن ذكر الله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان 
ويكون بالجوارح» أما القلب فهو التفكرء أن يتفكر الإنسان في أسماء الله 
وصفاته وأحكامه وأفعاله وآياته» وأما الذكر باللسان فظاهر» ويشمل كل 
قول يقرب إلى الله عرَّّ وجلّ من التهليل والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة السنة وقراءة العلم . 
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وأما الأفعال» ذكر الله بالأفعال بالجوارح فهو كل فعل يقرب إلى الله 
كالقيام في الصلاة والركوع والسجود والقعود» وغير ذلك» لكن يطلق عرفا 
على ذكر الله تعالى بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل» وذكر المؤلف 
رحمه الله في ذلك آيات» منها : قول الله تعالى : # يكبا اَذ اموا أَذَكْروأ أله 
وكا كا () وَسَبَحُوه بكي ويا 4 . فخاطب الله المؤمنين وأمرهم أن 
سارو رات ور رتعاردي ار واررراي در كاه 

اذكروا الله ذكرًا كثيرًا « وَسيَحْوهُ كك ويا . أي قولوا: سبحان الله 
في البكور والأصيلء» يعني: في أول النهار وآخر النهار» ويحتمل أن يُراد 
بالنهار كله وفي الليل كله . 

وقال الله تعالى: # واذكروا الله َه كيرا مَل تيمو 4)» وهذا 
ذكره الله عرَّ وجل في سياق لقا العذو» فقال تعالى : 3 كأيهنا اروس 
«امنوا إذا لقيمر فكة فاقبئوأ وأكروأ أنه كي ملك ْو 4 [الأنفال : 
فذكر الله تعالى من أسباب الثبات والفلاح» والمادح كلجة بخايها اراد 
تباطو ل المعللوب: والتجاةمة المرهوب: 

وقال الله تعالى: « أتلّما فى يكين الكتب أي المسكراً بت 

لصَصكزء نض عن الْفَحَسَِ وَالْسكر وَلَذْكر أ حك 4 [العتكبوت : 40]. 
قيل : النعن لها وام دك له اكير وز كيل الملى 23 لامر نا ووه 
أ الانيان إذاس كن كاذك يا لساة كله وذكره شع و كرا 

وقال تعالى في وصف الخلق من عباده لإ إِنَّ المُتلييت وَالْمْسْلِمَتِ 
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وَالْمُؤِْي> وَالبْوَتِ 4 » إلى قوله تعالى : « وَألدحكرين أله كديرا 
وَالحكرات أعدَ أله كم تَعْفَهوَلجَرَاعَظِيمَا4 [الأحزاب 3م8]: وقال تعالى: 
« كرون أذ م وَأشْكُرُو ألى وَلَاتَكُدرُون # [البقرة: ؟0١].‏ 

والآيات في هذا كثيرة كلها تدل على فضيلة الذكر والحث عليه وقد 
أثنى الله تعالى على الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم» وبين 
أنهم هم أصحاب العقول» فقال تعالى: ف إِرك فى َْقٍ اَلسَمنوَت وَالْأرْضٍ 
وَعَلَ جُبْوْبِهِمَ وَيتَمَحكَرَونَ فى حَلقٍ ألتَمْوتِ وَالْارَضٍ وَينَامَا حَلَقَتَ هذا بلا 
سْبَحَننَكَ فَقِنَاعَدَابٌ ألئَارِ » [آل عمران: .]19١-15٠‏ فالمهم أن نحت أنفنيتا 
على إدامة ذكر الله» لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر» فهو 
سهل ويسير ولله الحمد وأجره عظيم . جعلني الله وإياكم من الذاكرين الله 
كثيرًا والذاكرات إنه على كل شيء قدير . 


2 2 2 


ل وَعَنٌ أبى هُرَيْرَة رضى الله عنه قال: قال رَسُوَلْ الله كَلةِ: «كلمَتان 
خفِيْفتَان على اللسّانء تُقيلتان فى الميرّان: حَبِيِبَتَان إلى الرَحُمن: سُيْحَانَ الل 
وَبِدَ بحَمده, سُيْحَانَ الله | 3 لعظيه”'» متفق عليه. 


4 وَعَنْهُ رضى الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله يَلهِ: «لأنْ أَقُولَ: سيْحَانَ الله, 


)غ2 رواه البخاري : كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح ع رقم(2))0971 ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم(1850). 
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وَالحَمْدُ لش وَلا إلة إلا الل, وَالله أَكْيَرء آَحَب إلَىّ مما طَلَعَت عليه الشَّمْسنُ''» رواه 
14٠١‏ - وَعَنَّهُ رضي الله عنه أنَّ رَسُولُ الله بك قالَ: «مَنْ قَالَ لا إلة إلا الله 


وَحْدَهُ لا شريكَ لَهُ: لَهُ المُلكُ وله الحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كَل شيءٍ قديرء في يوم مائة 


2500 كو امهل ددس 8 م كه ا و 55 بك موه 
مَوَةٍ كانت لهُ عَذْل عشر رقاب وَكتِبَّت له مائة حَسّنةٍ, ومحيت عنة مائة سيّئةٍ) 


وكانت له حررًا من الشَيْطَانٍ يَومَهُ ذلك حتى يُمسيء ولَمْ يأتِ أَحَدٌ بأفضلّ مما 
جَاءَ به إلأرَجِلٌ عَمِلَ أكثر منه» وقال: «من قال سبْحَانَ الله وبحميهء في يَوْمِ مائّة 
مَرَةٍ حُطَّتْ خَطَّايَاهء وَإِنْ كانث مِخْلَ زَبَدِالبَحْرٍ'"'» متفق عليه. 
ا 

هذه الأحاديث الثلاثة عن أبى هريرة رضى الله عنه كلها تدل على فضل 
الذكر. 

الأول: قال النبي كَكة: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم) 
كلمتان كما قال النبي يكلِِ خفيفتان على اللسان» وهما أيضًا ثقيلتان في 
الميزان» إذا كان يوم القيامة ووزنت الأعمال ووضعت هاتان الكلمتان في 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ 
رقم(5851). | 

(؟) رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم(0977)» ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم(/5851). 
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الميزان ثقلتا به . 

والثالث: حبيبتان إلى الرحمن» وهذا أعظم الثوابين» أن الله تعالى 
يحبهما وإذا أحب الله العمل أحب العامل به» فهاتان الكلمتان من أسباب 
محبة الله سبحانه وتعالى لعبده . 

ومعنى: «سبحان الله وبحمده).أنك تنزه الله تعالى عن كل عيب 
ونقص وأنه الكامل من كل وجه جل وعلاء مقرونًا هذا التسبيح بالحمد 
الدال على كمال إفضاله وإحسانه إلى:خلقه جلّ وعلا وتمام حكمته وعلمه 
وغير ذلك من كمالاته. 

«سبحان الله العظيم» يعني : ذي العظمة والجلال فلا شيء أعظم من 
الله سلطانًا ولا أعظم قدرا ولا أعظم حكمة ولا أعظم علمًا فهو عظيم بذاته 
وعظيم بصفاته جلَّ وعلاء سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم . 

تنبغي للإنسان أن يكثر منهما وأن يداوم على قولهما لأنهما ثقيلتان في 
الميزان وحبيبتان إلى الرحمن » خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم . 

ثم ذكر الحديث الثاني عن أبي هريرة أن النبي يل قال: «لآن أقول 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء أربع كلمات» أحبٌ إليّ 
مما طلعت عليه الشمس» يعني: أحبٌ إلىّ من الدنيا كلها. وهي أيضا 
كلمات خفيفة : «سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبر» . 

الناس الآن يسافرون ويقطعون الفيافي والصحاري والمهالك 
والمفاوز من أجل أن يربحوا شيئًا قليلاً من الدنيا قد يتمتعون به» وقد 
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يحرمون إياه» وهذه الأعمال العظيمة يتعاجز الإنسان عنهاء لأن الشيطان 
يكسله ويخذله ويثبطه عنهاء وإلا فهي كما قال الرسول كع أحبٌ إلى 
الإنسان مما طلعت عليه الشمس وإذا فرضنا أن عندك ملك الدنيا كلهاء ثم 
حضر الموثك4 هاذااستفية؟ لا تنتفيناشيتاء لكو سيحان الله والحيد به 
ولا إله إلا الله والله أكبر هي الباقيات الصالحات. قال الله تعالى: # آَلْمَالُ 


و ل 


ارهز الئزة الذيا والتونك المرنكك غك عند ويك وها كد أئل4 
[الكهف: 57]. فينبغي لنا أن نغتنم الفرصة بهذه الأعمال الصالحة . 

أما الحديث الثالث والرابع : فهو «من قال في يوم مائة مرة لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قديرا. 
حمل الدنمده النقائل اللحفيية. ١‏ 

أولاً: كان كمن أعتق عشر رقاب . 

وثانيًا: كتبت له مائة حسنة . 

ثالثًا: وحطت عنه مائة خطيئة . 

رابعًا: وكانت له حرزا من الشيطان . 

وخامسًا: ولم يأت أحد بأفضل مماجاء به إلامن عمل أكثر مماعمل . 

خمس فضائل » إذا قلت : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛, له الملك 
. وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» »مائة مرة» وهذه سهلة. يمكن 
وأنت تنتظر صلاة الفجر بعد أن تأتي للمسجد تقولها أو بعد طلوع الفجر 
تقولها تنتفع بهاء وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يداوم عليها 
وينبغي أن يقولها في أول النهار لتكون حررًا له من الشيطان . 
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أما «سبحان الله وبحمده) فمن قالها مائة مرة حطت عنه خطاياه» وإن 
كانت مثل زبد البحر» وهذه ‏ سبحان الله وبحمده ‏ تقولها في آخر النهار 
لأجل أن تحط عنك خطايا النهار. 

فانتهز الفرصة -يا أخي -» انتهز الفرصة» العمر يمضي ولا يرجع» ما 
مضى من عمرك فلن يرجع إليك» وهذه الأعمال خفيفة مفيدة ثوابها جزيل 
وعملها قليل. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . 


١‏ وَعَنْ أبى أيوب الأنصاري رضي الله عنه عَنِ النّدِيّ يك قال: «مَنْ قال 
لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُء لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُء وَهُوَ عَلَّى كل شيءٍ قدي 
عَشْرَ مَوَاتء كان كَمَنْ أعدَّق أَرْبَعَةَ أنفُس من ولَدٍ إِسْمَاعِيلَ''» متفقٌ عليه. 

7 وعن أبي ذو رضي الل عنه قالَ: قال لي رسول الله ِ: «ألا أُخْيِرُكَ 
بِأَحَبٌّ الكلام إلى الله؟ إِنَّ أَحَبّ الكلام إلى الله: سيْحَانَ الله وبِحَمْدِه!'"» رواه مسلمٌ. 

9-1 وعَن أبي مالك الأشعَرِيٌّ رضي الله عنه قال: قال رَسُولٌ الل وَك: 
«الطَّهُورُ شَطْرُ الإيمان, والحمدٌ ث نَمْلاُ الميزَانَ وَسُبْحَانَ الله والحمدُ ش تَمُلآن- 


أؤ تَمْلا-مَابَيْنَّ السَّمَاوَاتِ والأزض”"» رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات؛. باب فضل التهليل» رقم(09160)) ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءء رقم(4809). 

(؟) رواهمسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل سبحان الله وبحمده» رقم(١١44).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم(7158). 
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4 وعَنْ سَعْدٍ بن أبي وقّاص رضي الله عنه قالَ: جَاءً أَعْرَابِيٌ إلى رَسُولٍ 
لله يكهْ فقالَ: عَلّمْنِي كلما أَقُونُهُ: قال: «كُلْ لا إله إلا اله وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَهُء الله كيد 
كبِيرًاء والحمدُ لله كثيرًاء وسْبْحَانَ الله رب العالمين, وَل حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالل 
العزيز الحكيم» قال: فهؤلاء لرَبِّيء فمَالي؟ قال: «قُلْ اللَّهُمّ انفد لي» وارحمني, 
وَاهْدِنِيء وارزّقني”' '» رواه مسلم. 

65 وَعَنْ تَوبَانَ رضي الله عنه قالَ: كان رَسُولُ اش يكلِِ: «إذَا انَصَرَفَ مِنْ 


صَلاتِهِ اسْتَغْفَنَ ثَلانَاه وقال: «اللَّهُمّ أَنْتَ السّلامُ ومنكَ السّلامُ, تَبَارَكْتَ يَا ذا 
الجلالٍ والإكرّام» قيلَ للأوزاعيٌّ» وهو أحدُ رُواةالحديث: كَيفٌ الاستغْفَارٌ؟ قال: 


0؟) 


تقول: أستغفز الشه, أستغفز الله"'". رواه مسلم. 

سدك 
هذه الأحاديث ساقها المؤلف ‏ رحمه الله_في باب فضل الذكرء وقد 
سبق لنا شيء من هذه الأحاديث» فمنها: أي : من الأحاديث التي ساقها - 
أن من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير عشر مرات» كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل 
يعني كان كالذي أعتق أربع رقاب من أشرف الناس نسبًا وهم بنو 
إسماعيل؛ لأن أشرف الناس نسبًا هم العرب» وهم بنو إسماعيل» وأما 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ 
رقم(5855). 

() رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان 
صفته » رقم(١97).‏ 
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العجم فلهم آباء آخرون ولكن ذرية إسماعيل هم العرب» فمن قال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرا 
عشر مرات» كان كمن أعتق أربعة أنفس » وهذادليلٌ على فضل هذا الذكر. 
وكذلك أيضًا قال النبي َك :«أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده) 
وفك سيق .أن البي يك قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» . 
وكذلك حديث ثوبان لكنه ذكر مقيد» أن النبي يَكِْةِ كان إذا انصرف من 


صلاته قال: «أستغفر الله)» يعني: استغفر ثلانّاء قال: «أستغفر الله 
أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام» وإنما يستغفر الإنسان إذا فرغ من صلاته من أجل ما 
كرة شامق حال ونقفى رمتو + الت 'أنت السلام لابسكية الله إن 
أتوسل إليك بهذا الاسم الكريم من أسمائك اعد إلى لوحن 
تكون مكفرة للسيئات ورافعة للدرجات . والله الموفق. 

5 -وكن المُغيرَةٍ بن شعْيَةٌ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يله: كَانَ ذا فرَغْ 
منّ الصّلاةٍ وَسَلّمَ قالَ: «لا إله إلا انه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ 
على كل شيءٍ قدي اللَّهُمَ لا مانعَ لما أَعْطَيْتَ» وَل مُعْطِيّ لِمَا مَنَعْتَء ولا يَنْقَعُ ذَا 


الجَنّ منْكَ الجَدٌُ”''» متفقٌ عليه. 


فق رواه البخاري : كتاب الأذان» باب الذكر بعل الصلاة» رقم(199)) ومسلم: كتاب - 
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7 وَعَنْ عبدٍ الله بن الربَيْرٍ رضي الله عنهما أنَّهُ كان يَقُولُ ذُيْرَ كَل صلاة, 
حينَ يُسَلَّم: لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُء لَهُ الملكُ ولَّهُ الحمدُء وَهُوَ عَلَى كُلَّ 
شيءٍ قدينٌ. لا حَوْلَ وَلا فَوّةَ إلباش, لا إلة إلا الته» ولا نَعْيْكُ إلا إيَاُ لَهُ النّعْمَةُ وَلَهُ 
ا و ار 
ابْنُ الزّبَِير: وكانَ رسولٌ الله يلك يُهَلّلُ بهن دُرَ كل صّلاةٍ مكتوبة”"". رواه مسلم. 

الشرح 
. هذان الحديثان في بيان الأذكار المقيدة» لأن الأذكار تنقسم إلى 
قسمين» مطلقة ومقيدة» منها مقيد بالوضوء»ء ومنها ما هو مقيد بالصلاة» 
فهذان الحديثان مقيدان بالصلاة» حديث المغيرة بن شعبة» وحديث عبد 


الله بن الزبير رضي الله عنهما . 

أما حديث المغيرة فقد أخبر رضي الله عنه أن النبي يَككِةِ كان يقول إذا 
سلم من صلاته : «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير» ومعنى لا إله إلا الله يعني : لا معبود حق إلا الله» 
فلا معبود في الكائنات يستحق أن يعبد إلا الله عرّ وجل أما الأصنام التي 
تعبد من دون الله فليست مستحقة للعبادة» حتى وإن سماها عابدوها آلهة. 
فإنها ليست آلهة» بل هي كما قال الله فعالى :1 ل ما دون من و 5 


1 م 


ا ا وها أ وَابَآؤْحكُم مأل ال يبا من سُلْطَْنَ © [يوسف: .]4٠‏ 


20 المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقه(**8). 
)00( رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحيات الذكر بعد الصلاة وبيان 
صفته »2 رقم(970). 
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فالمعبود حقًا هو الله عزَّ وجل . 

وقوله: «وحده لا شريك له»» هذا من باب التأكيد» تأكيد وحدانيته 
جل وعلا وأنه لا مشارك له في ألوهيته «له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير», له الملك المطلق العام الشامل الواسع» ملك السماوات 
والأرض وما بينهماء ملك الآدميين والحيوانات والأشجار والبحار والأنهار 
والملائكة والشمس والقمرء كل هذه ملك لله عزّ وجلّ. ماعلمنا ومالم نعلم» 
له الملك كله يتصرف فيه كما يشاء وعلى ما تقتضيه حكمته جل وعلا . 

«وله الحمد) يعني : الكمال المطلق على كل حال» فهو جل وعلا 
محمود على كل حال في السراء وفي الضراءء أما في السراء فيحمد 
الإنسان ربه حمد شكرء وأما في الضراء فيحمد الإنسان ربه حمد 
تفويض؛ لأن الشىء الذي يضر الإنسان قد لا يتبين له وجه مصلحته فيه 
ولكن الله تعالى أعلم» فيحمد الله تعالى على كل حال؛ وكان النبي كله إذا 
أتاه ما يسره قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا أتاه ما لا 
يسره قال: «الحمد لله على كل حال)7' . 

«اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد» . هذا أيضًا تفويض إلى الله عرّ وجل بأنه لا مانع لما أعطى» فما 
أعطاك الله لا أحد يمنعه» وما منعك لا أحد يعطيك إياه» ولهذا قال: «ولا 
معطى لما منعت»» إذا آمنا بأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع إِذَا لا 
نسأل العطاء إلا من الله عنَّ وجل ونعلم أنه لو أعطانا فلان شيئًا فالذي قدر 


)١(‏ رواه ابن ماجه: كتاب الأدبء باب فضل الحامدين» رقم(807؟). 
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ذلك هو الله والذي صيره حتى يعطينا هو الله» وما هو إلا مجرد سبب» 
لكن نحن مأمورون بأن نشكر من صنع إلينا معروفاء كما قال النبي كله : 
امن صنع إليكم معروًا فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافتونه» فادعوا له حتى 
تروا أنكم قد كافأتموه''' لكن نعلم أن الذي يَسَر لنا هذا العطاء وصير لنا 
هذا المعطي هو الله عزَّ وجل . 

«اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد». الجد يعني : الحظ والغتى» يعني الإنسان المحظوظ الذي له 
حظ وعنده مال وعنده أولاد وعنده زوجات وعنده كل ما يشتهي من 
الدنياء فإن هذا لا ينفعه من الله . «لا يمنع ذا اعد :مكلف العدن 1 با لبد 
فاعل» يعني : أن الجد وهو الحظ والغنى ما يمنع من الله عزَّ وجل لأن الله 
تعالى له ملك السموات والأرض وكم من إنسان تراه مسرورًا في أهله 
وعنده المال والبنون وجميع ما يناله من الدنيا ولا ينفعه شيء من الله» قد 
يصاب بمرض ولا يقدر أن يرفعه عنه إلا الله عرَّ وجل ويُصاب بم وهم 
وقلق لا ينفعه إلا الله عرَّ وجل . 

وهذا كله في التفويض إلى الله . إِذا ينبغي لنا إذا سلم الإنسان واستغفر 
ثلانّاء وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام أن يذكر الله تعالى بهذا الذكر. 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الزكاةء باب عطية من سأل بالله» رقم(574١)»‏ والنسائي: كتاب 
الزكاة» باب من سأل بالله عرَّ وجل رقم(5070). 
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بعض فلا بأس» لكن الأفضل أن تبدأ بالاستغفار ثلانّا واللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم تذكر الله تعالى بالأذكار 
الواردة. عاق الكلام إن شاء الله عن حديث عبد الله بن الزبير. 


/" / 
0 2 5 


. وعَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ فقَرَاءَ المُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ الله 
يك فقانُوا: ذَمَبَ آمل الدنُور بِالدَرَجَاتٍ اللّىء وَالنّعِيمٍ الفقيم: يُصَنُون كَمَا 
تُصَلّي. وَيَصُومُونَ كما نَصُومُ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أوَال: يَحُجُونَء وَيَْتَمِرُونَ, 
وَيُجَاهِدُونء وَيَتَصَدَقُون. فقال: آلآ أَعَلَمُكُمْ شَئِنًا تُدْرِكُونَ به مَنْ سَبَقَكم, 
وَتَسْيِقُون به مَنْ بَعْدكُمْ ولآيكونُ أحدّ افضّلّ منْكُمْ إلامَنْ صَّنّعَ مذْلَ مَاصَنَعْتُمُ؟» 
قالوا: بَنَى يا رسول الله قالَ: «تُسَبحُونَ, وتَحْمَدُونء وتُكَبّرُونء خَلَفَ كل صلاةٍ 
ثلانًا وثلاثينَ» قالَ أبو صالح الرّاوي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ لَمَا سّيْلَ عَنْ كَيْفِيّةِ ذكرِ هن 
قال: يقولُ: سُبْحَانَ الله. والحمدُ ش. والل أَكْيَنُ حَنَّى يَكُونَ مِنْهُنٌ كَلّهِن ثَلانًا 
وثُلائِينَ"''. متفقٌ عليه. 

وزاد مُسْلِمٌ في روايته: فرَجَّعٌَ فَقَرَاءُ المُمَاحِرِينَ إلى رَسُولٍ الله به فقالوا: 
سَمِعَ إِخُوَانتَا آَهْلُ الأمْوَالٍ ِمَا فعَلْنَاء فَفَعَلُوا مِدْلَهُ؟ فقالٌ رسول الله يل «ذَلِكَ فضْلٌ 


ن ا#اعاب 0 
الله دؤتبه من نشاع». 


)غ20 رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاةء» رقم(7918)) ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم(97570). 


ددجم شرح رياض الصالحين 

الدُثُورٌ: جِمَعٌ دَثْر «بفتح الدّال وإسكان الثاءِ المثلّثة» وهو المَالُ الكثيز. 

احرج 

هذا من الأحاديث الدالة على فضيلة الذكر المخصوص المقيد 
بعمل» وهذا منهاء حديث أبي هريرة : أن فقراء المهاجرين جاءوا يشتكون 
إلى النبي يك يقولون: إن أهل الأموال سبقوناء إنهم يصلون كما نصلي 
ويصومون كما نصوم» ولهم فضل من الأموال» يعني : زيادة يتصدقون بها 
ويحجون ويعتمرون ويجاهدون, فدلهم النبي يك على أمرء قال: «أفلا 
أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم». قالوا: 
بلى يا رسول الله كَكِْةه قال : «تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 
ثلانًا وثلاثين»» يعني تقولون: «سبحان الله والحمد لله» والله أكبر» ثلانًا 


وثلاثين مرة» فهذه تسع وتسعون» ثم إنهم فعلوا ذلك» ولكن سمع 
الأغنياء بهذا ففعلوا مثله» فتساووا معهم في هذا الذكر» فرجع الفقراء إلى 
رسول الله كَكهْ وقالوا: يا رسول الله كَكِيهِ سمع إخواننا أهل الأموال بما صنعنا 
فصنعوا مثله» وكأنهم يريدون شيئًا آخر يختصون به فقال: # ذَلِكَ فَضَلُ 
أله تومن نكل 4 [الجيعة ]1 


ففى هذا الحديث من الفوائد : 
أولاً: حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى الخير وأن كل 
واحد منهم يحب أن يسبق غيره . 


ومنها: أن هذا الذكر: «سبحان الله والحمد لله. والله أكبر» ثلانًا 


شرح رياض الصالحين 


وثلاثين مشروع خلف الصلوات» وقد ورد في حديث آخر أنه تكمل المائة 
بقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير . 

وهذا صفة من صفات الذكر بعد الصلاة. ومن صفات الذكر بعد 
الصلاة أن تقول: «سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله. والله أكبر) 
خمسًا وعشرين فيكون الجميع مائة» ومن صفاته أيضًا أن تقول «سبحان 
الله ثلانًا وثلاثين» «والحمد لله» ثلانًا'وثلاثين» «والله أكبر» أربعًا وثلاثين» 
فهذه مائة . 

ومن صفاته أن تقول: «سبحان الله عشر مرات» «والحمد لله) عشر 
مرات» «والله أكبر» عشر مرات» تفعل هذا مرة وهذا مرة» لأن الكل ثبت 
عن النبي يك . 

ومن فوائد الحديث : سعة صدر النبي يَكِةِ على المراجعة والمناقشة» 
لأنه عليه الصلاة والسلام يريد الحق أينما كان» والحق معه لكن يطيب 
قلوب الناس ويبين لهم . 

ومن فوائد الحديث : أن الله سبحانه وتعالى إذا مَنَّ على أحد بفضل 
فإنما هو فضله يؤتيه من يشاءء ولا يجور بهذا الفضل على أحدء فإذا أغنى 
هذا وأفقر هذاء فهو فضله يؤتيه من يشاء . وليس هذا بجور بل ذلك فضله 
يؤتيه من يشاءء وكذلك أيضًا من رزقه الله علمًا ولم يرزق الآخرء فهذا من 
فضلهء فالفضل بيد الله عنَّ وجل يؤتيه من يشاء . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أن الأغنياء من الصحابة كالفقراء 


شرح رياض الصالحين 
حح ور السججسسسسب______777 77ت 


الفقراء» فصاروا يسبحون ويحمدون ويكبرون خلف كل صلاة ثلاثا 
وثلاثين. والله الموفق. 


١‏ وَعَنُ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله بك كان يَتَعَوَّدُ 
دُيْرَ الصّلوات بهؤلاءٍ الكَلِمَاتٍ: «اللّهُمَ إنّي أَعُونُ بِكَ مِنَّ الجُيْنِ والجُخْلِء وَأَعُودٌ بكَ 
مِنْ أَنْ أَرَدَّ إلى أَرْذَلٍ العُمُرٍ وَأَعُودُ بك مِنْ فِتَنَةِ الدَنْيَاء وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فثنة القبر'''» 
رواه البخاري. 

5 وعن معاذٍ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله كَل أ بِيّدِهِ وقال: «يَا مُعَادُ. 
والش إِني لأُحِيِّكَ» فقال: «أوصيك يَا مُعَادُ لا تَدعَنّ في دُيّرٍ كل صَّلاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَ 
أَعِنّي عَلّى ذِكرِكَ: وَشْكْرِكَ وَحْسنٍ عبَادتك”''». رواه أبوداود بإسناد صحيح. 

هذه من الأذكار التى تقال دبر الصلاة» الحديث الأول عن سعد بن 
أبى وقاص رضى الله عنه أن النبى يَككِِ كان يتعوذ بهذه الكلمات دبر كل 
صلاة: «اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك 
من أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنيا» وأعوذ بك من فتنة 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب الدعوات» باب الاستعاذة من فتنة الغنى» رقم(0849). 
000 رواه أَتَحَمد (ه4/ )2 وأبوداود: كتاب الصلاة» باب فى الاستغفار» رقم(١1١1١1),‏ 
والنسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاع» رقم(145١).‏ 
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القبر) . 

وكذلك حديث معاذ بن جبل أن النبي كَل كان يقول ذبر كل صلاة : 
«اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك)»» فكلمة «دبرا 
القاعدة فيها أنه إذا كان المذكور أذكارا فإنه يكون بعد السلام» وإذا كان 
المذكور دعاء فإنه يكون قبل السلام؛ لأن ما قبل السلام وبعد التشهد هو 
دبر الصلاة» وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : دبر الشيء من الشيء كما 
يقال دبر الحيوان لمؤخرته» وعلى هذا فيكون حديث سعد بن أبى وقاص 
وحديث معاذ بن جبل يكون هذا الدعاء قبل أن تسلم» إذا انتهيت من 
التشهد ومن قولك: أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن 
فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال» تقول: اللهم إني أعوذ بك 
من البخل والجبن» وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من 
فتنة الدنيا» وأعوذ بك من فتنة القبر. هذه خمسة أشياء تستعيذ بالله منهن : 

الآول: البخل : وهو الشح بالمال. ش 

والثاني: الجبن: وهو الشح بالنفس . فالبخل أن يمنع الإنسان ما 
يجب عليه بذله من ماله من زكاة أو نفقات أو إكرام ضيف أو غير ذلك» 
وأما الجبن فأن يشح الإنسان بنفسه, لا يقدم في جهاد يخشى أن يقتل ولا 
يتكلم بكلام حق يخشى أن يسجن» وما شه ؤ للقن فهذا جبن. 

وأما «أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر» أرذل يعنى أرداه وأنقصه. 
وذلك على وجهية : 

الوجه الأول: أن يحدث للإنسان حادث فيختل به عقله فيهذي فيرد 


شرح رياض الصالحين 
حر لامجب 5 اك 


إلى أرذل العمر ويصير كالصبي . 

والوجه الثانى : أو أن يكون ذلك عن كبر ؛ لأن الإنسان كلما كبر وبلغ 
أروهين مية ذا بأخلاق النققا نونكع الناس «محطلت وو لاتيم هن يفم 
كثيراء ومنهم من ينقص قليلاً» لكنه لابد أن ينقص إذا بلغ الأربعين فقد 
استوى وكمل» والشيء إذا استوى وكمل أخذ في النقص . 

فمن الناس من يرد إلى أرذل العمر في قواه الحسية وقواه العقلية» 
فيضعف بدنه ويحتاج إلى من يحمله"ويخدمه ويوجهه وما أشبه ذلك» أو 
العقلية بأن يهذي ولا يدري ما يقولء. فالرد إلى أرذل العمر يشمل هذا 
وهذاء ما كان بحادث وما كان بسبب تقدم السن به» ثم إن الإنسان إذا 
وصل إلى هذه الحال» نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منهاء فإن أهله يملونه» 
أهله الذين هم أشفق الناس به يتعبون منه ويملونه» وربما يتركونه في مكان 
تتكفل به الحكومة مثلاًء وهذا لا شلك أن الإنسان لا يرضاه ولا يرضى 
لنفسه أن يصل إلى هذا الحدء وتسقط أيضًا عنه الصلاة ويسقط عنه 
الصوم» وتسقط عنه الواجبات» لأنه وصل إلى حد يرتفع عنه التكليف . 

وأعوذ بك من فتنة الدنيا» وما أعظم فتنة الدنياء وما أكثر المفتونين 
في الدنياء لا سيما في عصرنا هذاء وعصرنا هذا هو عصر.الفتنة» كما قال 
النبي يَكهّ: «والله ما الفقر أخشى عليكم» وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا 
فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهو'''). هذا هو 


200 روآه البخاري: كتاب المغازي» بياب شهود الملائكة بدرا رقم(؟71/1)ء ومسلم: - 
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الواقع في الوقت الحاضرء فتحت علينا الدنيا من كل جانب» من كل 
شيء» من كل وجهء منازل كقصور الملوك» ومراكب كمراكب الملوك؛ 
وملابس ومطاعم ومشارب» فتحت فصار الناس الآن ليس لهم هم إلا 
البطون والفروج . فتنوا بالدنيا! !» نسأل الله العافية . 

ففتنة الدنيا عظيمة» يجب على الإنسان أن ينتبه لهاء ولهذا قال الله عل 


ساح سا طايه رط دس سوه 


وجل : # إِنّ وعد الله حَقّ فلا فلا تحرتكُم أل لديا 0 كم يله لسن ور # 
[فاطر: 6]. 

«وأعوذ بك من فتنة القبر» أو من عذاب القبر»» وفتنة القبر أيضًا فتنة 
عظيمة» «إذا دفن الميت وانصرف عنه أصحابه حتى أنه ليسمع قرع نعالهم 
منصرفين عنهء أتاه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه)» إن كان مؤمنًا 
خالصًا أجاب بالصواب» وقال: ربي الله ونبيى محمد» وديني الإسلام . 
وإن كانه مرائيًا أو منافقًا أعاذنا الله وإياكم من ذلك» قال: هاها لا أدري» 
فيضرب بمرزبة من حديد» والمرزبة من الحديد قالوا: مثل المطرقة» وقد 
ورد في بعض الأحاديث أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها'''» من 
عظمتهاء نسأل الله العافية» فيصيح صيحة يسمعها كل شيء؛ يسمعها كل 
شيء إلا الثقلين يعني الجن والإنس» وهذا من رحمة الله أن الله تعالى لا 
يُسُمعنا عذاب القبر ‏ لأننا لو سمعنا الناس يعذبون في قبورهم ما طاب لنا 


- 2 كتاب الزهد والرقائق»رقم(0571). 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق (8/ 087). 
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ص “سر :|20 


عيش ولأصابنا الغم والحزن. إن كان قريبًا لنا اغتممنا من وجهين: من 
قرابتة ومن هذه" الأضوات المومهة » إن كان غبر قريت أنضا اناعجنا 
منهء ففتنة القبر فتنة عظيمة » نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها . 

هذه أشياء كان النبي كَكةِ يعلمها أصحابه» خمسة أشياء : «اللهم إني 
أعوذ بك من البخل » وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل 
العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر أو من فتنة 
القبر) . 

أما خحديث معاذ فإن النبي كَيِةٍ قاله : ١إني‏ أحبك, وأقسم قال: والله 
إني لأحبك», وهذه مرتبة عظيمة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أن نبينا كك 
أقسم أنه يحبه» والمحب لا يدخر لحبيبه إلا ما هو خيرٌ له وإنما قال هذا له 
لأجل أن يكون مستعدًا لما يلقى إليه؛ لأنه يلقيه إليه من محب ثم قال له : 
«لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وعلى 
شكرك وعلى حسن عبادتك» ودبر كل صلاة يعني في آخر الصلاة قبل 
السلام»؛ هكذا جاء في بعض الروايات أنه يقولها قبل السلام» وهو حق» 
وكما ذكرنا أن المقيد بالدبر» أي: دبر الصلاة إن كان دعاء فهو قبل 
التسليم» وإن كان ذكرًا فهو بعد التسليم» ويدل لهذه القاعدة أن رسول الله 
هُ قال في حديث ابن مسعود في التشهد لما ذكره» قال: ثم ليتخير من 
الدعاء ما شاء أو ما أحب أو أعجبه إليه أما الذكر فقال الله تعالى: 9 وَإِدًا 


0207 ور لس سر سه خم سن سس سم عور 


ش 
َصَيْسُمُ الصَّلَوءَ َأذحكروا الله ينما وفعودا وَعَلّ جُنو رِحكُم # [النساء: .]1١7‏ 
«أعني على ذكرك» يعني كل قول يقرب إلى الله؛ كل شيء يقرب إلى 
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الله»ء كل تفكير يقرب إلى الله فهو من ذكر الله «وشكرك» أي : شكر النعم 
واندفاع النقم» فكم من نعمة لله عليناء وكم نقمة اندفعت عناء فنشكر الله 
على ذلك ونبتاأل: الله أن يعيننا عليه؛ «وعلى حسن عبادتك»» وحسن 
العبادة يكون بأمرين» بالإخلاص لله عرَّ وجل كلما قوي الإخلاص كان 
أحسن» وبالمتابعة لرسول الله يك والله الموفق . 


١47‏ -عَنّْ آبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللي قال: «إذَا تَشَهدَ َحَدُكُمْ 
فَلِيَسْتَعِنْ بالل مِنْ أَرْبَع» يقول: اللّهُمَ ني أَعُودُ بكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَنُمَء وَمِنْ عَذَاب القَبْرء 
وَمنْ فِتَّنّةِ المَحيًا والممَاتِ وَمِنْ شَرَ فِثَنّةِ المسيح الدّجَّالٍ' '» رواه مسلمٌ. 

4 وَعَنْ عَلِىّ رضي الله عنه قال: كان رَسُولُ الل يك إِذَا قامَ إلى الصّلاةٍ 


يكونُ مِنْآخِرٍ ما يقولُ بِينَ النَّشْهُدٍ والتَّسْلِيُم: «اللَّهُمّ اغَفِنْ لي مَا قدَّمتُ لزاخرة: 


م 
أنت 


نت 


ع اصمهة 
و 2 


وَمَا أَمرْرْتٌ وَمَا أغلنتُ, ٠‏ وما أَممْرَفْتُ, وما أنتَ أَعُلّمُ به مئّيء أَنْتَ المُقد قدّمُ و 
المُؤَّخْرُء لا إلة إل أنتَ”''» رواه مسلم. 
السيرج 
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذين الحديثين فيما يتعوذ به ويذكر الله 
به في الصلوات» ففي الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال : 


000( رواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يُستعاذ منه في الصلاة» رقم( 17). 
(؟) رواه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه» 
رقم(15910١).‏ 
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إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع»» وفي لفظ التشهد الأخيرء 
يقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبرء ومن فتنة 
المحيا والممات. ومن شر فتنة المسيح الدجال»» هذه أربعة أمور أمر 
النبي يَككِةِ أن نستعيذ بالله منها إذا فرغنا من التشهد يعني قبل التسليم . 

(أعوذ بالله من عذاب جهنم» وهي النارء فتتعوذ بالله من عذابهاء وهذا 
يشمل ما عملت من سوء تسأل الله أن يعفو عنك منه» وما لم تعمل من 
السنوع تسال الله أن جك إياه؛ 

«ومن عذاب القبر)» لأن القبر فيه عذاب. وهو عذاب دائم 
للكافرين» وعذاب قد ينقطع للعاصين» وقد ثبت عن النبي كله أنه مر 
بقبرين فقال: (إنهما ليعذيان وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا 
بستبرئء من الول ؛:وآما الآخر فكان يمف بالتطيمة”12: 

و«من فتنة المحيا والممات». خنة سنا ما يفتتن به الإنسان فق 
حياته وتدور على شيئين» إما جهل وشبهة وعدم معرفة بالحق» فيشتبه 
عليه الحق بالباطل فيقع في الباطل فيهلك» وإما شهوة أي: هوى» بحيث 
يعلم الإنسان الحق لكنه لا يريده وإنما يريد الباطل . 

وأما فتئة الممات فقيل : إنها فتنة القبر وهي سؤال الملكين للإنسان- 
إذا دفن عن ربه ودينه ونبيه» وقيل: فتنة الممات هي ما يكون عند موت 


إللق رواه البخاري : كتاب الوضوء» باب ما جاء في غسل البول» رقم(١1١5),‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» رقم(4759). 
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للتجج7مبجب __________77‏ بس7بالااري 1 6ه 


الإنسان» وذلك أن أشد ما يكون الشيطان حرصًا على إغواء بني آدم عند 
موتهم . يأتي الإنسان عند موته ويوسوس له ويشككه وربما يأمره بأن يكفر 
بالله عنَّ وجل فهذه الفتنة من أعظم الفتن. وأما فتنة المسيح الدجال» 
فالمسيح الدجال هو من يبعثه الله عرّ وجل عند قيام الساعة. رجل خبيثٌ 
كاذب» مكتوب بين عينيه: كافر يقرؤه المؤمن الكاتب وغير الكاتب» 
ويفتن الله تعالى به؛ لأنه يمكن له في الأرض بعض الشيء» يبقى في 
الأرض أربعين يومّاء اليوم الأول طؤله طول السنة الكاملة» والثاني طول 
الشهر والثالث طوله أسبوع» والرابع كسائر الأيام . 

يدعو الناس إلى أن يكفروا بالله. وأن يشركوا به» يقول: أنا ربكم» 
ومعه جنة ونار» لكنها جنة فيما يرى الناس» ونار فيما يرى الناس» وإلا 
فحقيقة جنته أنها نار» وحقيقة ناره أنها جنة» كما جاء في الحديث عن 
النبي يَللِ فيغتر الناس به ويُّفتئن به مَنْ شاء الله أن يفتتن» وفتنته عظيمة فإن 
النبي يك قال: «ما في الدنيا فتنة أعظم من ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة 
خلق أكبر من الدجال77» » وقال كَلّ: «إني أنذركموه وما من نبي إلا قد 
أنذره قومه”"2» ولهذا خصه من بين فتنة المحيا بأن فتنته عظيمة . نسأل الله 
أن يعيذنا وإياكم منها . 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ء باب في بقية من أحاديث الدجال» 
رقم(0179). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب كيف يعرض الإسلام على الصبي؛ 
رقه(758759)» ومسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر ابن صياد» رقم(5١05).‏ 
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-0-----5ث 00 


وهذه الأربع يذكرها الإنسان قبل أن يسلم» واختلف العلماء رحمهم 
اللهء هل هذا واجب أو سنة؟ فأكثر العلماء على أنه سنة وأن الإنسان لو 
تركه لم تبطل صلاته» وقال بعض أهل العلم : إنه واجب» وأنه لو ترك ذلك 
فصلاته باطلة وعليه أن يُعيدها . وقد أمر طاووس وهو أحد كبار التابعين ابنه 
حين لم يقرأ هذه التعويذات الأربع أمره أن يعيد صلاته . فينبغي للإنسان أن لا 
يدعهاء وأن يحرص عليها لما فيها من الخير الكثير» ولثلا يؤدي بصلاته إلى 
أنها تكون باطلة عند بعض أهل العلم . والله الموفق. 


ع 0 


بت 
7١ 7 7١‏ 


6 وعَنْ تحائشة رضي الله تعالى عنها قَالَتُ: كان النبيٌ كَل يُكثْرُ أَنْ 
يقول في ركوعه وَسجُودِهِ: سبْحَانَكَ اللّهُمَّ رَبَنَا وبحميكء اللّهُمَّ الغفزلي'"'» 
متفقٌ عليه. 

5 2 وعَنْهًا رضي الله عنها أنَّ رَسُولَ الله يَهِ كانَ يَقُولُ في ركوعه 
وَسجِوديه: «سبُوحٌ قدُوسَ رَبّ الملائكة والرُوح» رواه مسلم. 

- وعَن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنّ رسول الله بك قال: «قأمًا الؤكوعٌ 
فَعَظّموا فيه الرّبٌ عَنَّ وَجَلَ وَأَما السُحُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدّعاءِء فَقَمِنٌ أَنْ 


يُسْتَحَابَ لكة”", رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم(67)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(20745. _ 

(؟) رواه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب النهي عن قراءة القران في الركوع والسجود. 
رقم(0758. ْ 
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الفبجرح 
هذه أذكار في أحوال معينة» فمنها ما نقله المؤلف ‏ رحمه الله عن 
عائشة رضي الله عنها أن النبي يك كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» وهذا بعد أن أنزل الله عليه 


3 709 2 و د مص سلاج جعت ع انيري مه رحج زور 7 الم 
8# ذا 0 نصر الله الفح 4 را ناس يدخلوت فى دمن الله 
7 20-5 دس له و ٍ ري رم د ضاء 2 7 00 
أفواجا لوي فيح يحَمَد رَيْكَ وا عم 5نم كان وَابا4 [النصر: ]. 


وهذه السورة هي أَجَلُّ رسول الله يكِْ فإن الله نعاه إلى نفسه بأنه إذا جاء 
نصر الله والفتح فقد قرب أجله» كما فهم ذلك ابن عباس رضي الله عنهما 
فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغير السن» وكان عمر رضي الله عنه 
يحضره مع مجالس الرجال وكبار القوم» فقال بعضهم : لماذا يُحضِرٌ عمر 
ابن عباس دون غيره؟فأراد أن يبين لهم رضي الله عنه فضل ابن عباس» 
فقال لهم يومًا من الأيام : ما تقولون في قوله تعالى : #8 إدًا جَآءَ نص ر الله 


سم جاع مر كي سر سس سح وله 5 8 سج دس دمح إساء 
دس رصاء سح جع يدر ب س2 سم جني 5 1 © جلا له 
ريك وَاستَعْفِرَه إِنَّمْ كان نابا © © . ما مغزى هذه السورة؟ قالوا: 


معناها أنه إذا جاء الفتح فسبح بحمد ربك واستغفره» فقال: ما تقول يا ابن 
عباس؟ قال : أقول هذا أجل رسول الله َك أن الله أعطاه علامة وهي الفتح 
والنصر إذا جاءت فقد قرب أجله. فقال عمر: ما فهمث منها إلا ما 

فالحاصل أن في هذه الآية أمر الله نبيه أن يسبح بحمد ربه ويستغفره» 


2 شرح رياض الصالحين 


وكان يَِهِ يفعل ذلك» يكثر أن يقول في ركوعه وكذلك في سجوده: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي». ومعنى هذا أنك تثني على 
الله عرَّ وجلَّ بكمال صفاته وانتفاء صفات النقص عنه وتسأله المغفرة . 

أما خنديتها الثاني فكان النبي كد يقول في ركوعه وسجوده ااسبوح 
قدوس رب الملائكة والروح”''1 يعني : انك سبو ح قدوس. وهذه مبالغة 
في التنزيه وأنه جل وعلا سبوح قدوس رب الملائكة وهم جند الله عزَّ 
وجلّء عَالَم لا نشاهدهم وأما الروح فهو جبريل وهو أفضل الملائكة . 
فينبغي للإنسان أن يكثر في ركوعه وسجوده من قوله: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي»» تأسيّا برسول الله كةِ وأن يقول كذلك في ركوعه 
وسجوده: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح). 

أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال: 5 
الرب». وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء». هذا طرف من حديث أوله: 
«ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكمًا أو ساجداء فأما الركوع فعظموا فيه 
الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم», أي : 
حري أن يستجاب لكم. لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 
والركوع لا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن فيه» ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو 
ساجدء لكن له أن يدعو بالدعاء الذي يوافق القرآن مثل أن يقول مثلاً : ربنا 
اغفر لناذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» 


)غ2( روآه مسلم: كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم(07/67. 
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أما أن يقرأ القرآن فهذا حرام» يحرم عليه أن يقرأ وهو راكع أو يقرأ وهو 
ساجدء الركوع له التعظيم يعظم ربه. سبحان ربي العظيم » سبحان الملك 
القدوس وما أشبه ذلك . في السجود يقول: سبحان ربي الأعلى» سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» ويدعوء ويكثر من الدعاء فقمن أن 
يُستجاب له أي حري : أن يُستجاب له . وققنا الله وإياكم لمايحبه ويرضاه. 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يَلِهِ قال: «أقرَبُ ما 
يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبّهِ وَهُوَ سَاحِدٌء فأكثِرُوا الدُعَاء7''» رواه مسلم. 

6 . وعَنَّة أَنّ رَسُولَ الله بل كَانَ يقُولٌ في سجُودِهِ: «اللهُمٌ اغفزلي ذَنْبِي 
كُنَّهُ دِقَهُ وَحِلّهُ وَأَوْلهُ وآخِرَةُء وَعَااَنِيتَهُ وَسِرَها''» رواه مسلم. 

الشبرح 

هذان الحديثان فى بيان دعاء وأذكار مخصوصة ذكرها المولف - 
رحمه الله في باب فضل الدعاء» فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 
أن النبي كه قال : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)» وذلك لأن 
الإنسان إذا سجد فإنه يضع أشرف ما به من الأعضاء في أماكن وضع 
الأقدام التي توطأ بالأقدام» وكذلك أيضًا يضع أعلى ما في جسده» حذاء 


أدنى ما في جسده يعني أن وجهه أعلى ما في جسده» وقدميه أدنى ما في 


)21( رواه مسلم: كتاب الصلاة. بياب ما يُقال في الركوع والسجود» رقم(745). 
00( رواه مسلم: كتاب الصلاة» ياب ما يُقال في الركوع والسجود» رقم(950). 
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جسده فيضعهما في مستوى واحد خضوعًا وتذللاً وتواضعًا لله عزَّ وجلٌ» 
ولهذا كان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجدء وقد أمر النبي يك فيما سبق 
بالإكثار من الدعاء في حال السجودء فيجتمع في تلك الهيئة والمقال 
تواضحًا لله عزَّ وجل ولهذا يقول الإنسان في سجوده: سبحان ربي 
الأعلى» إشارة إلى أنه جلَّ وعلا هو العلي الأعلى في ذاته وفي صفاته وأن 
الإنسان هو السافل النازل بالنسبة لجلال الله تعالى وعظمته . 

أما الحديث الثاني ففيه أن النبي يَكِِ كان يقول في صلاته : «اللهم اغفر 
لي ذنبي كله دقه وجله» وعلانيته وسره وأوله وآخره». وهذا من باب 
التبسط في الدعاء والتوسع فيه؛ لأن الدعاء عبادة فكل ما كرره الإنسان 
ازداد عبادة لله عزَّ وجلٌ» ثم إنه في تكراره هذا يستحضر الذنوب كلها السر 
والعلانية وكذلك ما أخفاه وكذلك دقه وجله» وهذه هي الحكمة في أن 
النبي كَكِهِ فصّل بعد الإجمالء فينبغي للإنسان أن يحرص على الأدعية 
الواردة عن رسول الله يده لأنها أجمع الدعاء وأنفع الدعاءء وفقنا الله 
وإياكم لما فيه الخير والصلاح . ظ 


98 وعَنُ عائشة رضى الله عنها قالت: افتقدْتٌ الدبىّ كله ذَاتَ لئلة 
فتَحَسَسْتُء فإذا هُوَ رَاكمٌ أَؤْ سَاحِدٌ ‏ يقول: «سُيْحانك وَبحميِك لا إله إلا أنت»» 
وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدمئه, وَهوَ في المسجدء وهما منصويتان» 


معد مك ال كعهات وو *# 0 ل يناس اك ثم كسمن رك * 
وهو يقول: «اللهم إني أغوذ برضاك من سخطك. ويمعافاتك من عقوبتك, واغود 
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بك منْكَء لا أخصى تَنَاءٌ عليكَ أنتَ كَمَا أَنْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ”''» رواه مسلم. 
0 حصي - ل - رق 
١‏ وعَنْ سعدٍ بن أبي وقاص رضي الله عنه قالَ: كُنّا عِنْدَ رَسُولٍ الله كَل 


35 ًَ 2# 22 و ع6 © ضااه ا ” 03 ل 7 ا 2 - 7 . 
فقال: «أيعجرٌ أَحَدُكم أنّْ يَكسبّ في كلّ يوم ألفٌ حَسَنةٍ!» فسأله سَائلٌ منْ 


جُلَسَائْهِ: كيق يَكسبٌ الف حسنة؟ قالَ: «يُسَبّح مائة تَسْبِيحَةِء فيُكْتَبُ لَهُ آلف 

حَسَنَةِء أو يخَطٌ عَنْهُ آلف خَطيئَّة!''» رواه مسلم. 

قال الحُمَيْدِيُ: كا هُوَ في كِنَابٍ مسلم: «أَؤْ يُحَطْ» قال البَرْقَانِيُ: ورواه 
شَغْبّة, وأبو عَوَانَة ويَحيّى القَطَّانُ عَنْ مُوسى الذي رواه مسلم من حِيِّتِهِ 
فقالوا: «ويّحطٌ» بِغَيْرٍ ألف». 

العحرح 

هذان الحديثان في بيان الذكر وفضله» الحديث الأول عن عائشة 
رضي الله عنها أنها افتقدت النبي يَكةِ ذات ليلة» فخرجت تتحسس عنه» 
لأنها رضي الله عنها هي أحب نسائه إليه وهي تحبه أيضاء فتخشى أن يكون 
أصابه شيء» فذهبت تتحسس فوجلته كَل في المسجد وهو ساجد يدعو 
الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء» قالت: ووقعت يدي على بطون قدميه وهو 
ساجد» واستدل العلماء بذلك على أن الساجد ينبغي له أن يضم قدميه 


بعضهما إلى بعض ولا يفرقهما؛ لأنه لا يمكن أن تقع اليد الواحدة على 


)2 رواه مسلم: كتاب الصلاة) باب ما يقال ف في الركوعء رقم(721). 
هم رواه مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوية. باب 21 فضل التهليل والتسبيح والدعاء» 
رقم(5855). 
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قدمين متفرقتين» وكذلك هو أيضًا في صحيح ابن خزيمة أن النبي يَكةِ كان 
يضم رجليه في السجود., أما الركبتان فهما على طبيعتهما لا يفرقهما ولا 
يضمهما بل على طبيعتهما . 

وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك». والمعنى : أنه يك يستعيذ بالله عزَّ وجل بالأعمال الصالحة عن 
الأعمال السيئة ؛ لأن الأعمال السيئة توجب الغضب والسخط والأعمال 
الصالحة توجب الرضاء والشيء إنما يداوى بضده. فالسخط ضده 
الرضاء فيستعيذ بالرضا من السخط . 

"وبمعافاتك من عقوبتك» يعني أستعيذ بمعافاتك من الذنوب وآثارها 
وعقوباتها من عقوبتك على الذنوب» وهذا يتضمن سؤال المغفرة» 
و«أعوذ بك منك»., وهذا أشمل وأعمء أنه يتعوذ بالله من الله عزَّ وجلٌ» 
وذلك لأنه لا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه» لا أحد ينجيك من عذاب الله 
إلا الله عَّ وجل فتستعيذ بالله من الله سبحانه وتعالى» أي: تستعيذ به من 
عقوبته وغير ذلك مما يقدره؟ فدل ذلك على ما ذكرنا من انضمام القدمين 
في السجودء ودل هذا على أن النبي ككةِ كان يصلي أحيانًا النافلة في 
المسجد مع أن الأفضل أن تكون في البيت كما قال رسول الله يك : «أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة'''» لكنه عليه الصلاة والسلام أحيانًا يصلي 


)غ2 روآه البخاري : كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم(2)589 ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة فى بيته وجوازهاء رقم(1١11).‏ 
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النافلة في المسجد . 

وفيه أيضًا دليلٌ على محبة عائشة لرسول الله كَلِِ ولا غرابة» فإنه عليه 
الصلاة والسلام كانت هي أحب نسائه اللاتي عنده. ولا يساميها امرأة. 
اللهم إلا خديجة رضي الله عنها فإن خديجة هي أول نسائه يك ولم يتزوج 
عليها أحدًا حتى ماتت» وكان يذكرها دائمًا أي يذكر خديجة» ولكن عائشة 
رضي الله عنها هي أحب نسائه الموجودات في عهد عائشة . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان يستعيذ بصفات الله عنَّ وجل من 

ضدها بالرضا من السخطء وبالمعافاة من العقوبة» وأنه لا ملجأ له من الله 
إلا إليه» فيستعيذ بالله منه تبارك وتعالى . والله الموفق. 

تنبيه : لا يجوز للإنسان وهو ساجد أن يرفع يديه أو إحدى يديه أو 
رجليه أو إحدى رجليه؛ لأن الواجب السجود على الأعضاء السبعة: 
الجبهة مع الأنف. والكفين» والركبتين» وأطراف القدمين فإن رفعهما 
حتى قام من السجود فصلاته باطلة» أما إن رفع ثم نزل بسرعة فأزجو أن لا 
يكون عليه إعادة للصلاة . 


١1‏ -وَعَنْ أُمّ المؤمنينَ جُوَيرِيَة بنتٍ الحَارِثِ رضي الله عنها أن النبي ككل 
خَرَجَ مِنْ عِنْدمَا بُكْرَةٌ جين صَلَّى الصّبْحَ وهِيّ في مَسْجِدِمَاء كُمّ رَجَعْ بَعْدَ أن 
أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ فقالَ: «ما زُلتٍ عَلَى الحال الَّتِي فَارَقَتُكَ عَلَيْهًا؟» قالث: نْعَمْ. 
فقال النبيّ بلهِ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلّماتٍ ثَلاتَ مَوَاتِء لَؤْ وُزْنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْدْ 


مه وه 555 ة. قوسن تن يد مه يك ل ته 0 مه ا 
الدوم لورنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه: ورضى نفسه» ورئة عرسة 
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وَمِدَادَ لِمَاتِه!' '» رواه مسلم. 

وفي رواية له: «سُبْحَانَ الله عَدَدَ خَلْقهِ, سبْحَانَ الله رضى نَفْسِهِء سبْحَانٌ الله 
زِنَة عَرْشِهِء سبْحَانٌ الله مدا كَلِمَاتِه». 

وفي رواية الترمذي: «آلا أُعَلّمك كَلِمَاتٍ نَقُولِينها؟ سُبْحانَ الله عَدَدَ خلقه, 
سيْحَان الله عَدَدَ خلقه, سبْحَانَ الله عَدَدَ خلقه, سُبْحَانَ الله رضى نَفْسِهء سّيْحَانَ 


25 


الله رضى نَفْسِهء سيْحَانَ الله رضى نَفْسهء سيْحَانَ الث زنة عَرْشِهء سُبْحَانَ الله زنة 


- 
- 


عَرْشْهء سيْحَانَ الله زَّنْة عَرْشهء سيْحَانَ الله مدَان كَلِمَاتِهِء سيْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِه 


7 مه 


سُيْحانَ الله مدان كَلِمَاتِه”"». 
التسرح 

هذه الأحاديث من الأحاديث التي فيها بيان فضيلة نوع من أنواع 
الذكر» وهو ما روته + الوقن عون ااينث الاو بخن الى كل أ 
خرج من عندها الفجر ثم رجع إليها ضحى» وهي تسبح وتهلل فبين لها وي 
أنه قال بعدها كلمات تزن ما قالت منذ الفجر أو منذ الصبح : «سبحان الله 
وبحمده عدد خلقه» ثلاث مرات» «سبحان الله وبحمده رضا نفسه» ثلاث 
مرات» «سبحان الله وبحمده زنة عرشه)» ثلاث مرات» «سبحان الله وبحمده 
مداد كلماته» ثللاث مرات . 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التسبيح أول النهار وعند النومء 
رقم(1100). 
هع رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب فى دعاء النبي علخ رقم(71178). 


شرح رياض الصالحين 619 


أما «سبحان الله وبحمده عدد خلقه» : فمعناه أنك تسبح الله عرَّ وجل 
وتحمده عدد مخلوقاته» ومخلوقات الله عنَّ وجل لا يحصيها إلا الله كما 
قال الله تعالى : «# وَمَايحلكجْيود ريك لاهو [المدثر: 1*]. 

وأما «سبحان الله وبحمده زنة عرشه)» وزنة عرشه لا يعلم ثقلها إلا الله 
سبحانه وتعالى؛ لأن العرش أكبر المخلوقات التى نعلمهاء فإن النبى يَكِي 
يروى عنه أنه قال: «إن السموات السبع والأرضين السبع في الكرسي 
كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» وإن فضل العرش على الكرسي كفضل 
الفلاة على هذه الحلقة”'2 إذن فهو مخلوق عظيمٌ لا يعلم قدره إلا الله عزَّ 


3 


: 
وأما «سبحان الله وبحمده رضا نفسه) فيعني : أنك تسبح الله وتحمده 
حمدًا يرضى به الله عزَّ وجل وأي حمد يرضى به الله إلا وهو أفضل الحمد 


1 


وأكملة, 
وأما «فسبحان الله وبحمده مداد كلماته» والمداد ما يُكتب به الشيء 


وكلمات الله تعالى لا يقارن بها شيء قال الله تعالى : 0 


ع أله إن أله 


هر م سء 02-0 


عرو لذ واليتر بكذو يا يذو سبمة ألثر نا نيد 
عر 0 ا [لقمان: /ا7]. وقال تعالى: 0 00000 لمت رَقِ 


يد مدقل أن هد مث يق ولو جنا بيفلد. مَدَدا [الكهف: .]٠١9‏ فكلمات 
500 


. )917//5( رواه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 
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فالمهم أنه ينبغي لنا أن نحافظ على هذا الذكر. «سبحان الله وبحمده 
عدد خلقه» «ثلاث مرات» «سبحان الله وبحمده رضا نفسه) «ثلاث مرات») 
«سبحان الله وبحمده زنة عرشه» «ثلاث مرات» «سبحان الله وبحمده يداد 
كلماته» "ثلاث مرات» فيكون الجميع اثنا عشرة مرة . 


- وَعَنْ أَبِي مُوسى الأشعَريٌّ رضي الله عنه عن النَّبِيّ يل قال: «مَثَلُ 
الذي يَدْكُرُ رَبّهُ وَالَذِي لايَدكُرُهُ» مَثَلُ الحَيٍّ والمَيّتِ”'"» رواه البخاري. 

ورواه مسلم فقال: «مَثَلُ البَيْتِ الَّذِي يُدْكَرُ الله فيه, والبَّيتِ الّذي لا يُذْكَرُ الله 
قيةء مكل نكن والقفف 60 

2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله يك قالَ: «يَقُولٌ الله 
تعالى: أنا عِنْدَ ظَنَّ تَيّْدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ إِذّا ذَكرّني في نَفْسِهء ذَكَرتّةُ في نَفْسِيء 
وَإِنْ ذَكرَنِي في مَل ذَكرْتّهُ في ملا خَيْرِ مِنْهُْا "» متفق عليه. 

“7 98 وَعَنَهُ قال: قَالَ رَسُول الله يَكلِ: «سَبَق المُفَردُونَ» قالوا: وَمَا 


المُعَرَدُونَ يا رَسُولَ الله؟ قال: «الذَاكرُونَ الله كثِيرًا وَالذَاكَرَاتُ''» رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله عر وجل رقم(09478). 

059 إزواة مشلم: كناب صلاة المسافرين :وقضرهاء “ياب استحباب: 'ضلاة” الناقلة .كني تيبته 
وجوازهاء رقم(519١).‏ 

9" رواء التخاري: كباب التوعيةة' يناب فول ا اتن ويستوق الله شيب 
رقم(1807)» ومسلم :. كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تعالى» 
رقم(5875). 

(4) رواه مسلم: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسهء رقم(4874). 


شرح رياض الصالحين 


روى: «المُفرٌدُونَ» بتشديد الراء وتخفيفهاء والمَشْهُورٌ الذي قالَهُ الجمهوز: 


3" و 
التشددك. 


احرج 

أما الحديث الأول فقد قال فيه رسول الله يك : «مثل الذي يذكر الله 
والذي لا يذكر الله كمثل الحى والميت»وذلك لأن الذي يذكر الله تعالى قد 
أحيا الله قلبه بذكره وشرح له صدره فكان كالحي» وأما الذي لا يذكر الله 
فإنه لا يطمئن قلبه» والعياذ بالله. ولا ينشرح صدره للإسلام» فهو كمثل 
الميت» وهذا مثل ينبغي للإنسان أن يعتبر به وأن يعلم أنه كلما غفل عن 
ذكر الله عرَّ وجل فإنه يقسو قلبه وربما يموت قلبه والعياذ بالله . 

وأما الحديثان الأخيران : ففيهما أيضًا دليلٌ على فضيلة الذكر» وهو 
أن الإنسان إذا ذكر الله عنَّ وجل في نفسه ذكره الله في نفسه» وإن ذكره في 
ملا ذكره الله في مل خير منهم يعني : إذا ذكرت ربك في نفسك إما أن تنطق 
بلسانك سرًا ولا يسمعك أحدء أو تذكر الله في قلبك فإن الله تعالى يذكرك 
في نفسهء وإذا ذكرته في ملا أي : عند جماعة فإن الله تعالى يذكرك في ماح 
خير منهم» أي في ملا من الملائكة يذكرك عندهم ويعلي ذكرك ويثني 
عليك جل وعلا . 

ففي هذا دليلٌ على فضيلة الذكرء وأن الإنسان إذا ذكر الله عند مل كان 
هذا أفضل مما إذا ذكره في نفسه, إلا أن يخاف على نفسه من الرياء» فإن 
خاف الرياء فلا يجهرء ولكن لا يكون في قلبه وساوس بأن يقول: إذا 


شرح رياض الصالحين 


ذكرت الله جهرًا فهذا رياء» فلا أذكر الله . فليدع هذه الوساوس ويذكر الله 
تعالى عند الناس وفي نفسه حتى يذكره الله عزَّ وجل كما ذكر ربه. 

وأما حديث أبي هريرة الثالث: فهو أن النبي ككِدِ قال: (سبق 
المفردون» قالوا: وما المفردون؟ قال: «الذاكرون الله كثيرّاء والذاكرات» 
فهذا دليل على أن الذاكرين الله كثيرًا لهم السبق على غيرهم» لأنهم عملوا 
أكثر من غيرهم » فكانوا أسبق إلى الخير . والله الموفق . 


١40‏ - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سّمِعْتُ رَسُولَ الله بك يقول: «أَفضَلٌ 
الذَّكرٍ: لا إله إلا الله”''». رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ. 

6 وَعَنْ تيد الله بن بسر رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الث إن 
شرائع الإسلام قد كَثْرَتُ عَلَيَّ فاخيرني بشيء أتشيث به. قال: «لا يزال لسانك 
رطيًا من ذكر الله'"'» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن. 

9 وَعَنْ جار رضي الله عنه عَنِ ابي يل قال: «مَنْ قالَ: سبْحَانَ الله 


وَبَحَمْدِهِء عُرِسَت لَه نَخْلَةٌ في الجّنّة”"» رواه الترمذي وقالَ: حديتٌ حسن. 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة» 
رقم(077205)»: وابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» رقم(31790). 

(؟) رواه أحمد »)١88/:4(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء فى فضل الذكرء 
رقم(/07791؛ وابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الذكرء رقم(717/87). 

زهرة روآه الترمذي : كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل» 


رقم(7785). 


شرح رياض الصالحين 


غ١‏ - وعَن ابن مَسْعودٍ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسول الش جَلِ: «لقيثُ 


وف م6 مّة 


إبراهيم كك ليْلةَ أسري بي» فقال: يا محمّدُ أقرىء أَمَّتَكَ مني السّلامَ وأَخبِرْهُم أن 
الجَنّةَ طَيْبَُ الُربَةِءعَذَيَةُ الماِء وأَنّهَا قِيعَانٌء وَأ خرَاسِهًا: سُبْحَانَ الله, والحمدٌ 


لله ولا إله إلا الل والله أكيَه'» رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسن. 


١‏ وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءٍ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله ككِ: «آلا أنيتُكُمْ 


2 


بَخَيْرٍ أعْمَالِكُم وَأَرْكَامَا عِنْدَ مَليككم؛ وأَرْفَعِهًا في دَرَجَاتِكمء وَخََيْرٍ مِنْ إِنْفَاقٍ 
الذّعَبِ والفضّةٍ وَخَيرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلقوا عَدُوٌكم فتَضربُوا أعْنَاقَهُمُ وَيَضْرِبوا 
أَعْنَاقَكُم؟» قالوا: بَلَى قالَ: «ذِكر الله تعالى”"'». رواه الترمذيء قال الحاكم أبو 
عبد الله: إسناده صحيح. 
افحرح 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف ‏ رحمه الله - كلها في مجموعها 
تدل على فضيلة الذكر كما سبق» ولكن في بعضها ما فيه مِنْ ضعف: فمنها 
أن النبي كَكِْ قال له رجل : إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فقال له النبي 
كله : «لايزال لسانك رطب بذكر الله عنَّ وجل) هذا الحديث فيه ضعف لكن 
إن صح فالمعنى : أن هذا الرجل كثرت عليه النوافل» أما الفرائض فلا يغني 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل» 
رقم(7581). 

(؟) رواه أحمد .)١590/0(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب منهء رقم(4027599. وابن 
ماجه: كتاب الأدب. باب فضل الذكرء رقم(7780)» والحاكم في المستدرك: 
0/1 ). 


شرح رياض الصالحين 
ام-2 0 


عنها قول: «لا إله إلا الله» ولا غيره» الفرائض لابد منهاء أما النوافل إذا 
شق عن الأشبان حفها «الذكر قيس ما يعمنلةالقلل رمعي أيضا أن 
الرسول يكل قال: «أفضل الذكر لا إله إلا الله » ولا شك أن هذه الكلمة 
كلمة عظيمة فهي التي يدخل بها الإنسان في دين الإسلام» فهي مفتاح 
الإسلام كما جاء في الحديث أن «مفتاح الجنة هو لا إله إلا الله . 

وعنيا» أضا ففيلة اعفان اش و الحيه 1 ول إله ]ل الت دوالله 
أكبر» وأن هذه غراس الجنة» يعني أن الإنسان إذا قالها يغرس له في الجنة 
غرسًا في كل كلمة . 

ومنها: أن ذكر الله عزَّ وجل من أفضل الأعمال» وأوفاها وأحبها إلى 
الله عنَّ وجل بل هو من أسباب الثبات عند اللقاء كما قال الله تعالى : 
« يكأيها اليبسح اموأ إذا لبر فصةٌ كاقينوأ وأدُسكروأ أنه حكَديًا ملي 
نُفلموررت*# [الأنفال: 40]. 

هذه الأحاديث كلها تدل على فضيلة الذكر وأنه ينبغي للإنسان أن يكثر 
من ذكر الله» وقد مر علينا قول النبي كَة: «كلمتان خفيفتان على اللسان. 
ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله 
المظع »وال االحوفق. 


- 


7 -وَعَنْ سَعدٍ بن أبى وَقاص رضي الله عنه أَنْهُ دَخْلّ مَعَ رسول الله َل 
عَنَى امْرَاةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نوى ‏ أؤْ حَصَّى ‏ تُسَبّحُ به فقال: «أُخيرّكَ بِمَا هُوَ أَيسَرُ 
عَلَيْكَ منّ هذا أَؤْ أفضَلٌ» فقال: «سُْبْحَانَ الله عَدَدَ مَا خْلقَ في السَّمَاءِء وَسُيْحَانَ الله 


شرح رياض الصالحين 
يع 1 


عَدَدَ مَا هُوَ خَالقٌ, والله أكبر مثلَ ذلكَء والحمْدُ لله مِكّْلَ ذلكء وَلآَ إله إلا الله مِْلَ ذَّلِكَ 
وَل حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا بالل مِثْلَ ذَلِكَ7''». رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسن. 
- وَعَنْ آبي مُوسى رضي الله عنةهُ قال: قال لي رَسُول الل كَلِ: «ألا أدُلك 


عَلَى كَدْزٍ منْ كَتُورٍ ١‏ جَنَّة»؟ فقلت: يَلَى دا رسول الله قال: «لا حَؤْلَ ولآ قَوَّةَ إلا 


الشضرح 

هذان الحديثان في بيان فضل الذكرء وقد سبقت أحاديث كثيرة كلها 
تدل على فضل الذكر. فحديث سعد بن أبي وقاص في دخول النبي عَكِل 
على المرأة وبين يديها حصى أو نوى تسبح بهء فقال: «ألا أخبرك بما هو 
انل من ؤللك016ي3ة لها شديكا سيق نظيزة أن قزمي كيه تزه كله : 
«سبحان الله وبحمده عدد خلقه» (ثلاث مرات) «سبحان الله وبحمده زنة 
عرشه» (ثلاث مرات)» «سبحان الله وبحمده رضا نفسه» (ثلاث مرات) 
«سبحان الله وبحمده مداد كلماته» (ثلاث مرات) هذه اثنا عشر مرة فيها خير 

كثيرٌ» وسبق بيان ذلك . 
أما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي كك قال : ألا 
أدلك على كنز من كنوز الجنة؟» والاستفهام هنا للتشويق» يعني: يشوقه 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب التسبيح بالحصىء. رقم(587١)»‏ والترمذي: كتاب 
الدعوات» باب في دعاء النبي يلد وتعوذهء رقم(71491). 

(؟) رواه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة خيبر» رقم(5845), ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم(1410). 


شرح رياض الصالحين 
تتيتيي)-حجح|حة 


الرسول يَلْةِ إلى أن يستمع إلى ما يقول» قلت: بلى يا رسول الله . قال : «لا 
حول ولا قوة إلا بالله» لآن هذه الكلمة فيها التبرؤ من الحول والقوة إلا بالله 
عزَّ وجل فالإنسان ليس له حول وليس له قوة. فلا يتحول من حالٍ إلى 
حال ولا يقوى على ذلك إلا بالله عرّ وجلّ» فهي كلمة استعانة إذا أعياك 
الشيء» وعجزت عنه قل : ««لا حول ولا قوة إلا بالله» فإن الله تعالى يعينك 
عليه؛ وليست هذه الكلمة كلمة استرجاع كما يفعله كثيرٌ من الناس إذا قيل 
له: حصلت المصيبة الفلانية . قال: لا حولا ولا قوة إلا بالله . ولكن كلمة 
الاسترجاع أن تقول: إنا لله وإليه راجعون. أما هذه فهي كلمة استعانة» 
وإذا أردت أن الله يعينك على شيء فقل : لا حول ولا قوة إلا بالله . 

وكما ذكر الله تعالى في سورة الكهف قصة صاحب الجنتين قال له 
صاحبه : « وَل إِذْجَحَذْتَ بتك قلْتَ مَاضَاء أَسَّد لامر إلا َه [الكهف: 4"]. 
لكان شاع اشوا لححف: ولك لها وفال :مط أل هرف 
بَدَا © ومَ] أن أليَاعَدَ فَآيِمَةٌ 4 [الكهف: ه*]. فأعجب بها وأنكر قيام 
الساعة» فأرسل الله عليها حسبانًا من السماء فأصبحت صعيدًا زلقًا . 

فالمهم أن كلمة «لا حول ولا قوة إلا بالله» كنرٌ من كنوز الجنة» تقولها 
أيها الإنسان عندما يعييك الشيء ويثقلك وتعجز عنه قل : «لا حول ولا قوة 
إلا بالله» ييسر الله لك الأمر؛ والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
30-55----- د -1-13---ل-9--20ئ2ئ2 يي 


6 باب ذكر الله تعالى قائمًا وقاعدا 
ومضطجعا ومحدثا وجنبًا وحائضا 
إلا القران فلا يحل لجنب ولا حائض 
قال الله تعالى: # كك فق الكعوت والارض واخيلنق الكل والبار 


0 000 رع 6< 0١‏ ره 
أت لَأوَلِي للب 9 ) أَلَدِينَ يدرُونَ لَه تيم وَفُعُودًا وَعَنَ 4 [آل عمران: 
.]19١‏ 


4 وعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قالَث: كان رَسُولُ الله ل يَذْكُرُ اله تعالى 
عَلَى كل أحيّانه'''. رواه مسلحٌ. 

65 -وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيٌّ كَل قَالَ: «لَؤ أَنَّ أَحَدَكُمْ إذا 
أراد أَنْ يَأتِيّ أَهْلَهُ قالَ: بِسْم الله اللّهُمّ جَنينَ 0 وَجَنْبِ الشّيْطَانَ ما 
رَرَقَتَنَاء فإنَّهُ إنْ يَُدَرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌّ في ذلك لم يَضْرٌ دَهُ شَيْطَانٌ”''» متفقٌ عليه. 

التسرح 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب ذكر الله تعالى قائمًا 
وقاعدًا ومضطجعًا: يعني أن الإنسان ينبغي له أن يذكر الله تعالى في كل 
حال قائمًا وقاعدًا وعلى جنبه . 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الحيض». باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء 
رقم(008). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا أتى أهلهء رقم(0409)»: ومسلم: 
كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماعء رقم(5991). 


شرح رياض الصالحين 
جح و سسبجبجبب __________ 777 7770 77ت 


ثم استشهد ‏ رحمه الله - بقول الله تعالى : # إن فى حَلَقَ أَلسَّمَنوَتِ 


س0 
20 20 5 َ 02 لكت لذ 5200 1 ع 7000 1 
والارض وأحيَلفٍ اليل والنهارٍ لآياتٍ لول الا لنب 25 الذين يذ كرون الله قِيما 


فود وَعَلَ جِنُوبِهمٌ # [آل عمران: 219٠‏ 1110 قتي كاد البتسر ات 
والأرض» يعني في ذات السموات» وذات الأرض بما فيهما من عجائب 
مخلوقات الله تعالى» آيات لأولي الألباب أولي العقول الذين يدركون ما 
بآيات الله من الحكم والأسرار» فالسماء واسعة عالية والأرض مسطحة 
مذللة للخلق فيها من آيات الله تعالى من البحار والأنهار والأشجار 
والجبال وغير ذلك» ما يستدل به على خالقها جلَّ وعلا . 

وأما اختلاف الليل والنهار فاختلاف الليل والنهار في الطول والقصر 
والحر والبرد والرخاء والشدة والأمن والخوف والبؤس والعافية» وغير 
ذلك فيها أيضا آيات عظيمة» والإنسان إذا طالع تاريخ البروج ورأى 
تقلبات الليل والنهار واختلافهما رأى من آيات الله العجيبة ما يزداد به 
إيمانه» وقوله : 8 أَلَذِنَ يدَدُرُونَ أله قِينما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهمَ 4 [آل عمران: 
.١‏ هذا هو الشاهد يذكرون الله في كل حال قيامًا وقعودًا وعلى 
جنوبهم » في كل حال . 

ثم ذكر ‏ رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي عَكِلٍ 
يذكر الله على كل الأحيان. أي على كل الأزمان» في كل زمن يذكر الله قائمًا 
وقاعدًا ومضطجعًاء حتى أن النبي َك ندب للمسلم أن يذكر الله عند جماع 
أهلهء فقال:«لو أن أحدكم أتى أهله قال: بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان مار زقتنا فإنه إذا قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان» ٠‏ 
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ففي هذا دليلٌ على أنه ينبغي لك أن تكثر من ذكر الله في كل حال . إلا 
أن العلماء قالوا: لا ينبغي أن يذكر الله تعالى في الأماكن القذرة» مثل 
أماكن قضاء الحاجة «المراحيض» ونحوها تكريمًا لذكر الله عزَّ وجل عن 
هذه المواضع » هكذا ذكر بعض أهل العلم . والله أعلم . 


ع 


ع 
2 2 
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7 باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه 


5 عن حُذَيفة» وأبي ذر رضي الله عنهما قالا: كان رسول الله بَِةِ إذا أَوَى 
إلى فِرَاشه قالَ: «باسمك اللّهُمَ أموثُ وأحياء وإذا اسْتَيْقَظَ قالَ: «الحَمْدُ ‏ الذي 
أَحْيَانًا بَعَدَ ما أَمَانَنَا وإِلَيْهِ النُُور”"» رواه البخاري. 

الكرج 
قال المؤلف رحمه الله تعالى -(باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه) . 
من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن الله شرع لنا أذكارًا عند النوم 
والاستيقاظ والأكل والشرب. ابتداء وانتهاء» بل حتى عند دخول الخلاء 
وعند اللباس» كل هذا من أجل أن تكون أوقاتنا معمورة بذكر الله عر 
وجلَّء ولولا أن الله شرع لنا ذلك لكان بدعة» ولكن الله شرع لنا هذا من 
أجل أن تزداد نعمته علينا بفعل هذه الطاعات . 

فمنها هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن حذيفة» وأبي ذر رضي الله 
عنهما أن النبي يلْةِ كان إذا أوى إلى فراشه قال: «باسمك اللهم أموت 
وأحيا» (إذا أوى) يعني : إذا ذهب إلى فراشه وأراد أن ينام قال: «باسمك 
اللهم أموت وأحيا»» لأن الله سبحانه وتعالى هو المحيي المميت» فهو 
المحبي يحيي من شاء» وهو المميت يميت من يشاء» فتقول: باسمك 
اللهم أموت وأحيا. أي : أموت على اسمك وأحيا على اسمك» ومناسبة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن» 
رقم(0879). 
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هذا الذكر عند النوم هو أن النوم موت» لكنه موت أصغر كما قال الله 
تعالى : #وَهُوَ الى يتَوَنكُم ايل وَيَسْلمُ ما َرَحَث بالمَارِ ث يَبَمَفْكُمْ 
فيو» [الأنعام: .]١‏ وقال تعالى : « أَمَه يتوق الْاَمْسَ حِنَ مَوْتِهسا ولق لز 
َحْتَ فى مَتَامِهس] 4 [الزمر: ؟4]. ولهذا كان رسول الله يك : إذا قام من الليل 
قال: «الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور) فتحمد الله الذي 
احا عد المويك ع ودكر أن للشو يني الاعر من انون عون إل 
الله عزَّ وجل فتتذكر ببعثك من موتتك الصغرى بعثك من موتتك الكبرى» 
وتقول: «الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» وفي هذا دليل 
على الحكنة النظيقة د يفذا النوع الذي جكيده اللابواسة للزلا عننا سيق 
وتنشيطا فيما يستقبل» وأنه يذكر أيضًا بالحياة الأخرى» تذكر بذلك إذا 
قمت من قبرك بعد موتك حيًا إلى الله عرَّ وجل . 

وهذا يزيدك إيمانًا بالبعث» والإيمان بالبعث أمر مهم. لولا أن 
الإنسان يؤمن بأنه سوف يبعث ويجازى على عمله ما عمل» ولهذا نجد 
كثيرًا أن الله يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به عرَّ وجل كما قال تعالى : 
«وَالْمِْنَ واو لز 4 [النساء: 111]. وآيات كثيرة في هذا . 

فالحاصل : أنه ينبغي لك إذا أويت إلى فراشك أن تقول: «باسمك 
اللهم أموت وأحيا» وإذا استيقظت تقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشور» والله الموفق. 
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27 باب فضل حلق الذكر 
والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر 

قال الله تعالى : 9# واصير نفْسَك مع الرى بدغويت 7 : يكم الْعَدَؤةٍ وَآلم 
رُيدُودوَجْهَةٌوَكَاكَد عََِاك عَنْيُم يد ِيسَه أ الحرة لديا [الكيف 14]. 

١4410‏ -وعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسُولْ الله يَِ: «إنَّ لله تعالى 
مَلائِكَة يَطُوفونَ في الطرق يَنْتَمِسُونَ أَهْلَ الذَّكُرِ فإذا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ الله عَنَّ 
وجل تَنَادَوا: هَلّقُوا إلى حَاحَتِكُمْ فِيَحُفُونَهم بِاجُنْحَتِهِم إلى السّمَاءٍ الدّنْيَا؛ 
فَيَسأَلَهُم ريّهُم - وَهُوَ غلم -: ما يقولٌ عِبَادِي؟ قال: يقولون: يُسَبحُونكَ, 
وَيُكَبرونْكَ, وَيَحْمَدُونْكَ ويُمَجَّدونكَ فيقول: هل رَأُونِي؟ فيقولون: لا وَاللَهِ مَا 
رََوْكَء فَيَكُولُ: كَيْف لو رَْوْنِي؟! قالَ: يَقُولون: لو رَأَوْكَ كانُوا أَشَدّ لك عِبَادَةَ, 
وَأَشَدَ لكَ تَمْجِيدَا وأكفَرَ لَكَ تَسْبِيْحًا. فَيَقُولُ: فماذًا يَسأنُونَ؟ قالَ: يَقُولونَ: 
يَسأنُونَكَ الجَنّة قالَ: يقول: وَهَلْ رََوْمَا؟ قالَ: يقولونَ: لا والله يَا رب مَا رَأَوْهًا. 
قالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لو رَأَوْهَاءِ قالَ: يَقُولُونَ: لو أَنّهُمْ رَأَوْمَا كَانُوا أَشَدّ عَلَيها 
كرمه وأشَّدّ لَهَا طَلَبَاه وأَعْظَمَ فيها رَعْبَة. قالَ: فمِمَ يَتَعَؤّدُونَ؟ قال: يَتَعَؤّدُونَ 
مِنّ التّارِ فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْمَا؟ قالَ: يقولون: لا والله مَا رَأَوْمَا. فيَقُولُ: كَيْفَ لو 
رَأَوْهَا؟! قال: تقولون: لو رَوهًا كانُوا أشَدَّ منها فِرَارَاء وأشدّ لها مَحَافَةً. قَالَ: 
فيقُولٌ: فَأَشْهدُكم أنّي قد عَفَرْتُ لهم, قالَ: يقولٌ مَلَكَ مِنَّ الملابِكَة. فيهم فلانَّ لَيْسَ 
منهم, إِنمَاجَاءَ لِحَاجَةِء قال: هُمُ الجُلّسَاءُ لايَشْقَى بهم جَلِيسُهم'''» متفقٌ عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات؛ باب فضل ذكر الله عر وجل» رقم(0474)» ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل مجالس الذكرء رقم(5404). 
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وفي رواية لمسلم عَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النْبيّ يك قال: «إِنَّ لت 


قوم “ود ا 


مَلابِكَةَ سَيَارَة فُضّلا يَتَتجَعُونَ مَجَالِسَ الذكرء فإِذا وَحَدُوا مَجِلِسًا فيه ذِكُرٌ فَعَدُوا 


ان 


مَعَهُ وَحَفَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يملأوا ما بَيْنْهُمْ وَيَيْنَ السّمَاءِ 
الكل فنا رفوا راكوا وصهدوا إلى النتماء: ليسَالَهم الاعز وجل قفو 
عْنَمُ ‏ مِنْ آَيْنَ حِتتُمْ؟ فتقُولون: جِنْنَا منْعِنْدَ عِبَادٍ لَكَ في الأزض: يُسَبّحُونَكَ, 
وَيُكَيرُونكَ ويُهَلَنُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْانُونَكَ, قالَ: وَمَاذَا يَسْأَنُوني؟ قالوا: 
يَسِألُونَكَ: جَنَتَكَ. قالَ: وَهَلْ روا جَنَّتِي؟ قانوا: لاء أَيْ رَبُّ. قالَ: فكَئِقَ لؤ رَآوا 
جَنَّتِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُونك: قال: وَمِمَّ يَسْتَحِيرُوني؟ قالوا؟! من نَارِكَ يَا رَبٌ. 
قال: وَهَلْ رَأَوْ نَارِي؟ قالوا: لاه قال: فكَيْف لَوْ رَآَوْ ناري؟! قانُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ, 
فيقول: قد غَفرتُ لهم, وأغطيتهم مَا سألواء وَأَجَرْتُهِم مم اسْتَجَارُوا. قال: 
فيقولونَ: رَبِّ فيهمٌ فلانُ عَيْدَ خَطَاءً إِنّمَامَ فجَلَسَ مَعَهُمْ فيقولُ: ولة غَفَرْتُ هُمُ 
القؤمُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُم». 
ابرح ا 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى باب فضل حلق الذكر يعني الاجتماع 
على ذكر الله عزَّ وجلّ. ثم ذكر الآية الكريمة لآير تَنْسَكَ مَمَ لَذينَ 
بدعودة ز متهم بالْمَدَؤةَ والعشى يرِِدُونَ 0 وَلَانحَدُ عِْنَاكَ عَنْهُمْ يد ذِيسَةَ 
لْحَيَزةَ لديا » [الكهف: 58]. فأمر الله تعالى نبيه ككَِهِ أن يصبر نفسه مع 
هؤلاء القوم الفضلاء الشرفاء الكرماء» وصبر النفس يعني حبسها: احبس 
نفسك معهم فإن هؤلاء القوم خير من تجلس إليهم . 
# يدعورج ركم بِالْمَرَوْةِ 4 أي: في أول النهارء وبالعشي في آخر 


شرح رياض الصالحين 
اللت7س7تجججددن 


النهارء ومن ذلك إن شاء الله الاجتماع على صلاة الفجر وعلى صلاة 
العصرء لأن الأولى في الصباح والثانية في المساء غداة وعشيًا . 

# يدعوت رَيَّهُم # أي : يريدون وجههء هذا دليل على إخلاصهم لله 
عزَّ وجلّ وأنهم لا يريدون من هذا الاجتماع والدعاء أن يمدحوا بذلك أو 
يقال: ما أعظم عبادتهمء ما أكثرهاء ما أصبرهم عليها! لا يريدون هذا 
كله يريدون وجه الله عزَّ وجل . 

«ولا نطِعْ من أَعْفَلْا فَلْبَمْ عن وِوْنَا وأتَبَمَ # يعني: لا تتجاوز عنهم 

وتفارقهم وتغض الطرف عنهم من أجل الدنياء أما من أجل مصلحة أخرى 
أعظم مما هم عليه فلا بأس » لكن من أجل الدنيا فلا هؤلاء هم القوم» وهم 
أهل الدنيا والآخرة: « #ولا نع مَن أَعْعلنَا فلم عن وا وأتِّع هوبلة وكات مره 
ميل يعني : : لاتطع الغافل الذي غفل قلبه عن ذكر الله» وكان أمره فرطاء 
واتبع هواه» وضاعت عليه دنياه» وضاعت عليه أخراه. 

ففي هذه الآية الكريمة فضل الاجتماع على الذكر والدعاءء وفيها 
فضل الإخلاص» وأن الإخلاص هو الذي عليه مدار كل شيء وفيها أيضًا 
أن الإنسان لا ينبغي له أن يدع أحوال الآخرة والعبادات إلى أحوال الدنيا. 

أما الأحاديث» فذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه في 
صحيح البخاري» وصحيح مسلم : «إن الله تعالى وكل ملائكة يسيحون في 
الأرض يطلبون حلق الذكر» والملائكة عالم غيبي فاضل» خلقهم الله عر 
وجل من النور وجعلهم صمدًا لا أجواف لهم» فلا يأكلون ولا يشربون, لا 
يحتاجون إلى هذا ليست لهم بطون ولا لهم أمعاء؛ فهم صمد ولهذا لا 
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يأكلون ولا يشربون» وهم عالم غيبي لا يراهم البشر ولكن قد يري الله 
تعالى الناس إياهم أحيانًا كما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام على هيئة 
ارجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعره لا يُرى عليه أثر السفر ولا 
يعرفه أحد من الصحابة»» وجلس إلى النبي يَكةِ وسأله» فهذا قد يحدث 
أحيانًاء ولكن الأصل أن عالم الملائكة عالم غيبي . والملائكة كلهم خير 
ولهذا لا يدخلون الأماكن التي فيها ما يغضب الله عزَّ وجل . 

«فلا يدخلون بينًا فيه صورة»» و١لا‏ يصحبون رفقة فيها جرس» و(لا 
رفقة معهم كلب»., إلا الكلب المحلل الذي يجوز اقتناؤه» هؤلاء الملائكة 
وكّلهم الله عنَّ وجل يسيحون في الأرض . فإذا وجدوا حلق الذكر جلسوا 
معهم. ثم حفوا هؤلاء الجالسين بأجنحتهم إلى السماءء يعني هؤلاء 
الملائكة من الأرض إلى السماءء ثم إن الله تعالى يسألهم ليظهر فضيلة 
هؤلاء القوم الذين جلسوا يذكرون الله ويسبحونه ويحمدونه ويهللونه 
ويكبرونه ويدعونه» وإلا فالله أعلم -عرٌ وجل - لماذا جلسواء لكن ليظهر 
فضلهم ونبلهم» يسأل الملائكة: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند 
عباد لك في الأرض» يسبحون ويهللون ويكبرون ويحمدون ويدعون. 
فيقول لهم : ماذا يريدون؟ قالوا: يريدون الجنة «اللهم اجعلنا ممن أرادها 
وكان من أهلها» قال : هل رأوها؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: 
لكانوا أشد لها طلبّاء وأشد فيها رغبة» لأن الله عرٍّ وجل يقول: «أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
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بشر'"22., ثم يسألهم : ماذا يدعون بالنجاة منه؟ قالوا: يسألونك النجاة من 
النار. هذا معنى الحديث . قال: هل رأوها؟ قالوا: لا. ما رأوها. قال: 
فكيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد منها مخافة. فيقول الله عرَّ وجل : 
أشهدكم أني قد غفرت لهم جميعًاء وإذا غفر الله للإنسان استحق أن يدخل 
الجنة وأن ينجو من النار. فيقول ملك من الملائكة : إن فيهم فلانًاء» ما جاء 
للذكرء لكن جاء لحاجة فوجد هؤلاء القوم فجلس معهم. فيقول جل 
وعلا: وله غفرت» هم القوم لا يشقئ بهم جليسهم . 

ففي هذا الحديث دليلٌ على فضيلة مجالسة الصالحين» وأن الجليس 
الصالح ربما يعم الله سبحانه وتعالى بجليسه رحمته وإن لم يكن مثله؛ لأن 
الله تعالى قال : قد غفرت لهذا. مع أنه ما جاء من أجل الذكر والدعاء لكنه 
جاء لحاجة» وقال: ١«هم‏ القوم لا يشفئ بهم جليسهم) ؛ وعلى هذا 
فيستحب الاجتماع على الذكر وعلى قراءة القرآن وعلى التسبيح والتحميد 
والتهليل وكل يدعو لنفسه» ويسأل الله لنفسه ويذكر لنفسه . 

ومن الاجتماع ‏ كما ذكرت من قبل أن يجتمع المسلمون على صلاة 
الفجرء وصلاة العصرء لأنها ذكر: تسبيح وتكبير وتهليل وقراءة قرآن 
ودعاء» وقد ثبت عن النبي يَككْةِ أن الملائكة الموكلين ببني آدم يجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصر . وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه . 


)2غ( رواه البخاري: كتاب بدعء الخلق. ياب ما جاء في صفة الجنة» رقم(00٠2)7‏ 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها» رقم(009). 
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وعن أبي شُرَيْرَةَ رضي الله عنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا: 
قال رَسُولُ الله ككلِ: «لا يَقْعُدُ قَْمٌ يَدْكُرُونَ الله عنَّ وجل إلآ حَفْنْهُمُ الملايئْكة, 
وَعْسِيَتْهُمٌ الرّحْمَةُ وَنْزَّنَتْ عَلَيْهِمُ السّكِينّة؛ وَذَكَرَهُمُ الله فيمن عِندَة"'» رواه 
مسلم. 

4 وَعَنْ أبي واقدٍ الحارث بن عَوْفٍ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ ال يكل 
بَيْتَمَا قُوَ جَالِسَ في المَسْجِدِء والنَّاسُ مَعَهُء إذ أَقيَلَ ثَلامَةُ نَفَرِء فَاقبَلَ انْنَانِ إلى 
رَسُولٍ الل كل وَذَهَبَ وَاحِدّ فَوَقَقَا على زسول الله كك فَأمًا أَحَدُهُمَا فراى فرحَة 
في الحَلْقَةِء فَجَلَسَ فيهاء آم الآخنُء فَجَلَسَ خَلْفَهُمْء وَأَمَا الثالتُ فأديّرَ ذاهيًاء فلا 
فرَعٌ رَسُّول الله يله قال: آلآ أُخْبرُكم عَنِ النَفْرٍ التَّلائَةِ: ما أَحَدُهمء فأوى إلى الل, 
فآواكُ الله إليهء وأما الآخرُ فَاسْتَحْيًا فَاسْتَحَْا الله منْهُ, وما الآخزء فأعرض, 
فأعرَض الل عنة”''» متفقٌّ عليه. 

الخرح 

هذان الحديثان من الأحاديث التى ذكرها المؤلف رحمه الله_فالأول 
أخبر فيه النبي يَكهِ أنه ما جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا نزلت عليهم 
السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده» وهذا 
يدل على فضل الاجتماع على ذكر الله عزَّ وجل ولا يلزم من هذا أن 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكرء رقم(5878). 

(؟) رواه البخاري: كتاب العلمء» باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» رقم(54)»؛ 
ومسلم: كتاب السلام» باب من أتى مجلسًا فوجد فرجة» رقم(؟505). 
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ححَ للخءًًًًٌٌٌٌٌّْ 777 ###73دكآ 


يذكروا الله بصوت واحدء بل الحديث مطلق لكن لم يعهد عن السلف أنهم 
يذكرون ذكرًا جماعيًا كما يفعله بعض أهل الطرق من الصوفية وغيرهاء 
وفيه أن هؤلاء المجتمعين تنزل عليهم السكينة» والسكينة هي طمأنينة 
القلب وخشوعه وإنابته إلى الله عَّ وجل و«تغشاهم الرحمة» أي: تحيط 
بهم من كل جانب فيكونون أقرب إلى رحمة الله عزَّ وجل و١حفتهم‏ 
الملائكة» أي: كانوا حولهم يحفون بهم إكرامًا لهم ورضا بما فعلواء 
واذكرهم الله فيمن عنده» » أي في الملا الأعلى» وقد مر علينا أن الله تعالى 
قال: ”من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » ومن ذكرني في ملا ذكرته في 
ملأأخير منهم) . 

وأما الحديث الثاني: ففيه أيضًا أن النبي كَلِيةِ كان جالسًا مع أصحابه 
في المسجد فأقبل ثلاثة نفر» يعني ثلاثة رجال» أما أحدهم فولى وأعرض 
ولم يأت إلى الحلقة» وأما الثاني فوجد في الحلقة فرجة فجلس. وأما 
الثالث فجلس خلف الحلقة كأنه استحيا أن يزحم الناس وأن يضيق 
عليهم» فلما فرغ النبي يك قال : «ألا أخب ركم بنبأ القوم؟ أما أحدهم فأوى 
إلى الله فآواه الله عنَّ وجلَ» وهو الذي جلس «فآواه الله عنَّ وجل إليه» لأنه 
كان صادق النية في الجلوس مع النبي كَكةِ فيسر الله له «وأما الثاني فاستحيا 
فاستحيا الله منه» لأنه ما زاحم ولا تقدم» «أما الثالث فأعرض فأعرض الله 
عنه) لم يوفقه لأن يجلس مع هؤلاء القوم البررة الأطهار . 

وفي الحديث إثبات الحياء لله عرَّ وجلء ولكنه ليس كحياء 
المخلوقين» بل هو حياء كمال يليق بالله عرَّ وجل وقد قال النبي يك : «إن 
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الله حيبي كريم» وقال الله تعالى : 3 وألدّه لا مسحي من ألْحَقٌّ» [الأحزاب : 08] . 
والله سبحانه وتعالى يوصف بهذه الصفة لكن ليس مثل المخلوقين لآن الله 
سبحانه وتعالى يقول في القرآن « لس ْو تَىْءٌ وَهْوَ السَمِيمٌ 
لير #[الشورى 111]. 

كنبا هدك سنت كات اللاستز ةبقاث السخار فين يفل 
اللفظ فاعلم أنهما لا يستويان في المعنى لأن الله « ليس كوم 1 
وَهوَ أَلسَمِيعٌ البصِير 4. فإذا مي بك مثلاً أن الله استوى على العرش» فلا 
تظن أن استواءه على العرش كاستوائك أنت على ظهر البعير الذي قال فيه : 
ظٍِ ذا آَسَمَويم ع4 [الزخرف : 1]. وإذا قال الله تعالى : #8 بل يذاه مَنْسوطءَان »© 
[المائدة: 14]. فلا تظن أن يدي الله جل وعلا مثل يديكء» لأن الله ليس كمثله 

شيء» فجميع صفاته هو منفرد بها جل وعلاء وكما أننا نوحده في ذاته» 

رجن في العبادة» كذلك نوحده في صفاته سبحانه وتعالى. # لَيسَ 
اذلف اكت يقر الكرية الس وان الموقق: 


0 5 
2 


2 


وَعَنْ بي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه قالَ: خْرَّجّ مَعَاوِيََّة رضي الله 
عنه عَلّى حَلَْةٍ في المَسْحِدِ, فقال: ما أجُلسَكُمْ؟ قالّوا: جَلَسْنًا نَذْكُرُالله. قَالَ: آش ما 
أجُلسَكُمْ إلآ ذَاكَ؟ قالوا: مَا أُجُلَسَنَا إلا ذَاكَ قال: أَمَا إِنّي لم استَخَلِفْكُمْ تُهْمَةَ لك 
ومَا كان أَحَدّ ِمَدْزِلتي مِنْ رَسُولٍ الله يِه أقلّ عَنْهُ حَدِينًَا مني: إِنَّ رَسُولَ الله لل 
خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ من أصحابه فقال: «مَا أجْلسَكُمْ؟» قالوا: جَلّسْنَا نَذْكَنُ الله, 


وَنْحْمَدُهُ عَلَى ما هَدَانَا للإسلام, وَمَنّْ به عَلَيْنًا. قالَ: «آلل مَا أجُلسَكمْ إلآ ذَاكَ؟ 
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0 


قالوا: آلله ما أجُلْسَنَا إلا ذَّاكَ. قال: «أَمَا ني لَمْ أُسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةَ لَكُمْ ولكنّةُ أتاني 
حبريلٌ فَخبَرَنِي أنَّ الله يُبَاهِي بِكُمُ المَلائِكة”''» رواه مسلم. 

إن هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على فضيلة الاجتماع على 
ذكر الله عزَّ وجل وهو ما رواه أبو سعيد الخدري عن معاوية رضي الله 
عنهما أنه خرج على حلقة في المسجد فسألهم على أي شيء اجتمعواء 
فقالوا: نذكر الله. فاستحلفهم رضئٍ الله عنه أنهم ما أرادوا إلا ذلك» 
فحلفوا له» ثم قال لهم : إني لا أستحلفكم تهمة لكم» ولكني رأيت النبي 
يِه خرج على قوم وذكر مثله. فدل ذلك على فضيلة هذا الاجتماع على 
ذكر الله» وأن الله عزَّ وجل يباهي بهم الملائكة» فيقول مثلاً: انظروا إلى 
عبادي اجتمعوا على ذكري . وما أشبه ذلك» مما فيه المباهاة» ولكن_كما 
ذكرنا سابقًا ‏ ليس هذا الاجتماع أن يجتمعوا على الذكر بصوت واحدء 
ولكن يتذكرون نعمة الله عليهم بما أنعم عليهم من نعمة الإسلام وعافية 
البدن والأمن» وما أشبه ذلك» فإن ذكر نعمة الله من ذكر الله عزَّ وجلٌّ» 
فيكون في هذا دليلٌ على فضل جلوس الناس ليتذاكروا نعمة الله عليهم» 
ولهذا كان بعض السلف إذا مر بأخيه أو جاءه أخوه قال: اجلس بنا نؤمن 
ساعة» أي اجلس بنا نتذكر نعمة الله علينا حتى يزداد إيمانناء فدل ذلك 
على فضيلة هذا الاجتماع . 


00( رواه مسلم: كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة؛ رقم(؟٠51).‏ 
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باب الذكر عند الصباح والمساء 
قال ال تعالى: «١‏ وأذكر ريلك فى تقيبلتت نوع ونقيفة وَدُونَ الجهرمن القول بالندق 
وَالْآصَالٍِ وَلَاسَكْن يْنَ ألْصَفلِينَ» [الأعراف: .]7١0‏ 
قال أهل اللغة: «الآصال»: جمع أصيلء وهو ما بين العصر والمغرب. وقال 
تعالى: « وَسَيَحْ د ريك مَل طلوع الشَِّين ول ريا 4 [طه: .]1٠١‏ وقال تعالى: 
٠‏ وَسَهْعَحَمْدِرَيْكَ المَشِيَوَالإيَحكَرِ) [غافر : 50]. 
قال أهل اللغة: «العشي»: ما بين زؤال الشمس وغروبها وقال تعالى: ١‏ في 
يوت أَدنَ ألّهُ أن ترَهَمَ وَيْحكرَ فيا أَسْمُمُ ييح لم فا بِالْعْدوٍ والآصالٍ ل ل يوم 
ا 


جحَه ولَابْم عن وك أله [النور : 087 77]. وقال تعالى: طٍإِنَاسَخَرناِْبَالَ مَعمُ 
لعشي وَالإِسْرَاقِ»4 [ص : 18 


0 م 


الشضرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى باب الذكر في الصباح والمساء» يعني 
فضيلته في الصباح والمساءء يعني أول النهار وآخر النهار وأول الليل؛ 
ويدخل الصباح من طلوع الفجرء وينتهي بارتفاع الشمس ضحًى» ويدخل 
المساء من صلاة العصر وينتهي بصلاة العشاء أو قريبًا منها . 

فالأذكار التي أريدت بالصباح والمساء هذا وقتهاء والأذكار التي 
أريدت بالليل تكون بالليل» مثل آية الكرسي من قرأها في ليلة فلابد أن 
تكون في الليل نفسه ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله آيات متعددة في ذلك» 
منها قوله تعالى: # وأذكر رالكاق يلكت 7 سرع وَخِيفَة ودوت الْجَهَر من الْقول 
لحر وَالْآَصَالِ وَلامَكُّن من ألْمَفلِنَ 4 [الأعراف: .]7١٠‏ 
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« وَأذْكُر رَيَلَكَ في نَذْاك 4 . يعني : فيما بينك وبين نفسك 8« يَصَرعَا 
مَحْيمّدٌ 4 يعني : تضرعا إلى الله عَّ وجل وافتقار إليه وإظهارًا للفقر بين 
مل 4 يعت : خيفة منه أو خيفة ألا تقبل» لقول الله تعالى: 
# وَالدِينَ ونون مآ اتوأ لومم و 0 ًَ عم ِل ريم لجعو # [المؤمنون: .]1١‏ يعني : 
يؤتون ما آتوا ومع هذا قلوبهم وجلة ٠‏ يخافون ألا يقبل منهم» لأن الله تعالى 
تفل إلاان الستين» « ولاك كيلك ةعقر 
مِنَ الول . يعني الإسراء « وَلَا مَك بْنَ العَفلِنَ4 ثم ذكر أيضًا قوله تعالى : 


ل سر ته 


يها ابن اموأ اذكروا الله وكا ككينا © سبحو بكر ويد [الأحزاب: 


5١‏ ؟5). 


وقوله تعالى 8 إِنَا ب مسَحَنَ بالعشي وَالْإِسْرَاقٍ ‏ [(ص : 4ا]لء 
والآيات فى هذا كثيرة» وسوف يأتى إن شاء الله فى الأحاديث تفسير ذلك . 


١‏ 2 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رَسول الل كلد «مَنْ قال 
حِينَ يُضْبِحٌ وحينَ يُمسي: سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِهِ مائة مَرَةِ لْمْ يَأتِ أَحَدّ يَوْمَ 
القيّامّة بأفضَلّ مما جَاءَ به» إلا أَحَدٌ قال مثلّ ما قال أؤ زَادَ"' '» رواه مسلم. 

-وعنةٌ رضي الله عنه قال: جاء رَجُل إلى اليك فقا : نا رَسسُول الله 


مَا لقي مِنْ قرب لَدَغَثَنِي البَارحَة! قال: «أّمَا لو قُلتَ حِينّ أمُسَيْتَ 3 مُسَيْتَ: أَعُونُ يكلمّاتِ 


)21 رواه مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح» رقم(1808). 
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الله التَّامَاتِ من رش شُوّمًا خَلَقَ لم تَضْدَكَ” » رواه مسلم. 
0 . وعَنْهُ رضي الله عنه عن النّبِيّ كله أنهُ كانَ يَقولْ إِذا أصبَّحَ: اللّهُمَ بِكَ 
َصْبَحْنَاء وَبِكَ أَمِسَيْناه وَبِكَ نَحْيّاء وَيِكَ نَمُوتُء وَإِلَيْكَ التُتقُور». وإذا أمْسَى قال: 


«اللّهُمَ ِكَ أَمُسَيْنَاء ويك نحياء وبكَ نموتٌء وإليك التُشُور”""». 


رواه أبوداود والترمذي وقال: حديثٌ حسن. 
الفسوج 

هذه الأحاديث الثلاثة ذكرها الحافظ النووي - رحمه الله في باب 
الذكر في الصباح والمساءء الأول فضل قول الإنسان «سبحان الله وبحمده 
مائة مرة» إذا قالها الإنسان مائة مرة حين يصبح ومائة مرة حين يمسي لم 
يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من عمل أكثر مما عمل» وهذا 
الذكر اسبحان الله وبحمده» معتاه أنك تنزه الله عر وجل عن كل ما لا يلبق 
بجلاله سبحانه وتعالى وتثني عليه بل وتصفه بصفات الكمال» وذلك في 
قولك: «وبحمده» فينبغي للإنسان إذا أصبح أن يقول: «سبحان الله 
وبحمده مائة مرةك وَإذًا ام أن يقول: «سبحان الله وبحمده مائة مرة». 
وذلك ليحوز هذا الفضل الذي ذكره النبي كَِةِ . 

ومن ذلك أن الإنسان يقول إذا أصبح وإذا أمسى «أعوذ بكلمات الله 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في التعوذ من سوء القضاءء 
رقم(5887). 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح ؛ رقم(5507)» والترمذي: كتاب 
الدعوات؛ باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى» رقم(7831). 


شرح رياض الصالحين 
وسح ست ا ا ب 222222 سببب_ب؟ب؟ب؟ب؟ب؟؟ب ؟ م 


التامات من شر ما خلق»» فهذا لجوء إلى الله سبحانه وتعالى واعتصام به من 
شر ما خلق» فإذا قلته ثلاث مرات في الصباح والمساء فإنه لا يضرك شيء» 
ولهذا اشتكى رجل إلى النبي يَكةِ ما وجده من لدغة عقرب» فقال: «أماإنك 
لوقلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك) . 

ومن الأذكار الصباحية والمسائية: قول: «اللهم بك أصبحنا وبك 
أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور» في الصباح» وفي المساء 
«اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك وت وبك نحيا وإليك المصيرا 
فينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه الأذكار الواردة عن النبي َه ليكون 
من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات والله الموفق . 

كلمات الله التامات: هي كلماته الكونية» فإنه يقول للشيء: كن 
فيكون» وبذلك يحميه. إذا قالها قبل ما تسلط عليه . 


0 
ات 


4 وعَنْ أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ آَبَا بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه 
قالَ: يا رسُول الله مُرْنِي بِكَلِماتٍ أقُونّهُنَ إذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُء قال: «قُلٌ: اللّهُمَ 
فاطرَّ السَّمَاوَاتِ والأرض عالِمَ القَيْبٍ وَالشّهَادَةِء رَبٌّ كل شيءٍ وَمَلِيْكَهُ أشهدٌ أن لا 
إله إلا أنت أعودٌ بِكَ مِنْ شَرٌ نفسي وَشَرٌ الشَيْطَان وَشْرْكهِ قال: «قُلْها إذا أصْبَّحْتَ 


له عاو م للا ومو ل رم 2 1 5 ل 0 5 
وإذا أمسنت. وإذا أخذت مَضْحَعَكَ! 7 رواه أبوداود والترمذي وقال: حديث 


)١‏ رواه أبوداود: كتاب الأدب. باب ما يقول إذا أصبح» رقم(5505)» والترمذي: كتاب 
الدعوات» باب منة )2 رقم(57914). 


شرح رياض الصالحين 


حسنٌ صحيح. 

هذا من الأذكار التي تقال في الصباح والمساء والذي علمها النبي كه 
به كلما أصبح وكلما أمسى» يقول رضي الله عنه قال : «قل : اللهم فاطر 
السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه . 

. «قل: اللهم فاطر السماوات والأرض». يغني: يا الله يا فاطر 
السموات والأرض» وفاطرهما يعني: أنه خلقهما عزَّ وجل على غير مثال 
سابق بل أبدعهما وأوجدهما من العدم على غير مثال سابق «عالم الغيب 
والشهادة» أي: عالم ماغاب عن الخلق وما شاهدوه. لأن الله تعالى يعلم 

ارب كل شيء ومليكه» يعني : يا رب كل شيء ومليكه؛» والله تعالى 
هو رب كل شيء وهو مليك كل شيء» والفرق بين الرب وبين المالك في 
هذا الحديث, أن الرب هو الموجد للأشياء الخالق لهاء والمليك هو الذي 
يتصرف فيها كيف يشاء «أشهد أن لا إله إلا أنت» أعترف بلساني وقلبي أنه 
لا معبود حق إلا أنت» فكل ما عبد من دون الله فإنه باطل لا حق له في 
العبودية» ولاحق فى العبودية» إلا لله وحده عزَّ وجل . 

«أعوذ بك من شر نفسي» لأن النفس لها شرورء كما قال تعالى: 
« © رمآ رخن إِنَّ نمس لَخْمَارَه يألو إِلَامَارَحِمَ رقا إنَرَقِ عَفُودُ نحم » 
[يوسف: 5#]. فإذا لم يعصمك الله من شرور نفسك فإنها تضرك» وتأمرك 


شرح رياض الصالحين 
لجسو وموك 


بالسوءء ولكن الله إذا عصمك من شرهاء وفقك إلى كل خير . 

«ومن شر الشيطان وشركه» وفي لفظ (وَشْركهِ) يعني تسأل الله أن 
يعيذك من شر الشيطان ومن شر شركه» أي: ما يأمرك به من الشرك» أو 
اشركةلاو الك باضياده الخركووالطيووما أفية ذلك لكن القسطان له 
شرك يصطاد به بني آدم» إما شهوات أو شبهات أو غير ذلك . 

١وأن‏ أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم» هذا تتمة الحديث, 
ولعله سقط من هذه النسخة «أن أقترف على نفسي سوءً!» أقترف يعني أجر 
على نفسي سوءً «أو أجره إلى مسلم» فهذا الذكر أمر النبي كك أبا بكر أن 
يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه. 

نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى . 


2 2 2 
0 


“١ 3 27 


6 وعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍِ رضي الله عنه قالَ: كان نبي الله كَل إِذَّا أمْسَى قال: 
«أمُسَيْنَا وآمُسَى المُلكُ لش. وَالحَمْدُ ش. لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريكَ لّه» قال 
الراوي: أَرَاهُ قال فيهنّ: «لَهُ المُلكُ ولَهُ الحَمْدُ وَهُوَ على كَل شيءٍ قديرٌ رَبِّ أسألكَ 
خَيْرَ مَا في هذه اللَيْلَةِء وَخَيْرَ مَابَعْدَهَاه وأعُونُ بِكَ من شر مَا في هذه اللَّيْلّةِ وَشَرٌ 
ما بَعْدَمَاء رَبّ أعُونُ بك مِنّ الكسّلء وَسُوء الكبّرِء رَبّ أعودٌ بِكَ مِنْ عَذَّابِ في الدّارِ, 
وعَذَابِ في القَبْرِ» وإذا أصبح قال ذلك أيضًا: «أصبَحْنًا وَأَصْبَحَ المُلَكُ به”'» رواه 


مسلم. 


2000 رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التعوذ من شر ما عمل» رقم(١510).‏ 


شرح رياض الصالحين 


الشضرح 

هذا الحديث من الأذكار الواردة في الصباح والمساء» وهومارواهابن 
مسعود رضي الله عنه أن النبي ركان إذا أمسى يقول : «أمسينا وأمسى الملك 
لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لااشريك لهء له الملك وله الحمدء وهو 
على كل شيء قدير» وقد سبق أن أوضحنا معاني هذه الكلمات . 

والنبي يَكِِ يكثر من ذكر الله عرَّ وجلّ» على وجوه متنوعة» ومنها: «لا 
إله إلا الله وحده لاشريك له, له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء 
رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر مافي هذه 
الليلة وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر». وفي لفظ 
«وسوء الكبر) «وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر» وإذا أصبح 
يقول مثل ذلك» إلا أنه يقول: «أصبحنا وأصبح الملك لله». 

ومَنْ أراد الاستزادة من هذه الأذكار فعليه بكتاب «الأذكار» للمؤلف 
الحافظ النووي رحمه الله» أو «الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن القيم 
رحمه الله» أو غير ذلك مما ألفه العلماء في هذا الباب . والله الموفق. 


7 وَعَنٌ عَيْدٍ الله بن حُبِيب -بضمٌ الخاء المُعجمعة رضي الله عنه قال: 
قال لي رَسُولُ الل كَل «اقرَا قَلْ هو الله أحدّء والمعوّذتَيِنٍ حينَ تمْسي وَحِينَ 


تُصْبحٌ نَلآت مَوَاتٍ نفيك من كل شيء”''» رواه أبوداود والترمذي وقال: حديث 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» رقم(5519)» والترمذي: كتاب 
الدعوات» باب فى انتظار الفرج وغير ذلك» رقم(51499). 


شرح رياض الصالحين 
سح 


١0‏ - وعن عُثْمَانَ بِنَ عفانَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الله كَكِْ: «مَا مِنْ 
عَبدٍ يَُولُ في صباح كلّ يَوْمٍ ومساءٍ كل لَيْلَةِ: بسم الله لا يَضُوُ مَعَ اممه شيءٌ في 
الأرض وَلاً في السماء وَهُوَ السَّمِيعٌ العليمٌ؛ ثلاث مَوَاتِء إلَلَمْ يَضْرَهُ شيء”'» 
رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

الشرح 

هذان الحديثان في بيان أذكار"الصباح والمساءء ذكرهما الحافظ 
النووي ‏ رحمه الله الأول حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن النبي 
يك أمره أن يقرأ # كل هو ألنّهُ أَحَدِّ © [الإخلاص: :]١‏ و # قل أَعودٌ يرَبّ 
لْمَلّقِ 4 [الفلق: ١]ء‏ ول قل أَعودٌ يرب لاس 4 [الناس: .]١‏ في الصباح 
والمساء ثلاث مرات» وبين أن هذا يكفيه كل شيء . 

أما السورة الأولى: فهي سورة الإخلاص #كل هو أنّهُ أَحدٌ» التي 
أخلصها الله تعالى لنفسه فلم يذكر فيها شيئًا إلا يتعلق بنفسه جل وعلاء 
ليس فيها ذكر لأحكام الطهارة أو الصلاة أو البيع أو غير ذلك» بل كلها 
مخلصة لله عرَّ وجلّ. ثم إِنَّ الذي يقرؤها يكمل إخلاصه لله تعالى» فهي 
مخلصة ومخلصة» تخلص قارءها من الشرك» وقد بين النبي كك أنها تعدل 
ثلث القرآن» ولكنها لا تجزىء عنه» تعدله ولا تجزى عنه والشيء قد 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» رقم(55170)» والترمذي: كتاب 
الدعوات؛ باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى» رقم(١١77).‏ 


يكون عديلاً للشيء ولكن لا يجزىء عنه» ألم تروا أن الإنسان إذا قال: «لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرا 
كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل» ومع ذلك لا تجزىء عن عتق 
رقبة» ففرق بين المعادلة في الأجر وبين الإجزاء في الكفارة» ولهذا لو قرأ 
الإنسان: #كل هو أنَّهُ أَحَدٌّ 4 في الصلاة ثلاث مرات ما أجزأت عن 
الفاتحة» مع أنه لو قرأها ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن كله لأنها تعدل ثلث 
القرآن. 

وأما #قل أعود بِرَبٌ الْمَلَق # . و قل أعودٌ بِرَتَ لئاس © . فهما 
الووتان "لقان ززلناء غلن ول لكلل سر سن الكبيية: لبي م 
الأعصم اليهودي» فأنزل الله هاتين السورتين» فرقاه بهما جبريل» فحَلّ الله 
عنه السحرء. قال النبي كليّهِ : «ما تعوذ متعوذ بمثلهما» تستعيذ # يِرَتٌ 
ألْعَلَقٍ 4 . فالفلق فلق الإصباح» وهو فالق الحب والنوى جل وعلا # من 
سَرَّ مَا حَلّقَ * [الفلق: ؟]. كل ما خلق 9 وَمِن شَّرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبّ © [الغلق : 
*]. يعني الليل إذا دخل» لأن الليل تكثر فيه الهوام والوحوش وغير ذلك» 
فتستعيذ بالله من شر غاسق إذا وقب # وَمِن سر أَلتَصَدمتٍِ ف الْمَْقَدِ» 
[الفلق: 4] أي : الساحرات اللاتي يعقدن عقد السحرء وينفثن فيها 
بالطلاسم والتعوذات والاعتصام بالشياطين والاستعانة بهم والعياذ بالله 
0 رك لا إِذا 50 ا ] كر لأن 


ا 
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شرح رياض الصالحين 
6س يت 


ف النقّد © رمن كر حَايِدٍ ًا حَسَدَ 4 وتأمل تناسب هذه الايات 
الثلاثة « وَمِن شر عَاسِقٍ دا وَقَبَ4 . الليل» لأن البلاء يكون فيه خفياء 
والسحر كذلك خفي» والعين كذلك خفية» فنستعيذ برب الفلق الذي يفلق 
الإصباح حتى يتبين ويفلق النوى حتى يظهر ويبرزء فهذه من مناسبة 


00 


الاستعاذة باهر وس ا 7م 9 د وه ا 
ا رد لا يمانعه ا ل 


0 
وس رمه 


ا اي ا ان 
وسوس ف صِددرٍ ألتَايي #. هذه وساوس الصدور التي يلقيها 
0 5005 وما أكثر ما يلقي الشيطان في هذا العصر من 

الوساوس العظيمة التي تقلق الإنسان» وسبحان الله العظيم» الدنيا اسم 
على مسمى» دنيئة لا تتم من وجه إلا نقصت من وجوه. ترفنا في هذه 
الأيام في هذا العهد لا يوجد نظيره فيما سبق» النعم متوافرة والأموال 
والبنون وكل شيء» والترف الجسدي ظاهر لكن كثرت في الناس الان 
الوساوس والأمراض النفسية» والبلاء» حتى لا تتم الدنيا فيركن الإنسان 
ليها الما سو ري ال ال 0 


شرح رياض الصالحين 6ت 
كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم'' ‏ والله عرَّ وجل إذا فتح 


الدنيا من جانب صار صفوها كدر من جانب آخر أو من جانب أخرى» 


والشاغز الجاهلى يقول: 
فيو عليناوي وم نا 


وي وم نسساء وي وم سر 

فالحاصل أن هذه السورة فيها الاستعاذة من الوسواس» والوسواس 
يقع في الإنسان أحيانًا في أصول: الدين وفي ذات الرب وفي القرآن» وفي 
الرسول مَك حتى يوسوس للإنسان في أشياء يحب أن يكون فحمة ولا 
يتكلم بهاء يوسوس أيضًا في الطهارة» فبعض الناس يصاب بالوسواس - 
والعياذ بالله ‏ يدخل الحمام للوضوء الذي لا يستغرق خمس دقائق فيبقى 
خمس ساعات - نسأل الله العافية ‏ وفي الصلاة تجده يكرر تكبيرة الإحرام 
يكرر الكاف عشرين مرة «الله أكبر» وربما يعجز. حتى إن بعضهم يقول : 
إني لا أستطيع أن أصلي إطلاقًا . فيؤدي به الوسواس إلى ترك الصلاة» يقع 
الوسواس في معاملة الأهل» حتى إن بعضهم يخيل إليه أن أهله وضعوا له 
سحرًا في أكله وشربه» فيأكل من المطاعم» وحتى إن الرجل ليتكلم لأهله 
فيقول: يا أم فلان «زوجته» فيقول له الشيطان : طلقتها وينكد عليه الحال» 
حتى إن بعضهم إذا فتح المصحف ليقرأً» كلما قلب ورقة خيل له الشيطان 
أنه قال لامرأته: أنت طالق فترك قراءة القرآن فالوساوس عظيمة لكن 


دق رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب مله )» رقم(985؟1). 


شرح رياض الصالحين 
جور )6 لللللالا77ا77ا777ااا7ا0707اااا وامؤببير: 


طردها سهل جدّاء بيّنه النبي يَكةٍ الذي أعطاه الله جوامع الكلم وفواتح 

الكلمء وخواتم الكلمء » حين شكي إليه هذا الأمر فقال ككل : «إذا وجد 
أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته' '“» كلمتان» «(يستعذ بالله»» يقول: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» ولكن يقولها بصدق وإخلاص» وأنه ملتجىء 
إل الله حقّاء لا مفر له من الله إلا إلية» (ولينته): أي يعرض عن هذاء 
فيعرض إطلاقاء إذا استعمل هذا وإن كان سوف يضغط على نفسه وسوف 
يتعذب» لكن هذا في أول الأمر فقطء ثم بعد ذلك يزول بالكلية» لأن 
الرسول يَكهِ لا ينطق عن الهوى» قال: «فليستعذ بالله ولينته» # قل أعودة 


جح ير ححصم 47 هب ير 4 011 ّ 
رت الئاس (ي ملق الئاس 70 إِلده أَلنَّاس ()) من سر الْوسَواين 
لاس 4 [الناس: .]4-١‏ 


هذه 0 الثلاثة - ارات الثلاث ‏ 0 أن يُقال ا اخريد 
الك" لأن الملك لا , سشحق أذ يكو مل إلابا لاه وصفاة 


7 


لوزن كاين 4 الالرهية حون كز التقوائن لكايو © الها حول 
ف سُدُو لكايس ( ناكو رَالكاير». 

قال العلماء : الخناس هو الذي يخنس عند ذكر الله . ولهذا جاء في 
الحديث : (إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان)7") 


0 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب بدء الخلق» باب صمة إبليس وجنلوده» رقم(4 20507 ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان» رقم(191). 
(؟) رواه أحمد (/7”81). 


شرح رياض الصالحين 6 1-- 


الغيلان: هي الأوهام والخيالات التي تعرض للإنسان في سفره. 
ولاسيما في الأسفار الأولى على الإبل» أو الإنسان الذي يسافر وحده. 
فتتهول له الشباطين ؛ تتلون بألوان» مكل أسدة ذئب» ضبع » شيطان» جن 
«إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان» يعني قولوا «الله أكبر» فتتلاشى» لأن 
الشيطان يخنس عند ذكر الله عزَّ وجل «من سر الْوَسُوَاس ساس 9 
َل بُوَسَوِسُ ف صُدُورِ آلككايس © ين ألْحَِةٍ وَالنحاس4» يعني هذا 
الوسواس يكون من الجئة ويكون من الناس» الجنة هي الجن والمراد بهم 
الشياطين توسوس في الصدور والناس أيضا بني آدم . وما أكثر الشياطين 

ل سه ساس حوس 2 0 

في زماننا وقبل زماننا وإلى يوم القيامة «وَكَدَِكَ جملا لحل بي عَدوَا ين 
لكي 4 [الفرقان: .]*١‏ الأية» كذلك لأتباع الأنبياء أعداء من الشياطين 
يأتون إلى الناس يوسوسون,ء هذا كذا وهذا كذاء ربما يوسوسون على 
السذج من العوام سواء في مذاهب باطلة وملل كاذبة أو غير ذلك» فيجب 
الحذر من شياطين الإنس الذين يوسوسون لك في أمور يزينونها في نفسك 
وهي فاسدة» فالمهم أن هذه السور الثلاث ينبغي للإنسان أن يقرأها كل 
صباح وكل مساء لأمر النبي كَل بها . والله الموفق . 


جدرره 6 شرح رياض الصالحين 


81 باب ما يقوله عند النوم 
قال اله تعالى : ط كي لق اموت وَالَْرضٍ وأخيكقٍ الل وار 
يتَتَحصَرُود نى سق توت وَالْرْضٍ وَبََاما حلت هذا بللا بسك من 
عَدَّابٌ أَلثَّا رك [آل عمران: 0319٠‏ 191]. 
١458 .‏ - وعَنْ حُذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أنَّ رسول النه يَككْةِ كان إذا أوَى 
إلى فراشه قال: «باسمك اللهُمّ أموت وأحْيَا”''» رواه البخاري. 
الفبرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله في باب أذكار الصباح 
والمساء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «ما من عبد 
يقول حين يمسي وحين يصبح : بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» ثلاث مرات. إلا وقاه الله تعالى 
شر ذلك اليوم» وهذه الكلمات كلمات يسيرة لكن فائدتها عظيمة «بسم الله 
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم) 
لأن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السموات والأرض» واسمه مبارك إذا 
ذكر على الشيء» ولهذا يسن ذكر الله تعالى بالتسمية على الأكلء إذا أردت 
أن تأكل تقول : البسم الله» إذا أردت أن تشرب تقول.: البسم الله» إذا أردت 


)غ2 رواه البخاري : كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام رقم(0871). 


شرح رياض الصالحين 


أن تأتي أهلك : تقول : ابسم الله» فالتسمية مشروعة في أماكن كثيرة» ولكنها 
على القول الراجح على الأكل والشرب واجبة. يجب على الإنسان إذا أراد 
أن يأكل أن يقول: «بسم الله» وإذا أراد أن يشرب أن يقول: «بسم الله لأمر 
النبي كله بذلك ولأن النبي كَلهِ ذكر أن من لم يسم الله على أكله شاركه 
الشيطان في ذلكء فلا تنسنّ أن تقول في كل مساء وفي كل صباح «بسم الله 
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» 
ثلاث هرات 

وقوله: «وهو السميع العليم» فالسميع من أسماء الله» والعليم من 
أسماء الله» فالسميع من أسماء الله تعالى وله معنيان: 

الأول: السمع الذي هو إدراك كل صوت. فالله تعالى لا يخفى عليه 
شيء» كل صوت فالله يسمعه مهما بعد ومهما ضعف» لما أنزل الله تعالى : 
لاهَد سدع لَه َل أّى يح دلَكُ في رَوَجِها وَتَْتَى إل اله لَه سَمَع حورش إِنَّأللَّهَ 
سِي بَصِيرٌ # [المجادلة: .]١‏ وهي امرأة جاءت تشتكي إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام تقول: إن زوجها ظاهر منهاء يعني قال لها: أنت علي 
كظهر أمي . وهذا القول يعد في الجاهلية طلاقًا بائئًا مثل الطلاق بالثلاثة» 
وهو كذب ومنكرء كما قال تعالى: # وَإِنَّىُمْ لُفُولُونَ مدحكرًا يِنَ الْقَوَلٍ 
#0 [المجادلة : 7؟] . فجاءت تشتكي إلى الرسول كَكلْةِ فأنزل الله هذه الآية 
قد سَيممَ أله كول ألّى مح دأكٌ ف وَوِجِهَا وَتَفْتََ إل أنه . قالت عائشة رضي 
الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» والله لقد جاءت المجادلة 


إلى رسول الله يِه تكلمه وإني لفي الحجرة. ويخفى عليّ بعض حديثهاء 


شرح رياض الصالحين 
ل )ري ةلئسم اسساسمت 


والله تعالى من فوق سبع سموات يسمع كلامهما. فالله تعالى يسمع كلامك 
وإن حَمَتَ «ضعف" آم يحَسَبُونَ أنَا لا شَْمَمٌ سِرَّهُم وَيَوسهُمْ بل ورسلا لدَجِمَ 
يَكْبُونَ 4 [الزخرف: 40]. فإياك أن تسمع الله عنَّ وجل كلامًا لا يرضاه 
منك. واحرص على أن تسمعه ما يرضاه منك سبحانه وتعالى. 

ومن معاني السميع : أنه سميع الدعاء» أي مجيب الدعاء» كما قال 
إبراهيم يكل : ا إن رَقَ لَسمِيع الدع [إبراهيم : وعانأى ا كن فوسل 
وعلا يجيب دعاء المضطر وإن كان كاقرًاء ولهذا يجيب الله عرَّ وجل» دعاء 
المضطرين في البحرء إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين 
فينجيهم» ويجيب جل وعلا دعوة المظلوم» قال النبي يَكْهْ: «واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب"''» ويجيب سبحانه وتعالى من 
تعبد له وحمده وأثنى عليه» كما يقول المصلي : «سمع الله لمن حمده» . 

وأما العليم : فهو من أسمائه أيضاء وعلم الله تعالى علم واسع محيط. 
بكل شيء قال الله تعالى : « #وَعِندَمٌ مَمَاتِخ الع لَايمْلمهَ] إلا ْو ويمْكدُ ما 


ل ار تسل م» عو سس 
حَبّةٍ في ظلماتٍ الارضٍ ولا 


0 00 سس سح سس حو جا سر ص لير ا ا‎ ١ ٠١ 
ف الرِ والبحر وما سمط من وَرَقَةٍ إلا يعَلمَهَاوا‎ 


رطب ولا ياس لاف كنب مُبِينِ 4 [الأنعام: 05]. 
يعلم ما في الأرحام» ومفاتيح الغيب خمس مذكورة في قوله تعالى: 
2 مع مه حو م ل اس وده موس ع ل سرس سه سا .6 صح عي مذ رسا ساح سح 

© إن أللّه عِنِدَمِ عِلْمْ السَّاعَةَ ويتْزْك_ الْعَيْتَ مد عاق الدرعاء وما تدرف فسن 


5 


»)١5٠١(مقر رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترك في الفقراء.‎ )١( 
ومسلم : كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم(117).‎ 


شرح رياض الصالحين 
ججلج77لا7اااااااا277 2 00 0) مت 


ا تتشي ا ادف ا أَنْضٍ تَمُوتٌ © [لقمان 84] د 
عنده مفاتح الغيب» ما تسقط من ورقة من شجرة إلا يعلمهاء إذا سقطت 
ورقة من شجرة في أبعد الفيافي» ولو كانت الورقة صغيرة فالله يعلمهاء 
وإذا كان يعلم الساقط فهو جل وعلا يعلم الحادث الذي يخلقه» فكل شيء 
الله به عليم . 

قال الله تعالى : 98 وه اقذف ق ان اححية د در 0 أن 
أَرْضٍ تَمُوتٌ 4 أنت الآن مثلاً في بلدك مستقر وليست عندك نية أن تسافر 
يميا ولا شمالاً» فإذا أراد الله أن تموت بأرض جعل لك حاجة فيهاء 
تحملك تلك الحاجة إلى تلك الأرض» وتموت هناك . 

ولقد حدثني الثقة عن قصة غريبة» يقول: إنهم خرجوا من مكة عندما 
كان الناس يحجون على الإبل» خرجوا من مكة بعد الحج» وفي أثناء 
الطريق مرضت أمه فجعل يمرضها فارتحل القوم في آخر الليل» وبقي هو 
يمرض أمه ويمهد لها الفراش على الراحلة» ثم ركبت الأم وسار يقودهاء 
وضل الطريق» وارتفعت الشمس وارتفعت حرارة الجو فإذا بخباء صغير 
عند بادية فعرّج عليهم ونزل وسلم عليهم وقال لهم: أين طريق نجد؟ 
قالوا طرق نجه يعي تعد بولك لزن ب سدع ف لد كيهان الطريق. 
يقول: فأنخث الراحلة وأنزلتٌ والدتي» وحينما نزلت على الأرض قبض 
الله روحهاء فسبحان الله لقد جاءت من بلدها إلى هذه الأماكن المجهولة 
فماتت في المكان الذي قدر الله عرَّ وجلّ أن تموت فيه؛ لأن الله يقول: 


عد 2 مس مخ ا جه 


آ هص م 5 3 0 5 
ا ال 1 وَمَا ندر نفس بِأيّ رض تَموت 4 . فعلم الله 


665 شرح رياض الصالحين 
جز :0 


محيط بكل شيء حتى ما في نفسك. إذا كنت تفكر في شيء فالله يعلم ما 
يدور بنفسك. قال الله تعالى : «وَلِعَدَ لا ونس وبل مَاُوسوسٌ بوه دسم 
010 فإياك أن تخفي في نفسك ما الله مبديه» إياك أن تخفي في نفسك 
ما لا يُرضي الله جل وعلا . 

فالمهم أن هذا الدعاء مشروع في كل صباح وفي كل مساء «بسم الله 
الذي لايضر مع اسمه شيء في الأرض ولافي السماء وهو السميع العليم» . 


49 وعن علي رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله بكةِ قال له وَلِفَاطمَة رضي الله 
عنهما: «إذًا أَوَيْتُمَا إلى فِرَاسْكُمَاء أؤ: إذا أَحَذْتُمَا مَضَاحِعَكُمَا ‏ فَكَبّرا ثلانًا 
وَثَلائِينَه وَسَبّحَا انَّلانًا وثلاثين» واحمّدًا ثَلآَنَا وثلاثين'"'» وفي رواية: 
«المَّسْبِيحٌ أربَعًا وَتَلاانِينَ» وفي رواية: «التكبيُ أربعًا وَكَاآئينَ'''» متفقٌ عليه. 


- 


وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الل عَنْهُ قال: قال رسول الل كَل «إذا 2 


0 


أَحَدُكُمْ إلى فرَاشهء فلَيَنْقُضِ فِرَاشَهُ بداخَلةٍ إزارِهٍ فإنّهُ لا يَدْرِي مَا خَلَقَهُ عَلَئِهِء كُمَ 


35 4 الى ما. 5 | كه 20 داوع 0 ٠‏ 
يَقُولٌُ: بامْمِكَ رَبّي وَضَعْتٌ جَنْبِيء وَيكَ أرْفعُةُء إِنْ أمْسَكْتَ نَفْسِي فارْحَمْهَاء وإِنْ 


: رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب التكبير والتسبيح عند المنام» رقم(0847)»:ومسلم‎ ١ 
.)41١5(مقر كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التسبيح أول النهار وعند النوم»‎ 

(؟) رواه البخاري: كتاب فرض الخمسء» باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله 
رقم(5881). 


شرح رياض الصالحين 
أُزْسَلتهاء فاحفَظهًا ما تَحْفَظٌ به عِبَادَكَ الصّالحينَ' » متفقٌ عليه. 
هذان الحديثان فى بيان ما يقوله الإنسان عند نومه» الحديث الأول 


حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة بنت محمد رضي الله 
عنها وصلى الله وسلم على أبيهاء وذلك أن فاطمة اشتكت إلى النبي يَكِِ ما 
تجده من الرحى «أداة لطحن الحب» وطلبت من أبيها خادمًا فقال كَكِةِ : «ألا 
أدلكما على ما هو خير من الخادم»؟ نه أرشدعنها: إن هذاء أنهما إذا أوى 
إلى فراشهما وأخذا مضجعيهماء يسبحان ثلانًا وثلاثين ويحمدان ثلانًا 
وثلاثين ويكبران أربعة وثلاثين» قال : «فهذا خير لكما من الخادم» . وعلى 
هذا فيسن للإنسان إذا أخذ مضجعه لينام أن يسبح ثلانًا وثلاثين ويحمد ثلانًا 
وثلاثين ويكبر أربعة وثلاثين فهذه مائة مرة» فإن هذا مما يعين الإنسان في 
قضاء حاجاته» كما أنه أيضا إذا نام فإنه ينام على ذكر الله عنَّ وجل . 

وكذلك حديث أبي هريرة إذا أراد الإنسان أن ينام أن ينفض فراشه 
بداخلة إزاره ثلاث مرات وداخلة الإزار طرفه مما يلي الجسدء وكأن 
الحكمة من ذلك والله أعلم بألا يتلوث الإزار بما قد يحدث من أذى في 
الفراش» وليقل : «باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي 
فارحمهماء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» وذلك 


2000 رواه البخاري : كتاب الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام» رقم(2)0840 ومسلم: 


شرح رياض الصالحين 
جح( اسس7سس _777777‏ باغ 


د 2 


أن الإنسان إذا نام فإن الله تعالى يقبض روحه كما قال تعالى: # ألَهُ سَوَقُ 
لْاَنَشْ مِينَ مَوْيِهَسا وَألّق لَرْ تَمْتَ فى مََامِهسَا © [الزمر: ؟4]. ولكن قبض 
الروح في المنام ليس كقبضها في الموتء إلا أنه نوع من القبض» ولهذا 
يفقد الإنسان وعيه ولا يحسنٌ بمن حوله. فلهذا سماه الله تعالى وفاة» وقال 
تعالى : 9« وَهٌُى يَتَوَدَدحكُم بالَيلِ وَينْكَمْ مَا جَرَحَتّم يلار ن يَبِمَيْكُمْ 
فيه [الأنعام: .]1١‏ ينبغي للإنسان أن يقول هذا الذكراباسمك ربي وضعت 
جنبي ) وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما 
تحفظ به عبادك الصالحين» والله الموفق. 


ع 500 عع 
جات “١‏ ات 


٠.‏ .ا ا م ا ميقي 
2 عدر لماه لشارة 3 ل عام أن يا م و١‏ 00068 
نَفَتَ فى يَدَيّْهه وَقَرَآ بِالمُعَؤٌدَاتٍِ وَمَسّحَ بهمًا حَِسَّدَة” '. متفقٌ عليه. 


م 
وام اصاصم ا م 


وفي رواية لهما: أَنَّ النِّيّ يل كانَ إذَا آَوَى إلى فِرَاشه كَل لَيَْةٍ جَمَعَ فْيْه؛ ثم 
َقَتَ فيهما فقراً فيهما: قُلْ هُوَ الله أحدء وقُلْ أعودُ بِرَبٌ الَلقء وَقُلْ أعودٌ برب 
النّاسِء كُمّ مَسّحَ بِهمًا ما اسْتَطَاعَ من جَسِرِء يَبْدَُ بهمَا عَلَى رَأَسِهِ وَوَحِهِهِء وَمَا 
أقبل مِنْ جسدهء يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلآاتٌ مَرَاتٍ"". متفق عليه. 

قال أهل اللّغة: «النّفْتُ»: نف لطيفٌ بلا ريق. 


15 وعَنٍ البَّرَاءِ بن عازب رضي الله عنهما قالَ: قال لي رَسُولْ اش كَله: 


)غ20 رواه البخاري : كتاب الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام» رقم( 084). 
؟) رواه البخاري: كتاب فضائل القران» باب فضل المعوذات» رقم(5770). 
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لك ا سوك وك د لك نه لوصو علي الوا 
اللَّهُمَ أَسْلَمْتُ نفسي إِلَيِكَ وَفوَضْتٌ أمرِي إِلَيْدَ َيْكَء وَأَلِجَاتُ ظَهِرِي إِلَيِْكَ, رَغبّة ورهبّة 
إِلَيِكَّ لا ملجا ولا مَنجى مِنْكَ إلآ إليكَء آمنث بِكِتَابِكَ الذي أَنْزَّلْتَ وَبَنْبِيَكَ الذي 
أرسلتَء فل هخ :يك على القطارة: واكفلة ةاجن ما كفو ” '"» مُتفقٌ عليه. 0 

ا ل ل 
«الحَمْدُ ش الَّذِي أطْعَمَنَا وَسَقَانَاء وكَقَانًا وآواناء فكَمْ مِمّنْ لا كافي لَهُ ولا 
مووي" ''» رواه مسلمٌ. 

5 وَعَنْ حُدَّيفة رضتي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يك كانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَء 
وَضَعٌَ يَدَهُ اليُمْنَى تحت خَدّهِ يَقُولُ: «اللّهُمّ قني عَذَابَكَ يَوْمَّ تَنْعتُ عِبَادَكَ”"» رواه 
الترمذي وقال: حديثٌ حسن. 

ورواه أبوداود”” مِنْ رواية حفصة رضي الله عنها وفيه أنّه كان يَقُولهُ 


ثلاتٌ موّات. 
هذه الأحاديث من بقية الأحاديث التى ساقها المؤلف ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في باب «أذكار النوم» فمنها حديث عائشة أن النبي يَلةٍ كان إذا أخذ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام» رقم(0878). ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم» رقم(54814). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم» رقم(1890). 

() رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب منهء رقم(07751. 

(4) رواه أبوداود: كتاب الأدب. باب ما يُقال عند النومء رقم(47848). 
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مضجعه جمع كفيه يعني : ضم بعضهما إلى بعض ونفث فيهماء والنفث 
هو النفخ مع ريق يسير» ثم يقرأ قل هو الله أحدء قل أعوذ برب الفلق» قل 
أغوة برق الكامن + يمسح بهما. أ بيديه ما استطاع من جسده يبدأ برأسه 


ومقدم جسده ثلاث مرات . 


فينبغي للإنسان إذا أخذ مضجعه أن يفعل ذلك» ينفخ في يديه 
مجموعتين ويقرأ فيهما «قل الله أحد. قل أعوذ برب الفلق» قل أعوذ برب 
الناس» «ثلاث مرات»» يمسح رأسه ؤوجهه وصدره وبطنه وفخذيه وساقيه 
وكل ما يستطيع من جسده . | 

أما الحديث الثاني: فهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وقد 
سبق شر حه . 

وأما الحديث الثالث : فهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي 
يك كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا 
وآواناء فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي» يحمد الله عزَّ وجل الذي أطعمه 
وسقاه» بأنه لولا أن الله عَّ وجل يسر لك هذا الطعام وهذا الشراب ما 
أكلنع وها اغتريف: كنا فال نان : وريم تروت ءآش زرئوة. 0 
كن ألررعُوكَ © لو َه َجَعَلَْهُ طم مَظَتْرَ تَفَكَهُونَ 57 إِنَا َمْرصُون (ع) بل نحن 
رومن # [الواقعة : + - 1317]. فتحمد الله الذي أطعمك وسقاك «الحمد لله 
الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا» كفانا يعني: يسر لنا الآمور وكفانا 
المؤونة» وآوانا أي : جعل لنا مأوى نأوي إليه» فكم من إنسان لا كافي له 
ولا مأوى» أو ولا مؤويء, فينبغي لك إذا أتيت مضجعك أن تقول هذا 
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الذكر. 

ومن ذلك أيضًا حديث حذيفة وحفصة رضي الله عنهما أن النبي كلل 
كان إذا اضطجع وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وقال: «اللهم قني 
عذابك يوم تبعث عبادك» . 

فكل هذه أذكار واردة عن النبي كله ينبغي على الإنسان أن يحفظها 
ويقولها كما كان النبي يك يقولها. والله الموفق. 


2 4 80 
7 3 


2 2 


انتهى المجلد الخامس - بعون الله تعالى وتوفيقه- ويليه المجلد 
السادس - إن شاء الله تعالى - وأوله كتاب الدعوات . 
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الحديث الصفحة 
ائت فلاناء فإنه قد كان تجهز 0 
أقوا الصف المقدم ١1‏ 
أني يِ ليلة أسري به بقدحين د 
أتي الله تعالى بعبد من عباده 54 
أثقل الصلاة على المنافقين ا 
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا ل ملاع 
اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم اخرق 
أحبٌّ الصلاة إلى الله صلاة داود 1" 
أحفوا الشوارب وأعفو اللحى تغرف 
أخيرك بها هو أيسر عليك ااه 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله يحفق 
إذا أتى أحدكم خادمه بطعام ظ لفن 
إذا أتيت مضحعك ٠‏ /اهه 


إذا أذنت بالأول لصلاة الصبح ا 


إذا أرادوا الجزية 

إذا أفطر أحدكم 

إذا أقبل الليل من هاهنا 

إذا أوى أحدكم إلى فراشه 

إذا أويتها إلى فراشكم| 

إذا أيقظ الرجل أهله 

إذا بقي نصف من شعبان 

إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله 
إذا تغولت الغيلان 

إذا توضأ العبد المسلم - أو المؤمن - فغسل وجهه 
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل 
إذا جاء رمضان 

إذا حضرت الصلاة فليوّذن 

إذا دخل أحدكم المسجد 

إذا دخل العشر الأواخر 

إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد 


إذا رقد أحدكم 
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إذا سمعتم النداء - المؤذن - لسن كن 
إذا سمعتم به "الطاعون" في أرض كن 
إذا صلى أحدكم الجمعة ا ا 
إذا صل أحدكم ركعتي الفجر يفن 
إذا صمت من الشهر ثلانًا م 
إذا قام أحدكم من الليل 1" 
إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد ١‏ 
إذا كان يوم صوم أحدكم 17 
إذا مات الإنسان انقطع عمله اع لالع 
إذا مات ولد العبد 45١‏ 
إذا نسي أحدكم فأكل 4 
إذا نعس أحدكم في الصلاة | 11 
إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وفنا 
إذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ 8 
أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم 14 
ارجع فصل ١5‏ 


ارموا بني إسماعيل 56 


- 
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أرى رؤياكم قد تواطأت 

أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع 
استووا ولا تختلفوا 

أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة 
أسلم ثم قاتل 


اشترى وله منه '' جابر'"' بعيرًا 


أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له... 


أصدق المرأة 

أطت السماء وحق لا أن تئط 

أعددت لعبادي الصالحين 

أفضل الذكر لا إله إلا الله 

أفضل الصدقات ظل فسطاط 

أفضل الصيام بعد رمضان 

أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم 
أفضل العمل: ''إيمان بالله ورسوله" 
أفضل الناس '"'مؤمن يجاهد بنفسه'" 


أفضل صلاة المرء 


يف تروى 


>23 
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أفضل صلاة المرء في بيته اه 
أفطر عندكم الصائمون م 
أفلا أكون عبدًا شكورًا للق 
اقرأقل هو الله أحد ٠‏ 04 
أقرب ما يكون العبد من ربه مه 
أقيموا الصفوف ل 
أقيموا صفوفكم وتراصوا يديل 
أكان رسول الله يه يصوم من كل شهر كن 
أكثرت عليكم ني السواك بف 
ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله . 4/4 
ألا أخبركم عن النفر الثلاثة ١‏ لمن 
ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ١ه‏ 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا 54 
ألا أنبتكم بخير أعالكم 1ه 
ألا تصفون كما تصف الملائكة ل 
الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله بذكن 


البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي عن 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
الخيل معقود في نواصيها الخير 

الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة 
الدين النصيحة 

الذي يتكلم والإمام يخطب 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
السواك مطهرة للفم 

الشهداء خمسة 

الصدقة تطفى الخطيئة 

الصلاة على وقتها 

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
الطهور شطر الإيمان 

الطهور شطر الويمان 

العبادة في ا هرج كهجرة معي 

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها 
العهد الذي بيننا وبينهم 


اليك 
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الفطرة حمس أو حمس من الفطرة يف 
الله في عون العبد 11 
اللهم اغفر لي ذنبي كله 27077 0# 
اللهم إنا نجعلك في نحورهم نكسن 
اللهم أنت السلام ومنك السلام 544 
اللهم أنت عضدي ونصيري ا 
اللهم أهلّهِ علينا بالأمن والإيمان 1ك 
اللهم صلّ على آل أبي أوفى 1 
المؤذنون أطول الناس أعنانًا ف 
المؤمن الذي يخالط الناس ليان 
المؤمن للمؤمن كالبنيان ضف 
الملائتكة تصلٍ على أحدكم / 
أما لو قلت حين أمسيت له 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 74514 
إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة ١‏ 
إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف لضن 


إن أبي شيخ كبير حك 


إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
إن إخوائكم قد قتلوا وإنهم قالوا 
إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة 
إن السموات السبع والأرضين 

إن الصائم تصلي عليه الملائكة 

إن العبد إذا نصح لسيده 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا 

إن الله ليرضى عن العبد 

إن الله وتر يحب الوتر 

إن الله وملائكته 

إن أمتي يُدَّعون يوم القيامة غرًّا مجلين 
إن أول ما يحاسب به العبد 

إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسررًا 
إن بلالاً يؤذن بليل 

إن بلالا يؤذن بليل 

إن بين الرجل وبين الشرك 


أن رجلاً أخدذ من امرأةٍ قبلة 


44 


1: 
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إن رسول الله يه صام يوم عاشوراء ْ ا 
أن رسول الله يدِ كان يسوي صفوفنا ل 
إن سياحة أمتي الجهاد 8/١‏ 
إن في الجنة بابًا يُقال له الريان ” 
إن في الجنة مائة درجة كن 
إن في الليل لساعة 11" 
إن كل عضو من أعضاء بني آدم 1م 
إن لله تعالى ملائكة يطوفون 5 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة يفن 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة 0 
أناها 84 
إنك امرؤ فيك جاهلية م 
إنك تأتي أقوامًا من أهل الكتاب 90 
إنكم سترون ربكم م 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 6 
إني أراك تحب الغنم ١‏ 


إني خشيت أن تفرض 


0 شرح رياض الصا حين 


إني سألت ربي وشفعت لأمتي يفن 
إن كنت ركعت ركعتي الفجر عن 
أوتروا قبل أن تصبحوا 7 ١‏ 
أوتروايا أهل القرآن ١‏ 
أوصاني حبيبي وَل بنلاث ليلكا 
أوصاني خليلٍ كَل بنلاث لولكنا 
أوصاني خليل يِل بصيام ثلاثة أيام ١6‏ 
أولئك العصاة نلف 
أولى الناس بي يوم القيامة 3 
أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ااه 
أيها الناس أفشوا السلام 54 
بي أنت وأمي طبت حيّا ومينًا أحق 
بادروا الصبح بالوتر 1 
باسمك اللهم أموت وأحيا 5 
بايعت النبي يلد على إقام الصلاة 00" 
بسم الله اللهم جنبنا الشيطان 3 


بشروا المشائين في الظلم 14 
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بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا 1 
بلغوا عني ولو آية 5 
بلى» لكن هذا أمر الله اليا 
1 يدك شرقة 
بي الاسام عل بن 0 
بين كل أذانين صلاة كيل 
بين كل أذانين صلاة 1000 
تبلغ الحلية من المؤمن ؛ 
تحروا ليلة القدر 7" 
تسحرنا مع رسول الله وي إوذفا 
تسحروا فإن في السحور بركة نك 
ص ع ,| ب 
تضمن الله لمن خرج في سبيله 568 
تعبد الله ولا تشرك به شيئًا لحك 
تعرض الأعمال يوم الإثنين ا 
تقدموا فأتموا بي 1 


ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة »6 


ثلاثة هم أجران 

ثنتان لا تردان 

جاهدوا المشركين بأموالكم 

جعلت قرة عيني في الصلاة 

جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهم| 

حج ولد على رخل 

حُج بي مع رسول الله يل 

حجابه النور لو كشفه 

حوسب رجل ثمن كان قبلكم 

خالفوا المجوس أو المشر كين 

خالفوا المججحوسء وفروا اللحى 

خرجنا مع النبيّ يي في بعض أسفاره 
حمس صلوات في اليوم والليلة 

خير الناس قرنٍ 

خير صفوف الرجال أوها 

خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة 
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فضا 
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دخلت على النبي ةِ وطرف السواك شف 
دعوه؛ فإن أصحاب الحق مقالا 3 
ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه ١١‏ 
ذكرك أخاك بم| يكره ١ه‏ 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 135 
ذلك يوم ولدت فيه حكن 
ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى 1ط 
ذهبت إلى رسول الله كل عام الفتح 6 
رأيت الليلة رجلين أتياني ها 
رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا م 
رباط يوم في سبيل الله خير من ألف ينان 
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر لدان 
رجعنا من الجهاد الأصغر رق 
رحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعًا ويل 
رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع 4 
رحم الله رجلاً قام من الليل عدف 


رصوا صفوفكم ١1‏ 


6 قرخ وياضن الصاخين 


رغم أنف امرئ ذكرت عنده 352 
ركعتا الفجحر خير )1 
زن وأرجح 4١‏ 
سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت ١١ه‏ 
سبق المفردون /ااه 
سبوح قدوس رب املائكة والروح "١‏ 
سووا صفوفكم ل 
شهدت رسول الله و إذا لم يقاتل 1 
صل ركعتين 1 
صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ١‏ 
صلاة الجماعة أفضل 54 
صلاة الرجل في حماعة 54 
صلاة الليل مثنى مثنى 3 
صلوا أيها الناس في بيوتكم هيل 
صلوا قبل المغرب 1 
صلوا قبل المغرب نايل 


صل الناس ورقدوا /ا5 
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صليت مع النبي يلد ذات ليلة فافتتح البقرة الك 
صليت مع النبي يل ركعتين بعد العشاء ييل 
صليت مع النبيّ ي ليلة فلم يزل قات 3 
صليت مع رسول الله وَل ركعتين سل 
صم شهر الصبر 148 
صوم ثلاثة أيام من كل شهر لك لفن 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يفف 
طول القنوت 5١6‏ 
عَجل هذا 3 
عشر من الفطرة قص الشارب قرف 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين لا ١5‏ 
عمرة في رمضان تعدل حجة فسن 
عينان لا تمسها النار خض 
غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر ‏ - م 
غسل يوم الجمعة واجب ١1/‏ 
فأما الركوع فعظموا فيه الرب ْ جه 


فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب > 


5 قرح رياف العناخين 


فلا تعطه مالك ان 
فوالله لئن هدي الله بك رجلاً ».4 
في الجنة 0 
فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم فل 
قال الله عرَّ وجلّ: أحب عبادي كك 
قال الله عَّ وجلّ: كل عمل ابن آدم له 1" 
قد جمع الله لك ذلك كله 5 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 7 /اىا 
قفلة كغزوة بذ 
قل اللهم فاطر السموات والأرض 04 
قل لا إله إلا الله وحده للك 
قم فصل ركعتين ك6 
قولوا الهم صل على محمد ؛ 
قولوا: اللهم صلّ على محمد ولاق 58٠١‏ 
قولي اللهم إنك عفو قف 
قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض 5 


قومي فأوتري يا عائشة ١41‏ 


كان يِه إذا أخذ مضحعه 665 
كان يلِةِ إذا أراد أن يرقد /اده 
كان يلِةِ إذا أوى إلى فراشه 6ه 
كان يل إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله /اده 
كان يي إذا فرغ من الصلاة وسلم قال 4.١‏ 
كان و إذا لم يُصلٌ أربعًا ا 
كان وَل لا يصلىي بعد الجمعة حتى ينصرف يهنا 
كان يَكةٌ يتعوذ دبر الصلوات 14 
كان يخ يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس شل 
كان يلهِ يصلي بعد المغرب ركعتين قينا 
كان ييه يصلى صلاته بالليل ١1‏ 
كان يي يصلي قبل العصر أربع اوفل 
كان يه يصلي قبل العصر ركعتين يفيل 
كان ول يعتكف العشر ام 
كان يِل يقول إذا أصبح اه 
كان يِلِدِ يقول في ركوعه وسجوده 5ه 


كان يل ينام أول الليل ا 


سكسسس شرح رياض الصالحين 


كان أصحاب محمد يلل 23 
كان النبي يه إذا صلى ١‏ 
كان النبي وَل يصلي في بيني فيل 
كان النبي وه يُصل في) بين 1 
كان النبي وقد يُصل من الليل 3-1 
كان النبي كد يصوم ثلاثة ش ل 
كان النبيْ يد يعتكف في كل رمضان ملم 
كان النبي كل يكثر أن يقول .6 
كان النبي يدلا يزيد في رمضان ا" 
كان رجل يداين الناس ا 
كان رجلان من أصحاب محمد يل 31ظ>2 
كان رسول الله يِل 7" 
كان رسول الله يله أجود الناس 3-3 
كان رسول الله يل إذا دخل العشر 0 
كان رسول الله يل إذا فاتته الصلاة ان 
كان رسول الله و إذا قام إلى الصلاة 55 


كان رسول الله يله لا يفطر . 00 
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كان رسول الله يل يأمرنا اق 
كان رسول الله يه يتتحرى صوم ان 
كان رسول الله يله يجاوز 77 
كان رسول الله يله يجتهد قف 
كان رسول الله يلِةِ يدركه الفجحر 234 
كان رسول الله يلِهِ يذكر الله تعاللى 0 
كان رسول الله و يرغب في قيام رمضان ينف 
كان رسول الله وي يصبح جنبا 24 
كان رسول الله يه يصلي الضحى ١6١‏ 
كان رسول الله وهْ يعتكف العشر ان 
كان رسول الله ولد يفطر 50 
كان رسول الله يه يفطر من الشهر "١‏ 
كان عمر يجهز جيشه في الصلاة ك5 
كان لا يدع أربعًا قبل الظهر ا 
كان نبي الله ول إذا أمسى قال 54 
كان يبدأ النبئٌّ و إذا دخل بيته قف 


كان يُصلى إحدى عشرة ركعة 5108 


شرح رياض الصالحين 


برلا معسبسببس س-يي سي صخل ب به 


كان يقول دبر كل صلاة 

كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز 
كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة 
كل أمر ذي بال 

كل امرئ في صدقته 

كل بيمينك 

كل شرط ليس في كتاب الله 

كل مولود يولد على الفطرة 

كل ميت يختم على عمله 

كلمتان خفيفتان على اللسان 

كنا إذا صلينا خلف رسول الله يِل 
كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن 

كنا نصليٍ على عهد رسول الله يه بعد غروب الشمس 
كنا نعد لرسول الله يك سواكه 
كنت غبيتكم عن زيارة القبور فزوروها 
كيف بكم إذا كثر قراؤكم 

لئن بقيت إلى قابل 


47 


فيضا 


لحان 


كيف 


دمعلمعق ٠ه‏ 


/ا1 1 


3 
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لاأجده 4" 
لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد 4 
لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام 114 
لاتتمنوا لقاء العدو لين 
لا تجعلوا قبري عيدًا هد 
لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ١‏ 
لاتزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار 1 
لا تستطيعونه 4 
لا تصوموا قبل رمضان > 
لا تفعل: فإن مقام أحدكم في سبيل الله يليان 
لا حسد إلا في اثنتين وفك 
لا نوصل صلاة بصلاة 1١4١‏ 
لايَوْمّن الرجل الرجل في سلطانه شين 
لا يتحدث الناس أن محمدًا ريا 
لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم يهنا 
لاا يحل للمؤمن أن بجر أخاه فوق ثلاث نارف 


لاايرث المسلم الكافر ل 


6 شرح رياض الصا حين: 


لا يرد القضاء إلا الدعاء ْ 3-7 
لايزال أحدكم في صلاة / 
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر كك 
لايزال لسانك رطيًا من ذكر الله 1ه 
لايغتسل رجل يوم الجمعة 072 
لا يقعد قوم يذكرون الله عر وجل 00 
لايقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت حكن 
لا يلج النار رجل بكى من خشية الله 0 
لأن أقول سبحان الله ).6 
لتتبعن سنن من كان قبلكم 6ط 
لتسون صفوفكم ١‏ 
لغدوة في سبيل الله أو روحة بذكن 
لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله يي يبتدرون السواري لين 
لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام هه 
لقيت إبراهيم يِل ليلة أسري 1ه 
لك بها يوم القيامة سبعمائة بم 


لكن أفضل الجهاد لض 
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للعبد المملوك المصلح أجران لضن 
للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ش نض 
لله أشد فرحًا يل 
م يكن النبيّ يخ على شيء من النوافل غ34 
لم يكن النبي يلو يصوم من شهر أكثر من شعبان يله 
لما قدم النبي ولِةِ من غزوة تبوك بذكن 
لموضع سوط في الحنة خير 8 
لن يلج النار أحد صلى 5 
ما أحب إِلّ من الدنيا قن 
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله لمان 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول هل ٠١6‏ 
لولا أن أشق على أمتي عمفككقف 
لولا ما في البيوت من النساء رف 
ليس صلاة أثقل 4١‏ 
ليس في دون خمسة أوسق 5.١‏ 
ليس من البر الصيام في السفر لف 


لينبعث من كل رجلين أحدهما م 


لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات 
ما أجلسكم 

ما أحد يدخل الجنة 

اإغزريت تشاع عل ال 
ما تعدون الشهداء فيكم 

ماتقرب إلي عبدي 

ما تقرب إِلْ عبدي بشيء 

مزلت على الحال الذي فارقتك عليها 
ما في الدنيا فتنة أعظم 

ما من أحد يسلم على إلا رد الله 
ما من امرئ مسلم تحضره صلاة 
مامن أيام العمل الصالح 

ما من ثلاثة في قرية ولا بدو 

ما من رجل مسلم يموت فيقوم 
مامن صاحب ذهب ولا فضة 

ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى 


ما من عبدٍ يصوم يومًا 


مامن عبد يصوم يومًا في سبيل الله ليكيض 
ما من عبد يقول في صباح كل يوم 5 
مامن غازية أو سرية تغزو ليان 
مامن مكلوم يكلم في سبيل الله يليان 
ما من يوم أكثر من أن يعتق 5١‏ 
ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ ظ 1 
ما نقص علمي وعلمك ظ 1 
ما نقصت صدقة من مال ٠‏ 411 
ما يجد الشهيد من مس القتل م 
ماذا تركت لأهلك 14 
مثل البيت الذي يذكر الله فيه 2 
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره 5 
مثل الصلوات الخمس كمثل نهر ف 
مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم ْ25. 
من احتبس فرسًا في سبيل الله 8 
من أعتق رقبة مسلمة 01 
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من القوم مض 
من أنظر معسرًا أو وضع له 5 
من أنفق زوجين في سبيل الله عن 
من أنفق نفقة في سبيل الله 0 
من ترك صلاة العصر كه 
من تشبه بقوم فهو منهم 8 
من تطهر في بيته 1 
من تعلم علا ما يبتغى به 5 
من توضأ فأحسن الوضوء 58 
من توضاً فأحسن الوضوء خرجت خطاياه 
من توضأ نحو وضوئي هذا 5 
من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه ١‏ 
من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت 0 
من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا 8 
من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر ١‏ 
من حج فلم يرفث في 


من خاف أن لا يقوم من آخر الليل . ١‏ 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب © 


من خير معاش الناس نا 
من دعا إلى هدى 8 
من ذكرني في نفسه ذكرته .4 
من رضي بالله ربا ل 
من سئل عن علم فكتمه ف 
من سأل الله تعالى الشهادة بصدق م 
من سره أن يلقى الله تعالى غدًّا مسلا 34 
من سره أن ينجيه الله 16 
من سلك طريقا يبتغي فيه عل 44 
من سلك طريقًا يلتمس فيه عل بهد 
من شهد العشاء في جماعة ١م‏ 
من صام اليوم الذي يشك فيه 1 
من صام رمضان إيانًا واحتسابًا 0 
من صام رمضان ثم أتبعه سنًا 0.١‏ 
من صام يومًا في سبيل الله هف 
من صلى البردين دخل الجنة 5 


من صلى الصبح دف 87 


شرح رياض الصا حي: 


من صلى العشاء في جماعة 

من صلى على صلاة 

من صنع إليكم معروئًا فكافئوه 
من طلب الشهادة صادقًا 

من غدا إلى المسجد أو راح 

من غش فليس مني 

من فطر صائًً 

من قاتل في سبيل الله من رجل 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
من قال حين يسمع المؤذن 

من قال حين يسمع النداء 

من قال حين يصبح وحين يمسي 
من قال سبحان الله وبحمده 

من قال لا إله إلا الله مائة مرة 
من قال لا إله إلا الله وحده 

من قام رمضان إيمانا واحتسابًا 


من قتل دون ماله فهو شهيد 


لحين 


م 
موكق الع 


5: 


فلن 
56 
ك/ء 
2/1 
لا 7 


4 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 6 


من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 4 
من كل الليل قد أوتر رسول الله يِل ١‏ 
من ل يدع قول الزور والعمل به 1" 
من لم يدع قول الزور والعمل به 341 
من لم يغز أو يجهز غازيًا ا 
من مات ول يغفر 4ل 
من مرض أو سافر 7 
من نام عن حزبه ١‏ 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 5 
من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 3 
نضر الله امرءًا سمع منا شيئًا 445 
نعم» إن قتلت في سبيل الله 0 
نفس المؤمن معلقة بدينه 1م 
هل تسمع النداء بالصلاة 5 
هلك المتنطعون 0 
هي خمس هم 


هي ما بين أن يجلس الإمام وفل 


© شرح رياض الصا حين 


وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ال 
والذي نفسى بيده لقد ممت 7 
والله ما الفقر أخشى عليكم 5ه 
وسطوا الإمام ١١/‏ 
ولو يعلمون ما في العتمة ١م‏ 
يا أم حارثة إنها جنان في الجنة ام 
يا أيها الناس إن الله قد فرض ينض 
يا أيها الناسء» لا تتمنوا لقاء العدو ا 
يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته 2 
يارسول الله إن فريضة الله على عباده 1“ 
يا فلان انزل فاجدح لنا 1 
يا معاذ والله إني لأحبك 44 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 03 
يحشر مع فرعون وهامان وقارون ال 
يصبح على كل سلامى من أحدكم 8 
يعقد الشيطان على قافيه رأس أحدكم 4 


يغفر الله للشهيد كل ذنب 58 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 0 


يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدى بى كلاه 
يكفر السنة الماضية ا 
يكفر السنة الماضية والباقية 4 


يوشك أن يكون خير مال الرجل م 


فهرس الموضوعات ا 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
6- باب فضل الوضوء 
: ( يتأيًا النإيرت ءَامُوَأ إِذًا فُمَيُمْ ِل آلصّلؤة ...» 5 
- مَايْرِيدُ آللَّهلِيَجَعَل عَلَيِكُم مِّنْ حَرَج ...» 5 
- إن أمتي يُدعون يوم القيامة غرًا 026 1 
- تبلغ الحلية من المؤمن ١‏ 
- من توضأ فأحسن الوضوء : 
- من توضأ هكذا ١‏ 
- إذا توضأ العبد المسلم ١‏ 
- السلام عليكم دار قوم مؤمنين ١‏ 
- ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا 16 
- الطهور شطر الإيهان 1 
- ما منكم من أحد يتوضأ 4 
5- باب فضل الأذان ”> 
- لو يعلم الناس ما في النداء هه" 
- المؤذنون أطول الناس أعنانًا ا 


- إني أراك تحب الغنم ا 
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- إذا نودي بالصلاة؛ أدبر الشيطان 5" 
- إذا سمعتم النداء - المؤذن- - 
- إذا سمعتم النداء فقولوا 5 
- من قال حين يسمع النداء خا 
- من قال حين يسمع المؤذن أن 
- الدعاء لا يرد بين “3 
اعبات تل الصلوات 3 
- «إرن الصّلوة تتغى عر الْفَحَشَاء وَالْمُكّر» و 
- أرأيتهم لو أن نهرًا بباب أحدكم /ك 
- مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار 4 
0 أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة 20 
- الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ى 
- ما من امرئ مسلم تحضره صلاة 4 
- باب فضل صلاة الصبح والعصر 3 
- من صلى البردين دخل الجنة و3 
- لن يلج النار أحد ون 
- من صلى الصبح فهو في ذمة الله هه 


يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ْ هه 


فهرس الموضوعات 


- إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 5 
عت من ترك صلاة العصر كه 
8 - باب فضل المشي إلى المساجد 14 
- من غدا إلى المسجد أو راح 5 
- من تطهر في بيته 8 
- قد جمع الله لك ذلك كله 4 
- بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا 4 
- إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة 5 
- بشروا المسائين في الظلم 5 
- ألا أدلكم ما يمحو الله به الخطايا 54 
- إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد 54 
- باب فضل انتظار الصلاة 5 
- لا يزال أحدكم ني صلاة / 
- الملائكة تصليٍ على أحدكم /31 
- صلى الناس ورقدوا 5 
-0١‏ باب فضل صلاة الجماعة 14 


صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 548 


سوه الرجل و عاق عيب 

- هل تسمع النداء بالصلاة 

- تسمع حي على الصلاة 

- والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب 
- من سره أن يلقى الله تعالى غدًا مسا 


- ما من ثلاثة في قرية ولا بدو 


.: باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء‎ ١94 


- من صلى العشاء في جماعة 
- من شهد العشاء في جماعة 
5 ولو يعلمون ما في العتمة 
- ليس صلاة أثقل على المنافقين 
١4‏ - باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات 
- 3 حَنفِطواعَل لصوت وَلصّلَوة الْوُسْطَئ» 
- (فَإِن تَابُوأوأَقَامُواآلصَّلَوة ودَاتَواالركرة... » 
- أفضل الأعمال: "الصلاة على وقتها'".. 
5 بني الإسلام على حمس 


هم 


84 
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و 


- أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 0 
- إنك تأت قومًا من أهل الكتاب و 
- إن بين الرجل وبين الشرك والكفر 14 
- العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 5 
- كان أصحاب محمد و لا يرون شيئًا من الأعمال تركه  ٠٠١‏ 
كفر إلا 
- إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 5 
4- باب فضل الصف الأول ه١٠‏ 
- ألا تصفون كما تصف الملائكة 1 
- لو يعلم الناس مافي النداء | 3 
- خبر صفوف الرجال أوها ا 
- تقدموا فأتموابي 0١‏ 
- استووا ولا تختلفوا ١١‏ 
- سوواصفوفكم 10١‏ 
- أقيموا صفوفكم وتراصوا ل 
- لستون صفوفكم 0 


- عباد الله لتسون صفوفكم ١1‏ 
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- لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ١‏ 
- أقيموا الصفوف ١‏ 
- رصواصفوفكم ١‏ 
- أتموا الصف المقدم ١1/‏ 
- إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ١1‏ 
3 رب قني عذابك /17 ١‏ 
- وسطوا الإمام وسدوا الخلل ل 
6- باب فضل الستن الراتبة نل 
- ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في.... 1 
- صليت مع رسول الله ركعتين قبل الظهر 0 
- بين كل أذانين صلاة ١‏ 
5 - باب تأكيد ركعتي سنن الصبح 1 
- كان لا يدع أربعًا قبل الظهر )1 
- لم يكن النبي وق على شيء من النوافل )1 
- ركعتا الفجر خير من الدنيا تق 
- إني كنت ركعت ركعتي الفجر فق 


7- باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ١١7 ١‏ 
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- كان النبي يك إذا صلى ركعتي الفجر يفن 
- كان النبي يك يُصل فيا بين أن يفرغ ١/‏ 
- إذا صل أحدكم ركعتي الفجر يفن 
848 - ثاب صيقة الظهر فل 
- صليت مع رسول الله وله ركعتين ل 
- كان يي لا يدع أربعًا قبل الظهر ل 
- كان النبي وك يُصل في بيتي 1 
- من حافظ على أربع ركعات شن 
+ إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء ١١‏ 
- كان و إذا لم يصل أربعًا ضنل 
-٠6‏ باب سنة العصر ش رفن 
- كان النبي ويه ييصلى قبل العصر اررق 
- رحم الله امرءًا صلى قبل العصر ١‏ 
- كان و يصلي قبل العصر لفل 
-١‏ باب سنة المغرب كن 
- صلوا قبل المغرب ايل 


-_كان يرانا يصليههما 
8 كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن 
- باب سنة العشاء 
- بين كل أذانين صلاة 
- باب سنة الجمعة 
- إذا صلى أحدكم الجمعة 
- كان وله لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف 
4 - باب استحباب جعل النوافل في البيت 
- صلوا أيها الناس في بيوتكم 
- اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم 
5 إذا قضى أحدكم صلاته 
- إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى 
8 - باب الحث على صلاة الوتر 
- إن الله وتر يحب الوتر 
- من كل الليل قد أوتر رسول الله يل 
3 اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا 


- أوتروا قبل أن تصبحوا 


خرن 
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- كان يي يُصلىي صلاته بالليل /67 ١‏ 
95 قومي فأوتري ١‏ 
- بادروا الصبح بالوتر 5 
- من خاف أن لا يقوم من آخر اللبل, 0 
5- باب فضل صلاة الضحى ١6‏ 
- أوصاني خليل و 0 
- يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة 8 
- كان ول يُصل الضحى أربعًا ١6‏ 
- ذهبت إلى رسول الله و عام الفتح 6 
- باب الحث على صلاة تحية المسجد هه 
- إذا دخل أحدكم المسجد ه6١‏ 
عام كعد ه6١‏ 
الاك يب انشخبانا ركنتين بعد الوطلوةه 6 
- يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته 1 
-٠‏ باب فضل يوم الجمعة ا 
- ( قإِذًا قْضِي تِالصَلَوة فَأنتَمِرُوا فى الأض... > 6 


- خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة دل 
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- من توضا فأحسن الوضوء 3 
5 السلرات الخمس والجمعة إلى الجمعة 1 
3 لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ١‏ 
- إذا جاء أحدكم الجمعة 35 
- غسل يوم الجمعة واجب ١‏ 
- من توضأ يوم الجمغة ١‏ 
- لايغتسل رجل يوم الجمعة 12 
- من اغتسل يوم الجمعة 17 
- فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم 1 
- هي ما بين أن يجلس الإمام يل 
- إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة 0/١‏ 
الأاصيات امجباب جره افر يف 
- خرجنا مع رسول الله يخ من مكة ١/1‏ 
5- باب فضل قيام الليل ل 
- 9 وَينَالْيلٍ فتَهَجَدَ به نَافِلَةلّكَ...» 1 
- ( تتَجَاق جَنُوبِهُمْ عن الْمَصَاجع... » 0 


- 


مه زع ب - مت م مهام ١4١‏ 
( كانوا قليلا مِنَ اليل ما جعون... 4 
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- أفلا أكون عبدًا شكورًا ل 
- ذكر عند النبي يخ رجل نام ليلة حتى أصبح لحل 
- يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 115 
- أيها الناس أفشوا السلام ظ ل 
- أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم 0" 
- صلاة الليل مثنى مثنى 0 
- كان النبي و يصلٍ من الليل مثنى مثتى نا 
- كان رسول الله يِه يفطر من الشهر 3 
- كان يِلهِ يصلي إحدى عشرة ركعة 3 
- ما كان رسول الله كل يزيد في رمضان ف 
- كان و ينام أول الليل نيك 
- صليت مع النبي يل ليلة 3»>, 
- صليت مع النبي يِه ذات ليلة حي 
- أفضل الصلاة ''طول القنوت". "١‏ 
- أحب الصلاة إلى الله صلاة داود الف 
- إن في الليل لساعة "1١‏ 
- كان ييه إذا فاتته الصلاة نلف 
- من نام عن حزيه 5 


- إذا أيقظ الرجل أهله من الليل ٠‏ 1" 
- إذا نعس أحدكم في الصلاة 1 
- إذا قام أحدكم من الليل 1" 
*- باب استحباب قيام رمضان ينف 
- من نام رمضان إيمانًا واحتسابًا 1 
- كان رسول الله و يرغب في قيام رمضان ينف 
5- باب فضل قيام ليلة القدر 337 
- (إِناأَوَلتَهُفى للِالقَدَرِ» 8 
- (ٍِإِنَآأََلْمَهُف ليوَمبَركة إِنا كنا مُذِرِينَ» 0 
- من قام ليلة القدر إيانًا واحتسابًا 3" 
- أن رجالاً من أصحاب النبي يِف أروا ليلة القدر ”7 
- كان رسول الله يك يجاوز ني العشر الأواخر 37 
- تحروا ليلة القدرفي الوتر 3 
- إذا دخل العشر الأواخر من رمضان ف 
- كان رسول الله يَلكِ يجنهد في رمضان عق 
- دعاء ليلة القدر: "اللهم إنك عفو تحب العفو..." فق 


6- باب فضل السواك وخصال الفطرة كيف 


فهرس الموضوعات 2 


- لولا أن أشق على أمتي ”33> 
- كان يِل إذا قام من الليل ف 
- كنا نعد لرسول الله يِدْ سواكه ف 
- أكثرت عليكم ني السواك 33 
- كان يك يبدأ بالسواك فق 
- دخلت على النبي يِل وطرف السواك شف 
- السواك مطهرة للفم احرف 
- الفطرة حمس أو حمس من الفطرة 7 
- عشر من الفطرة خرف 
- أحفوا للشوارب وأعفو اللحى شرف 
6- باب تأكيد وجوب الزكاة عفرف 
تن وَاقيِمُوا الصّلزة وَدَانُوا الركزة»: »4 خرف 
- ( وم روأ إلا لِيَحْبُدُوا آله خلِصِينَ لَه لدي » يق 
- دين نوم صَدَقة مو كوم » 6 
- يني الإسلام على حمس "1١‏ 
- جاء رجل إلى رسول الله يك ومن أهل نجد يحق 


- ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله بحق 
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- أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 1 
- أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 23 
- تعبد الله ولا تشرك به شيئًا أإه”" 
- بايعت النبيّ يد على 0" 
- مامن صاحب ذهب ولا فضة أو 
57 - باب وجوب صوم رمضان و 
- « ايها آلّْذِينَءَامَئُوا كِب عَلَيِكُمْ آلصِيَامُ... » 0" 
- قال الله عر وجلَّ: كل عمل ابن آدم له 1" 
- من أنفق زوجين في سبيل الله 1 
- إن في الجنة بايا يقال له الريان 34 
- ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله 7" 
- من صام رمضان إِيانًا واحتسابًا ' حم 
- إذاجاء رمضان رغف 
- صوموا لرؤيته ما فطروا لرؤيته يفف 


- باب الحود وفعل المعروف والإكثار من الخير في نميف 
شهر رمضان 
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- كان يل إذا دخل العشر أحيا العمل ييف 


48- باب النهي عن تقدم رمضان بصوم 1 
- لايتقدمن أحدكم رمضان بصوم ف 
- لاتصوموا قبل رمضان ييف 
- إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا يف 
- من صام اليوم الذي يُشك فيه لحف 

-٠‏ باب ما يقال عند رؤية الهلال حيس 
- اللهم أهلّه علينا بالأمن ينك 

-١‏ باب فضل السحور وتأخيره ودف 
- تسحروا فإن في السحور بركة وديف 
- تسحرنا مع رسول الله يي يديك 
- إن بلالاً يؤذن بليل 0 
- فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب وخ 

- باب فضل تعجيل الفطر حك 
- لايزال الناس بخير لديا 
- كان رجلان أحدهما يعجل المغرب والإفطار 05 


- أحب عبادي ِل أعجلهم قفطرًا ك83ظ> 
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- إذا أقبل الليل من هاهنا كك 
- يا فلان انزل فاجدع لنا / 
- إذا أفطر أحدكم ا 
- كان رسول الله يي يفطر قبل أن يصلي 1 
7 باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه 147 
- إذا كان يوم صوم أحدكم 141 
- من لم يدع قول الزور والعمل به 50 
4- باب في مسائل من الصوم 45 
- إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب 4», 
- أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع ل 
- كان رسول الله يل يدركه الفجر وهو جنب 5 
كان يِل يصبح جنبا 17 »> 
6- باب بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم ‏ /4" 
- أفضل الصيام بعد رمضان: يلك 
- م يكن يه يصوم من شهر أكثر من شعبان لح 
- صم شهر الصبر 10404 


57- باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة 2 "١٠‏ 
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- ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله لمق 
37" - باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء  "١*5‏ 
- صوم يوم عرفة "'يكفر السنة الماضية والباقية". ١‏ 
- صاء ول يوم عاشوراء وأمر بصيامه, ا 
- صيام يوم عاشوراء ''يكفر السنة الماضية'"'. ا 
- لئن بقبت إلى قابل لأصومن التاسع لمق 
- باب استحباب صوم ستة أيام من شوال .م 
- من صام رمضان ثم أتبعه ستا يكن 
4- باب استحباب صوم الإثنين والخميس لمن 
- ذلك يوم ولدت فيه حكن 
- تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس 1 
- كان يَلِدِ يتحرى صوم الإثنين والخميس ٠‏ كان 
3 - باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر 56 
- أوصاني خليل يِل بنلاث 2 
- أوصان حبيبي يك بثلاث لن أدعهن 0 
- صوم ثلاثة أيام من كل شهر 5 


لم يكن يل يبالي من أي الشهر يصوم ا" 


ا 


إذا ضمت من الشهر ثلانًا 
كان يل يأمرنا بصيام أيام البيض 
كان ول لا يفطر أيام البيض 


-9١‏ باب فضل من فطر صاثً) 


من فطر صائيًا كان له مثل أجره 
إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا.. 
أفطر عندكم الصائمون 

كتاب الاعتكاف 


؟- باب فضل الاعتكاف في رمضان 


كان يله يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
كان يل يعتكف في كل رمضان 


كتاب الحج 


377 - باب وجوب الحج وفضله 


وَبلَهِ على الئاس حِج البيت.. » 

بني الإسلام على حمس 

يا أمها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج 
أفضل الأعمال 


ينين 
ينض 
يلض 


ينحصن 


ن لضن 
ن لفن 


فوا 


ينض 
ينض 
ينض 
ينض 


امون 
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- من حج فلم يرفث فس 

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما خض 

- لكن أفضل الجهاد حج مبرور فض 


- ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه قف 


- عمرة في رمضان تعدل حجة 8١‏ 
- يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج ف 
3 حج عن أبيك واعتمر قفن 
ب حج ب معه ول وأنا ابن سع سنين رق 
- نعم ولك أجر رفن 
لس عَلَيِكُمَ جَْاح أن تبَتَفْوافَضْلاً بَنِنَيَكُمَو 2 ٠"؟‏ 
كناب الجهاد 
4- باب فضل الجهاد 0 
- «وَقَجَنواالمُفركي كَفْةَكمَايُفَجلُونَكُمَ كافة  10١‏ 
- (ميبَعَِلِيَكمْ الْقعَالَ وَهوَكره لَّكُمْ» بف 


أنفِرُوأ قافا وَثقَالاً وَجَنهِدُوأ ف 
« انفروا خفافا وَتُقَالا وَحِهِدَوا 4 


١ 


1 شرح رياض الصاحين 
2 .م 17 ابر اص ار ره 3 + 1 
- «الايُستوى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمَؤْمِيِينَ غيرَأوى الصّرّر» 6 


قو 9 عراسو وس عو كعم ره مش ل عير 00 
- « يتأي الْذسنَءَامتُواه ل ألم عل يرو شجيكٌ » 22 47" 


- لغدوة في سبيل الله أو روحة بان 
- مؤمن يجاهد بنفسه وماله انا 
- رباط يوم في سبيل الله بحنان 
- رباط يوم وليلة 508 
- كل ميت يختم على عمله إلا المرابط 9 
- رباط يوم في سبيل الله يان 
- تضمن الله لمن خرج في سبيله ل 


- ما من مكلوم يكلم في سبيل الله ينانا 
5 من قاتل في سبيل الله 3-7 
- إن قام أحدكم في سبيل الله ينان 


- مثل المجاهد في سبيل الله 54 
- هل تستطيع إذا خرج المجاهد 0 
- من خير معاش الناس لهم 50 
- إن في الجنة مائة درجة د 


- من رضي بالله ربا 50 
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- إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف م 
- ما اغيرت قدما عبد 35 
- لا يلج النار رجل بكى من خشية الله نض 
- عينان لا تمسههما النار ا 
- من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غرا 0 
- أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله ا 
- يا رسول الله إني أريد الغزو 0 
- لينبعث من كل رجلين أحدهما لاا 
+ أسلم ثم قائل ينض 
- ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع 0 
- يغفر الله للشهيد ١‏ ل 
- إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر 0 
- أين أنايا رسول الله إن قتلت؟ 57 
- لا يقدمن أحد منكم إلى شيء 4 
- إن إخوانكم قد قتلوا ا 
- لثن الله أشهدني قتال المشركين 3 


- رأيت الليلة رجلين أتياني ٠‏ يس 
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- يا أم حارثة إنها جنان ين 
- ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها ١م‏ 
- من سأل الله تعالى الشهادة بصدق م 
- من طلب الشهادة صادقًا أعطيها ف 
- مايجد الشهيد من مس القتل 0 
- أيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدو ا 
- ثنتان لا ردان 4 
اللهم أنت عضدي ونصيري الم 
- اللهم إنا نجعلك في نحورهم يسن 
- الخيل معقود في نواصيها الخير م 
- من احتبس فرسًا في سبيل الله ام 
- جاء رجل إلى النبي بناقة مخطومة ام 
- ألا إن القوة الرمي هف 
- إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة 0/١‏ 
2 ارموا بني إسماعيل لضن 
- من رمى بسهم في سبيل الله وفنا 


فهرس الموضوعات © 


- من صام يومًا في سبيل الله ف 
- من مات ولم يغز ظ غحضن 
2 إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسررًا أهض 
- من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ين 
- ما من غازية أو سرية تغزو ين 
- إن سياحة أمتي الجهاد 4 
- قفلة كغزوة بننن 
- لما قذم يله من غزوة تبوك بحس 
- من ل يغ زأو يجهزغازيًا دين 
- جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم حي 
- كان يي إذا لم يُقاتل من أول النهار نين 
- لاتتمنوا لقاء العدو يليان 
- الحرب خدعة ينانا 
5- باب بيان حماعة من الشهداء ان 
- الشهداء حمسة »> 
- ماتعدون الشهداء فيكم نينا 


- من قتل دون ماله لحن 


2 شرح رياض الصا حين 


- يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ إن 
5- باب فضل العتق ش حكن 
- «قلا آقتَحَمَ الْعَقَبَة» كلض 
- من أعتق رقبة مسلمة لض 
- أفضل الأعمال الإيمان بالله لض 
30 - باب فضل الإحسان إلى المملوك لض 
- « وَاعبدُوا الله وَلَا مُشَرِكُوأ به شيمًا... » 4 
- إنك امرء فيك جاهلية ل 
- إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه لضن 
8- باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق ‏ 8907 
مواليه 
- إن العبد إذا نصح لسيده لض 
- للعبد المملوك المصلح أجران لض 
- للملوك الذي يحسن عبادة ربه ام 
- ثلاثة لهم أجران ٠‏ /” 
9- باب فضل العبادة في ال هرج لضن 
- العبادة في ا هرج كهجرة معي لمكن 


5- باب فضل السماحة في البيع والشراء 36 


فهرس الموضوعات 2 
- (وَيَهَرْمِأَوْفُواآلْمكيَال وَالْمِيرَان بالْقسْط» 3 
( ويل لِلمُطَفِفِينَ ...»> ل 
دوق دن تسائدي القو فالا 50 
- رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع 557 


- من سره أن ينجيه الله 16 
<- كان ربخل يناين النامن 6 
- حوسب رجل من كان قبلكم 0 
2 أن كمال بعد مو اعادة 57 
- من أنظر معسرًا أو وضع له ل 
- اشترى يلد من جابر بعيرًا ١‏ 
- زن وأرجح : ١‏ 
كتاب العلم 
-١‏ باب فضل العلم تعلً)ا وتعليًا لله الك 
- (وَقُلرْتِزِدنِ عِلمَا 0 
ذه ليَسْتَوى الْذِين يحَامُونَ وَآلذينَ لا يَعلَمُونَ4 د 
(يرقع هلين اموأ كم وَألذِنَ ونوا لعل مَدرَجَسوع 2 4١١"‏ 


مر *. 


000 صهوم را له 
3 (إِنْمَاحْسَى الله مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَتوَأ» * 


22 شرح رياض الصاحين 


- من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 1 
- لا حسد إلا في اثنتين وفيف 
0 مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم اليف 
- فوالله. لأن بدي الله بك رجلاً واحدًا 4ك 
- بلغوا عني ولو آية فرق 
- ومن سلك طريقًا تمس فيه علي 0 
- من دعا إلى هدى رفث 
- إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث اا 
- من سلك طريقًا يبتغي فيه علا 4 
- نضر الله امرءًا سمع منا شيئًا 0 
- من سئل عن علم فكتمه 44 
- من تعلم علا مما يبتغي به وجه الله /4 
- إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا فك 
كتاب حمد الله تعالى وشكره 
5 باب فضل الحمد والشكر كه 
- ( امون أَذْكركُم وَآَضْكرُوا لى ولا تَكفْرُونٍ » 4 


00 
(لّن مَحَرَثْرَ لأزيد نكم » 4ك 


فهرس الموضوعات 


- « وَل أَلَمَديلّهِ» 404 
لوو ال 5 قوروة أن كلنتة لازن القتيرك +4 01 
- أت يل ليلة أسري به بقدحين د 
- كل أمر ذي بال | 4.5١‏ 
- إذامات ولد العيد 4.5١‏ 
- إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده ذف 
كتاب الصلاة على رسول الله كك 

743 - باب فضل الصلاة على رسول الله وي 6.5 
- (إِنَالَهوَمليِكَبَهُ عرو عل أ 4 بل 
- من صلى على صلاة نف 
- أولى الناس بي يوم القيامة غ3 
- إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة هك 
- لا تجعلوا قبري عيدًا 3 
- مامن أحد يسلم علي إلا الا 
 -‏ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلّ علي 3 
- إذا صل أحدكم فليبداً بتحميد ربه سبحانه يف3 


- يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك؛ فكيف نصلي عليك؟ هق 


- 15 


أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله 
يا رسول الله كيف نصلى عليك؟ 
كتاب الأذكار 

باب فضل الذكر والحث عليه 

« وذ الله أكيرٌه 
ا 
« وَأذكرئلك فى تفلك » 
( وَاَذْمرُوأ آله كثيرا » 
ِإِنَالْمُسَْلِِسَ وَالْمُسْلِمَتِ» 
( أذكروا الله ذِكرا كثيرا » 
كلمتان خفيفتان على اللسان 
لذن ولمعا اندو ادل 
من قال لا إله إلا الله وحده 
من قال لا إله إلا الله وحده 
ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ 
الطهور شطر الإيعان 
قل لا إله إلا الله وحده 


كان يق إذا انصرف من صلاته استغفر ثلانًا 


فهرس الموضوعات 52 


- لا إله إلا الله وحده 4.١‏ 
- كان يقول دبر كل صلاة بذك 
- ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى 0 
- كان ييه يتعوذ دبر الصلوات مبؤلاء الكلمات 40 
- يا معاذ والله إني لأحبك /44 
د إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله “اده 
- كان وَل إذا قام إلى الصلاة .0 
- كان يِل يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده ال 
- كان كك يقول في ركوعه وسجؤده 5ه 
- فأما الركوع فعظموا فيه الرب عرَّ وجل 01 
- أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 2 
- كان ولو يقول في سجوده ‏ - حك 
- افتقدت النبي وَل ذات ليلة ١ه‏ 
- أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة ١ه‏ 
- مازلت على الحال الذي فارقتك عليه؟ 1ه 
- مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره 9 
- مثل البيت الذي يذكر الله فيه حك 
- يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي 1ه 


5 سبق المفردون /ااه 


ا ” - 


أفضل الذكر لا إله إلا الله 

لايزال لسانك رطبًا من ذكر الله 

من قال سبحان الله وبحمده 

لقيت إبراهيم و ليلة أسري بي 

ألا أنبئكم بخير أعمالكم 

أخبرك بم| هو أيسر عليك من هذا 

ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة 

باب ذكر الله تعالى قات وقاعدًا 
«إرف علق َلسموَت وَالأرض وَأَحْتك فِاليلٍ وما رٍ» 
كان يل يذكر الله تعالى على كل أحيانه 
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله 
باب ما يقوله عند ثومه واستيقاظه 
كان يله إذا أوى إلى فراشه قال 

باب فضل حلق الذكر 


ع سس إن لد وم مده ع سارك 
« وَاصبرتفسَك مع الذرين يدعو ريبهم ...4 


إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق 
لا يقعد قوم يذكرون الله عرَّ وجل إلا حقتهم الملائكة 
ألا أخبركم عن النفر الثلاثة 


أتان جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة 
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- باب الذكر عند الصباح والمساء اماه 
- « واذكر بلك فى تفلك تَصَرُعًَا 4 د 
5 (وَسَبَح يحَمَدِ رَيَكَقَبَلَ طُلُوع آلشْمْسِ » 90 
3 - (وَسَبَح يحَمْد رب كَبالعَنِي والإنكر» 5 
- جف بيت أَذِنَ الله أن ترْقعَ ...»> /الاه 
د وإنا مسرا كال ننةر ك3 حَنَ » د 
5 رايت اع ان مد 9 
ص يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة اه 
- كان يلد يقول إذا أصبح 0 
- قل اللهم فاطر السموات والأرض 0 
- أمسينا وأمسى الملك لله 1 
- اقرأ قل هو الله أحد 04 
- ما من عبد يقول في صباح كل يوم 244 
4- باب ما يقوله عند النوم مومه 
- (إد ف حَلقٍَلسَمَوَت وَالْأرضٍ وَاحْيَلَ فِالَيْلٍ وهار ٠هه‏ 
3 باسمك اللهم أموت وأحيا هه 
- إذا أويتها إلى فراشك] 56 
- إذا أوى أحدكم إلى فراشه 06 


كان وله إذا أخذ مضجعه 6ه 


ا 


إذا أتيت مضجعك فتوضاً 

الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 

كان كل إذا أراد أن يرقد 

فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 


فهرس الموضوعات 


اكه 


للحن 


